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ڪڪ ڪڪ ي جڪ د ڪڪ ج ڪت ڪت ڪڪ ن ڪڪ ت ڪت ڪت ڪڪ چ 


ڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ا و 


: قال المهايمي : سميت بها لاشتمال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحا 
غظیماء بعد ترح يسيز. فتبطل شماتة أعدائهم . وتدل على أن عاقبة الأمر لهم . وهذا 
من اعظم مقاصد القرآن . ١‏ 
وهي مكية. وآيها ستون آية . 


ڪن ڪج ي ڪڪ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى 
الم تالوم یادن رض شمیت بعد اھر سنویت 
F3 1‏ ےھ ا ماھ ر 22 


o[‏ بضع ست لله مر من قبل وین بعد بودومیك يقح 
2ر ا کے 2 ر3 
المویئوت ضرا هنر رار © _ 
اد آم دیف اموعدم وکیا کلاس کے أ ` 
آل غلبت الرُوم في أذنى الأرض وهم من بعد غَأبهم سيغلبون e‏ 
اتفق المؤرخون من المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام 
وفتح دمشق وبیت المقدس»› الأولى سنة 11۳»› والثانية سنة 11٤‏ . ُي قبل الهجرة 
بالمسلمین»› > وقالوا: أنتم والنصارى اهل کتاب . ونحن وفارس وئنيون. وقد ظهر 
إخواننا على إخوانكم. ولنظهرن عليكم. فنزلت الآية» فتليت على المشركين. 
فأحال وقوع ذلك بعضهم . . وتراهن مع الصديق رضي الله عنه على مائة قلوص» إن 
وقع مصداقها. فلم يمض من البضع - وهو ما بين الثلاث إلى التسع - سبع سنين إلا 
وقد نظم هرقل جنود الروم وغزا بهم بلاد فارس سنة 1۲١‏ . أي قبل الهجرة بسنة . 
فدوّخهاء واضطر ملكها للهرب . وعاد هرقل بالغنائم الوافرة. ولا ريب أن ذلك أعظم 
معجزات القرآن . أعني إخبازه عن غيب وقع مصداقه) واستبان للجاحدين من نوره 
إشراقه. وفي ضمنه» أن شائر غيويه كذلك من ظهور الإسلام على الدين كله» وزهوق ‏ 
الباطل» وعلو الحق» وجعل المستضعفين أئمة» وإيراثهم أرض عدوهم» إلى غير 
ذلك . وما ألطف ما قال الزبير الكلائي : رايت غابة فارس الروم. ثم رأيت غلبة الرومْ 
فارس. ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم. كل ذلك في خمس عشرة سنة - من 
أواخر غلبة فارس إلى أوائل غلبة المسلمين - والأرض ( كما قال ار أرض 
: العرب. لان الأرض المعهودة عند العرب أرضهم . والمعنى : غلبوا ذ في أُدنی أرض 
العرب أي أقربها منهم» وهي أطراف الشام لله الأمر من قبل ) أي من قبل غلبة فارس 


سورة الروم» الآيتان 1 o : [ Ny.‏ 


على الروم ومن بعد أي من بعد غلبة الروم على قازس . ويقال: لله العلم والقدزة 
والمشيئة من قبل إبداء الخلقء ومن بعد إفناء الخلق . والمعنى : ان کلاً من کونهم 
مغرو ارک وغالبین آخراء لیبن إلا بامره وقضائه وعلمه ومشیغته. کما قال تعالی 
فإ وتك الأيام نوها بين الاس » 1 آل عمران ۰ ل ويوهذ) آي يوم إذ يغلب 
الروم على فارس» ويحل ما وعده الله تعالى من غلبتهم يفرح الْمؤمنون بنصر الله 
أي تغلیبه من له کتاب» عل من لا کتاب له. وغيظ من شمت بهم من كفار مكة. 
ويقال: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين [إينصر من 
يشَاء ) آي من عباده على عدوه وهو الْعرٍي أي القاهر الغالب على أمره» لا يعجزه 
من شاء نصره [الرحيم 4 أي من نصره وتغليبه من يشاء وعد الله > لا يخلف الله 
وعده ولّكن أكثْر التاس لا يعلّمون) ُي بحکمته تعالی»› في کونه زافغالة ال 


e ea 
) : القول في تأويل قوله تعالى‎ 
َموي ظي ھان روا ومن هروا رر اؤ‎ 


و ر f‏ ك ا رہ ت س َ سے کے 
نفسهم مًاخلق انتا وات وا رض ومايمماإ لالح وأجل مسیون 
نَا اس يديهم 5 ا 
طيعلَمُون ظَّاهرا من الْحَيّاة ة الدنيا) يوافق شهواتهم وأهواءهم رهم عن 
الآخرة)» أي التي هي المطلب الأعلى هم غاَفلون 4 ُي لا پیخطرونها ببالهم . فهم 
جاهلون بها تا رکون لعملها. 
لطائف : 
قال الزمخشري : قوله تعالی یعلمون) بدل من قوله (لا یعلمون) وفي هذا 
الإبدال من النكتة» انه أبدله منه وجعله بحیث يقوم مقامه ویسد مسده» ليعلمك أنه 
لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهلء وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 
وقوله طظاهرا) يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً. فظاهرها ما يغرفه الجهال من اتم 


بزخارفها والتنعم بملاذها . وياطنها وحقيقتها انها مجاز إلى الآخرة» يتزود منها إليها 


بالطاعة والأعمال الصالحة . انتهى . 
وناقش الكرخي في إبدال إيعلّمون4 قال : إن الصناعة لا تساعد عليه. لأن 


ا کل سلھج من قعل مي لا يمنج واستظهر قول الحرفي؛ أن «يعلّمون) 


. 
| 
۰ 
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وأشار الناصر إلى جوابه بان في تنکیز قاهرا تقليلا لمعلومهم. وتقليلّه 


ا 


اقول: التقليل هو الوحدة المشار لها بقول الزمخشري ( وفي تنكير الظاهر أنهم 
اشرت إلا اعا ا من جملة الظواه).. 
أما قول أبي السعود : وتنكير لإظًاهراً 4 للتحقير والتخسيس دون الوحدة كما 
رة تغل جن لعا ركعها للتمليل الذي به يطايق البدل المبدل منه . فافهم . 
ثم أنكر عليهم قصر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنياء مع الغفلة عن 
اوا ای ا ا ای ی > الفارغة من 
الفكر والتفكر. فالمجزور ظرف للتفكرء ذكره لزيادة التصوير. إذ الفكر لا يكون إلا 
في النفس. والتفكر لا متعلق له» لتنزيله منزلة اللازم. وجوز كون المجرور مفعول 
( يتفکروا) لأنه يتعدى ب ( في ) أي: أو لم يتفكروا في أمر أنفسهم. فالمعنى حثهم 
على النظر في ذواتهم وما اشتملت عليه من بديع الصنع»› وقوله تعالی : ما خلق الله 
السّمَوّات والأرض وما بينهمًا إلا باحق متعلق بقول أو علي يدل عليه السياق . أي: 
ألم يتفكروا فيقولوا أو فيعلموا. وقال السمين: (ما) نافية. وفي هذه الجملة وجهان : 
أحدهما - أنها مستانفة لا تعلق لها بما قبلها. والثاني - أنها معلقة للتفكر. فيكون 
في محل نصب على إسقاط الخافض . انتهى . والباء في قوله ط بالحق ) للملابسة. أي 
ما خلقها باطلا ولا عبشا بغير حكمة بالغة» ولا لتبقى خالدة. وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحق وأجل مسَمَى 4 أي وبتقدير أجل مسمى» لا بد لها من أن 
تنتهي إليه. وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ولذا عطف عليه 


قوله: وإن لير من الاس بلفائ رهم لكافررد. 


القول في تاویل قوله تعالی: 

او روان رض روا کف انع ۴ وارد نلم اا اش م 

فو واتاروا لار وص مرو ماڪ ريما کک 2 0 م ا 
تات ام ظیمھم رکک یک آم یځ 9 نن عم الین 
ولسوا ڪا اترات 00 ا 
الق ميد ره بجوت 6 ووم شئ امس لمرن 69 


[أولّم يسيرواً في لاس قروا خن کان ئ لا د م اا أأشَدّ متهم ' 
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E 
.والصناعات الفريدة» ووفرة العّدد والعددء وتنظيم الجيوش والتزان بزخارف‎ 
اعجبوا بهاء واستطالوا بأبهتها. ففسدت ملکاتهم» ا ر حتی اقتضت‎ 

حکمته تعالی إنذارهم بانبيائهم کما قال : (وجاءتهم رسلهم بالبينات ‏ آي الآيات . 
الواضحات حقيقة ما يدعونهم إليه فما کان الله ليظلمهم) أي فکذبوهم 
فاھلكهم فما کان الله لیھلکهم من غیر جرم منهم وکن كار اسهم يلون م 

كان عاقبة الذين أسأؤراً أي عملوا السيغات السوأًى ‏ اي العقوبة التي هي أسوا 
العقوبات في الآخرة وهي جهنم . . و (السوأى 4 تأنيث (الأسوأً)»› وهو الأقبخ کا 
ن (الحسنى) تأنيث (الأحسن) ثم علل سوء عاقبتهم بقوله تعالى ان4 ي لن 
کذبوآ بآیات الله واوا بها يستهزئون الله يندرا الْخَلق ‏ آي ينشعهم ولم يعیده ) أي 
يعد الجوت بالبعٿث ونم إليه ترجعون ) أي إلى موقف الحساب والجزاء ريوم تقوم 

u‏ اا س الجر أي يسکتون متخيرين .يائسین. يقال ( ابلس) إذا سكت 

| القول في تأويل قوله تعالى : 

ر E‏ ارت :ی او ہے و ا ر و ۹% 
CR E‏ لشرد سردیهم ڪيريت © 


اور و 2 مذ ص ek‏ 0 ضر رو ۶ 


do? Us 
N 0 
١ 
lh 
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نزت o‏ گرا | وکذبوأبايتا ولقایا لاح 1 
سے ى ھ2 ار ر 7ر ا 9 
کاوانپاک اذاي خرو سنال حن سورت وین تصبخوة ‏ ا 
. ن EC‏ ى“ 0 ا 2 SS‏ 
ار الحَندف الوت والامر واو طوروة 9 ٠‏ 

ولم يكن لهم من شركائهم شقعاؤأً 4 أي يجيرونهم من عذاب الله كما كانوا 

يزعمون ۾ وکانوا بشركائهم كافرين 4 أي بإلهيتهم وشركتهم لله تعالى» حيث وقفوا 
على كنه أمرهم ‏ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ) أي يتميز المؤمنون والكافرون في 1 

المحال والأحوال «قأما الذين ءامنوأ وعملواً الصالحات فهم في روضة يحبرون4 أي 
٠‏ يسرون فإ وأمًا الذين كَفروأ وكذبوأ بآياتنا ولقائ الآخرة فأولعك في الْعَذَاب محْضَرُون ) أي 
٤‏ لا یخپبون عنه ولا يخفه ۰ 3 مبحان الله حين تم ن وحین ڌ ب نوله الْحمَْدُ 
في السموات والأرض وعشيا وحین تظهرون 4 لما ذكر الوعد والوعيد› تأثره بما هو o‏ 
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وسيلة للفوز والنجاة» من تنزيهه تعالى عما لا يليق به» والثناء عليه بصفاته الجميلة» 
وأداء حق العبودية» و (الفاء) للتفريع فكأنه قيل: إذا صح واتضح عاقبة المطيعين 
والعاصين» فقولوا: نسبخ سبحان الخ. والمعنى فسبحوه تسبيحا دائما. (وسبحان) 
خبر في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى وحمده. أي الثناء عليه في هذه الأوقات التي 
تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته. وقوله تعالى [وعشيًاً) معطوف على 
«إحين) وتقديمه على «حين تظْهرون) لمراعاة الفواصل. وقوله وله الْحَمد ي 
معترض: بيتهنما. 'والمراد بثبوت مده فيهماء» استحقاقه 'الحمد. ممن له تمييز من 
أهلهما.. قال ابو السعود: والإخبار بغبوت' الحمد له ووجوبة غلى المميزين من أهل 
السموات والأرض» في معنى الأمر به على أبلغ وجه وآكده. وتوسيطه بين أوقات 
٠‏ التسبيح» للاعتناء بشأنه» والإشعار بأن حقهما أن يجنمع بينهما . کما ینبئ عنه قوله 
تعالى ف وحن تسبح بحَمّدك ‏ [البقرة »]٠٠:‏ وقوله تعالى : فسح بحمد ربك ) 
٠‏ [الحجر:۹۸]) وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن الآية جامعة للصلوات 
الجن تيون دة لجرو العقا بترن وة ال ي وع 
صلاة العصر و ( تظهرون) صلاة الظهر. فإن قيل: لم غير الأسلوب في (عشيأً)؟ 
أجيب ( كما قال أبو السعود) بأن تغير الأسلوب لما أنه لا يجيء منه الفعل بمعنى 
الدخول في العشي . كالمساء والصباح والظهيرة. ولعل السرّ في ذلك أنه ليس من 
الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس» وتتغير تغيرا ظاهرا مصححاً لوصفهم 
بالخروج عا قبهاء والدخول فيهاء كالأوقات المذكورة. فإن كلا منها وقت تخغير 
فيه الأحوال تغيراً ظاهراً. أما في المساء والصباح فظاهر. وأما في الظهيرة فلأنها وقت 
يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة. كما مر في سورة النور. انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
کک لتم الي ويال رض بعد مويها اررق یه 


2 3 


L2 së‏ ور 
من ءایلردء ا خاک تن تراب اا بو نتش روک ت ومن ءايديه 


حا لگ ا 2 رو ر 2 کرو کا کر ص صا اض کے 
EES‏ آزویہا ا کوأللتها ب قل STs‏ 
a‏ ور ا 


َفيك ليت قوم 


يخرج الي من الت أي كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة 
ورج الْمَيّْت من الْحَي ‏ كالنطغة والبيضة من الحيوان ‏ ويُحي الأرْض ‏ أي بالتبات 


کک کے کڪ ڪن ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي 


1 
| 
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بعد مَوتها ) أي يبسها طوكدلك ‏ اي: ومثل ذلك الإخراج لإ تخرجون) آي من 
قبو رکم . 
وقال المهايمي : أي: بالصلاة عن موت القلب إلى حياته» ومن حياة النفس إلى 
موتها. ويحيي أرضها بنبات الهيعات الفاضلة» بعد موتها بالهيعات الرديئة . وبالعكس 
بعركها. وآثر هذا المعنى» على بعده» مراعاة لسياق الآية» من طريق الإشارة وین 
َايّاته ‏ أي الباهرة الدالة على قدرته على البعث إن خحَلَقكُم من تراب أي يعني 
اصلکم آدم عليه السلام. أو النطفة والمادة. أو على تقدير مضاف . أي ولا مناسبة 
بين التراب وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم لم إذا أنتم بشر تنتشرون 4 أي في 
الأرض انتشارا ملأ البسيطة وشمل الكرة. فاخذتم في بناء المدائن والحصون» 
والسفر في أقطار الأقاليم»› وركوب. متن البحار» والدوران حول كرة الأرض» وكسب 
الأمرال وجمعهاء مع فكرة ودهاء» ومكر وعلم» واتساع في أمور الدنيا والآخرة. كل 
بحسبه. فسبحان من خلقهم وسیرهم» وصرفهم في فوت المعای رفاوت هم في 
العلوم والمعارف» والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة «[ ومن ءاياته أن 
خلَق کم من أنفسکم 4 أي جنسكم أزواجاً لقسكنواً إلبها) أي تنسوا بها. نزن 
المجانسة من دواعي التضام والتعارف ل وجعل بينگم مودة ورحمَة4 أي توادا واا 
بعصمة الزواج» بعد ان لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم إن 
في ذلك لآيات لقومٍ يكروت 4 أي في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية على 0 
البالغة. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
ومن ادیو حَلَق لسوت والذرض وأخیفُ اترڪ ورلن 
دک یری 9رمن ادیو متامک ربا لار اعام 
تن شل رکف کیلک م اموم سمعور معو ا ومن ءَانزِيِ 
يڪ مار و واوطمما ورل ِن السَماءِ مآ یولار 
EE ۴‏ تقوم يعقوت @ ومن ءابیه دان قوم 
الا ورش یمرو دادع کم دعو مَالَرَض إا ترجو 9 


ومن ءايآته حَلق السْمَوات والأرض واختلاف ألستقكم وألوانكم إن في ذلك لآياتِ 


رط ت 


شین أي أولي العلم كما قال و يلها إا العَالموت ي [العبكبوت LE:‏ 


ڪڪ جڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ رج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ر رڪ ري رڪ ج رڪڪ رج ر ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ رج 


اڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪي 


سورة الرومء الآية / 0 


ومن ءايأته منامكم باللْيل والنهار) أي لاستراحة القوی ورد ما فقدته طوابتغاؤكم من 
INTER TAS‏ 
يسمعون 4 ُي ن تفهم واستبصار رمن ءایاته یریگم البرق خوفاً 4 ُي من 
الصاعقة رمعا أي في الغيث والرحمة. أو لتخافوا من قهر سلطانه» وتطمعوا في 
عظيم إحسانه ل وينزل من السّماء مَاء يحي به الأرض ) آي النبات بعد موتا آي 
يبسها إن في ذلك لآيات لقوم يعقَلُون ومن ءاياته أن تَقَوم السَمَّاء والأرض بأمره 4 أي 
إرادته لقيامهما: قال أبو السعود: والتعبير عنها بالأم للدلالة على كمال.القدرة» 
والغنى عن المبادئ والأسباب. وليس المراد بإقامتهما إنشاؤهما. لأنه قد بين حاله 
بقوله تعالى: [ ومن ءاياته حَلق السموات والأرْض ‏ [الروم :۲ ولا إقامتهما. پیر 
مقیم محسوس» کما قیل : CaS DS E‏ . تعويلاً 
على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى [ حَلَق السُمَوات بغير عَمَدٍ تَرَوتها ‏ 
[لقمان:١١]‏ الآية. بل قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه» إلى أجلهما الذي 
نطق به قوله تعالى فيما قبل ما خَلَى الله السّمَوّات والأرْض وما بَيْنهّمًا إلا باحق 
وجل مسمّی 4 [الروم :۸]» وحيث كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات 
المعدودة» متصلة بالبعث في الوجود» أخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر 
أيضاء فقيل: نَم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنم تَخرجُون 4 فإنه كلام مسوق 
لاإخبان يوقوع البعت وونجوده | بعد اتقضاء جل قیامهماء معرقب 'غلی تعداد آیاته 
الدالة عليه» غير منتظم في سلكها كما قيل. كانه قيل: ومن آياته قيام السموات 
والأرض على هيآتهما بأمره تعالى» إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما . ثم إذا 
دعاکم : أي بعد انقضاءِ الأجل من الأرض وأنتم في قبو رکم» دعوة واحدة» بان قال : 
أيها الموتى! اخرجواء فاجاتم الخروج منهاء وذلك قوله تعالى ويور يتبعون 
الداعي ) [ طه :۸ انتهی . 

١ الطائف:‎ 

الأولى ن الدعاء. إما على حقيقته» أو الكلام تميل. شبه سرعة ترقب حصول 
ذلك» على تعلق إرادته بلا توقف» واحتياج إلى تجشم عمل» بسرعة ترقب إجابة 
الداعي المطاع عل دعائه. .أو هو مكتية وتخييلية» بتشبيه الموتى بقوم يريدون 
الذهاب إلى محل ملك عظيم يتهيؤرن لذلك» وإثبات الدعوة لهم قرينتها. 


الغانية.- قوله.تعالى من الأرض 4 متعلق ب (دعا) كقوله: دعوته E‏ 


SESS 3 < E. SEI 


ڪڇ ڪڪ ري ڪڪ ري رڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ر کے کے ی ےو رے کے کک ےک ی کے ی کی کے کک ےک ےک ےک نے کڪ ن ڪڪ ن کڪ ن کڪ ي ت 


8 
4 


کے 
کے 


سورة الروم»الآیتان / ۲٦٠‏ و ۲۷ 


لوازي فطاع إلي لا ب تخرجرن) لان ما معد (إذا) لاابمل غيغا قيله ا 2 
الثالغة - قال الكرخي: قال هنا إا أنم تَحرْجُوت) وقال في خلق الإنسان ثم 

إا ا نم شر شرو [الروم: )٠‏ لأنه هناك یکون خلق وتقدیر وتدریج» حتی 
يصير التراب قابلاً اللحياة» فنفخ فيه الروح» فإذا هو بشر. راما ني العا لا يكو 

درج مل یکرد ده خرو . فلم يقل هنا: ( ثم ) . انتهى . 

القول في تأريل قوله تعالى: 

ون ف المت والارض ڪل لم يون ل وهوازى دو الاق 


ICIS Ta ODE 2 E کرای رو و‎ 


i‏ ثبعي دو وهو اهوت علب وله المتلالاعل لسوت والارض وهوالعزير 

۰ الك © 
وله من في السموآت والأرض آي خلقاً وملكا وتصرفاً کل لَه قانتون )آي 
منقادون لتضصرفه»› لا یتابون عليه وهو الذي يبدؤاً الْحلْق تم يعيده 4 اي بعد a‏ 


- قال أبو السعود: وتكريره لزيادة التقريں والتمهيد لما بعده من قوله تعالى وهو اون 


عليه آي من البدء أي بالقياس إلى من يقتضيه معقول المخاطبين . لأن من عاد 
٠‏ منهم صنعة شيء» کانت E E‏ من إنشائها . وإلا فهما عليه سبخانه 
في السنهولة. 8 
الأولى تهر الشنمير» N‏ مۇولة ب ( أن ي يعيد ) . 
.الثانية ت قال الزفخشري : فان قلت : لم أٌخرت الصلة في قوله وهو هون 


کک علي وقدمت في هر علي ين4 [مريم :94 [YY‏ قلت: هناك قصد 


لرا 2ے a‏ 


1 ۰ الاختصاص» وهو محزه. . فقيل هو علي هين )1 مريم :۹و1 إن کان تما 


عند كم أن يولد بين هم وعاقر. وأما ههناء فلا معنى للاختصاص كيف؟ والأمر مبني 


۰ علی ما یعقلون» من ان الإعادة أسهل من الابتداء . فلو قدمت الصلة» لتغير المعنى . 
ا قال الناصر: کلام نفیس یستحق ان یکشب بذوب التبرء لا بالحبر. وإنما يلقى 


ا جن قدي ماحقه أن يۇخر. 


الثالئة - قال الزمخشري : إن قلت ما بال الإعادة استعظمت في قوله : م إا 


٤‏ ت 1اریم «Ye:‏ حتی کاتہا فضلت على قيام السموات والأرض بأمره» ثم 


۰ 


ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


فا الروم» الآية / ۷ 


هونت بعد ذلك؟ قلت قلت : الإعادة في نفسها عظيمة . لكنها هونت e‏ إلى 
الإنشاء. انتهى . 


قال الناصر: إتما يلقي في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها ب (ثم) إيذانا 
بتغاير مرتبتها وعلو شأنها. وقوله (في الجواب): إنها هونت بالنسبة إلى الإنشاء لا 
يخلص . قن الإعادة ذكرت ههنا عقيب قيام السموات والأرض بأمره. وقيامهما ابتداء 
وإنشاء أعظم من الإعادة . فيلزم تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه من الإنشاء. 
ویعود الإشكال. والمخلص» واللّه أعلم» جعل (ثم) على بابها لتراخي الزمان لا 
لتراخي المراتب. وإن سلم أنها لتراخي المراتب» فعلى أن تكون مرتبة ا 
عليه العلياء ومرتبة المعطوف هي الدنيا . وذلك نادر في مجيغها لترزاخي المراتب . 
فإن المعطوف حينغذ في أكثر المواضع» أرفع درجة من المعطوف عليه» واللّه أعلم. 
انتهی . 
وفي خواشي القاضي: إن (ثم) إما لتراخي زمان المعطوف فتكون على 
حقیقتها . أو لعظم ما ؤ في المعطوف من إحياء الموتى» فتكون للتفاوت في الرتبة لا 
للتراخي الزماني : u‏ عظمه في نفسه وبالنسبة إلى المعطوف عليه. فلا ينافي 
قوله وهو هون عليه ) وكونهة أعظم من قيام السماء والأرض» لأنه المقصود من 
الإيجاد والإنشاء» وبه استقرار السعداء والأشقياء فى الدرجات والدركات. وهو 
المقصود من .خلقالارض والسموات . فاندفع اعتراض الناصر بانه» على تسليمه» 
ا المعطوق عليه هنا هي العليا» مع أن كون المعطوف في مثله أرفع درجة» 
اکثري لا کلي . كما صرح به الطيبي هنا ا ما . وهي فائدة نفيسة. 
ويجوز حمله على مطلق البعد الشامل للزماني والرتبي كما في ( شرح الكشاف) 
وقوله تعالى وله الْمَّل الأعلى في السُمَوّات والأرضٍ ‏ أي الوصف الاعلى الذي ليس 
لغيره ما یدانیه فيهما. كالقدرة العامة والحكمة التامة. وذلك لأنه لما جعل ما ذکر 
أهون عليه على طريق التمثيل» عقبه بهذا . فكانه قيل هذاء لتفهم العقول القاصرة أن 
صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة . فكل شيء بدءا و إعادة وإيجاداً وإعداماء 
عنده على حد سواءء ولا مثل له ولا ند. وقال الزجاج: المراد بالمثل قوله : وهو 
هون عَلَيّه ) فاللام فيه للعهد . فحمل المثل على ظاهره. وعلى ما ذكر أولاًء هو مجاز 
عن الوصف العجيب . فيشمل .القول وغيره مما هو جار على ألسنة الدلائل ولسان 
كل قائل . وهو الْعَرِيز آي الغالب على أمره» الذي لا يعجزه بدء ممكن وإعادته 
اسم الاي يجري افعاله عل م سنن الحكمة والمصلحة. 


DTS‏ ڪڪ ڪت ڪي 
سوزرة الرومء الآيات / ۲۸ - ٠۲‏ ۳ 


کک رل 
e? n‏ ان 


ررر 9 5 لح ینزیار 


ا تھی مارم اندي © 


أحوالها. وهی N OD TON PERE‏ 
من العبيد زا من شرکاء في ما رزقناکم 4 اي من الأموال وغیرها فأنتم فيه 
سواءٌ ) أي متساوون في الدصرف فيما ذكر من غير مزية « تَحَافُونهم ) أي تهابون. ن 
1 تستبدوا بالتصرف فيه بدون رهم . وهو خبر آخر ل (أنتم) کخیفتگم أنفسگم 4 
أي كما يخاف بعضكم بعضاً من الأحرار المساهمين لكم فيما ذكر. والمعنى نفي 
مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية . أي: لا ترضون بان يشا رككم فيما هو معار 
الكم مماليككم» وهم أمثالكم في البشرية» غير مخلوقين لكم» بل لله تعالى. 
فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية» التي هي من خصائصه الذاتية» مخلوقه بل 
at‏ مخلوقه» حیث تصنعونه بایدیکم ثم تعبدونه؟ أفاده ابو الود ذلك 
: ا ا توح ات م لوم ولرد براع 


فااخازه آل کنیه . أي : لا یقدر على هدایته احد ونا َم من تاصرین اي 1 
ينصرونهم من الله إذا اراد بهم عذاباً. 
ا ل 


a ر‎ 


للد 


و > 2 س مو و 
E‏ الغ ا ڪث رالاس کت 
E‏ 


E‏ توالا ا 


ر رو ع 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


E‏ ا 0 اي فقوّمه 4 واجعلة u‏ ها . وفي النظم 
الكريم اسععارة تمثيلية»› بتشبيه المأمور بالتمسك بالدين ورعاية حقوقه وعدم 
ا حدوده والاهتمام بأموره» ا إلى أمر» وعقد طرفه به» وتسديد 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ 


۳١ - ۳۴۳ / سورة الرومء الآیات‎ ٤ 


نظره وتوجیه وجهه له» لمراعاته والاهتمام بحفظه حنيفاً4 آي مائلاً عن کل ما" 
سواه» إليه . قال المهايمي: ولا يعسر الرجوع إليه لكونه فطرت الله التي فَطَرَ الاس 
علَيها ) آي لأن عقل كل واحد یدل على انه حادث يفتقر إلى محدث . ولا دلالة على 
الافتقار إلى مدد ابدا. فالقول بتعدده تغيير للفطرة . لکن لا ديل للق الله أي 
لا تغيير لأمر العقل الذي خلقه الله للاستدلال ذلك 4 أي الدين المأمور بإقامة 
الوجه له» أو الفطرة إالدين القَيّم ) أي المستقيم الذي لا عوج فيه . قال المهايمي: 
إن لم يقم عند المبدلين دليل على استحالة التعددء فهذا هو مقتضى الفطرة وکن 
أكثر الناس لا يعلّمون 4 أي أنه مقتضى الفطرة . وهي اقطع قاطع وأحسم حاسم لشغب 
المشاغب. لأنها من الأمور التي لا تدخل تحت الكسب والاختيار. وقوله تعالی 
لإ منيبين إليه ‏ أي راجعين إليه بالتوبة والإنابة ومن يعفر الذثوب إلا الله 1٣ل‏ 
عمران ٣٣٣:‏ ]» وهو ل من فاعل (الزموا) المقدر اا ل (فطرة) أو من فاعل 
(أقم ) على المعنى . إذ لم يرد به واحد بعينه. أو لأن الخطاب له عله ولأمته 
ا ی أي: a‏ والحال من الجميع رائقوه 
وأقيمواً الصّلاة ولا تكونواً من المشركين من الُذين رفوا دیتهم ) أي جعلوه ادیاناً 
مختلفة» لاختلاف اهوائهم واوا شيعا أي فرقاً [ كل حزب با ديهم فرحون) 
أي کل حزب منهم فرح بمذهبه» مسرور» یحسب باطله حقاً. 
قال القاشاني : يعني المفارقين الدين الحقيقي» النعفرقين شيعا ميجتاهة کل 
خحزب عند تکد ر الفطرة» وتكاثف الحجاب» يفرح ہما يقتضيه استعداده من 
الحجاب» لكونه مقتضى طبيعة حجابه. EE‏ حاله من الاستعداد العارضي» وإِن 
لم يلائم الحقيقة بحسب الاستعداد. ولهذا يجب به التعذيب عند زوال العارض. 


ثم احتج عليهم برجوعهم إليه عند الشدائد» مما يحمل أن يرجع إليه بعبادته 
:ذاتماء بقوله سبجانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
را سے رای م ر 22e gore‏ م ت و 


و دامس الاس رد عورم مولن إا EK‏ منە ر مةإذافريى يمم 


مشر € كرابما ا تل 1 
ص رو کر 


2 ناته 2 CE‏ ایور 


کڪ ڪن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪج ڪڪ 


ا ڪڪ ن ن ڪن ڪن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ي ڪت ڪت ڪچ ڪچ ڪج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ا 


: ا‎ r e ا‎ 


i}‏ 2 الاس ضر أي شدة دعر ربهم منیبین ا أي راجعين إليه 
ا وحده دون ن شركائهم لم إذا أذاقهم من رحمة ) اي تلاصا من تلك الشدة إا فُریق 
نهم بم برهم یشرکون لیکفرواً بما ءاتیناهم) أي بالسبب الذي تيناهم الرحمة من 
أجل وهو الإنابة. واللام للعاقبة. ‏ وقيل: للأمر التهديدي کقوله تعالی فمتعواً 
فسَوف تَعلَمُوً) أي عاقبة قبة تمتعكم ووباله أ أنزلنا علَيْهم سَلْطاناً أي حجة واضحة . 
قاهرة فهو يكلم أي تكلم دلالة. . كما في قوله تعالی : هذا کتابتا ينطق عَلَيْكُم 
بالحن) [الجاثية:۲۹]ء «إبما کانواً به یش رکون ) اي بإشراکهم. وهذا استفهام 
إنكار .ي : لم يكن شيء من ذلك ل وإذا ذقنا الاس رحْمةً) آي نعمة من صحة وسعة 
إفرحواً بها آي بطراً وفخرأً» لا حمداً وشكراً وإن تَصبَهم سيَةً4 أي شدة «إبما 
قدمت أيديهم ) أي من المعاصي والآثام ذا هم يقنَطُون4 أي یاون من رح اللّه. 
قال: هذا إنكار على الإنسان من حيث هو» إلا من عصمه الله تعالى ووفقه. فإن 
الإتسان إذا اصابته نعمة بطر وقال ذهب السَيعَات عَني إل كفرح قوري 
ا [هود C[\a:‏ أي يفرح في نفسه» يفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن 
يخحصل بعد ذلك خير بالكلية قال الله تعالى إل الّذين صبَرُوا وَعَملُوأً الصالحات ) 
[هود:١١]»‏ أي: صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في 
الصحي( جب للمژمن» لا يفضي الله له قضاء لا کان خیر ن .إن اضایته سراء 
شکر» فکان خیراً له , وإن اصابته ضراء صبر» فکان خير له. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
وروا ايبط ارز لنب دف در كلت ىة @ 
lt‏ ا س تخا ونی فت کت تشر ورن 
قال الزمخشري : أنكرعليهم بأنهم قد علموا انه هو الباسط القابض. فما لهم يقنطون ٠‏ 
٠‏ من رجمته» وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بالشدة من 
ا اجلهاء جت ي يعيد إليهم رحمته؟ _ 
م ولما بن تعالى ان السيعة اصابتهم بما قدمت ایدیهم» اتبعه ذکر ما يجب أن 
ا E Rk‏ 


9 ج ڪي رڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ر رڪڪ ي ڪڪ رڪ رڪڪ ج رڪ ري ڪڪ 


E 


14 اخربه ساني : الزهك وارقاتق» حدیٹ رقم‎ © ٠ 


ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ رن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ي 


سورة الروم» الآیتان /. ۳۸و۹٠‏ 


ا 
وجوم ار و E I‏ 


۶2 ر 
فاب ذاالقرف ووا وانالسبیلد لك حبر لات ردوب وجه الله 


اا ا 


ويك مم اميخ 0 اى ربوأ مالاس فلار 
عند اومان رگوة ر یشوت وخ اه ونیک هه الیش © @ 
لفات ذا القربى حَفَهٌ أي من البر والصلة. واستدل به أبو حنيفة رحمه الله 
على وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب. لأن (آت) أمر 
للوجوب . والظاهر من (الحق) بقرينة ما قبله أنه مالي» وهو استدلال متين 
!ل والمسكين) وهو الذي لا شيء له ینفق عليه. أو له شيع لا یقوم بکفایته وابن 
السّبيل) أي السائل فيه» والذي انقطع به. وحقهما هو نصيبهما من الصدقة 
والمواساة ذلك خير للُذين ي يريدون وجه الله ) أي النظر إليه يوم القيامة. وهو الغاية 
القصوى او یهار دات مروف لا ریاء ولا ع وي اقل اي 
الذي يؤتي ماله يڪرکُى وما لحد عنده من نعمة تجرّى إلا ابتعَاءَ وجه ريه 
الأعَلّى ) [الليل YA:‏ اولك هم المقلرة) أي في الدنيا. والآخزة وما 
ءاتيتم من ربا أي مال ترابون فيه « لیربواً ف في أموّال الاس أي ليزيد في أموالهم» إِذ 
تاخذون فيه اکثر منه فلا ربوا عند الله أي لا یزکو ولا ینمو ولا يبارك فیه. بل 
يمحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال. وذكر في تفسيرها معنى آخر» 
وهو أن يهب الرجل للرجل» أو يهدي له لیعوضه اکثر مما وهب أو آهدی. فلیست 
تلك الزيادة بحرام. . وتسميتها ربا مجاز» لأنها سبب الزيادة . 
قال ابن کغير: وهذا الصنیع مباح وإن کان لا ثواب فيه . إلا آنه نهی عنه رسول 
الله عله خاصة» قال الضحاك» واستدل بقوله تعالى: ولا تمنن تَستَكثر4 
1المدثر:٠‏ ]ء أي لا تعط العطاء» تريد أكثر منه . وقال ابن عباس: الربا رباءان» فربا لا 
يح متي را ابيع ورها :بان به» وه هدية الرجل» يريد فضلها: وإضغافها: 
انه : 
واقول :في ذلك کله نظر من وجوه: 
الأول - أن هذه الآية شبيهة بآية [ يَْحَق الله الربا وبري الصدات @ [البقرة: 
)٦‏ وهي في ربا البيع الذي کان فاشياً في أهل مكة حتى صار ملكة راسخة 
e‏ امتصوا بها ثروة كثير من البؤساء» مما خرج عن طور الرحمة والشفقة زالكمال 


دروا 


SESSILIS HSE OES ODBEESSEDSSSOEDOEDBOLDSHESSEDHODEE 
۱۷ 6٠ وره اروم اة‎ 


البشرئ . فندی علبهم حالهم» طلا لترکیتهم بتوبتهم منه . ثم أكد ذلك في مثل هذه 
الآية. مبالغة في الزجر. 
الثاني ن أن الرباء» على ما ذكرء» مجاز. والأصل في الإطلاق الحقيقةء إلا 
لصارف يرشد إليه دليل الشرع» أو العقل. ولا واحد منهما هناء إذ لا موجب له. 
اقات د دعر ان اة الد كور ةساح لا اس بها حه رها هي انراد 
من الآية - بعيدة غاية البعد . لأن في أسلوبها من الترهيب والتحذير ما يجعلها في 
مصاف المحرمات . ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية» كما تقرر في موضتعه. 
الراب بع - زعم أن المنهي عنه هو الحضرة ة النبوية خاصة» لا دليل عليه إلا ظاهر 
الخطاب. وين قاطا 
الان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. لا يقال 
الأصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته» وحملّه على المجاز لا يكون إلا بدليلء 
وكذا ما يقال إن ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفعقر إلى دليل - لأنا نقول: 
الأصل في التشريعات العموم» اا الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص› 
کک .وقد عهد في التنزيل تخصيص مراد به التعميم إجماعاً. كآية 
ف انها ایر ای الله [الاحزاي :۱ وأمثالها. 
الخامس - أن في هذا المنهي عنه من إصعاد المرء إلى ذروة اا 
الاعقاء الذين لا يتيعون ا امل اھ ما فن 
تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم . بل لو قيل إن الخطاب له صلوات الله عليه» والمراد 
شور کا فار فی کنر مس الاي - لم يبعد. لما تقرر من عصمته ونزاهته عن هذا 
الخلقء في سيرته الزكية. وحينفذ فالوجه في الآية هو الأولء وعليه المعول. واللّه 
اعلم وما ءاتيتم من زكاة) أي مال تتزكون-به من رجس الشح ودنس کک 
تریدون وجه ته الله قأولىك هم المضعفون) أي ذوو الأضغاف من الثواب. 
( مضعف) اسم فاعل ( من اضعف ) إِذا صار ذا ضعف» ( بکسر فسکون ) بان ن 
له ثواب ما أعطاه. ( كأقوى وأيسر) إذا صار ذا قوة ويسار. فهو لصيرورة الفاعل ذا 
أصله. أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا. على أنه من (أضعف) 
والهمزة للتعدية» ومفعوله محذوف» وهو ما ذكر. 
ا قول 
وکل ا ا e‏ ) 
ڪات ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ج نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج رڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ کڪ ي ڪڪ E E E‏ 


کا ی و و میک وکود 


ڪڪ د ڪڪ ج ج ڪڪ س ي ن س س ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ن پڪ ن ڪت ڪڪ ڪي ڪڪ 


۱۸ ۰ سورة الرومء الآيات / ٤١ - ٤١‏ 
وال ای اقم م رزقگر لم یتک کم خیم حل ین شر کیم نن نفل م 
ڏلکم من شيء نانا وتعالّی عمًا يشر كوت 4 قال القاضي : ثيت له تعالی لوازم 


الألوهيةء ونفاها راسا عا افخد وه شركاء له من الأصنام وغیرها i!‏ بالإنكار عى 
ما دل عليه البرهان والعيان»› ووقع عليه الوفاق . ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن 
یکون له شرکاء . انتهی . 
القول في تاویل قوله تعالی: ٠‏ 
a‏ زح ج 2 ا اوا ر اطا u 3L‏ 
اسای یو ریما کسبت ای الئاس ذيقهم بعص الى عي لوا عله 
جعونا) قل سيروا ف لاض او گن عة اي بد قل 6 


ت م رد ووت r‏ 


ETT‏ لان باق وم لامرد لمن 
بومیدیص د بصدَعون و 

«إِظَهر الْقَسّاد في الْبر والبحر & أي كثرة ا والمعاضي على وجه الأرض 

وعلى. ظهر السفن في لجج البحر إبما كسّبت أيدي الاس أي من الآثام والموبقات 

ففشا الفساد وانتشرت عدواه وتوارثه جيل عن جيل اينما حلوا وحيشما ساروا 


e 
ب‎ 


ليذيقهم بعض الذي عَملوا لعلْهم يرجعرت 4 اللام للعاقبة. أي ظهور الشرور بسببهم» 


م به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم» إرادة الرجوع . وقيل اللام للعلةء على 
معنی أن ظهور الجدب والقحط والغرق بسبب شوم معاضییم؛ ليذيقهم وال بعض 


أعمالهم في الدنيد قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة» لعلهم يرجعون عا هم 


عليه. کقوله تعالی : وما بكم من مَصیبة فما كَسبَت ایْدیگم ) [الشوری: 
F*‏ فل سیرواً في الأرض فانظَرُواً کیف کان عاقب الذين من قبل کان أكترهم 

مش ر کین 4 أي فأذاقهم سبحانه سوء العاقبة» لشرکهم المستتبع لکل إٹم وعصيان 
«[فأقم وَجّهك للدي القَيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له أي لا يقدر أحد على رده. 
وقوله فإمن الله متعلق ب (يأتي) أو ب (مرد) لأنه مصدر على معنى لا يرده تعالى» 
نمی إزادته بجی ارتيه العام ره خير بطريق رخني TT‏ 


تنوینه: ا في ادي رلا ا لتا اعليت) و دود اي يتفرقون 


كالقراش المبثوث› أو فريق في الجنة وفريق في السعير كقوله: ووم قوم السَاعَةٌ 
وغد يفرفون ‏ [الروم UNE:‏ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
سورة الروم الآيات / ٠١ - 4٤‏ ۹ 


القول في تاريل قوله تعالى: 
ن کر فعا فر ومن ع مي ادود 9 لجز ی الزن 


EY 


ءامنوأوعم لوا الصللحت من فضله: انلا الکن 


ن فر قعل قر اي وبال کفره. قال الزمخشري : كلمة جامعة»› لما لا 
غاية وراءه من المضار. لان من کان ضاره کفره» فقد أحاطت به كل مضرة « ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) ُي يسوون منزلا في الجنة. ُي يوطئونه توطئة 
الفراش لمن يريد الراحة عليه ل ليجزي الذين ءامنوأ وعملُواً الصالحات من فضله إِنه لا 


O ۹ a 


القول في تاویل قوله تعالې : 
ومن روء ان ساراج مرت ولی دی ته ابا ولا 
ن فلوو کرو ل ومد ارملتاین لك رسلاا لوھ اوھ ايسب . 


اعا ٢آ‏ 


اقام انرما OAS‏ 


ومن ءاياته أن يرسل الرياح مبَشرات 4 أي بالمطر ولي لیذيقکم من رحمته 

القجري لفك بأمره ) أي ذ في البحر عند هبوبها لإ ولغوا من فضله @ أي بتجارة البحر 
ورلعلگم تشکرون) أي ولتشكروا نحمة الله فيا ذکر وقد رسلا من قبلك رسلا 

إلى قومهم فُجاءوهُم بالْبَينات فانتقمتا من الّذين أجرموأ وكان حقاً علَينا نصر الْمؤمنين ) 


ذه تايه له غ بخن قيله إبلى وجه يضمن الوعد له رالرخيد لمن عاه: 
قال الزمخشري: في قول تعالی : ل وکان حقا علينا صر المؤمنين 4 تعظيم 
للمۇمنين. -ورفع من شأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار لفضل سابقة ومزية . حیث 
اه اتن عاي الله ان يبصرهم» مسترجبين عليه ا0 بظهره ي ويظفرهم. 
_ القول في تاريل قرله تعال: 
لایرس لآل قلاط نا السماه كف اء ول کسه 


ا ق ےی ی و 1 و ره توي 


۰ قاری الودق ٤‏ رجن خلَلٍِ قدا سوسیا منعبادو عإذاهرد ترون 
o‏ ي 0 


م AEE‏ ور 


ی کے کی چ کے کک ی کک ی کک کک ی ی ےک کے کے کے کے کے ری ری ,کے ری کے ری کے ےکک ی کے 


Ie و‎ 


OY 
i 


ج ج ج چ ج چ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ن ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ جڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪت 


٠٣-٠١ / سورة الروم» الآيات‎ ۲٠ 


الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطّه في السَمَاءِ یف ياء ) إما سائراً 
وواقغاًء ماقا و غین مط من جانب دون جانب» إلى غير ذلك يجله كسفاً) آي 
قظغا فازة E UE REEL‏ 
عباده إذا هم يستبشرون وإن انوا من قَبلِ ان يرل عليهم ‏ أي المطر من قبله 
لَمُبلسين) اي س قال الزمخشري : من قبله» من باب التکریر والت وکید» کقوله 
تعالی : كان عاقبتهمًا أنهْمًا في الثار خالدين فيها ) [الحشر:۱۷]» ومعنى 
الت وكيد فيه»:الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاؤل وبعد» فاستحكم E‏ 
وتمادى إبلاسهم . فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك . انتهى . 

وعكسه ابن عطية رحمه الله فقال: إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية , 
من الإبلاس إلى الاستبشار. ) 


قال الشهاب: وما ذكره ابن عطية أقرب. لأن المتبادر من القبلية الاتضال . 
وتاکيده دال على شدة اتصاله [فانظر إلى ءاّار رحمَّت الله 4 أي اثر الغيث من النبات ‏ 
ولاشجارالحبرب رادار قبن بحي زس بن ره لك ) آي لمش لخاد 
الذي ذكر بعض شؤونه لمحي الْمَوتى وهو عَلّى كَل شَيءٍ دير . 

م : 

اا ا5ا ا َم e‏ 


ا 


ع ر 

لاھم إن شسم مللا من بوم ارتا هم سلون َل 
وشن ارتا ریحاً) على الزرع «فُرأوة صقر ) اي من تاثيرها فيه «[َظلوأ من 
بعده يكفرون) أي من بعد اضفراره يجخدون ما تقدم إليهم من النعم» اؤ یقنطون ولا 
پمښښرون عل بلاټه, . وفيه من ذمهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لحدم م وسوء 

ار تعالی إلى أن من أنكر قدرته على إحياء الزرع بعد اصفراره» وقد 0 
قدرته على إحياء الأرض بعد موتهاء فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى» 
بقوله سبحانه فإك لا تسمع الْمَونّى ‏ أي لما ان هؤلاء مشلهم» لا نسداد مشاعرهم 
عن الحق ل ولاً تسمع الصم الدعَاء إذا ولوأ مدبرين ‏ قال بو السعود: تقييد الحكم بما 
ذكر» لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء نبو 


کک کک کے ع کی کے کے کے ج ےی کے کے ج ےک ی کے کے کے کت 
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أسماعهم عن الحق» وإعراضهم عن الإصغاء إليه ولو كان فيهم إحداهماء لكفاهم 
اذلك. فكيف وقد جمعوهما؟ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تمع ) أي ما 
تمع إلا م يبن بآباتتا هم مُسلمُوة اي منقادون لما تامرهم به من الحق. 


اتبيه: 


قال این فير وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية 
فإك لا تمع الْموتى )» على توهيم'“ عبد الله بن عمر في رواية مخاطبة النبي 
له القتلى الذين ألقوا في قليب بدر» بعد ثلاثة أيا» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم.. 
حتى قال له عمر: يا رسول اللّه! ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال : والذي نفسي 
بيده! ما أنتم بأاسمع لما أقول» منهم . ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة على أنه قال: 
إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. 

قال قتادة: احياهم الله له حتى سمعوا مقالته» تقريعاً وتوبيخاً ونقمة. 

ثم قال ابن كئير: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر» لما لها من 
الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة. من أشهر ذلك» ما رواه ابن عبد البر مصححا 
له عن ابن عباس مرفوعاً (ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه في 
الدنياءفيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام) ٠‏ أنتهئ . 
وقال ابن الهمام اثر إنشايخنا خبلى ان المي تلا يسمع انبعدلالاً بهذه الآية 
ونحوها. ولذالم يقولوا: بتلقين القبر. وقالوا : لو حلف لا یکلم فلاناً» فکلمه میتاً لا 
يحنث . وأورد عليهم قوله عه في أهل القليب ( ما أنتم بأسمع منهم ) وأجيب تارة 
٠‏ بأنه روي عن عائشة رضي الله عنهما أنها أنکرته. وأخری بانه من خصوصياته عله 
معجزة له. أو أنه تمثيل. كما روي عن علي کرم الله وجهه. وأورد عليه ما في 
مسلم" من ان الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا . إلا أن يخص بأول الوضع في 
القبرء مقدمة للسؤالء جمعأ بينه وبين ما في القرآن . نقله الشهاب . 

القول في تأويل و تاا 


ا ا ررد رر ت کاک ص ا مر 
لی خلقکم من سف جلف مد ضف قو جل وة 
ر ررر 


LL )‏ لار و مالاع يقي 
المج رمور اوسا کدل نے انایو كن 


اة ار ماري فر :الجا ı۷‏ باب ما جاء فی عذاب القب حدیث ۷۲۹و۷۲۷ . 
۲(٠ ٤‏ ) أخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء'حديث رقم ۷۱. 
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[ اله الذي حلْقَكُم من ضفر قرئ بفتح الضاد وضمها اي ن ال سويب 

هو النطفة طلم جِعَل من بعد ضَعف ) يعني حال الطفولة والنشء وة يعني حال 
البلوغ.والشبيبة إلى الاكتهال وبلوغ الأشد نم جعل من بعد فُوة ضعفاً وشيبة ) أي 

بالشيخوخة والهرم يلق ما يشاء ) أي من الأشياء. ومنها هذه الأطوار التي يتقلب 
بها الإنسان ط وهو الْعليم الْقَديرُ ‏ أي الواسع العلم والقدرة. كيف؟ وهذا الترديد في 
الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة» أظهر دليل على علم الصانع سبحانه 
وقدرته» المستتبع انفراده بالألوهية ط ويوم تقوم السَاعة يقسم المجرمون ما ثوا غير 
ساعة 4 أي في الدنيا أو القبور. وإنما يقدرون وقت لبهم بذلك على وجه 
استقصارهم له. أو ينسون أو يکذبون أو يخمنون ف كذلك کائواً وكوت 4 ي مثل 
ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق فى الدنيا. وهكذا کانوا یبتون 
أمرهم على خلاف الحق. كذافي (الكشاف). ٠.‏ 
وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا وال خرة. ففي الدنيا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان. وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا :فة 
إقسامهم باللّه أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا. ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجة عليهم» وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. انتهى . 

وقال الشهاب : المراد من قوله: كلك انوا يۇقگون‰› تشابه حاليهم في 
الكذب وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم. لأن مدار أمرهم على الجهل والباطل. 
والغرض من سوق الآية وصف المجرمين بالتمادي في الباطل» والكذب الذي الفوه. 
آنقهی: 

رتل کان قسمهم استقلالاً لاجل الانيا لما عاينوا الأخرف تانشاعلى ما 
أضاعوا في الدنيا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

a‏ ر کک لاسب داب 

1 مث ولکت کم شرل تعلو لاتعلمون( ‏ فومیز SEE‏ ظلمواً 

E 

$ وقال الّذين اروا الْعلْم والإيمان 4 ردا لما حلفوا عليه وإطلاعاً لھم على 

الحقيقة قد لبشتم في كتاب الله أي فيما كتبه الله وأوجبه بحكمته إلى يوم 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ سڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 2 


جڪ ڪڪ رج ڪٿ رسڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ت 
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ت لن لبنت رکنک م تم نرد ای ا حق» ا 
راتباعه فزقيومهتر لا ينقع الذين موا ) آي بالشرك أو إنكا ر الربوبية» أو الرسالةء أو 
شيءِ لا يجب الإيمان به ظ معذرتهم ) ُي باهم كفروا عن جهل. لأنه إنما كان عن 
تقصيرهم في إزالته» أو عن عناذ ولا هم يستعتبون 4 أي ولا يطلب منهم الإعتاب. 
أي إزالة الععب بالعوبة والطاعة. لأنهماء وإن كانتا ماحيتين للكفر والمعاصي» فإنما 
کان لھما ذلك في مذة الحياة الدنياء لا غير. 

القول في تأويل قوله تعالى : رم نار ےم و 

ولقدصضرينا لاسن هدد ا لمران من کل مل وكين چھم اب و ليقولن 

2 ت د ‌ 2 ا 22 4 
آازي نڪر انات لامعاو 9 ککرت بطب اک ی فوب لیے 


ع ما ر 


لایع مور O‏ @ فاصبرل وعد الو ق ولا MT‏ لذن ا 


( رڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي 


| کلف را اس فی جتا الفراد منز تقل ای م کل وضیف يوضح الحق 

٤‏ ا اللبس. أو من كل دليل على الأمور الأخروية. والحق يجري مجرى المثل في 
٠‏ الظهور ومن جنتهم بآية) أي مما اقترحوه أو غيرها لفون الذين کفررا ناما 
مبطلون) ي لا يؤمنون بها. ويعتقدون انها سحر وباطل ‏ كلك يطبْع الله على فُلّوب 
الذين لا يعْلَمُون أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق. بل يصرون على خرافات. 
- اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق» ويوجب 
یلیب الق قاله أبو السعود إفاصبر أي على ما تشاهد منهم» من الأقوال 
: الباطلة والأفعال السيعة إن وعد الله حن أي في قوله فإ ولقد قت كلمشتا لعبادنا 
المسلين انهم هم المَنصورون وإن جندتا لهم العّالبون ¢ [الصافات ٠۷١:‏ - 
۷۳٠‏ ]» ولا يستَخفنّك ) أي لا يحملنك على الخفة والقلق «الُذين لوقون 4 أي 
يما تعلو عليهم من الآيات البينة» بعكذيبهم إياها ومكرهم فيها. قإنه تعالى منجز لك 
ما وعدك من نصرك عليهم وجعله العاقبة لك» ولمن اعتصم بما جعت به من 

المۋمنين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سميت به لاشتمالها على قصته التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة اللّه 
تعالى وصفاته» وذم الشرك والامر بالاخلاق والأفعال الحميدة.'والنهى عن الذميمة. 
وهي معظمات مقاصد القرآن. قاله المهايمي . وهي مكية. ويقال: إلا قوله تعالى: 
ولو أَنْمَّا في الأرْض من شَجَرّة... ‏ [لقمان :۲۸-۲۷ ]» الآيتين. وآياتها ات 
وثلاثون آية . وسياتي الكلام على لقمان والخلاف فيه: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


Re 

0 

9 

9 

القول في تأویل قوله تعالی: 
ال تلك ءانث كنب لكر © هذى رة امسن © لذ ) 
يمون الى اة وينويا الرَکوة وشم ب بالاَحرَةٍ موقنو )اوک مىين ۰ 
2 

9 

4 

4 

2 

9 


ا 7 وو م<و ZC‏ 


رهم اوليك هم املح َ9 ) ومنالّاس من شتی لھ وآلحدث لل 
عن سی لاروم وتخدهاهرۇ ا الیک ش عا مهين ل 0 


الم تلك ءايات الكتاب الحكيم) أي ذي الحكمة الناطق بها لإهدى ورحمة 
للمحسنين الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآجرة هم يوقنون 4 بیان 
الإحسانهم» يعني ما عملوه من الحسنات. أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه» 
لإظهار فضلها وإناقتها على غيرها: والمراد بالزكاةء على أنها مكية هي مطلق إخراج 
المال قرا بالتضدق منه» وتزكية للنفس بإيتائه» من وصمة البخل والشح المردي 
لها. لا أنصباؤها المعروفة. فإنها إنما بيّنت بالمدينة «إأولعك على هدى من رهم 
وأوأيك هُم المقلحون ومن الاس من بشتري لهو الحديث ليضل عن سيل الله ) تعريض 
بالمشركين. وأنهم يستبدلون بهذا الكتاب المفيد الهدى والرحمة والحكمة» ما 
يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم . ليضلَوا اا عن الدين الحق. قال 
الزمخشري: و (اللهو) كل باطل ألهى عن الخير» وعما يعني . ولهو الحديث نحو 
السمر بالأساطيرء والأحاديث التي لا أصل لهاء والتحدث ا والمضاحيك 
وفضول الكلام. وما لا ينبغي» مما کانوا يؤفكون به عن استماع حكم التنزيل 
وأحكامه. ويؤثرونه على حديث الحق. وقوله تعالى «إبغير علم4 أي بما هي 
الكمالات ومنافعهاء والنقائص ومضارها ط ويتخذها هزوا 4 الضمير للسبيل» وهو مما 
یذ کر ويؤنٽ ارىك لهم عدا هن4 
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جڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن رڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ چ ڪٿ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪي ڪت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
س روع رم 1 ور رارم ےد س وو 


وذ ل الد شتاو مت کڪوا نیناوقاه 
دات ا © ار امواوعیلا ای ت 

م ر و رص و رھد و 2 زاس نے 
خان فما وداه حقاو هلر آم 6 خلق E‏ 


ےر اک ا 


رس ا sS‏ 
ر ک9 صر 


ي اھ صز بے 
ترو نپاوألقی یالرّضِ روس یأنتمید بک وت فان را 


م 


4 

9 

2 

اکا ما ااا نڪل دد گر 69 
/ وإذا تی عليه ءانا وی ) آي اعرض عنها ومستکبرا کان َم مها كان في 
ٍ 


اذنيه وفرا أي ثلا ماتعاً من السماع ل فبشره. بعڌاب ر ألير إن الذين ءامنواً وعملوا 
الصّالحَات لَهُّم جنات النُعيم خالدين فيها وعد الله حَقَا وه الْعزيز الْحَكيمْ حلَقَ السَموآت 
بغيرٍ عمد تروتها ) الضمير للسموات. وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على 
قوله بغیر عمد ) كما تقول لصاحبك: انا بلا سیف ولا رمح تراني . والجملة لا 
محل لها لأنها مستانفة. أو في محل الجر» صفة للعمد . أو بغير عمد مرئية.يعني أنه 
عمد‌ها بعمد لا تری وهي إمساکهاء بقدرته . كذا في (الكشاف ) وألْقى في الأرض ض 
راسي آي جبالا ثوابت أن ميد بكم أي تميل فتهلككم لما في جوفها من قوة 
الجيشان [وبث فيها من كل دابُة أي من كل نوع من أنواعها «وأنزلتا) أي 
لحفظكم وحفظ دوابكم» وللرفق بكم وبدوابكم من السَمَاء ماء فأنبتتا فيا من كَل ٠‏ 
زوجم أي صنف من الأغذية والأدوية لكريم أي كثير المنافع. 
القول في تاأویل قوله تعالى : 


0 حو ص سے و 


ا ر € Ea‏ 
هلذاخلق الو ف اروف مادا لى ا 
OEE‏ د وہ رر ع و ت ہص إ ر ےا م 
و ناقا ا ومن کک فما فيه 
هذا آي ما ذکر من السموات والأزض» وما a‏ المعدودة 
حل الله أي مخلوقه فأروني ًاذا حَلَق الذين من دونه أي مما اتخذتموهم 
شركاء له سبحانه في العبادة بل الظّالمُون في ضلالٍ بين ) إضراب عن تبكيتهم بما 
ذكر» إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعي للإعراض عن مخاطبتهم 
بالمقدمات المعقولة الحقة» لاستحالة أن يفهموا متها شَيغاء فيهتدوا به إلى العلم 
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ببطلان ما هم عليه. أو يتأثروا من الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه. ووضع الظاهر 
ومتعدون عن الحدود. وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذات الخالد. أفاده ابو 
السعود . 
ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة. كيف لا؟ 
والتوحيد أساس الحكمة» بقوله سبحانه لإ ولد ءاتيتا لمان الحكمة ) يعني استكمال 
النفس 'بالعلوم النظرية» وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية» آمرين له على 
لسان نبي أو بطريق الإلهام (على قول الجمهور أنه حكيم ) أو الوحي (على قول 
غكرمة آنه نبي) أن اشكر لله أي على ما أعطاك من نعمه» من أوتيها فقد أُوتی 2 
خير نیرا : کذا قاله المهايمي . والأظهر أن (أن) مفسرة. فإن إيتان الحكمة ی 
معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة. لأنه صرف 
| العبد جميع ما انعم الله عليه إلى ما خلق لأجله ومن يكر فما يشكر لتق ) 
٤‏ لعود ٹمرات کره عليه ومن کَقر فن الله غني حميد ) اي غني عن کل شيء. فلا 
يتاج إلى الشبكر. وخقيق بالأحمد. بل تطق بحبذه كل موجود. 
ال اپ غير للف اسلف في لقمان . ھل کان نبیاً او عبداً صالحاً من غير 
نبوة» على قولين: الأ كثرون على الثاني . ويقال إنه کان قاضياً على ب بني إسرائيل» في 
زمن e‏ وما a‏ عبداً ممه الرق» کونه فبيا. لأن 
وزعم بعضهم أن لقمان هو بلعام المذكور في التوراة» وكان حکیم ن 
وثني: وكان منبا عن الله تاي . وأغرب في تقريبه» بان الفعل العربي وهو (لقم) 
متاه بار ع کک 
واختلفت في خضر اهل لتوا قيل نبي اوولي أو رسول 
لقمان» ذي القرنين» حوا» مريم والوقف في الجميع ري المعظم 


کے ق کے کے کن کی کی کح کے کے کے کک RE‏ 


| ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ نک رڪ ري ڪڪ کڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ٿن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ري رڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج 


ڏج رڪ ڪڪ ج ڪج ج ڪج ج ڪڪ نے ڪچ ج ڪڪ ج چ بے ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪت 
۲۸ سورة لقمان» الآيتان / ١۳‏ و٤١‏ 


ثم قرن لقمان» بوصيته إياه بعبادة الله وحده» البر بالوالدینء کما قال تعالی 
وقضى رك آل تَعبدوأ إلا ااه وبالوالدين إحْساناً @ 1 الإسراء :۲۴ ]» وكثيراً ما یقرن 
تعالى بين ذلك في القرآن الكريم . وقال ههنا. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
لقال مله -وويوظەي مىلا EE‏ ک لظامعظية 
EEE ٍ‏ رصاق عامن ار 
آ شڪ لي لويد الد 9 
وذ قال لمان لابن وهو عة يا بي لا شرك بالل إن الشرك لَظَلْم عظيم . 
ورصينا الإنسان بوالديه ) أي بالإحسان إليهماء لا سيما الوالدة . لأنه «حملته امه وهنا 
على وهن أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. وروهتاً) حال من (أمه) أي ذات 
وهن. أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال. أي: تهن َهناً. وقوله على وَهْنٍ) صفة 
للمصدر. اي کائناً على وهن. أي تضعف ضعفاً فوق ضعف . فإنها لا تزال يتزايد 
ضعفها. لان الحمل كلما عظم ازدادت ثقلاً شقا وفصاله 4 أي فطامه في 
عامَين ‏ ثم فسر الوصية بقوله سبحانه أن اشكر لي ولولديك ) أي بان تعرف نعمة 
الإحسان وتقدره قدره. قال في (البصائر): الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكور. وحبه له. واعترافه بنعمته . والشناء عليه بها. وأن لا يستعملها فيما 
يكره. هذه الخمسة هي اساص الشكر وبناه عليها. فإن غدم منها والحدة» أختلت 
قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تكلم في الشكرء فإن كلامه إليها يرجع وعليها 
یدور. انتھی . 
وقوله تحال طإلي المَصير 4 تعليل لوجوب الامتثال . أي إلي الرجوع» لا إلى 
غيري» فاجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر. 
تهات 
الأول - قال الزمخشري: فإن قلت: قوله تعالى «حملته مه وهنا على وهن 
وفصاله في عامين) كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ قلت: لما وصى 
بالوالدين» ذكر ما تكابده الم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه 
المدة-المتطاولةء: إيجابا للتوصية بالوالدة ‏ خصوصاة وتذ كيرا , بحقها العظيم مفرداً. 


ڪات 


/ 
۰ 


۲۹ ` 1١ | سورةلقمان»الآية‎ . 


ومن ثم قال رسول الله تل4“ ( لمن قال له من أبر؟) : أمك ثم مك ثم آمك . ثم قال 
بعد ذلك: ثم أباك ی و ا ل ا ی ا ای ر وو ون 
في حدائه بنفسه . 
احمل امي وهي الحماله ترضعني الدرةَ ‏ ولعلا 


ر ت 


ولا یجاری والدّ فُعَاله 


5 لاني تدب قال الحافظ ابن کثیر: وقوله تعالی وفصاله في عامین) کقوله 
والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة 4 
[البقرة IYY:‏ ومن ھھنا استنبط ابن عباس ويره هن الافمة ُمة› أن اص مدة الحمل 
تة شهار لأنه قال في الآية الأخرى وحمل وفصاله اتون ها4 
[الأحقاف:١٠]»‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا 
ونهاراء ليذ کر الولد بإحسانها المتقدم إلیه . کما قال تعالی ظ ول رب ارْحَمْهُمًا كما 
رياني صغيراً @ [الإسراء {f4:‏ 
الغالث - قال الزمخشري : قإن قلت : ما معنى توقيت الفصال بالعامين؟ قلت : 
المعنى في توقيته بهذه المدة» أنها الغاية التي لا تتجاوز. والأمر فيما دون العامين 
موكول إلى اجتهاد الأم» إن علمت أنه يقوى على الفطام» فلها أن تفطمه . ويدل عليه 
قوله تعالی : ل[ والوالدت يرْضعن أولادهن حولين كَاملَيْن لمن اراد أن يتم الرْضَاعَةً ‏ 
[البقرة ۲۳٣:‏ ]. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
e‏ ہس کے و رار ےم ور 
ون لهد اك علج آن شرك بی مالس لكبو لم فلا فلاتطمه ماو صاحبهمًافی 
م ری د f‏ 4 ا ر۶ م 
النيامعروفا واتبع سبي لمن ا وڪم يا 
اک اا مون 3( 
وإن جاهداك على أن ت E‏ 
لا تعلمه مستحقاً للعبادة» تقليداً لهما. 
قل ال E‏ أي لا تشرك بي ما ليس بشيء» بريد 
الأصنام. 


کک کے ر کڪ ج ڪي ڪڪ کے ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪت ڪڪ ت ڪڪ نڪ 


| 


€ 
.چ 
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کقوله: فما يدعون من دونه من شّيء 4 [العنکبوت ٤۲:‏ ]. 

قال في (الكشف ): ليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. كما مر في 
الع ن ولا ان ما ی رود ا 
ثم بولغ في سلك المجهول المطلق . 

قال الشهاب: وهذا تقرير حسن» فيه مبالغة عظيمة رصاجهما م في الدنيَا 
مَعَرُوفاً ‏ أي صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. 

قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية أن الوالد لا يطاع ذ في الكفر. ومع ذلك 
يصحب معروفاً ل[ وائبع سبيل من أناب إلّيٌ 4 أي بالتوحيد والإخلاص في الطاعات» 


وعمل الصالحات ونم إل مرجعكم انبم بها كنم تَعْمَلون ‏ كناية عن الجزاء» كما 


تقدم نظائره . 


ر 0 ر0 ت 


قال القاضي : والآيتان» يعني ووصیتا الإنسان 4 إلى قوله - تَعمَلون 4 
معترضتان في تضاعيف وصية لقمان» تأكيدا لما فيها من النهي عن الشرك. کانه 
قال: وقد وصينا بمثل ما وصى به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك . فإنهما» مع 
أنهما تلو البارئ تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة» لا يجوز أن بطاعا في الإشر ا 
فما ظنك بغیرهما؟ انتهی . 

ثم بين تعالى بقية وصايا لقمان» بقوله سبحانه : 


القول في تأريل قوله تعالى : 
نبال نك قا حبصن رول کن ف صخر وأو ف لسوت وف 


آلأضيآت اال إن طف حر 6 © ماقرالا ال ا وأمر بالمعروفي 


ا 2> 1 ا 


ونه عن الم کر واص برعل ما اكد دك منم لامور 3 


}یا بني إنها إن تك مثقال حب من خردل 4 أي إن اللخصلة من الإساءة أو 
الإحضان؛ إن تك لا في الضغر كحة الخردل فقن في صخرة أو في السّمَاوَات أو 
في الأرضٍ ) أي فتكن مع كونها في أقصى ابات الضذرة فى احق کان وأحرزه» 
E‏ الصجرة: أو حيث کانت في السفلي یات با ا أي 


رر ر2 


E aT‏ والآبة هله کقوله تعالی : وضع 


ڪي ڪڇ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 5 کی کک ی کے کے کے کے 
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المرازي الي يوم الْقَيامَّة قَلاً ُظلٌ : فس شيعا 4 [الأنبياء : ۷[ للاآية» 
وقوله فمن يعمل قال ذرة خیرا يره رمن يعمل مقال در شر [الزلرلة:۷.. 
ر 


قوله تعالى یگن في صخرة4 الآية» من البديع الذي پسنمی. التجْمیم. فإنه 
۰ تمم خفاء‌ها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة. وهو من وادي قولها ( کانه علم في 
راسه نار) یا ب يني أقم الصلاة) آي بحدودها وفروضها وأوقاتهاء لتكميل نفسك 
بعبادة ربك وأمر بالمعروف وانه عن الْمُنكرٍ 4 لتكميل غيرك «واصبر على ما 
: أصابْك) اي من المجن والبلايا. أو فيما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر لأن الداعي إلى الحق معرض لإيصال الأذى إليه.. وهو أظهر. ويطابقه آية 
0 وتواصراً باحق وتواصواً بالصرٍ) [العصر:٣]ء‏ إن ذلك 4 إشارة إلى الصبر. أو 
٠‏ إلى كل ما أمر به لإمن عَزم الأمورٍ) أي مما عزمه الله من الأمور. أي قطعه قطع 


إيجاب. 
- القول في تأویل قوله تعالی : 
کا یو ی سانا ی ٤‏ 
ادالاس امش ف لض مرجًاإنا ب عب عخلال فخور 


ر NO‏ مشيك و وا أغضضمن‌صو اکا ري 0 


e ES EN 
ا ور تمش الأرض‎ i ُن ا أخاك‎ u ٠(ثيدحلا اع في‎ 
ي معجب في نقفسه‎ e خیلاءِ مجکیرا‎ 7 
4 حتی‎ e رافص مرك آي ٳانقص من رقع ا فإنه يقبح‎ 
' الناس» إنكارهم على صوت الحمير. كما قال إن نكر الأصوات لصوت الحمير4‎ 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : البر والصلةء 0~ - باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن ن البشرء ونصه : کل 
معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق› وان تفرغ من دلوك في إناء اخيك» 
عن جابر بن عبد الله. 


ڪڪ ڇڪ ڪڪ E‏ 


HBSS 8 
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محللا لار عل ابل وجه وا دمو راتک ی اوج . من قولك ( شيء نکر) إِذا 
أنکرته النفوس واستوحشت منه ونفرت› کما يقال في العرف للقبيح (وحش) 
وأصله ضد الأنس E e‏ 


استفحاشهم لذ کره راديا من اسمه» أنهم بک عنه ويرغبون عن 
التصريح به .فيقولون (الطويل الأذئين) كما بكتى عن الأشياء المستقذرة . وقد عل 
في مساوي اللآداب» ُن يجري ذکر اجر في مجلس قوم من من اولي المروءة. . ومن 
العرب من لا يركب الحمار استنكافاء وإن بلغت منه الرخلة. فتشبيه الرافعين 
أصواتهم بالحمير› وتمثیل أصراتهم بالتهاق»› ثم إخلاء الكلام من [فظ التشبيه»› 
وإخراجه مخرج الأستعارة» وأن جعلوا حميراء وضوتهم نهاقا n aa‏ 
والتهجين . وإفراط في التغبيط عن رفع الصوت والتزرغيب عنه اويه على أنه من 
كراهة الله بمكان. انتهى . 


3 ۰ 
تنبيه : 


2 
8 
2 
8 
جاء ذكر لقمان في أحادیٹ مرفوعة . منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر 
ا ا Rh E‏ 
الحكيم لابنه وهو يعظه : يا بني إياك والتقنع» فإنه مخوفة بالليل» مذمة بالنهار. 
ومن الآثار فيه ما رواه ابن أبى حاتم عن السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: 
يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. 
8 


وعن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه: يا بني ! إذا أتيت نادي قوم فارمهم 
بسهم الإسلام (يعني السلام) ثم اجلس في ناحيتهم» فلا تنطق حتى تراهم قد 
. فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم ون تارا قي عو داب وب 
عنهم إلى غيرهم ر ها 
ثم نبه تعالی خلقه على نعمه الوافرة المستتبعة انفراده بالألوهية» فقال 
سبحانه : 


(۱) أخرجه الإمام احمد في مسنده ۸۷/۲. ٤‏ 
ڪڪ ڪت ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪڪ 2 ڪڪ ڇڪ ڪي ڪج ڪي ڪت 


اڪ ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي جڪ ج ا کے کے ا و ی ےک ر سے کے سے 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
LET‏ ص بر ےك PDI‏ رم 
ألزتروا ا ر ا ومافیالارضواسبع ب 


2 1 PIE 


وماطتة ومن التاس ملف الت بغیرعلمولاهدی ولاک کد ر 


و2 


رھم تین ارايم موچ 
الین یدع ماب الع 9© 


ألم تَرواً اَن الله ا سحْر لَکم م في السموّات وما في الأرض ) أي من النجوم 
والشمس والقمرء التي . ينتفعون من ضيائها وما تۇثره في الحيوان والنبات والجماد 
بقدرته تعالى . وكذا من الأمطار والسحب والكوائن العلوية التي خلقها تعالى لنفع 


ااا 


ے 
ل 


۳ 


من سخرت له. وكذا ما أوجد في الأرض من قرار وأشجار وأنهار وزرئ وثمار› 


لیستعملها من سخرت له فیما فيه حیاته وراحته وسعادته «وأسبغ عَلْيكُم نعمه ظَاهرة 
وباطنة ) أي محسوسة ومعقولة. كإرسال الرسلء > وإنزال الكتب» وإزاحة الشبه والعلل 
ومن الناس & يعني الجاحدين نعمته تعالی من يجادل في الله ¢ آي في توحیده 
وإرساله الرسل ظ بغير علو 4 ي برهان قاطع مستفاد من عقل # ولا هدی 4 أي دلیل 
ماثور عن نبي ولا کتاب منیر 4 أي منزل من لدنه تعالى» بل لمجرد التقليد. و 


(المنير) بمعنى المنقذ من ظلمة الجهل والضلال ‏ وإذا قيل لهم أي لمن يجادل. 


وا لجمع باعتبار المعن اتبعوأ ما أنزّل الله قالُوأً بل نتبع ما وجدنا عليه ءاباءنا أُولَو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي يدعو آباءهم إلى اعتقادات وأعمال» هي 


أسباب العذاب . كانه يدعوهم إلى عين العذاب. 


فهم متوجهون إليه حسب دعوته. ومن كان كذلك فأنى يتبع . 


القول في تأویل قوله تعالی : 


رص اکس رو ےد FI Aol LK‏ 

ومن سام وجهه لل الهو هوين فقدداستمسكبالعروة الوق وإ 

ر رود شرفلا کر کے الات 3 م 
عقب امور لو وم کف رند کردا ا ا ا 
تاشر © : ا قلیاد ےم تضطرهہ اعاب علي ظر 
وین سالتهممن لق اکر لوال اندي و 


قا 1 


rr‏ رر ددم ا 


اکاک © ماف اموت والارضا الما يد 


SEBEL, 


0\ 


6 è. 


ESEESEESEEHHEEESEEHEEHEE HESE BOE‏ ڪڪ ا 


| ت جڪ ڪڪ ي ص E e‏ 


E E EE E 


2 


CSET 


SESE IOE SOE SIDER TIDE SOE EOE 
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الونقَّى ) أي تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب. وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص‎ 
المحسنء ا ری کا ا اوی ی ل ا ت منه [وإلى‎ 
الله عَاقبَة لأمور ومن كَقر فلا يحزنك كفره إلَينا مرجعهم فننبنهم بما عملوا) آي من‎ 
الأعمال الظاهرة والباطنة إن الله عليم بڌات الصدرر نمتعهم قليلاً تُم تضطرهم إلى‎ 
عاب غليظ وآعن الهم من حلَق السُموات والأرض َوَن اله فل اْحمْدٌ لله ) ي على‎ 
ان جعل دلائل التوحيد بحیث لا يکاد ينکرها المکابرون اش :3 بل أكترهم ل‎ 
يعلْمون 4 أي شیعاً ما. فلذلك؛ لا يعملون بمقتضى اعترافهم لله ما في السُمَوّآت‎ 
ي فلا يستحق العبادة فيهما غيره إن الله هو الْعني ) أي عن العالمين›‎  ٍضرألار‎ 
وهم فقراء إليه جميعاً [الْحميد أي المحمود فيما خلق وشرع» بلسان الحال‎ 
ب و ا ر ا ی نفاده‎ 


اڪ رڪڪ ر جڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ي 


ل ا ا انا ذكرت» على سبيل المبالغة لا الحصر. إن الل 
عزيز حكيم ما خَلْقَكُم ولا بعكم إلا كنفس واحدة أي إلا كخلقها وبعثها في سهولته 
إن الله سّميع بَصير ألم تَر أن الله ولج اللْيل في النهار ويولج النهَارَ في اليل وَسَخُرَ 
لقي وإلقمر كز بجزي إل ال مى ) اي اند قدرة الله تغالى رومان وهو يرم 
القيامة وأ الله بما تَعمَلون خبيرٌ4 أي لأن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق› 
والتدبير الفائق لا یکا بخیل عن کرت صانعه عر وجل مجیطا ما ياتي ویڈر. 
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ذلك إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع 
واختصاص البارئ بها لبان الله هو الْحق ) أي بسبب أنه الحقء وجوده وإلهیته وان 
ما يدعون من دونه الباطل وان الله مو الْعلَي الكبير ألم تر أن للك تجري في البحر نعمت 
الله 4 أي بإحسانه في تهيغة أسبابه ل لیریکم من ءایاته ِن فې ذلك لآیات لكل صبار4 
ي عظيم ابر لى الباساء والضراء شکور آي نير اشكر للنعم» بالقيام بحقها 
(وإذا غشيهم) أي علاهم وأحاط بهم موج کالظَلَلِ 4 أي كالسحب 

لإ دعوا الله مخلصين لَه الدين ‏ أي التجأوا إليه تعالى اف رول د ان الفطرة من 
الهوى والتقليد» بما دهاهم من الضر فلَمًا نجاهم إلى الب فُمنهم مقحصد ‏ قال ابن 
کر قال مجاهد: أي كافر» كأنه فسر (المقتصد) ههنا بالجاحدكما قال تعالى : 
. لما تجاهُم إلى ابر اذا هم يشركون ) [العنكبوت: ]٠١‏ وقال ابن زيد: هو 
المتوسط في الل وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى : متهم 
ظالم لتقسه ومنهم مقتصد 4 [فاطر: ۳۲] الآية» فالمقتصد ههنا هوالمتوسط في 
العمل: ر أن کون مراداً ا ایضاء ویکرن من بات الإنکار على من شاهد 
٠‏ تلك الأهوال والأمور العظام» والآيات الباهرات في البحر. ا ی ا 
بالخلاص» کان ينبغي ان يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادةي 

إلى الخيرات :فمن اقتصد بعد ذلك» كان مقصراً والحالة هذه» واللّه أعلم. انتهى 


TARO SEDO REDRESS SOE 


1 وما جحد باياتنا إلا كل حار آي غدا ناقض للعهد الفطري ولعقد a‏ وقت 
اھر البحري ۰ أي مبالغ في كفران نعمه تعالى. لا يقضي حقوقهاء ولا 
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وعد الله حق آي بالثواب والعقاب . لا يمكن إخلافه فلا تَغرنكُم الْحَياة الدنيا ولا 
يغْرنكم باللّه الغرور ) أي الشيطان . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

عا ی ا ا رر روه ےہ سے ری سے ا 2ه کر س عط ارے رت ص 

٤‏ ل الله عند ولم السَاعة ود رایت وبع افیا ارجام ومات ری نفس 
٤‏ ب ا اا کک 
ماذات ڪب عدا وه ماد ری نس باي رض تموتن اله ر بيا 9 


إن الله عند علْم السّاعة) أي علم وقت قيامها لإ وينزل الْعيث ) أي في وقته 
الذي قدره» وإلى محله الذي عينه في علمه ويعلَّم ما في الأرحام) أي من ذكر أو 
أنثى» سعيد أو شقي وما تدري نفس مَاذَا تسب عدا أي من خير أو شر وما دري 
تقس باي أرض تَمُوت ‏ أي في بلدها أو غيّره. لاستعثار الله تعالى بعلم ذلك. وقد جاء 
الخبر تسمية هذه الخمس» مفاتح الغيب إن الله عليم خبير ) أي بما كان ويكون» 
وبظواهر الأشياء وبواطنهاء لا إله إلا هو. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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سميت بهاء لأن آية السجدة منهاء تدل على أن آيات القرآن من العظمة بحيث 
تخر وجوه الكلء لسماع مواعظهاء وتنزه منزلها عن أن يعارض في کلامه. ویشکره 
على كمال هدايته. وهذا أعظم مقاصد القرآن . أفاده المهايمي. وهي مكية» وآيها 
ثلائون. 


و البخاري*'“ في ( كتاب الجمعة) عن أبي هريرة قال: كان النبي عله يقرا 
في الفجرء يوم الجمعة الم تنزيل السجدةق وهل أتى على الإنسان. 
ورواه مسل" أيضاً. 


وروى الإمام أحمد عن جابر قال : كان النبي عله لا ينام حتى يقرا الم تنزيل 
السجدة» وتبارك الذي بيده الملك . 
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قال ابن کثیر: تفرد به أحمد رحمه الله تعالى . 
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)١(‏ آخرجه البخاري في : الجمعةء -٠١‏ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» حديث ٠۲۲‏ . 
(YT)‏ ألخرجه في : الجمعة» حديث رقم ١٠و١١‏ . 

8 

٠ 

E 


ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ن ڪڪ ن ڪي جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن 


ر 


i o ا م‎ 


زآلم) تقدم ا أن هذه ا للسور ‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) أي في 
کونه ا من رب العالْمين أ يقوْلون افتراه 4 أي اختلقه من تلقاء نفسه بل هو 
الحق من ربك لتدذر قوم ما آناهم من تُذير من قبلك لَعلُهُم يهتدون ) أي يتبعون الحق . 
وذلك أن قريشاً لم يبعث إليهم رسول» قبله به . فلطف تعالى بهم وبعث فيهم 
رسولاً منهم له . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الله اأزى لقا لسوت وا الرس مهاف حاار 5 راسویعل 

مال کمن د ۇن من لو ولاشفيع فلا ذكرو 9 E‏ 

مايال الارض لعج يه IIIE‏ م نادو 

الله الذي حَلق السَمَوآت والأرض اَم في سة ام ثم سى على العرش 4 
تقدم الكلام في ذلك ما کم من دونه من ولي ولا شَفیع 4 أي ما لکم عنده ناصر ولا 
شفيع من الخلق أفلاً تذكُرون 4 أي تتعظون بالقرآن فتؤمنوا يدير الأمرَ من السّمَاء 
إلى الأرض ¢ أي يدبر أمر الدنيا بأاسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة آثارها 
واحکامها إلى الأرض ثم يعرج إلَيّه 4 أي يصعد إليه» آي مع الملك للعرض عليه 
ل في يوم کان مقداره الف سنة مما تعدون ) أي مقدار صعوده على غير الملك»› الف 
سنة من سني الدنيا. ۰ 

قال ابن کثیر: أي يتنزل أمره من على السموات إلى أقصى تخوم الأرضين ب 
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قال تعالى : الله الذي حَلق سبع سماوأت ر ومن الأرْض متهن يرل الأمر يته 4 
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ذلك عام الوا سهد ۇالعز اليم 9© اذى خسن کل شیو خلقم و 
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خلا لونسنمن‌طین ( 0 ا فل لمن سكل منمَاو مهن 0 0 ولوخ 
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[ذلك 4 أي المدبر .إعالم اليب 4 أي ما غاب عن العباد وما يكون 
والشّهادة 4 أي ما علمه العباد وما كان الْعزيز 4 أي الغالب على أمره ظ الرحيم 4 
٠‏ أي بالعباد في تدبره الذي أحسن كل شيء حَلَقَه 4 أي أحكم خلق كل شيء. لأنه ما 
من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة ربدا خلق الإنسان ) يعني آدم 
من طين تم جعل نَسلَةُ 4 أي ذريته من سلالّة) آي من نطفة من ماءِ مهي ن ) آي 
ضعيف ممتهن. . والسلالة الخلاصة. وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية تم سواه ) 
آي قومه في بطن امه ل ونفځ فيه من روحه) أي جعل الروح فيه» وأضافه إلى نفسه 
ريغا له وجعل کم السمع والأبصارً والأفشدة 4 ُي خلق لکم هذه المشاعر» 
لتدركوا بها الحق والهدى قليلا مُا تَشْكرُون ‏ أي بان تصرفوها إلى ما خلقت له. 
القول في تأویل قوله تعالى: 1 
: واوا اسا ف رض آواى لق دید بل شم بلقا ر کفر 9© 
و نکم کرای و یک ندر دیک ینوی 69 € وتر 
إذالجرمت کار ویمعند رنه ربا اضرا فا اقتا 
) رنوت 69 
رقالوا4 أي كفار مكة أءذا ضلَلْنَا في الأرض & أي را ا ارط ا 
٠‏ الأرض لا نتميز منه» أر غبنا فيها [أءنا في خلق جديد ) أي نجدد بعد الموت بل 
هم بلقاءِ رهم 4 ي بالبغث بعد الموت للجزاء والحساب ظ كافرون ) أي جاحدون. 
قال أبوالسعود: إضراب وانتقال. من بيان کفرهم بالبعث» إلى بيان ما هو بلغ وشن 
منه» وهو کر بالوصول إلى العاقبة› وما يلقونه فيها من ا والأهوال جميعا 
ا ل اي فيان للح ورا على زعمهم الباطل طيتوفاكم مَلَك اموت الذي وکل 
کک اب کیش ارواکم ولم ای رکم لرجشر) اي ا ر 
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٤٠‏ سورة السجدةء الآية / ٠١‏ 
0 فائدة: 
قال ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) في هذه الآية: مذهب جمهور 
٠‏ أصحابنا أن الروح جسم لطيف بخاري يتكون من ألطف أجزاء الأغذية» ينفذ في 
٤‏ العروق» حالة فيها. وكذلك للقلب» وكذلك للكبد. 
ّ وعندهم أن لملك الموت أعواناً تقبض الأرواح بحكم النيابة عنه. لولا ذلك 
1 لتعذر عليه وهو جسم أن يقبض روحين في وقت واحد في المشرق والمغرب» لان 
الجسم الواحد لا يكون في مكانين. في وقت واحد. 
قال أصحابنا: ولايبعد أن يكون الحفظة الكاتبون هم القابضون للأرواح عند 
انقضاء الأجل. 
4 فالا وكبفية القبض» ولوج الك من الف إلى القلب» اانه جتنم ليف 
١‏ هوائي» لا يتعذر عليه النفوذ في المخارق الضيقةء فيخالط الروح» التي هي كالشبيهة 
۰ بهاء لانها بخاري. ثم يخرج من حيث دخل» وهي معه. 
: 
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وإنما يكون ذلك في الوقت الذي يأذن الله تعالى له فيه وهو حضور الأجل . 

فالزموا على ذلك أن يغوص الملَّكٌ في الماء مع الغريق ليقبض روحه تحت 
الماء .فالتزموا ذلك» وقالوا: لیس بمستحيل ُن يتخلل المكك الماء في مسام المايی 
فإن فيه مسام ومنافذ وفي كل جسم. على قاعدتهم في إثبات المسام في الأجسام. 

قالوا: ولو فرضنا أنه لا مسامٌ فيه» لم يبعد أن يلجه الملّك فيوسع لنفسه مكاناء 
کما يلجه الحجر والسمك»› وغیرهما. وكالريح الشديدة التي تقرع ظاهر البحر فتقعره 
وتحفره . وقوة الملك أشد من قوة الريح . انتهى . 

والأوّلى الوقوف» فيما لم تعلم كيفيته» عند متلوه وعدم مجاوزته» أدبا عن 

التهجم على الغيب وتورعاً عن محاولة مالا يبلغ كنهه» وأسوة بما مضى عليه من لم 
E 8: CSE‏ ك 
ا ا تىا وت a‏ ُي قولوت 
ربا لإأبصرنا وسمعنا) أي علمنا ما لم نعلم» وايقنا بما لم نکن به موقنين 
«إفارجعنا) أي إلى الدنيا «إنعمل صألحَا إا موقنو ) أي مقرون بك وبكتابك . 
ورسولك والجزاء. ۰ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
ر ص وم س ہے لا < و rT n‏ 
راشا کیا فیں شک ھا وکن کی اقول می لأَماذ حب 
if e.‏ 
الْجَةولتًاس ا 9 @ :فذ وفوا بمانس لاء رکم هڏ اإنا 
انی ١‏ « ر ےہ 2< ر م 
کڪ وذ وفو داب الخاد بما کشم تع ملو © 
ولو شقنا لأتينا كَل نفس هداها ‏ أي تة تقواها إولكن حق الْقول مني 4 أي في 
القضاء e e‏ ینت ولت 
a‏ فالحق ل اقول لن ا ومن تبعك منم DE‏ 
[ص: »]۸٩ - ۸٤‏ أي فبموجب ذلك القول لم نشا إعطاء الد عل التمو ي 
1 منعناه من أتباع إبليس الذين هؤلاء من جملتهم حیٹث صرفوا اختيارهم إلى الغي 
والفساد. ومشيئته تعالى لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها. فلما لم يختاروا 
الهدى» واختاروا الضلالة لم نشا إعطاءه لهم وإنما آتاه الذين اختاروه من النفوس 
البرة» وهم المعنيّون بماسياتي من قوله تعالى: طإنْمَا يؤّمن باياتتا 4 [السجدة: 
e‏ . فيكون مناط عدم مشيفة إعطاء الهدى» في الحقيقة» سوء اختیارهم» لا 
تحقق القول . أقاده بو السعود . (فذوفوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي ترک الو قرار 
به > والإيمان بصدق موعوده» وعاملتموه ه معاملة المنسي المهجور إلا نسيناكم ‏ أي 
جازیناکم جزاء نسیانکم . أو تركناكم في العذاب ترك المنسي ل وذوقوا عذاب الخد 
ہما کنتم تَعْمَلونَ ) أي من الموبقات. والتكرير للتاكيد والتشديد. وتعيين الفعل 
المطوي» للذوق . 
القول في تاویل قوله تعالى: ا 
تارمن o‏ رهم وهم 
کت ا ر ر رج کے بے رو کے اص ی یر 
لاستکروت [ تجا وهم عِالمضاجع يعون رم خوفا وط معا 
ےج د ا 
وما رهم يمد © 
وإنمَا يمن بآياتتا الذين إذا ذکروا با( ي وعظوا خرو سجدا) لسرعة 
قبولهم لها بصفاء فطرتهې وذلك و لله وخشوعاً وشكراً على ما رزقهم من 
الإسلام وسبحرا بحمد رهم وهم لا يستكبروت) أي عن الانقیاد لھاء كما يفعله 


SOE SIEEIIEDIEEIEESEEISE‏ اڪ ج ڪڪ جڪ ڪي ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


رڪڪ رڪ هجي رڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ري ,ڪڪ کج 


ڪڪ ي ڪڪ ن 


کڪ ري ڪي ج ڪڪ ي ج 


ڪڪ ر ڪي رڪ ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ رڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ رٿ جڪ رڪ ڪڪ رج ڪڪ ري ڪڪ ن ن 


اج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي ج ڪڪ لے ڪڪ ج ڪن 
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جهنم کک [غافر: ۹۰] ماقي ونم ا اي ترتفع وتتنحی 


عن الفرش ومواضع النوم. والجملة انف لان فة مجاسنيم وهم المتهجدون 
بالليل يعون رهم آي داعين له [خوقاً) من عذابه وطَمعاً) في رحمته وما 
رزفتاهُم ) أي من المال يفقوت ) أي في وجوه البرّ والحسنات. 
e‏ تعالی : 
فل ara‏ خیم شانوا بماوأيعىلوى €3 ک‫ 
مویتا کمن کات قاسقا لاسون € آماالذی ءامت واو مالسل حت 


2 3ً 


7 مگ یتما 050 فا ر 
و 


لما ارادوا ان هامید عيدوأفهاوقيرً ل لهم ذوفوأعدًابالتَارا ا یکر 
گنت @ 
طلا تعلم نفس ما أخفي لهم أي ما ذخر وأعاَ أي لهؤلاء الذين عددت ' 
مناقبهم لمن فَرة أعين) آي مما تقر به عينهم من طيبة النفس والثواب والكرامة في 
الجنة ل جزاء بم كائوا يَعمَلُونً ) أي في الدنيا من الأعمال الصالحة «إأقَمن كان مما 
كَمن كان فاسقاً ) أي كافرا جاحدأو لا يستَوون 4ي في الآخرة بالثواب والكرامة. كما 
ل يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة. ثم فصل مراتب الفريقين بقوله اما الذين 
ءأهنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الْمَأرى نزلاً) ي وبا طبما كانوا يعمَلُون وما 
الّذين فَسَقَواً فمَأوآهم التار كلما أرادوا أن يخرجواً منها أعيدوا فیها 4 وکقوله تعالی 
كلما ارادوا أن رجو منهَّا من عَم أعيدوا فيها 4 [الحج: ۲ کكناية عن دوام 
عذابهم واستمراره وقيل لهم ذُوفوا عَذاب الثار الذي كُتّم به تُكَذبُون ) آي يقال لهم 
ذلك» تشديدا عليهم وزيادة في غيظهم» وتقريعاً وتوبيخاً. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


رو رر 2 ا 

و یقتم مت مدای الاق دوآلمدا ی اکر تہ مور <0 
AE‏ ی رورت .3 S7‏ 
أظلم ند رايت رن أعضعنها ET‏ 

رييت أي ا العذاب و ي ا ا ا 


ڪڪ ڪڪ نڪ ي ڪي ڪڪ ٿڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ 


ڪڪ 8€ 3 ج 
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يتوبون عن الكفر أي يرجعون إلى الله عند تصفية فطرتهم بشدة العذاب الأدنى» قبل 
الرين بكثافة الحجاب ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» أي جحدها 
وكفر بها [إنا من المجرمين منتقمون أي بالعذاب» وإظهار المتقين عليهم . 


القول في تأویل قوله تعال : 
ا برجت e:‏ میا 


٤‏ ا جو ا ع 0 رو 
Ea ٠‏ 
n ll‏ 
ل ولقد ءاتينا موسى الكتاب ‏ أي التوراة فلا تكن في مرية من لقائه ‏ أي لقاء 
الكتاب الذي هو القرآن. وعود الضمير إلى الكتاب المتقدم» والمراد غيره على طريق 
الاستخدام» أو إرادة العهد» أو تقدير مضاف» أي تلقي مثله» أي فلا تكن في مرية 
. الكتاب. ولقيناه من الوحي مئل مالقيناك. فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله. 
اويه 4 عن الشك؛ المقصود به نهي أُمته. والتعريض بمن صدر منه مثله 
[وجَعلناه دى لبتي إٍسرآءيل 4 أي من الضلالة «وجِعلتا مهم انمه يدون بأمرٍنا ) أي 


“اة بالخير: يدعون الخلق. إلى امرتا..وشرعنا لما ضبروا) إي. على العمل به . 


والاعتصام باوامره وکانوا باياتنا يوقنون 4 أي يصدقون اشد التصديق وأبلغه. 
والمعنى كذلك لنجعلن الكتاب الذي آتيناكه» هدى لأمتك» ولنجعلن منهم أئمة 
يهدون مثل تلك الهداية. ويؤخذ من فحوى الآيةء أن بني إسرائيل لما نبذوا 
الاعتصام بالكتاب» ونبذوا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفقدوا 
الاستيقان إ بحقية الإيمانء فغیروا وبدلوا» سلبوا ذلك المقام» وديل عليهم انتقاما 
منهم. ولل نة تعالی :إن الله لا ا بقوم حتی ى يروا ما بأنمُسهم 4[ الرعد : 
a‏ ترهيب وأي ترهيب . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

کے ا وو وی رھ 2 ر 1 صر ETS‏ 

رباك ھویشعل ھم بو یکو تا ڪ بور ت € 0 

بھی کرم ڪت من قله لمرو يشوف مسكنهمإنَّف 
o e 0‏ ارل ا لخئر 
E‏ ا و Zê > e‏ و ٤‏ 2 فل ا 


) 


,| 
ا 
1 
ا 
٤‏ 
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3إ ربك هو يقصل) أي يقضي بيهم يوم الْقَيامة فيا انوا فيه لفون ) أي 
فيميز الحق من الباطل» بتمييز المحق من المبطل أو لم يهد لهم 4 أي يتبين لكفار 
مكة ط كم أهلَكتا من قبلهم من القرون ‏ أي الماضية بعذاب الاستفصال 28 
مسّاکنهم ) آي منازلهم کال کرم ی وهود راع واو م اد ر 
O CE OEE‏ ذهبوا کان لم يتوا فيها. کما قال 
تلك بوهم حَاوية بم ظَلَمُوا) [النمل: ۲ إن في ذلك ) آي فبما فعلنا 
بهم ليت ) أي عبرا ومواعظ ودلائل متناظرة ظ ألا يسمعون 4 أي أخبار من تقدم»› 
ا و IR E‏ 
ا اا مت انائ انفت ي حر اا والشمار والبقول اقلا 
يبصروت ) أي فیستدلون به على كمال قدرته ووجوب انفراده بالإلهية. وهذا كآية 
قلينظر الإنسَان إلى طعَامه انا صبَبّنا الْمَاءَ صب [عبس ۲١ -۲٤:‏ ] الآية. 

القول في تأویل قوله تعالی: 


ریو چ مرا ا کا فجت و 7 3 دود سے وح < کک 
ویفولویک e‏ 
الک فروالينهم مھ ول 
ط ويقولون) أي r‏ هذا الانتصار علينا . استعجال 
لوقوع الباس الرباني عليهم» الذي وعدوا به» واستبعاد له إن کنتم ا فل يوم 

الفح لا ينقع الذين كَفررا إي يمانهم رلا هم ينظّروت) لحلول ما يغشي الأبصار ويعمي 
البصائر. وظهور منار الإيمان وزهوق الفريق الكافر. 

قال ابن كثير: أي إذا حل بكم باس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والأخرى» لا 


ينفع الذين كفروا إيمانهم وا هم ینظرون» کما قال تعالی لما جاءتهم رسْلَهُم ٠‏ 
بالبیتات فرحوا يما عندهم م من الْعلْم 4 [غافر: ۸۳] الآيتين. ومن زعم أن المراد. 
من هذا الفتح فتح مكة» فقد أبعد النجعة» و فأفحش» فإن يوم الفتح» قد 
قبل رسول الله عه إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من ألفين. ولو كان المراد فتح 

مكة» لما قبل إسلامهم لقوله تعالی فل يوم الع لا ينقع الذين کفروا سا 
وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل ا و بيني وبيتهم 
جا ا ٨۸‏ ) وکقوله: فل جع یتنا ر فح ینتا بالْحى 4 
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€ 
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[سبا: ]۲١‏ الآية» وقال تعالى: لإ واسَفتَحوا واب كل جبار عنيد ‏ [إبراهيم 
٠١‏ ]» وقال تعالى : إن تستَفعحوا قد .جاءكم المَنَح 4 [الأنفال : .]١١‏ 
القول في تاويل قوله تعالى: 
1 ا وھ ت f‏ ٍ کے 
اء نهم اظ رتهم متظرویت 
[فأعرض عنهم ‏ أي عن المشركين»› ولا تبال بهم» وبلغ ما أنزل إليك من ربك 
[وانتظر ) أي النصرة عليهم . فإن اله سينجز لك ما وعدك»› إنه لا يخلف الميعاد 
إنهم منعظروت ) أي ما في نفوسهم . کقوله تعالی ام ولون شاعر تربص به ریب 
المنون ) [الطور: »]٠١‏ س ویتربص بم الدوائر 4 [التوبة: ۹۸]» أي وسيجدون 
مغبة انتظارهم من وبيل عقابه تعالى وأليم عذابه بهم . 


د کڪ ج و ج ا ج ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ج ڪا 


< 
4 
9 
. 
ل 
9 
ان 


E 
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بسم الله الرزحمن ن الرحيم 


4 
٤‏ 
+ 6 
سميت. بهاء لأن قصهتها معجزة لرسول الله عه . متضمنة لنصره بالريح 
١‏ والملائكة. بحيث كفى الله المؤمنين القتال. وقد ميز بهم بين المؤمنين 
. والمنافقين . وهذا من أعظم مقاصد القرآن . أفاده المهايمي . 
٤ 1‏ ۰ وهي مدنية . وآياتها ثلاث وسبعون آية. وروی الإمام أحمد E‏ 
4 قال: لقد رأيتها وإنها تعادل سورة البقرة. ولقد قرانا فيها (الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما البعة نكالاً من الله واللَّه عزيز حكيم ). 
وقال ابن کثیر: وهو يقتضي أنه قد کان فیها قرآن ثم نسخ لفظه وحکمه أيضاً. 
والله أعلم “انى 

قلت : کان يصح هلا الإقتضايی لو کان هذا اا ا bf.‏ ولم یخرجه 

رباب الصحاح» فهو من الضعف بمکان. 

8 
8 
1 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الول في تاری فول تعالی: 
ایا لی یکیال گغر اگوی اه ات 


ري سلرات ال اال فو ا 0 
وباب المخاطبة يعدل فيها عن النداء بالاسم تكريماً للمخاطب . ولا كذلك باب 
الأخبار فقد يصرح فيها بالاسم» والتعظيم باق كاآية « محمد رسول الله [الفتح : 
۹٠‏ ]» لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقينهم أن يسموه بذلك ویدعوه به . وأمره عليه 
السلام بالتقوى تفخيما وتعظيما للتقوى نفسها» حيث أمر بها مثله . فإن مراتبها لا 
تنټهي . . مع أن المقصود الدوام والثبات عليها ول لالاز ام اي عار 
لان سياق ما بعده الأمر يخصه. كقصة زيد رضي الله عنه وا تطع الْكٌافرين 
والمنافقين & أي لا توافقهم على امر. ولا تقبل لهم رأيأ ولامشورة» وجانبهم واحترس 
منهم. فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين. لا يريدون إلاالمضارة والمضادة إن 
۰ الله کان عَليمًاً حکیمًاً) أي فهو احق بأن تتبع أوامره ويطاع» لأنه العليم بعواقب 
الامو اماع ن اادد . والحكيم الذي لايفعل شيعا ولا يأمر به» إا بداعي 
اللحكمة. 

- القول في تأویل قوله تعالی: 

29 ر + ررض ےم ص‎ 2 e 

وات یلکن رات اکن اتقون م 9 وو ڪل ˆ 

EES‏ ا رو ص ص ا 

آل وڪ قيا وو وکیل امامل انه تناب فی ف جوۋيوماجسل 

ازو یھو نا ا 1 ا دلٰکہ ة ولک 

: 5 ارو و مح ر ورم 
بافر یکم وأ یول احق وھو یټ دی السییر 

(وابع ما يوحى إِليّْك من ربك أي في ترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير 
دلت (لااله کد نشرد خر رز لی اله کی اله کید ای اسه أمرك 
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إلیه» وکله إلى تدبیره. فکفی به حافظاً موکولاً إلیه کل امر ما جَعل الل لرجل من 
قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الائي تظاهرون منهن أمُهاتكم وما جعَل أدعياءكم 
أبتاءكم ‏ قال الزمخشري: أي ما جمع الله قلبين في جوف» ولا زوجية وأمومة في 
امرأة» ولا بنوة ودعوة في رجل. والمعنى : إن الله سبحانه» كمالم ير في حكمته أن 
يجعل لاإنسان قلبين» لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من 
أفعال القلوب» فاحدهما فضلة غير محتاج إليها - وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل 
بذاك» فذلك يؤدي إلى اتشات الخ کردا كارهاًء عالما ظا موقناً شاکاء 
في حالة واحدة تالم يراشا أن تكون المرأة الواحدة ما لجل زوجاً له. لأن الأم 
مخدومة» مخفوض لها جناح الذل» والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش 
وغیره» كالمملوكة. وهما حالتان متنافيتان . وأن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل» 
وابناً له . لأن البنوة أصالة النسب» وعراقة فيه› والدعرة إلصاق عارض بالتسمية لاغير. 
ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل. وهذا مثل ضربه الله في 
(زيد بن حارثة) وهو رجل من كلب سبي صغيراً. وكانت العرب في جاهليتها 
یتغاورون ویتسابون . فاشتراه حكيم بن حزام لعمغه خديجة. فلما تزوجها رسول الله 
له وهبته له . وطلبه أبوه وعمه فَخيرٌ. فاختار رسول الله عله فاعتقه . وكانوا يقولون 
(زيد بن محمد) فانزل الله هذه الآية . وقوله ا ما کان محمد اا احد من رجالگُم ) 
[الأحزاب: ٤١‏ ]. 

والتنكير في (رجل) وإدخال (من) الاستغراقية على (قلبين) تأكيدان لما 
قصد من المعنى كانه قال : ماجعل الله لأمة الرجال. ولا لواحد منهم» قلبين البتة في 

وفائدة ذكر ( الجوف) كالفائدة في قوله : إ املوب التي في الصدور & [ الحج: 
٦‏ وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه. لأته إذا 
سمع به» صور لنفسه جوفاً یشتمل على قلبین فکان أسرع إلى الإنكار. ومعنى (ظاهر 
من امرأته ) قال لها: أنت علي كظهر أمي . وكان الظهار طلاقا عند أهل الجاهلية. 
فکانوا یتجنبون المرأة المظاهر منهاء كما يتجنبون المطلقة . وهو في الإسلام يقتضي 
الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة. 

قال الأزهري ey‏ . والمرأة تركب إذا غشيت» 
فهو كاية تلويخيك اقل :من الظهر إلى المركوب :ومةه إلى المغشي. والمعنى : 
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أنت محرمة علي لاتركبين كما لا تركب الأم. كذا في (الكشف ). 
I‏ ذلکم 4 إشارة إلى كل ماذكر. أي من كونه ليس لأحد قلبان» 
وليست الأزواج أمهات» ولا الأدعياء أبناء. أو إلى الأخير فقط وهو الدعوة وقولکم 
بافواهكم ‏ أي لا حقيقة له فلا يقتضي دعواكم ذلك» أن کون ابناً حقيقياً. فإنه 
ی رل ایک کن د کر کا کی اد که 
لبشر واحد قلبان «واللَه يول الْحَقّ 4 أي الثابت المحقق في نفس الأمرطإ وهو يهدي 
السبيل ‏ أي سبيل الحق. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

آدغ وشم لا ایهم هواقسط عند ام إن لم تعلمو اا هم فونم ني 

الین ومول یک وڪم جاح فيماخطات بد نکن اشرت 

و کو کہ و کا اه واا نا 

ادعرهم لآبائهم 4 أي انسبوهم إليهم . وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى 
الحقة هو أفْسّط عند الله أي أعدل راج 

قال ابن كثير: هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام» من جواز ادعاء الأبناء 
إلاجاتب يع الأدعياء . فأمر تبارك وتعالی برد نسبهم نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. وأن 


رضي له عب ی رر اله اه اکا تمر د رید ی سمدم ی ت 
القرآن [إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله4»» وأخرجه مسلم" وغیره. وقد کانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه» في الخلوة بالمحارم e‏ . ولهذا قالت 
سهلة "“ بنت سهيل» امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها: «يارسول اللّه! إنا ندعوا 
سبالماً ايتا . وإن الله قد نزل ما أنزل . وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس ابي 
حذيفة من ذلك شيعاً. فقال عه : أرضعيه تحرمي عليه. » الحديث. ولهذا لما 
نسخ هذا الحكم» أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي. وتزوج رسول الله عله بزينب 
بدت جحش» مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال ع وجل لكي لا يكُون 


. ۲۰۳۰ أخرجه في: التفسير» ۳۳ سورة الأحزاب» ۲ باب ادعوهم لآبائهم )» حدیث‎ )١( 
. 1۲ أنخرجه في : فضائل الصحابة» حديث رقم‎ (9): 
. ۲١ اخرجه ملم في: الرضاع» حدیث رقم‎ )۳( 


ڪن ڪت ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي 
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SHEE 


INKL DOESSE 
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على المؤّمنين حرج في أذعيائهم إذا َضَوا مهن وَطراً @ [الأحزاب : ۳۷ ] وقال تبارك 
وتعالی في آية التحريم ل وحلائل تائم الّذينَ من اصلابکم 4 [النشاء: ۲۳]» 
احترازاً عن زوجة الدعي» فإنه ليس من الصلب . 

فأما الابن من الرضاعة» قزل ل ا الاي ها و له فى 
ال : «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) . 

فاما دعوة الغير ابناأء على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في 
هذه الآية» بدليل مارواه الإمام أحمد وأهل السنن. إلا الترمذي - عن ابن عباس 
رضي الله عنهما": قال: «قدمنا رسول الله عه أغيلمة بني عبد المطلب على 
جمرات لنا من (جَلْم) فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبَيْني! لاترموا الجمرة حتى 


تطلع الشمس». 
قال أبو عبيدة وغيره (أبيني) تصغير (ابني ) وهذا ظاهر الدلالة. فإن هذا في 
حجة الوداع سنة عشر. 


وفي مسلم"“ عن انس قال: قال لي رسول الله عه : «يابني». ورواه ابو داود . 
والترمذي . انتھی کلام ابن کثیر. وفي ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ ج لأن 
الناسخ لابد أن يرفع خطاباً ما و لاخملاب فيه اشا بل ورد E‏ مبتد 
ر الأصليةء فلا ی ت اا . فاحفظه . فإنه مهم ومفيكد في عدة 

ولما أمر تعالى برد أتساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفواء أشار إلى دعوتهم 
بالأخوة والمولوية إن لم يعرفواء بقوله سبحانه لفإن لم تعلموا ءاباءهم 4 أي 
فتنسبوهم إلبهم [لإخوآنكم ) أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم ‏ أي اولياؤكم ‏ 


فيه. أي فقولوا: هذا أخي» وهذا مولاي . وياأخي ويا مولاي ولیس علَيكُم جناح). 


)١(‏ اخرجه البخاري في : E‏ ۷- باب الشهادة على الأنساب والرضاع» حديث رقم ۱۲۸١‏ عن 
عاقشة.. 
واخرجه مسلم في : الرضاع»حديث رقم .١‏ 
)۲( أخرجه النسائي في : المناسك»› ۲۲۲- ف ری ا شو ي 
وأخرجه اين ماجة في : المناسك» -٠۲‏ - باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار» حديث رقم 
e‏ 
۳(٠‏ اخرجه:في: الآداب حدیث رقم .٠١‏ 
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اام م أخْطَأتّم به أي فيما فعلتموه من نسبة بعضهم إلى غير أبيه في 
لحقيقة لحقيقة» مخطغين بالسهو أو النسيان . أو سبق اللسان» لأن الله تعالى قد وضع الحرج 
۰ في الخ ورفع إثمه وکن ما عمدت فلوبکم 4 ُي ففيه ا لأن من تعمد 
الباطل كان آئما طإ وان الله عورا رحيماً) أي لعفوه عن المخطى . 
n‏ قوله تعالی : 
aK ERE . >‏ وھد مھ َ 
الاو بمرت من اة وأزولجهد أ مھم وأولوا اا 1 امبعضم 
1 2 2و Ak‏ 6 
و عضن ڪب ال منالمۆمنرت والمهنجرن إلا 
o‏ 
٠‏ التي ُوْلّى باڵمۇمنين من أنفسهم) أي في کل شيءِ من امور الدين والدنيا. 
فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم» وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء 
دونه» ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب» ووقاءه إذا لقحت حرب. وأن لا يتبعوا ما 
اتدعوهم إليه نفوسهم» ولا ما تصرفهم عنه. ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله عله 
وصرفهم عنه. لأن کل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نیل النجاة والظفر: بسعادة 
الدارين. وما صرفهم عنه» فاخذ بحجزهم لغلا يتهافتوا ف ڀرمي بهم إلى الشقاوة 
. وعذاب النار. E‏ 
ا م لا يجدوأؤ i O‏ وفي 
الصحيح: والذي نفسي بیده! لايؤمن ا حتی أكون حب إليه من 'تقسه وماله 
وده والناس أجمعين وأزواجه أمهاتهم 4 ُي في وجوب واحترامهن› 
وتحريم نکاحهن. وفیما عدا ذلك کالاً جنبیات › ولذا قال ابن کثیر کٹیر: ولکن لا تجوز 


ت 
ا 


١‏ الخلوة بهن : ولا ينتشر التخريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع: وان سمی بعض 


العلماء بناتهن» أخوات المؤمنين. كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في 


ا[ المختضض وهو من باب إطلاق العبارة» لا إثبات الحكم. وهلى يقال لازي" 


را ل لرن فيه ترا کک يقال ذلك رمل 
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رضي الله عنهماء أنهما قرآ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو 
أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن. واستانسوا عليه 
بالحديث الذي رواه ابو داود("'“ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عله ٠:‏ إنما أنا لكم بمنزلة الوالدء أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
ألقبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه » . أفاده ابن كثير. 

وأولواً الأرحام ‏ اي ذوو القرابات ل بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أي 
فيما فرضه» أو فيما أوحاه إلى نبيّه عليه السلام من الْمُؤّمنين والْمُهَاجرين ) بيان 
لأولي الأرحام» او صلة ل ( وى ) إلا أن تَْعَلُوا إلى أوْليّائكم ) أي إخوانكم المؤمنين 
والمهاجرين غير الرحم [معروفاً) أي من صدقة ومواساة وهدية ووصية . فإن بسط 
اليد في المعروف مما حث الله عباده عليه» ويشارك فيه مع ذوي القربى وغيرهم . 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر رڪڪ ري رڪڪ ج ڪڪ 2 


GE 


تنبیيه : 


ك 
. 
0 
بي 
قال في ( الإكليل ): استدل بقوله تعالى ‏ وأولوا الأرحام 4 الآية» من ورّث ذوي 
الأرحام. أنتهى. ٠‏ 

وهو استدلال متین . ولیس م المخالف مايقاومه. بل فهم کثیرون أن المعني 
بهاء أن القراباث أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصارء وأنها ناسخة لما كان قبلها 
من التوارث بالحلف والمؤاخاةء التي كانت بينهم . ذهابا إلى ما روي عن الزبير وابن 
١‏ عباس: أن المهاجري كان يرث الأنصاري» دون قراباته وذوي رحمه.. للأخوة التي 
1 آخى بينهما رسول الله عه . حَتى أنزل الله الآية . فرجعنا إلى مواريشنا. 
إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية. لا أنها خاصة بالمدعي فيهاء 
م 
2 
4 


کما أسلفنا بیانه ا کان ذلك في الكتاب مَسطوراً4 أي و في القرآن . أو في قضائه 
وحکمه وما کتبه وفرضه» مقرراً لا یعتریه تبدیل ولا تغییر. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ولذ e‏ ینک رع وم وموسىوعس ىا 


سوا خذامنهم تايف 9 
وذ أخذنا امن ) التبين مياقهم ومنك ومن ن توح وإبرآهيم وموسی وعیسی ابن هریم ) 


( )ا خرجه في : الطهارة“ ٤باب‏ كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» حديث رقم ۸. 
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سورة الأحزاب» الآيتان / ۸و۹ o۲‏ 


بر ر ر ەی o‏ 9 


الدين وعدم فرق فر فيه . کما قال تعالی وذ أحَذَ الله ميثاق النبين َا ءاتیتکم من 


کتاب وحکمة م جاءكم رسول صق لما مَعكُم ومن به ولخنصرنه قال ءافررشم 
ls‏ على لہ إصري قالوا ُفررتا قال فاشھدوا واا س ن الشاهدين ‏ قال 
أبو السعود : وتخصيصهم بالذ كر» يعني قوله [وَمنك ‏ الخ مع اندراجهم في النبيين» 
لاان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي 
العزم . »وتقديم نبينا عليهم» عليهم الصلاة والسلام لإبانة خطره الجليل. انتهى . 


وقال في (الانتصاف ): وليس التقديم في الذكر بمقتض لذلك . ألا ترى إلى 


قوله: 
بهالیل منهم عقر وابن امه علي ومنهم خمد التخير 
فاخر ذكر النبي له لیختم به تشريفاً له . 


وإذا ثبت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم» فيظهرء والله أعلم في سر 
تقديمه عليه الصلاة والسلام» على نوح ومن بعده في الذكرء أنه هو المخاطّب من 
بينهم» والمنزل عليه هذا المتلوء فكان تقديمه لذلك. 

ثم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام» جرى ذكر الأنبياءء صلوات اللّه عليهم 

ماه جلى ترتیب أزمنة وجودهم. واللّه أعلم . انتهى . 

وقد إضرح-باولي. الغزم هنا :وفي آية E‏ کُم م الدين ما وصی به وخا 
والّذي أُوْحينا ليك وما وصينًا به راهيم ومو وعیسی ان أقيموا :الدين ولا رفوا 
فيه ) [الشورى: ل ا کی فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق 
بها . ل وأخذا منهُم ماقا عَليظاً 4 أي عهداً عظيم الشان . وکیف لا؟ وقد يعترضه من 
الماكرين والمحادين والمشاقين» ما تزول منه الجبال» لولا بالصبر عليه . 


القول في تأويل قوله تعالی : 
سل الصَرقنَعن ص دقهہ اعد نمداب لیما )رکا الاموا 
1 أ ر A‏ کے 2 
5 وأنعمة اله وع اجا ااا ر وحنودا روما 


ود ڪان الله بَا اون ا lo‏ 


e‏ الال المادقين ن دقوم 4 اي فر الله ذلك ليسبال يوم القيامة الأنبياء. 


RSENS EES SES 


ا SEES‏ چ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کے ڪڪ کڪ ی و ےک ی ی ر ی کج کڪ ڪڪ ڪي .> 
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عنه. وإنما السؤال لحكمة تقتضيه. أي ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عهودهم عما 
قالوه لقومهم . أو عن تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم . كما في قوله تعالی يوم يجمع 
الله الرَسل كَيَمُول مادا ابم [المائدة: ٩‏ )) أو المصدقين لهم عن تصديقهم. 
. أفاده أبو السعود طط وأعَدٌ للكأفرين عذاباً اليما أي لمن كفر من أممهم عذابا ا 
ونحن - کما قال ابن کثیر- نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم» 
رأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي» الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء. 
وإن کذبهم من كذبهم من الجهة والمعاندين والمارقين والقاسطين . فما جاءت به 
الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. انتهى. . 

ليا أيها الّذين ءامنوا اذكرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُم أي ما أنعم به عليكم يوم 
الأحزاب وهو يوم الخندق ظ[إذ جاءتكم جنود ) وهم الأحزاب ل قأرسلتا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها ) وهم الملائكة. أو ما أتى من الريح من طيور الجو وجراثيمه» 
المشوشة للقار المقلقلة للهادئ ط وكان الله بما تعملون بصيراً). 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 
جاموكم ن كوقكم هناسق ینک زو فرعتال روبت اشاوي 


الککاجر طون باه لنوت © هناك ابل الم یشوت وزآرلوا 
06 اا ا ع رار 


2 E ر‎ eg 


نرف 3 o a‏ 
طإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكُم ‏ أي من أعلى الوادي وأسفله»ء بقصد 
التحزب على أن يكونوا جملة واحدة على استقصال النبي عي وصحبه وإذ زاغت 
الأبصار 4 ُي مالت عن سنتها ومستوی نظرهاء جيرة ورا وبلغت الْقَلْوب 
الحناجر 4 اي منتهى الحلقوم لأن بالفزع تنتفخ! الرئة فترتفع»› وبارتفاعها ترتفع 
القلوب .وذلك من شدة الغم. أو هو مثل في اضطراب القلوب. «وتظنون باللّه 
کک أي المختلفة ابتلي ا أي اختبروا لیعمیز 


ا 


ڪج ڪڪ ر رڪ رڪ سڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ر ڪي ي رڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ رڇ رڪ ي ر کے کے کے کی ی کی یک ی کک کک کے کک ےک ےک ےد ج 


ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ج 


ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ جڪ 0 ڪن ڪڪ ي ي ڪڪ ي ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


وة الراب »الاب | ۱۳ ٠‏ 0` 


الإزعاج من شدة والفزع»› eT e‏ 
فائدة: ٠‏ 


اب ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ي ڪڪ ج اڪ ي ج 


ي نافع وابن ٠‏ عامر وأبو بكر (الظنونا) بإثبات ألف بعد النون» وبعد لام 
٤‏ الرسول»ء في قوله وأطعنًا الرسولا 4 [ الأحزاب : ٦‏ ولام السبيل» في قوله 
وإقاضلوا السبيلا 4 [الأحزاب : ۷ وصلا ووقفاء موافقة للرسم . لأن هذه الثلاثة 
رسمت في المصحف» كذلك. وايضا فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان 
الحركة. وهاء السكت تقبت وقفاً للحاجة إليها. وقد ثبتت وضلا إجراء للوصل 
مجرى الوفضف» فكذلك هذه الألف . وقراً أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين. لأنها 
لا أصل لها. وقولهم (أجريت الفواصل مجرى القوافي ) غير معتد به. لأن القوافي 
يلزم الوقف عليها غالبا . والفواصلل لا يلزم ذلك فيهاء فلا تشبه بهاء . والباقون بإثباتها 
وقفاء وحذفها وصلا إجراء القفواصل منجرى القوافي > في ثبوت ألف الإطلاق . ولأنها 
كهاءَ السكت : وهي تثبت وقفا وتحذف وصلاء فاده السمين. 
ثم أشار تعالی إلى ما ظهر من المنافقين في تلك الشدة بقوله سبحانه وذ 
يفول الْمتافقون والّذين في فلُوبهم مَرَّضٌ 4 أي شبهة. تنفساً بما يجدونه من الوسواس 
٠‏ في نفوسهم» وفرصة لانطلاق ألسنتهم» » بما تكن صدروهم. لضعف إيمانهم وشدة 
ماهم فيه من ضيق الحال» وحصر العو لهم ما وعدا الله ورَسولّة » أي من النصر 
- إلا عُروراً أي باطلاً [ وإذ قلت طَائفَة مهم أي المنافقين يا أهل يَغْرب 4 وهي 
أرض المدينة لأ مقا أكم) بضم الميم وفتحهاء قراءتان . أي لا إقامة لكم بعد اليوم 
بالمدينة أو نواحيها لغلبة الأعداء «[فارجعوا» أي إلى منازلكم من المدينة هاربين. 
أو فارجعوا عن الإسلام كفاراً ليمكنكم المقام. 
:فائدة: 
(يثرب) من أسماء المدينة. كما في الصحيح'“: أريت في المنام دار 
هجرتکم. أرض بين حرتين ؛ فذهب وهلى أنها هجر. فإذا هي يشرب (وفي لفظ: 
المدينة). 


ڪڪ رڪڪ ڪڪ .ڪڪ رڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ کڪ ي رڪڪ رڪ رڪڪ ري جڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ 


قال ا كقير: فما الخديت الذي رواه الإمام أحمد" عن البراء قال: قال 


ل اخرجه البخازي في : المناقب» -۲١‏ باب علامات النبوة في الإسلام» خديث رقم ٠۷١۳‏ . 
0 (۲) اخرجه في مسنده ۲۸۰/٤‏ . : 


اڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪت 2 ڪا ڪڪ ت ڪڪ ي ڪي 2 


ل کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ي ي ڪي ڪڪ ج اڪ ڪڪ ن ڪن ڪت 
٦‏ سورة الأحزاب» الآيات | ۱4-4 


زمرل الك ا من جن الد نة ررب ا تعالى» إنما هي طابة هي 
طابة . تفرد به الزمام أحمد» وفي إسناده ضعف :انتهى : ل ويستقذن فريق متهم النبي) 
أي في الرجوع يقولُون إن بيوتنا عورة) أي غير حصينة يخشى عليها وما هي بعورة 
إن يريد ون إلا فراراً). 


القول في تأريل قوله تعالى : 
کک ًا ا توھاوماتلتا ھال سوا E‏ 


ولقدكانوأعنه دوا لينل ا ے اران عي ا ر 


یو 


AIO @‏ عکم قار لن رنريت ألمَوتِأوالَتَ ل ودا ىماتيلا 3 
ولو دحلّت 4 أي یثرب «علّيهم من قارا ) أي بان دخَل عليهم العدو من 
سائر جوانبهاء وأخذ في النهب والسلب ونم سلوا الفتنة 4 أي الرجعة إلى الكفر 
لأتوهًا 4 أي لفعلوها وما لبدو بها إلا يسيرأً4 أي وما توقفوا بإعطائها إلا ريثما 
يكون السؤال والجواب فهم لا یحافظون على الإیمان ولا ب به» مع 
a‏ و منتهى الذم لهم ا ر 
بقوله : اوقد کائوا عاهدوا أ الله من قبل ) أي من قبل هذا الخوف لا ولون الأدبار 
وان عَهد الله مسؤولاً4 أي عن الوفاء به فل لن يَنقعكُم الْفرار إن فررتم من اموت أ 
القتلِ 4 ي لأنه لا يۇخر آجالهم ولا يطول أعمارهم . بل ریما کان ذلك سببا في 
تعجیل E‏ انغقاماً a‏ و قال: أي فرتم 4 تمتعون الأ 
- القول في تأویل قوله تعالی: | 
فمن الین EI‏ ار ادب دیک سا اوا دي es‏ 
قدیع ااه المعوقین ايلي لوخرنهم 


EO 


من د ونال و ولاولاتص ا ( 0 O‏ 
یر 0 ك YEE‏ س 
بنظرو اليك تدور ندواعیتھم ری بغش علومنالموب باک 
سوڪ بال ڃداو اق ك IEEE‏ 
اوردق 


ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ نے ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪج 
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رل مید الذي يعصمكم ‏ أي ا اکم ي هلاکا 


oro 


i az‏ الت ف بن اللا الم ي ي ا الله 
له . . وهم المنافقون. قال الشهاب: .و (قد) للتحقيق» أو لتقليله باعتبار متعلقهء 
ا . انتهى  .‏ والْقائلين لإخوانهم ‏ أي من ساكني المدينة «إهلم 
ينا » أي اقبلوا إلى ما نحن فيه من الضلال والغمار ولا يأتون اباس ) أي القتال 
ل قليلا) أي إلا إتياناً قليلاً. لأنهم يتشبطون ما أمكن لهم طأشحة علْيكُم 4 أي 
بخلاءِ بالمعونة ول لر علیکم» و اتا بکم ظاهر إن لم يحضر خوف 
طفإذا جاء الْحَوف رأيتهم ينظرون إِليك تدور أعينهم 4 أي ذ في احداقهم الذي يغْشى 
عليه من اموت اي كنظره أو كدورانه «[فإذا ذهب الْحْوف سلَمُوكم بالسنة حداد ‏ أي 
بالغوا فيكم بالکلام طعنا وذما. فأحرق وكم وآذوكم. وأصل (السلق) بسط العضو 
ومدة للقهر. کان يدا أو لسانا . ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف على طريق الاستعارة 
المكنية» ويشبت له السلق وهو الضرب تخييلاً [أشحة على الْخَيرٍ 4 أي على فعله 
ولىك لم وتوأ حط الله أعَمَالَهُم كان ذلك عَلَى الله ُسيراً. 
الفول في تاويل قوله تعالى: 8 
کارا e‏ 
سکاو عَنآ ایک وکؤڪانوافیکم تاقوالا لیا € لقدکانل 
رسول الوا سْوة ol‏ 


يحسبون الأحزاب لم يذهبوأ أي لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الريح 
رال وان ل عودة لبهم لخورهم رن 2 e‏ آي 


ooo gro 


کک کي رک ڪڪ ی چ 


کیک کات ےک ع 


SERS 


E 


في الديتةء ال منوت انهم خارجوت إلى اندو E‏ 
يسلود أي القادمين إعن أنبانگم ) أي عما جری لکم . ثم أشار تعالى إلى أنه لا 
يضر خروجهم عن المدينةء لو أتىٍ الأحزاب» بقوله: ولو كانواً فیکم) أي في : 
حدوث واقعة ثانية ما الوأ إلا ليلا أي رياء وخوفا من التعيير لق كان كم في 
رسول الله أسوة حسنة ‏ أي في أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة»ء إذ كان منها ثباته في 
الشدائد وهو مطلوب . وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب. ونفسه , 
في اختلاف الأحوال ساكنة» لا يخور في شديدة و ا وک ق 
لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي» ويهد الصياصي . وهو مع الضعف يصابر ٠‏ 


SEE SOS OE SOE RON RESET SEE 


٣ 


کے کک کے کے کے ےھ کے کے ج کے ی کے و کے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ © ڪڪ ڪڪ تڪ 
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صبر المستعلي » ويثبت ثبات المستولي . ومن صبر على هذه الشدائد في الدعاء 
إلى الله تعالى» وهو الرفيع الشأان» كان غيره أجدر إن كان ممن يتبع بإحسان «إلمَن 
e‏ رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته. فإنه 

هما على الحياة الدنياء فلا يجين ل ع الجن ي ع اداو رل ا 

ا لغاية قبحه وکر الله كثيرأً أي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة. أي ذكر 
أمره ونهیه ووعده ووعيده. فأدرك مواطن السعادة ومهاوي الشقاوة. وعلم أن في 
الثبات على قتل العدي تطهير الأرض من الفساد» وتزيينها بالحق والصلاح والسداد. 
مما جزاؤه سعادة الدارين» والفوز بالحسنيين. ثم بين تعالى ما كان من المؤمنين 
المخلصين في تلك الشدة» بعد بيان ما كان من غيرهم» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وکا لی اشرات کا لوا هند اماوی دا ورول ودی اور 
و إلاإيساو شيا @ امین رال es‏ 


> E € 


عت و نهم من قصی ب م ونیم من نظ ر و ما ہدید €9 
ا رعا الْمؤمنون الأحزاب قَالْواً هذا ما وعدتا الله ورسوله), اي الأنه تعالى 


وعدهم أن يزلزلوا حتى يستغیثوه ويستنصروه» في قوله ام حسبتم أن دخلا 
الجنة ولَمًا يأتكم مل الّذين حَلواً من قبلكم 4 [البقرة:٤٠۲]»‏ وكذلك حدثهم 
الزسول صلوات الله عليه بالايعلاء والامتحان الذي يعقبه النصر والأمان وصدق الله 
ورسوله 4 أي ظهر صدقهما فيما وعدانا به وما زادهم) أي هذا الخطب والبلایى 
عند تزلزل المنافقين وبث أراجيفهم إلا إيماناً) أي باللّه ورسوله ومواعيدهما 
ورتسلیما) أي لامر الله ومقاديره من المؤمنين رجال صدفوأ ما عاهدواً الله عَلَيّه ¢ 
في الصبر والثبات» والقيام بما كتب عليهم من القتال» لإعلاء كلمة الحق» ومن 
العثل بالصالحات» ومجانبة السيغات لإفمنهم من قضی نحبه) أي دی ما التزمه 
ووفی به» فقاتل مع الرسول عله صادقاً حى قتل شهيداً. 
قال البشهاب :صل معنى_( التحب) النذر.:وقضاؤه الوفاء به وقد كان رجال 
من الصحابة رضي الله عنهم نذروا انهم إذا شهدوا معه عله حرباًء قاتلوا حتى 
يستشهدوا. وقد استعیر (قضاء النحب) للموت» لأنه لکونه لا بد منه» مشبه بالنذر 
الذي يجب الوفاء به . فيجوز أن يكون هنا حقيقة» أو استعارة من المشاكلة فيه . انتهى . 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر رڪڪ ڪڪ ر رڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڇ ڪٿ ڪڪ ڪڪ جڪ کڪ 


ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ي 


يڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪج ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ اڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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۰ لإ ومنهم من ينتظر ) أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه 
أصحابه ل وما بدلوا تبديلا) أي ما غيروا شيعا من العهد» ولا نقضوه كنقض المنافقين ١ ٠‏ 
في تولیهم ف وقد کائوأ عاهَدوا الله من قَبل لا يلون الأَذبَارً ‏ [الأحزاب: ]٠١‏ ففيه 
كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به . والتصريح بالمصدر لإفادة العموم. 
تاريل 84 ٣‏ 
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کک ارامہ €9 
کل ا ادون ای نمزم ومن رتخا اناهن د از 
ثوب علَيهم إن الله قان قور رجيم ورال الذين كقروأ بغبطهم) آي كال غضبهم 
بما أرسله من الريح والجنود» بفضله ورحمته لم يتَالُواً خير أي نصراً لا غنيمة 
وكقى الله المؤمنين اقتال ) أي فلم يحوجهم إلى مبارزتهم ليجلوهم عن المدينة. 
بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله عه يقول: لا إله إلا الله وحده 
صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيء بعده ل وکان 
۰ الل قوي ) أي فلا يعارض قوته قوة ة شيء فإعزيزاً أي غالبا على مره 
(ذكر تفصيل نبأ الأحزاب المسمى بغزوة الخندق ) 
قال الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) : كانت غزوة الخندق في سنة خمس من 
الهجرة؛ في شال على اصح .القولين. إذ لا خلاف أن ادا کانت في شوال سنة 
ثلاث» وواعد المشركون و E‏ و ری ثم أخلفوه 
الأجل جدب السنة» فرجعوا. فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه. هذا قول أهل 
التي ۋالتقاري: ونخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة اربع O‏ 
ابن زم : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. راناج عليه بجديٹ اين مز في 
الصحيحين'“ انه عرض على النبي تله يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه. 
ST‏ 
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بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما - أن ابن عمر أخبر أن 
النبي عه رده لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها 
ا وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني - أنه لعله كان يوم 
أحد في أول الرابع عشرة. ويوم الخندق في آخر الخامس عشرة. 

ثم قال ابن القيم رحمه اللّه: وكان سبب غزوة الخندق» أن اليهود لما رأوا 
انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد» وعلموا بميعاد آبئي سفيان لغزو 
المسلمين» فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل» خرج أشرافهم كسلام بن أبي 
الحقيق» وسلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة. يحرضونهم 
على غزو رسول الله عله ويوالونهم عليه._ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. 
فاجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم . ثم طافوا في قبائل 
العرب يدعونهم إلى ذلك . فاستجاب لهم من استجاب . فخرجت قريش وقائدهم أبو 
سفيان في أربعة آلاف . ووافاهم بئو سليم بمرٌ الظهران. وخرجت بنو أسد وفزارة 
وأشجع وبنو مرة. وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن . وكان قد وافى الخندق 
من الكفار عشرة آلاف . فلما سمع رسول الله عَهه بمسيرهم إليه» استشار الصحابة 
فأشار عليه سلمان الفارسى بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فأمر به 
رسول الله عله فبادر إليه المسلمون. وعمل بنفسه فيه وبادروا. وهجم الكفار 
علیهم . وکان في حفره من آیات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وکان حفر 
الخندق أمام سلع. وسلع جبل خلف ظهور المسلمين. والخندق بينهم وبين الكفار. 
وخرج رسول الله عه في ثلاثة آلاف من المسلمين. فتحصن بالجبل من خلفه 
وبالخندق أمامهم . 


وقال ابن إسحاق : خرج في سبعمائة. ( وهذاغلط من خروجه يوم أحُد). 

وامر النبي تله بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. واستخلف عليها 
ابن آم مكتوم وانطلق حيي بن اخطب إلى بني قريظة. فدنا من حصنهم . فابى كعب 
ابن سد ان یفتح له. فلم یزل یکلمه حتی فتح له. فلما دخل عليه قال : لقد جغتکم 
بعز الدهر. جفتك بقريش وغطفان وأسد على قادتهاء لحرب محمد. قال: قال 
كعب: جفتني» واللَهً! بذل الدهر وبجهام قد أراق ماءه. فهو رعد وبرق . فلم يزل به 
حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله عله . ودخل مع المشركين في محاربته» 
فسرٌ بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي آنه» إن لم يظفروا بمحمد» أن يجيء 
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ادل و حم وا ااه . فاجابه إلى ذلك» ووفی له به . وبلغ 
رسول الله تله خبر بني قريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم السعدين وخوات بن 
جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه: هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم 
فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من رسول الله 
له . فانصرفوا عنهم» ولحنوا لرسول الله عله لحناً يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد 
وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله ميه عند ذلك: الله أكبر! 
أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء وتجهر النفاق. واستأذن بعض بني حارثة . 
SES LR‏ : بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون 
إلا فرارا . وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله الطائفتين. وأقام المشركون محاصرين 
IEEE e E‏ 
وبين المسلمين. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود وجماعة معه» أقبلوا 
نحو الخندق . فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم 
تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه. وجالت بهم خيلهم في السبخة بين 
الخندق وسلع. ودعوا إلى البراز. فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
فبارزه فقتله الله على يديه. وكان من شجعان المشركين وأبطالهم. وانهزم الباقون 
إلى أصحابهم . وكان شعار المسلمين يومغذ (حم لا ينصرون) ولما طالت هذه 
الحال على المسلمين» أراد رسول الله عه أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن 
عوف» رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة» وينصرفا بقومهما. وجرت المراوضة 
على ذلك . فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول اللّه! إن كان الله أمرك بهذاء 
قفتا وطاعة . وإن كان شيء تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه . لقد كنانجن هؤلاء القرم 
على الشرك باللّه وعبادة الا وڻان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قری أو بيعا 
فی اکسا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟ واللّه! 9 
إلا السيف . فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم» لما رأيت العرب قد 
E‏ 

ثم إن الله عز وجل» وله الحمد» صنع أمراً من عنده . خذل به بين العدو وهزم 

خر غھې زل جاه . فكان مما هيا من ذلك» أن رجلا من غطفان يقال له نعیم بن 
مسعود بن عامر» رضي الله عنه» جاء إلى رسول الله عله فقال: يا رسول اللّه! إني قد 
ألمت . فمرني بما شت . فقال رسول الله بُ : إنما أنت رجل واحد . فخذل عنا 
ما استطعت : فإن :الحرب خدعة ا وان عشتا 
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لهم في الجاهلية» فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال : يا بني قريظة! إنكم 
قد حاربتم هدا . وان قریشاً إن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم 
راجعین وترکوکم ومحمداٰ فانتقم منكم . قالوا: فما العمل؟ يا نعيم! قال: لا تقاتلوا 
معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى 
قريش. قال لهم : تعلمون ودي لكم ونصحي لكم.قالوا: نعم قال: إن يهود قد ندموا 
على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه. وإنهم قد راسلوه نهم يأخذون 
منکم رهائن یدفعونها إلیه ثم یوالونه علیكم. فإن سالوکم رهائن فلا تعطوهم. ثم 
ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى 
يهود : إنا لسنا بأرض مقام» وقد هلك الكراع والخف . فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا 
فارسل إليهم اليهود : إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا 
فيه. ومع هذاء فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم 
بذلك» قالت قریش صدقكم» واللّه! نعيم . فبعثوا إلى يهود : إناء والله؟ لا نرسل إليكم 
اجا ارام س ات ندا فقالت قريظة: صدقكم» واللّه! نعيم 
فتخاذل الفريقان : وأرسل الله عر وجل على المشركين جنداً ا 
باردةشديدة البرد . فجعلت تقوض خيامهم» ولا تدع لهم قدراً إلا كفاتهاء ولا طنياً 
إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم 
الرعب والخوف. وأرسل رسول الله عله حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم 
على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل . فرجع إلى رسول الله عه فاخبرهم برحيل القوم. 
فأصبح رسول الله عه وقد رد الله عدوه بغيظه» لم ينالوا خيرا وكفى الله e‏ 
فصدق وعده. وأعز جنده ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده. 

ثم لما رجع لا ج إل اله ندا رر والكرن مةه 
ووضعوا السلاح» وكانت اله أتى جبريل النبي عه فقال : إن الله عز وجل يامرك 
بالمشير إلى بني قريظة - وهم قبيلة من يهود خيبر - فإني عامد إليهم فمزلزل بهم 
فامر رسول الله َيه مؤذنا فأذن في الناس: من کان سامعا مطیعاًء فلا يصلين العصر 
إلا ببني قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم: وقدم رسول الله عله علي بن 
أبي طالب» رضوان الله علليه» برايته إلى بني قريظة: وابتدرها الناس . فسار علي» حتى 
إذا دنا من الحصون سمعمنها مقالة قبيحة لرسول الله له فرجع حتى لقي رشول 
الله عله بالطريق . فقال : يا رسول الله ! لا عليك أن لا تذنو من هؤلاء الأخابث. قال: 
لم؟ أظنك سمعت منهم لي أذئ. قال نعم. يا رسول الله؟ قال لو رأوني لمثيقولوا 
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الحصار» وقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم تزلوا على حكم رسول الله عه » فتواثبت 
الأوس فقالوا: يا رسول اللّه! صلى الله عليك وسلم. إنهم كانوا موالينا دون الخزرج» 
وقد.فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت . 
e.‏ کاو بالمدينة» E‏ حلفاء الخزرج» فنزلوا على حكمه» فساله إياهم عبد 
فلا E‏ ا ا ی ا پک 
٠‏ فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال رسول الله َيه : فذاك إلى سعد بن معاذ. 
وکان رسول الله عه قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم» يقال 
لها رفيدة في مسجده» کانت تداوي الجرحى وتختسب بنفسها غلى خدمة من 
٠‏ كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله عله قد قال لقومه حين أصابه السهم 
بالخندق : اجعلوه في خيمة رفيدة حتی اعوده من قريب . فلما حکمه رسول الله عه 
۰ في بني قريظة» تاه قومه فحملوه على حمار. 
۰ ران جا کیا جملا ی ارا ا رر ال که ما ی لن 
- رسول الله عه والمسلمين» قال عه : قوموا إلى سيد كم فقاموا إليه فأنزلوه . 
قال ابن كثير:إعظاماً وإكزاماء واختراماً له» فن .محل .ولايته» ليكون أنفذ 
:فما جلش»-قال له رسول الله ته :إن هؤلاء قد نزلوا على حكنمك: فاخكم 
فيهم بماشفت . وصارت تعرض له الأوس أن يحسن إليهم»› وتقول: يا ابا عمرو! إن 
رسول الله عله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم 
e‏ رضي اللّه عنه : عليكم عهد الله وميثاقه» أن الحكم فيهم لما حكمت. 
قالوا: نعم . قال : وعلى من ها هنا (في الناحية التي فيها رسول الله له . وهو معرض 
عن رسول الله جلالاً لهم فقال رسول الله : : نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم 
ف تقتل .الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله عه 
االشعك لقدجكمت فيهم بجكم الله من فوق سيعة أرقعة . وفي رواية: : لقد حکمت 
ب پخک املك ( اي لان هذا جزاء الخائن الغادر) وکان سعد أصيب يوم الخندق . 
٠‏ رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة . رماه في الأكحل . 
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فکواه رسول الله تله في اکحله . وقال سعد : اللهم! إن كنت أبقيت من حرب 
قریش شیغاًء فابقني لها: فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد» من قوم آذوا رسولك وكذبوه 
وأخرجوه . اللهم! وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعل لي شهادة ولا 
تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستجاب الله تعالی دعاءه وقدر عليهم ان 
نزلوا علۍ حکمه باختیارهم» طلباً من تلقاء انفسهم. 

ثم لما استنزلوا من حصونهم» حبسهم رسول الله تيه بالمدينة في دار. . ثم خرج 
رسول الله عله إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق› ثم بعث إليهم فضرب اعناقه 
في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه ارسالاً وفيهم عدو الله حَيّي بن اخطب وکټ 
ابن سد ا القوم. وهم ستمائة أو سبعمائة . وس من لم پنبت منهم م النساء 
وأموالهم» وهذا ما ذكره تعالى من أمر بني قريظة» إثر أمرالخندق بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : ) 
ا واا و e‏ 


1 رشم‎ o3 


۰ ًا تقتلوت کے وتام روت د رقا( وركم ارصم ودیلرد وموم رتنا 


ڪات ڪت ڪڪ ن ڪڪ ي ڪت 2 کڪ ڪي ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 0 ڪي ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ 
“٤ |‏ سورة الأحزاب الآیات | ٠. ۲۸-۲٩۷‏ 
2 
1 
٤‏ 
۰ 


ع ر ر و چ2 ثّ و 
ترجا وار ا ڪل ىورا 0 کا الیل NE‏ 

ترذ کے الیو ا ارز تھا اآے ایک و ك سراا یک € 
٠‏ آنل الذين ظَاهَروهم ) أي عاونوا الاحزاب وساعدوهم على حرب الرسول ته 
1 من أهل الكتاب ) يعني بني قريظة . وهم طائفة من اليهود» كان نزل آباؤهم الحجاز 
٤‏ لما فروا من الاضطهاد a I Ea‏ البلاد لمن صياصيهم ) أي 
O A‏ جزاء وفاقاً , 
١‏ 


قال ابن كثير: لأنهم كانوا مالّعوا المشركين على حرب النبي عله - وليس من 
يعلم كمن لا يعلم - وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا. فانعكس 
الحال وانقلب إليهم القتال» لما انشمر المشركون ا بصفقة المغبون. 
فكما راموا الجر (ذلواء وأرادرا استقصال. المسلمين فاستؤصلوا. ولهذا قال تعالى؛" 
ل فريقا تقعلُون وًأسرون فريقاً) يعني قتل الرجال المقاتلة وسبي الذراري والتساء. ‏ 


روى الإمام أحمد'“ عن عطية القرظي قال: عرضت على النبي عله يوم قريظة : 


. ٠٠١/٤ أخرجه في المسند‎ )١( 
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8 
8 
وقیل: فارس و وقال 0 جریر: يجوز ان e‏ مراداً. ال ا 
ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءهم. وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر ١‏ 
مجاورة اليهود الذين تعودوا الخدر والخيانة. ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع 
أهلهاء وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب . قال بعضهم: ياللّه! ما أسوا عاقبة 1 
الطيش! فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر» حتى تقوم جماعة من رؤسائها 
بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح. فیجلب عليهم الشرور ويشتتهم من دیارهم. 
وهذا ما حصل لليهود في الحجاز. ققد كان ينهم وين الخسامين هرد يأمن بها 
كل منهم الآخر. ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهود حسداً منهم وبغياً . فتم عليهم 
ما تم. سنة الله في المفسدين. فإن الله لا يصلح أعمالهم «إوكان الله على كل شيء #٠‏ 
ديرا آي وقد شإهاتم عض مقدراته قامتبروا بغیرها زیا ايها الي قل لاروك إن 1 
١‏ از سرک اي أعطكن المتعة واطلقکن . والمتعة ما يعطى للمراة | المطلقة 
على حسب السعة والرقتار. . من ثیاب أو دراهم أو ا أثاث» تطوغاً لإ ا . وقوله 
تعالی : سَراحاً جمیلاً ‏ أي طلاقا من غير ضرار ولا بدعة. وقد روي آنهن سالن النبي 
مه ثياب الزينة وزيادة النفقة مما ليس عنده. فلت الآية. ولما نزلت» بدا عه 
بطائشة رصل الله عنها وانت أحبهن إليه . فخيرها وقراً عليها القرآن» فاختارت الله 
ورسوله والدار الآخرة. ثم اختار جميعهن اختيارها. قيل: وكان تحته يومعذ تن ا 
نسوة) جمس من فریش: : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة. وأم سلمة رضي الله 1 
عنهن: ثم صفية بنت حيي النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت 1 
جيحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضى الله عنهن . 4 
قال الرازي جا :وهو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين : : التعظيم 
0 والشفقة على ؛خلق اللّه. وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: الصلاة وما 


ESEH‏ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن جڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي ڪي ڪڪ 
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ملکت أيمانكم. ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم للّه» 
بقوله : [ يا يها لبي ات الله [الأحزاب ٠:‏ ]ء ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة . وبداأ 


| لول في تاريل قوله تعالى: _ 


ص آل صم ا 2 2 
ES eS U‏ 7 2 ‌ 
می 9 اکر جو ار ا 
۰ لداب مین وکات داعال 9 


وان كنسْن تردن الله ورسولّه دن رمولة: قال بر السردة 
وذكر الله عر وجل للإيذان بجلالة محله عليه السلام» عنده تعالى : فإ الله أعد 
للمُحستات منكن أجرا عظيماً أي لا يقدر قدره . ولما خيرهن النبي عله » واخترن 
الله ورسوله» أدبهن الله وهددهن» للتوقي عما يسوء النبي َء ويقبح بهن من 
الفاحشة. وأوعدذهن بتضعيف العذاب بقوله تعالى: «إيا نساء النبي من يات منکن 
بقاحشة مبينة) أي بين الشرع والعقل قبحها إن قرئ بالفتح ا 
من غير تأمل» إن قرئ 0 يضاعف لها العذاب ضعفين 4 أي ضعفي عذاب 
. غيرهن . قال القاضي : لأن الذنب منهن أقبح . فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل 
المذنب والنعمة عليه» ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد» وعوتب الأنبياء بما 
لا يعاتب به غيرهم ركان ذلك على الله يسيرا لعموم قدرته. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


رس 2< ت r‏ و ر صو ےد ا رت وک ع 2 رچ ر 


ومن‌یقنت من E E‏ أجرها مرتين وا ا 

رز ڪرًا 9 سا اى ا السا ميفلا 
صم اقول ریف ابوه مرس وکل بولا عرو روا وقَريَ ف 

تیک نے ت الجھرة آلو ونی اراوس 

ڙڪو إت را يوب e‏ 

٠ 


ومن يقت 4 أي e‏ الواجبات وترك ٠‏ 


N N TT‏ ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي جڪ ج 


ڪڪ ي ڪڪ ڪن کے ی 
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السحرمات والمكروهات تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتَينٍ 4 أي مرة على الطاعة 
والتقوى» وأخرى على طلبهن رضا رسول الله عه » بحسن الخلق وطيب المعاشرة 
والقناعة «وأعتدنا لها ) آي زيادة على اجره المضاعف في الجنةء أو فيها وفي الدنيا 
رزقا کريماً) أي حسناً مرضباً يا نساء الثبي لسن كأحد من ألنساء إن اتيت فلا 
تخضعن بالْقول 4 أي عند مخاطبة الناس . اي فلا تِن بقولکن لينا ختثاء مثل کلام 
المريبات. زالموخسات «فَيَطْمَع الذي في فلبه مرض) أي ريبة وفجور رفن ولا 
عرف اي بعيداً من طمع المريب بج وخشونة من غير تخنیٹ . او قولاً حستاً 
مع كونه خشناً ورن في بيوتگن ) آي اسکنْ ولا تخرجن منها. من ( وقر يقر وقاراً) 
إذا سکن. او من ( قر يقر من باب ضرب) حذفت الأولی من راءى (اقررن) ونقلت 
٠‏ كسرتها إلى القاف» فاستخنى عن همزة ال و ا ا وا ek‏ .من 
(قررت أقر) من باب غلم . وهي لغة قليلة ولا تبرّجن تبرج الجاهليّة الأولّى ) أي 
تبرج النساء أيام جاهلية الكفر الأولى . إذ لا دين يمنعهم ولا أدب يزعهم . . والتبرج»› 
فشر بالتبختر والتكسّر في المشي. وبإظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل. 
٠‏ اوبلس رقيق الثياب التي لا تواري جسدها. وبإبداء محاسن الجيد والقلائد والقرط . 
وكل ذلك مما يشمله النهي» لما فيه من المفسدة والتعرّض لكبيرة. 
فائدة: 

٠‏ قيل [الأولى) بمعنى القديمة مطلقاً من غير تقييد بزمن. فيستدل بذلك لمن 
قال: إن الأول لا يستلزم ثانا . 
قال في (الإكليل): وهو الأصح عند العلماء. فلو قال: أول ولد تلدينه فانت 
طالق»› لم يحتج إلى ان تلد ثانیا. انتهی . 

وقال الزمخشري: الأولى هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء. من 
الزمن الذي ولد فيه إبراهيم» أو ما قبله» إلى زمن عيسى . والجاهلية ما بين عيسى 
ومحمد صلوات الله عليهما. ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل 
الإسلام» والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام . ویعضده ما روي(“ 
أن رسول الله عه قال لبي در لما عير زجلا باه وكانت أعجمية : إنك امرؤ فيك 
جاهلية. والمعنى نهيهن عن إحداث جاهلية في الإسلام» تشبه جاهلية الكفر قبله 
راقن لمل وءاتین الزکاة وأطعن الله ورسولّه أي بموافقة انرشا ونهيهما. ثم 


. ۲۸ اجه الباري في : الإيمانء ۲- باب المعاصي من أمر الجاهلية» حديث رقم‎ (٤ 


ڪوڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ا ر ا ي ت ڪت ج ڪڪ جڪ 
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أشار إلى أن مخالفتهما رجس لا يناسب فضل اهل البيت بقوله: طإِنمَا يريد الله 
لهب عَنكُم الرجس أهل الْبَيّت ويطَّهركم تطهيرا) أي ما أم ركن ونهاكن» ووعظکن» 
إلا خيفة مقارفة المآثم والحرص على التصون عنها بالتقوى . فالجملة تعليلية لأمرهن 
ونهيهن على سبيل الاستغناف . 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس . وأما المحسنات 
فالعرض معها نقي مصون کالثئوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب 
عما کرهه الله لعباده ونهاهم عنه. ويرغبهم فيما رضیيه لهم وأمرهم په . وهل 
ليت 4 نصب على النداء أو على المدح. والمراد بهم من حواهم بيت النبي يله . 
قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي عه في أهل البيت ههناء 
لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. إما وحده على 
قول» أو مغ غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة» إنها نزلت في نساء النبي عه 
خاصة» ومن شاء باهلته في ذلك» فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن»› 
فصحيح . . وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا نظر. فإنه قد وردت 
أُحادیث کک المراد u‏ > جع علب اطبا والحسن 
ا وقد ساق کثیر طرق هذا a‏ ومخرجیه . إا ُن الشيخين لم 
یصححاهہ ولذالم يخرجاه. وأيا ما رواه مسلم" عن حصين بن سبرة» عن زيد بن 
أرقم» قال: قال رسول الله عه : أما بعد أيها الناس! إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربي فاجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. ثم ,ِ 
قال : وأهل بيتي . أذكّركم الله في أهل بيتي . قالها ثلاثا. فقال له حصين: ومن هل . 
بیته یا زید؟ اليس نساؤه من هل بیته؟ قال : نساؤه من اهل بیته. ولکن اهل بيته من 


الله عنهم - فإنما مراد زيد» آله الذين حرموا الصدقة. أو أنه ليس المراد بالأهل 


)١ (‏ اخرجه الترمذي في : المناقب» ٠‏ باب فضل فاطمة بنت محمد عله . 
(۲) اخرجه في : فضائل الصحابة» حديث رقم ۳٠‏ . 


حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم؟ قال : آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي 
ا 


شڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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قال ا وهذا الاحتمال أرجح» جمعا بين القرآن والأحاديث المتقدمةء 
إن صحت . فإن في بعض اسانيدها نظراً . انتھی . 

وقال أبو السعود: وهذه كما ترى آية بينة» وحجة نيرة» على كون نساء النبي 
له من أهل بيته» قاضية ببطلان راي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة 
وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. وأما ما تمسكوا به من حديث الكساء وتلاوته 
عه الآية بعده» فإنما يدل على كونهم من أهل البيت» لا على أن من عداهم ليسوا 
كذلك. ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بهاء لكونها في مقابلة النص. انتهى . 

بقى. أن الشيعة» تمسكوا بالآية أيضا على عصمة على رضن الله عنهء وإمامته 
دوق غیره. ٤‏ 

قال ابن المطهر الحلي منهم: وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد 

بلفظ (إنما) وإدخال اللام في الخبر» والاختصاص في الخطاب بقوله  :‏ ویطهرکم 
تَطْهيراً) وغيرهم ليس بمعصوم الخ. وأجاب ابن تيمية رحمه الله في (منهاج 
السنة) بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم . وتحقيق ذلك في. 
مقامین: احدهما - أن قوله : انما ريد الله لهب عنكم الرّجس أل البيّت ويطهركم 
تطهيراً) كقوله ما يريد الله ليجِعَل عَلَيْكُم من حرج [المائدة:٠]»‏ وكقوله 
یرید الل بكم البسر ولا د یرید بكم اسر [البقرة وکقوله یرید الله 
لیبین کم ویهدیکم سن الذي من فلكم وينّوب عَلَيكُم واللهُ عليم حكيم واللهُ 
یرید ان رت علیکُم ویرید . الّذين يتبعون الشهوات ان ميلو س عظيما 4 
[النساء ۲۷-۲٠١:‏ ]ء فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد 
ورضاه به) ونه شرعه للمۇمنین وأمرهم به . ليس في ذلك أنه خلق هذا المرادء ولا أنه 
قضاه وقدرة» ولا أنه يكون لا محالة . والدليل على ذلك» أن النبي عه بعد نزول هذه 
الآية قال ( اللهم هولاءِ أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم یر فط م 
الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب 

عنهم الرجس وطهرهم» لم يحتج إلى الطلب والدعاء. 


وهذاعلى قول القدرية أظهر. فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد» بل 
قد یرید ما لا یکون ویکون ما لا یرید . فليس في کونه تعالی مريداً لذلك» ما یدل 
على وقوعه. 


وهذا الرافضي وأمثاله قدرية» فكيف يحتجون بقوله: «إِنما يريد الله ليذهب ١ ٠‏ 
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- عنكم الرجس أهل الْبيت ) على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على 


وجه الأرض. فلم يقع مراده. وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقيق في ذلك أن 
الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه. وإرادة كونية 
قدرية ا خلقه وتقديره. الأولى مثل هؤلاء الآيات. والثانية مثل قوله تعالى 
فمن يرد الله أن يهديه شرح صدره لاإسلام ومن یرد آن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كالما يعد في السَمَاء ) [الأنعام es‏ وقول نوح ولا بعكم تُصحي 
إن أرّدت ان نصح کُم إن کان الله یرید ان يغویگم 4 [هود:٤۳]»‏ وکثیر من 
المشبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداء كما يجعلون الإرادة والمحبة شيعا واحداً. 
ثم القدرية ينفون إراداته لما بين أنه مراد في الآيات التشريع . فنه عندهم کل ما قیل 
إنه مراد . فلا یلزم أن یکون کائنا واللّه قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن 
يطهرهم . وفيهم من تاب وفيهم من لم يتب . وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر. 
وإذا كانت الأية دالة على وقوع أراده من التطهير وإذهاب الرجس» لم يلزم بمجرد الآية 
ثبوت ما ادعاه. ومما يبين ذلك» ازواج النبي َيه مذكورات في الآية. والكلام في 
الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. قال تعالى: يا 
نساءَ الثبي من يات منكن بقاحشة مبية يُضاعَف لها الْعَذاب ضعقَيْن وكان ذلك 
على الله سير [الأحزاب ٠٠:‏ ]» إلى قوله: طوأطعن الله ورسوله إِنّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الت ويُهُركُم هير » فالخطاب كله لازواج ج النبي له 
ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي 
تعمهن وتعمّم غيرهن من أهل البيت» جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره ليس مختصا 
بازواجه. بل هو متناول لاحل البيت 4 وفاطمة والحسن والحسين أخص 
من غيرهم بذلك. ولذلك خصهم النبي عله بالدعاء لهم. وهذا كما أن قوله: 
EET‏ يوم [التوبة :۸ ))» نزلت بسبب ( مسجد 
قباء) لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو ( مسجد المدينة) 
وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح '“ عن النبي عَيله أنه سفل عن المسجد الذي سس 
على التقوى فقال : «هو مسجدي هذا» . وثبت عنه في الصحيح"' أنه كان يأتي قباءِ 


(۱) أخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم ٤٠١‏ . 
)( أخرجه البخاري في : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء ۳- باب من اتی مسجد قباء کل 
سبت»› حديٹ 1٤۷‏ عن ابن عمر. 


وأخرجه مسلم في: الحج»› حدیث رقم ٥۱١‏ . 
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کل سیت اشيا وراکبا :فکان یقوم فی مسجده يوم الجمعة ويأتى قباءِ يوم السبت. 
وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه . وعلي وفاطمة والحسن الحسين رضي 
الله عنهم أخص بذلك من أزواجه. ولهذا خصهم بالدعاء. وقد تنازع الناس في آل 


محمد من هم؟ فقيل: أمته. وهذا قول طائفة من أصحاب محمد ومالك وغيرهم. 1 


٠‏ وقيل: المتقون من أمته. ورووا حديثاً (آل محمد كل مؤمن تقي) رواه الخلال» 
وتمام في (الفوائد ) له. وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وهو حديث 
موضوع . وبنى على ذلك طائفة من الصوفية. أن آل محمد هم خواص الأولياء. كما 
ذكر الحكبم الترمذي. والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته. وهذا هو المنقول عن 
٠‏ الشافعي وأحمد. وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم . لكن هل أزواجه من أهل 
بیته؟ على قولین هما روايتان عن أحمد . أحدهما - أنهن لسن من أهل البيت . ويروى 
هذا عن زيد بن أرقم. والثاني - وهو الصحيح أن أزواجه من آله. فإنه قد ثبت في 

| الصحيحين'“ عن النبي عله أنه علمهم الصلاة عليه : «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته». ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته. وامرأة لوط من آله وأهل بيته. بدلالة 
القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ ولأن هذه الآية تدل على 
أنهن من أهل بيته» وإلا لم يكن لذ كر ذلك في الكلام معنى . وأما الأتقياء من أمته فهم 
أولياؤه. كما ثبت في الصحیح'' أنه قال : «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» وإٍنما 
ولي الله وصالح المؤمنين». فبيّن أن أولياءه صالح المؤمنين. وكذلك في حديث 
آخر: «إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا». وقد قال تعالى: ظ وإن تَظَاهرا 
عليه فن الله هو مولا وجبريل وصالح الموّمنين ) [التحريم ٤:‏ ]» وفي الصحاع( 
عنه أنه قال: «وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم 
أصحابي» وٳخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني». وٳذا کان كذلك» 
فأولياؤه المتقون» بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه القرابة 'الدينية 
أعظم من القرابة الطبيعية . والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان. 
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)١( 4‏ أخرجه البخاري في : الأنبياءء ۰- باب خدثنا موسی بن إسماعیل» حدیث ۹۰٥٠ء‏ عن آبي 
حميد الساعدي . 4 
ومشلم في : الصلاة»تحديث رقم 1۹ . 
(۲) اخرجه البخاري في : الادب» -٠٤‏ باب يبل الرحم ببلالهاء حديث ۲٠٠١‏ عن عمرو بن العاضص . 
وأخرجه مسلم في الإيمان» حديث رقم .۳٠١‏ 
۳(٠‏ ) آخرجه مسلم في : الطهارة» حدیث رقم ۳۹. 
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ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر والبرً 
والفاجر. فإن كان فاضل منهم» كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين» 
ففضلهم بما فيهم من الإيمان والتقوى. وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب.. 
فاولياؤه أعظم درجة من آله. وإن صلى على آله تبعاء لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل 
من أوليائه . الذين لم يصل عليهم . فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه. وهم أفضل 
من أهل بيته. وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم 
أن يكون أفضل من الفاضل . ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه کما ثیت 
1 ذلك في الصحيحين . وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء . أفضل منهن كلهن. 
۶ فن قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس» لكن 
1 دعاء النبي عه بذلك يدل على وقوعه . فإن دعاءه مستجاب . قيل : المقصود أن القرآن 
لاأيدل على ما ادعاه:يغيوت الطهارة وإذهاب الرجس . فضلاً عن أن يذل على العصمة 
1 والإمامة . وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر. ثم نقول في المقام الثاني : هب 
أن القرآن دل على طهارتهم وعلى ذهاب رجسهم» كما أن الدعاء المستجاب لا بد 
أن يستحق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس عنهم . لكن ليس في ذلك ما يدل 
على العصمة من الخطا. والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي عه أن لا 
يصدر من واحدة منهن خطا. فإن الخطا مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الاية يقتضي 
1 أنه رید e‏ 1 . کالفواحش AR‏ تطهیرا من 
0 
4 


رت ي [المدثر: E4:‏ ر 9 ا“ ا [الأعراف :۸۲] 
و[النمل: ١‏ ]» فإنه قال فيها فمن يات منکن بقاحشة حشة مبينة يضاعف لها العَذاب 


ضعفين 4 [الأحراب:٠۴]ء‏ والتطهير من الذنب إما بان 9 اة العبد» وإما بان 
يتوب ‏ منه کما في قوله: و خڌ من أموالهم ضذة تطهرهم وتزکیهم بها 4 
[التوبة ٠٠۳:‏ ]» ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة. فإنه يتضمن نهيه عن. 
بان يتوب منها . وفي الصحيح"'“ عن النبي عه أنه كان يقول: اللهم! باعد بيني وبين . 
خظاياي»› کما باعدت بين المشرق والمغرب . واغسلني بالٿلج والبرد والماء البارد. 
اللهم! تنقني من الخطایا كما ینقی :الثوب الأبيض ‏ من .الدنس. وبالجملةء لفط 


(1) اخرجه البخاري في: الأذانء -۸٩‏ باب ما يقول بعد القكبير» حديث ٠46٤‏ عن أبي هريرة. ' 
واخرجه ملم في : المستاجد ومواضع الصلاة» حديث رقم ۱٤١‏ . 
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ارخ أصله. القذز. ويراد به الشرك. كقوله إئاجتنبوأ e‏ من ل وتان 4 
الح IY:‏ ويراذ به الخبائث: المحرمةة ا i‏ 


م 0ار 0 2 


ركو او 


ت خنزیر نه ر رجس و فقا [الاتعام ie‏ وقوله و الخر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيّطّان ‏ [المائدة:٠۹]»‏ وإذهاب ذلك إذهاب 
لكله. .وحن نعم إن الله .أذهب عن اولغك النادة الشرك والخبائث. ولفظ 
(الرجس) عام يقتضي ان الله يذهب جميع الرجس . فإن النبي َيه دعا بذلك. وأما 
قوله ( وطهرهم تطهيراً) فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة. وبعض الناس يزعم أن 
هذا مطلق فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة. ويقول مثل ذلك في قوله ‏ قَاعتبروأ يا 
ولي الأنصار ) [الحشر:۲]» ونحو ذلك. والتحقيق انه أمر بمسمى الاعتبار الذي 
يقال عند الإطلاق . كما إذا قيل: أكرم هذا أي افعل”معه ما يسمى عند الإطلاق 
إكراها وكذلك ما يشمي عند الإطلاق اعتبارا. والإنسان لا يسمى مععبراً إذا اعتبر 

في قضبةء وترك. فلات في نظيرها: وكذلك لا يقال (هو طاهر) أو (متطهر) أر 
(مطهر) ذا کان معطهراً من شيء» معنجساً بنظیره . ولفظ (الطاهر) كلفظ (الطيب) 
قال تعالى: والطيبات للطيبين والطْيبُون للطْيبَّات & [النور:٠۲]»‏ كما قال 
بيات للخبيثين والْحَبِيُون للْحَبيعَات ) [ النور ۰ وقد روي آنه قال لعماز: 
ائڏنوا له اا بالطيب المطيب . وهذا ا كلفظ (المتقي ) و(المزكي ) قال 
تعالی : قد فلح من ركاهَا وقد حاب من دَساهَّا) [ الشمس :-۰]» وقال 

من أموالهم صدكة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة:۳٠٠]»‏ وقال قد افلح مَنَ 

ری [ الاعلی ٤:‏ ۱ ]» وقال :وا ھر ل قایک ورش ما ری میک ر 
اجا ب ركن اله بر كي من ياء 4 [التور 1۲١:‏ بوليش بن شرط المتقين ولحوحم 
ان لاأ يقع منهّم ذنب» ولا ان يكونوا معصومين من الخطا والذنوب . فان هذاء لو کان 
کالب لی يكن في الآمة متق» بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين . کما قال 
إن تجتنبوا كَبائر رما نون عَنه نكف نگم ساتم ونذخلگم مدخلا گريماً) 
[النساء :٠۳]ء‏ فدعاء النبي عه بان يطهرهم ا کدعائه بان یزکیهم ویطییهم 
ويجعلهم متقين» ونحو ذلك ومعلوم ان من استقر امره على ذلك» فهو داخل في 
هذا. لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم باعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال(': 


اخرجه مسیلم في : الصنلاة حذيت > ۲١‏ عن عبد الله بن ابي أوفى . 
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«اللهم! طهرني من خطاياي بالثلج والبرّد والماء البارد». فمن وقغ ذنبه مغفوراً أو 
مك قط طهر الل تة وا . ولکن من مات متوسخاً بذنوبه» فإنه لم يطهر منها 
في حياته. وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. ‏ 
والنبي تله إذا دعا بدعاءء أجابه الله بحسب استعداد المحل. فإذا استغفر للمۇمنين 
والمۇمنات»› لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب» فان هذاء لو کان واقعاء لما عب 
مؤمن» لا في الدنيا ولا فى الآخرة. بل يغفر الله لهذا بالتوبةء ولهذا بالحسنات 
E A E a ad‏ 
أراده الله والذي دعا به النبي عه » ليس هو العضمة بالاتفاق» فإن أهل السنة عندهي 
لا معصوم إلا النبي به . والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي عه والإمام . فقد وقع 
الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي عله والإمام عن ازواجه وبناته وغيرهن 
من النساء» وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعقت ننا 
للعصمة التي يختص بها النبي عله والإمام عندهم. فلا يكون دعاء النبي عله له 
بهذاء العصمة» لا لعلي ولا لغيره. فإنه دعا لأربعة مشتركين» لم يختص بعضهم 
بدعوة» وأيضاً فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية . بل وبالتطهير 
أيضاً : فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات وترك العجراتب عندهم غير 
مقدورة فرب ولا كته إن يجعل الغبدمطيعا ولا عاصيا . ولا مقطهرا من الذنوب 
ولا غير متطهز. فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بان يجعله فاعلاً للواجبات تارا 
للمحرمات . وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر. كالسيف الذي يصلح 
لقتل المسلم والكافر. والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية» > ثم العبد 
يفعل باختياره» إما الخير وإما الشر بتلك القدرة. وهذا الأصل يبطل حجتهي 
والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصلء حيث دعا النبي يله بالتطهير. فإن 
قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم» کان ذلك دل على البطلان من دلالته 
على العصمة. فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العضمة. 
والعصمة مطلقا التي هي فعل المامور وترك المحظور» ليست مقدورة عندهم لله 
ولا يمكنه أن يجعل أحدأ فاعلاً لطاعةء ولا تاركاً لمعصية . لالنبي ولا لغیره. . ويمتنع 


8 ُن ن بعلم أنه إذا يطیعه باختیاز نفسه» ل بإعانة الله e‏ 2 


قدمتا آنه لا يشتر ط في 9 الف SS‏ على انتفاء العصمة في e‏ 
وخی بطل جم کل ایو . انتھی ئۆقوله الىز 


ا ج ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ت E E ES E E E a‏ 
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القول في تأویل قوله تعالى: 


ڪرت مات ف ورن “اکت آله وڪ مداه 
کات لما €9 
ل واذکرن م يى في بیوتکن من آیات الله والحكمة 4 mE‏ بان يذ کرن ولا 
بُغغالن ما يقرا في بیوتهن من آيات تابه تعالى» وسنة نيه اللعين فيهما حياة الانفس 
وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته 
ور منفعته . وذلك يجر إلى و . فمن تأوّل اذكرت ) باعملن به اراد ذلك 
اشا عن المسبب باسم السبب. وجوز أن يكون المعنى : اذكرن هذه النعمة حيث 
جعلتن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي» مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة» 
حتًاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفنه. قال أبو السعود: والتعرض للتلاوة في البيوت 
دون النزول فيهاء مع كونه مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات ووقوعها في كل 
٠‏ البيوت وتكررها لیر گن ا كر والتذ كهر. بخلاف النزول وعدم تعيين 
التالي لتعم تلاوة جبریل وتلاوة النبي ا وتلاوتهن وتلاروة غيرهن»› تعلیماً وتعلماً 
إن الله كان لطيفاً خبيراً) أي یعلم وید بر ما e‏ 2 أمر ونهي . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
1 إالسلیوت والسلم والمۇمن روميت ت لن وال 
ا روو رو و کک aS‏ 
المت ن ٣ ۳ AG‏ تہ 


ZS 


شام کرک ایت کاک ا ت 0 


ل المسلمين e‏ أي a‏ کک الله من الذكور 
والإناٹ والڵمۇمنين والمؤمتات 4 أي المصدقين بما يجب أن يصدق به في القلب 
«إرالقانتين والقانتات ‏ أي بإدامة شغف الجوارح في الطاعات والصادقين 
والصادقات ) في القول بمجانبة الكذب والعمل بتجريد الإخلاص لؤجهه تعالى فلا 
يکون في طاعتهم رياء ‏ زالصابرين والصّابرات ‏ أي على البأساء والضراء والنوائب› 
٠‏ وعلى القيام بالعبادة والثبات عليها لإ والخاشعين والخاشعات 4 أي المتواضعين لله 
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بقلوبهم وجوارحهم. و (الخشوع) السكون والطمانينة والتؤدة والوقار والتواضع 
والحامل عليه الخوف منه تعالى ومراقبته ظ والمتصدقين والمعصدقات 4 أي بالإحسان 
إلى الفقراء والبؤساء الذين لا كسب لهم ولا كاسب. فيعطون من فضول أموالهم 
طاعة لله وإحساناً إلى خلقه وإتماما للخشرع ل والصائمين والصائمّات ) أي الآتين بما 
طلب منهم ا المورث للتقوى والرحمة على من يتضور جوعا ويتصبر فقرا 
والْحافظين فروجهم والحافظًات 4 أي عن إبدائها وإراءتهاء جياء وكقَاً عن مثار 
الشهوة المحرمة أو عن الحرام والفجور والذاكرين الله كَثيراً والذاكرات ) أي 
بقلوبهم والسنتهم «أعَد الل لهم مغفرة) أي بسبب ما عملوا من الحسنات المذ كورة 
ضقرانا لما اقترفوا من الصغائر لأنها مكفرة بذلك وأجرا عظيماً 4 أي رابا ا في 


الجنة» وقوله تعالى : 
و في تأویل قوله تعالی : 
ومان مزن وام ھک اتان یرن م ییا منأمرهم 


و م نا 


٤‏ ا اي ما صح لهما إا قضى الله ورْسولة أمراً أن 

يكوت لَهم الْخْيرة من أمَرهم ‏ أي قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاى أن پتڂيروا من 

أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما ويعصوهماء لما 

في ذلك من الماثم» كما قال تعالى : « ومن يعص الله ورَسولّه ) أي فيما أمرا أو نهيا 

فقد ضل ضلالا مبيناً) أي جار عن قصد السبيل» وسلك غير الهدى والرشاد. وقد 

O 
ثة. فابت لكونه مولى لا يماثلها في الشرف . فنزلت الآية فرضيت وتزوجها.‎ 


قال المهايمي : الظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوب. ويحتمل أن تكون لا 
بطريق الوجوب» لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله عله معصيةء لما فيه 
من ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله عه مع كونه قول الله بالحقيقة. 

وقال بعضهم: إنما عد التنريل إباءها عصياناًء وكأنه أرغمها على زواجه» لما 
أوقع الله ا لها وللمسلمين في ذلك. وهو هدم تحريم زوجة المتبتى» 
الاي في الجاهلية : کمااشیاتی سياقة. 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نے ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي رڪ ر ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ 
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وذكر أيضاً أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . وکانت اول من 
هاجر من النساء - بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي َء فزوجها زيداً - 
أي بعد فراقه زینب فسخطت )› فنزلت الآية› فرضیت . . وروى الإمام أحمد') عن 


أنس قال : خطب النبي عه على جليبيب رضي الله عنه» امرأة من الأنصار إلى اها 


فقال: حتى أستامر أمها. فقال النبي عه : نعم إذأً. قال : فانطلق الرجل إلى امرأته» 
فذكر ذلك لهاء فأبت أشد الإباء تالت الجارية: اتردون أن دوا على زرل الله 
ته امره؟ إن کان قد رضیه لکم» فانکحوه. قال: فکانها جلت عن أبويها وقالا: 
صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله عه فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه قال 
لاد : فإني قد رضيته. . قال : فزوجها . لم ذهب مع النبي ته في غزاةء فقتل. ورئي 
E e ey‏ 
وذكرالحاظ اين عبد يفي (الاستيعاب) ان الجارية لما قلت قي خدرها: 
اتردون على رسول الله ته أمره» نزلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمتة) . 
ولا يخفى شمول الآية لما ذكر ولغيره» إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه» 
الآتيةء يؤيد أنها نزلت قى زوجه زينب» لتناسق نظام الآيات حينعذ وظهور هذه الآية 
كالطليعة لهذه القصة الجليلة. 
وقد قدمنا مراراً أن معنى قولهم (نزلت الآية في كذا) أنها مما تشمله لعموم 
مساقها. ولذا سال طاوس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقرا له هذه الآية . 
قال ابن كثير: هذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله 
بشيءَ فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد ها هناء ولا ري ولا قول . کما قال 
تارك وناي : ولا ربك ل ومون ّى سكوك فما شَجَر بيهم م لا يجدوا 


روم روو 


في أنفسهم غاا فت ولوا أ ليما 4 [ النساء ٠٠:‏ ]» وفي الحديث: 
والذي نفسي بیده! لا یؤمن آحد کم حتی یکون هواه تبعاً لما جت جعت به: ولهذا شدد 
في جلاب ذللت فقا : ومن عص اله ورسولة ققد صل ضلالا مبييناً )» کقوله تعالی : 
ليحر الذي ين بخالفون عن مره أن تُصيبَهم فة أو يُصيبهم عَذاب اليم ) 
[ الور wr:‏ 


۰ (۱) اخرجة في مسنده: ۱۳۹/۳ . 


کک کے کے کے رک ی کڪ ر جڪ ج ڪڪ ع ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪه ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ 
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الأولى - قالوا على الروايات السالفة : إن ذكر الله في الآية» مع أن الآمر لهم 
الرسول عله » للدلالة على أنه بمنزلة من اللّه» بحيث تعد أوامره أوامر الله تعالى . 

أو نه لما کان ما یفعله بأمره» لأنه لا ينطق عن الهوى» ذكرت الجلالة وقدمت 
للدلالة على ذلك . انتهى . 


وهذا وقوف مع ماروي. وإلا فظاهر الآية يعم ما إذا قضى الله من كتابه» ورسوله 


الثانية - «[الْخيْرةٌ هنا مصدر» وذكروا أنه لم يجئ من المصادر على وزنه غير 
(طيرة). 


الثالثة - جمع الضمير الأول - وهو لهم - لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث 
إنهما في سياق النفي . قال الشهاب: واعتبر عمومه» وإن کان سبب نزوله خاصاء 


دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. أو لیؤذن أنه کما لا يصح ما اختاروه 


مع الانفرادء لا يصح مع الجمع أيضا كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. . : 
انتھی . 
وجمع الثاني - وهو ضمير من أمرهم - مع أنه للرسول عله » أو له وللّه تعالى» 


للتعظيم . هذا ما شار له القاضي وغیره. مع أنه لا یظهر امتناع عوده على ما عاد عليه 


الأول» مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه» على أن يكون المعنى: ناشغة من أمرهم. 


والمعنى دواعيهم السابقة إلى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله عله .. أو المعنى 
الاختيار في شيء من أمرهم» أي دواعيهم. ورد هذاء بأنه قليل الجدوى» ضرورة أن 
:الخيرة ناشئة من دواعیهم.. أو واقعة في أمورهم . وهو بين مستغن عن البيان. 


بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه عه . أو متجاوزین عن آمره لتأکیده 


وتقريره للنفي . . فهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول . 


قال الشهاب: وهو كلام حسن. E‏ 

کک تحريم زوجة الدعي والمتبنى الذي كان فاشياً في الجاهلية» بما جرى بين 

متبنى النبي ا وزوجه من الفراق . ثم تزویجه تعالی بيه ا إياهاء رفعاً 
e‏ 


ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ESSESHEIOESEE‏ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 


ادتول لیاوا تمه كعك زوجكوا 


ار 
ا 
أت“ 


l4‏ در ار ی 


2 
3 


٤ ٠‏ وف ین فیک ماه ری وونختی الاس وه احی‌آن که فلماقڪی 
ا ا ص ےر 2 و را رر و 

e‏ زب ید تنہاوطرازوجتکها بحت کھا لک لا یکن عل لمن 2 ا ااي 
قاقش وامت وط وکات آمراومفعو € ان ET‏ 


ي 


اة الَف اعارا 565 یق ۲9ا 

) ربکت ای وککوجشت لدا انى ® ` 
٠‏ رذ تقول لذي أنعم الله علَيه 4 أي بالإسلام ومتابعة النبي عه » وهو زيد بن 
حارثة لإ وأنعمت عليه أي بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة» وتزويجه 
۰ قال ابن کثیر: : کان سيدا کبیر الشان جلیل القدر» حبیباً إلى النبي ته يقال له 
a‏ (الحب) ويقال لابنه أسامة (الحب ابن الحب) قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه 


رسول الله ا في سریۀ ة إلا مره عليهم . ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام 


أحمد١)‏ . [أمسك عَلَيك زوجك 4 أي لا تطلقها راق ق الل أي اخشه في مرها فن 
الطلاق يشينها وقد يؤذي قلبها وارعَ حق الله في نفسك أيضاً. . فربما لا تجد بعدها 
خیراً منها. وکانت تتعظم عليه بشرفها» وتؤذیه بلسانها. فرام تطليقها متعللا 
بتكبرها وأذاها فوعظه عله وأرشده إلى الصبر والتقوى ‏ وتخفي ‏ أي تضمر في 


تفسك ما الله مبديه 4 أي من الحكم الذي شرعه. أي تقول ذلك وأنت تعلم أن . 


الطلاق لا بد منه» وأن لا منتدح عن امتثال أمر الله بنفسك» لتكون أسوة لمن معك 
E EJ o e‏ 


و اي الذي اك ذلك r‏ به احق أن ا ي فکان عليك ۲ز أن 


اج ای اگنر می اول وعلة تعچیلا فیا کلمیه رتقذ بر شرع شم زاره پیا وله 


حرج في ازاج انهم آي ضبق سن الما في نکاح زوخات ادعيائهم إن قسن 


. ۲۲۷/٦ اخرجه قي المستد:‎ )۱ 8 ٤ 


ESSERE SE, ESERO 
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منهن ورا ) أي بموت أو طلاق أو فسخ نكاح. وكات أمر الله مفعزلاً) أي قضاؤه 


واقعاًء ومنه a‏ زنب وما کان على الي من حرج) آي ماثم وضیق فیا رض 
ا ا وهو ان لا حرج ايهم في الإقدام على 
ما باح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغیره. فإنه کان لهم الحرائر والسراري 
وتناول المباحات والطيبات وبهداهم القدوة وکان مر ر الله قدراً مقدرراً4 أي قضاء 
م أي. لا حرج على أحد فيما أحل له. ت وف شاع بغزلة اندي بغرن 
رسالات الله 4 أي أحكامه وأوامره ونواهيه ويصدعون بها «[ ويخشونه ولا يخشون أحداً 
إلا الله أي لا يخافون قالة الناس ولائمتهم ولا يبالون بها في تشریعه ولا ريب أن 
سيد الناس في هذا المقام» بل وفي كل مقا حضرة نبينا عه . كما علم من قیامه 
بالتبليغ بالقوة والفعل أبلغ قيام [وكقى باللّه حسیبا 4 أي حافظاً لأعمال نخلقه. 
وكافياً للمخاوف. 


پل شیع عری ما ی 

طم کان محمد با أحدٍ من رَجالکم 4 هذا دفع لتعيير من جهل» فقال: تزوج 

محمد زوج ابنه زید . فدفعه تعالی بانه إنما يتصور لو كان عه وسلم أباً لزيد على 
الحميقة»› لکن لیس ابا لاحد من اصحابه» حتی يشت یثبت بینه وبینه» ما یثبت بین الأب 
وولده من حرمة الصهر والنکاح» وزید واحد منهم» الذين ليسوا بأولاده حقيقة. 
فگان حکمه حکمهم . والادعاء والتبني من ياب الاختصباص والعقريب لاغير وڵكن 
زسول الله أي ولكن كان رسول الله مبلغاً رسالاته [ وخاتم النبيين 4 بفتح التاء 
وکسرهاء قراءتان. أي فهذا نعته وهذه صفته . فليس هو في حكم الأب الحقيقي». 
وإنما ختمت النبوة به» لأنه شرع له من من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل . 
زمان وکل مکان . لأن القرآن الكريم لم يدع أَماً من أمهات المصالح إلا جلاهاء ولا 
مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها. فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين» 
وظهر i‏ ذلك بخيبة كل من ادعى النبوة بعده» إلى أن يرث الله الأرض ومن. 
عليهاء وهو خير الوارثين وکات الله يكل شيء عَليماً) اي فلا يقضي لا بما سبق به . 
علمة) ودفة فی مشریه» واقتضته حكمتة. 
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تنبیهان لطائف هذه e‏ 


ا زرز اهاري عن انس ز و E Sd‏ 
ید بن اة یشکو: ف فجعل النبي تله يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. 
وأخرجه أحمد بلفظ أتى رسول الله عله منزل زيد بن حارثة. فجاءه زيد يشكوها 
إليه. فقال له: أمسك زوجك واتق اللّه. فنزلت . 

وق أخرج ابن أبي اتم هذه القصة من طريق السّدي. فساقها اقا ا 
راضحا ولفظة: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت أمها أميمة 
بشت غب المطلب: عة رول الله که وكان رسول الله غه آزاد أن يزوجها زي بن 
حارثة مولاه فكرهت ذلك» ثم إتها رضيت بما صنع رسول الله عيه» فزروجها إياه» ثم 
أعلم الله عز وجل نبيه عه بعد انها من أزواجه. فکان یستحی أن يأمره بطلاقهاء› 
وکان لایزال يکون بین زید وزینب ما یکون من الناس» فأمره رسول الله ل 1 
امرأة ابنه. وکان قد تبنی زیدا. 


وعنده» من طريق علي زيد بن جدعان عن علي بن الحسين بن علي» قال : 
اعلم ك أن زینب ستکون من ازواجه قبل أن یتزوجهاء فلما تاه زيد 
يشکوها | ليه» وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى : (رقد أخبرتك 


E 


الي مرجکها) .[TY: NG‏ 
والذي أوردته منها هو المعتمد. انتهى . 
٠‏ وقال الحافظ ابن كثير: ذكر ابن ابي حاتم وابن جرير ههنا أثارا» أحببنا أن 
نضرب عنها صفحاء لعدم صحتهاء فلا نوردها. انتهى ٠.‏ 
الثاني - قال القاضي عياض رحمه الله في (الشفا) في بحث أقواله صلى الله 


»& باب قوله ظ وتخفي في تفسك ما الله مبديه‎ -٦ اخرجه في : التفسير» ۳۳- سورة الأحزاب»‎ )١( 
1 ۰۳۲ حدیٹ رقم‎ 
۰ ۲۲ واخرجه في : التوحید»› ۲۲- باب :رکاذ عرٹه علی الما حدیٹ رفم‎ 
٠١/۴ اخ‎ 
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عليه وسلم الدنيوية: ولا يجوز عليه به أن يامر احدا بشيء أو يتهى أحذأ عن 
شيء» وهو يبطن خلافه وقد قال عليه السلام': «ما كان لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين» فكيف أن تكون له خائنة قلب؟) . فإن قلت : فما معنى قوله في قصة زيد 
۾ وذ تقول لذي انعم الله عَلَيه ‏ الآية. فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه 
النبي عليه السلام عن هذا الظاهرء وان ام يا بإمساکها وهو يحب تطليقه إياهاء 
ذكر عن جماعة من المفسرين. وأ صح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن 
حسین. أن اللّه تعالی کان أعلم نبیه أن زینب ستکون من أزواجه. فلما شکاها إليه 
زيد» قال له النبي عله : أمسك عليك زوجك واتق اللّه» وأخفى منه في نفسه ما 
أعلمه اللّه به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. 


وروی نحوه عمر بن قائد عن الزهري قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي 
له يعلمه أن اللّه يزوجه زينب بنت جحش . فذلك الذي أخفى في نفسه» ويصحح 
هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا وان أَمرٌ الله مَمَعُولاً أي لا بد لك أن 
تتزوجها. ویوضح هذا أن الله تعالی لم یبد من أمره معها غير زواجه لها. فدل أنه 
الذي أخفاه عليه السلام» مما كان أعلمه به تعالى» وقوله تعالى في القصة ما كان 
على التبي من حرج فيمًا رض الل لَه دل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. ولو 
كان على ما قيل من وقوعها في قلبة» ومحبة طلاق زيد لهاء . لكان فيه أعظم الحرج. 
وکیف يقال : رآها فأعجبته وهي بنت عمته. ولم یزل یراها منذ ولدت . ولا کان 


النساء يحتجبن منه عليه السلام» وهو زوجها لزيد» وإنما جعل الله طلاق زيد لها 


اوتزویج النبي عه إياهاء لإزالة حرمة التبني وإبطال سببه. کما قال ما کان محمد ابا 


أحد من رُجالکم )» وقال : ل لکي ايكون ۴ على المؤمنين حرج في زواج آدعابوم 4 
قال ابن فورك : وليس. معنى الخشية هنا الخوف . وإنما معناه الاستحياء . ُي یستحی 


منهم أن يقولوا تروج زوچة ایت . وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف 


المنافقين واليهود» وتشغيبهم على المسليمن بقولهم : تزوج زوجة ابنه بغد نهيه عن 
نکاح حلائل الأبناءء کما کان . فعتبه الله تعالى على هذاء أو نزهه عن الالتفات إليهم 


فيما احله له . كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: : لم تحرم. 
ما حل الله َك [ العحريم : ا الاية . كذلك قوله هنا ا ماتا 


الثالث - قال الإمام ابن حزم في (الفصَل ) يرد على من استدل بمشل هذه الآية 


' . ٤٠١۹ باب الحکم فیمن أرتد» حدیث‎ -١ أخرجة آبو داود في : الحدود»‎ )١( 
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ا : وأما قوله تعالى : ل[ وتحخفي في تَفسك 
ما الله مبديه 4 الآية فقد أنفنا من ذلك . إذلم يكن قيه معصية أصلاً ولا خلاف فيما 
أمره الله تعالی به وان ما کان اراده زواج . مباح له فعله ومباح له ترکه ومباح له طیه 
ومباح له إظهاره . وإنما خشي النبي َيه الناس في ذلك خوف أن: ا و 
فيهلكوا. كما قال عليه السلام"“ للأنصاريين: إنها صفية. فاستعظما ذلك» 
فاخبرهما النبي به أنه إنما يبخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيعاً. وهذا الذي 
خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم»› بظن يظنونه به عليه السلام» هو 
الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عر وجل 
ادي ا في ف ا کنات يي عل من السعادة لأمنا زينب رضي الله 
عنهاء انتهی . 

: الرابع - لاومام مفتي مصر رحمه الله مقالة على هذه الآية. رأيت نقلها هنا 
تعزيزا لما سلف» وإيقافاً من اسرار الآية على نخب ما وضف . 

قال رة الله نزلت هذه الآية في :زيدب بث جحش. وهي بدت عمته عه 
ا ت ا الط وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة. فأابت وأبى 
اخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية وما كان لمُوّمن ‏ [الأحزاب ۳٠:‏ ]» الخ» فلما 


ازل الآية قالا: رضينا يارسول اللّه. فأنكحها إياه. وساق عنه إليها مهرها ستين 


رهما وتخمارا وملحفة وذرعا وإزارا وخمسين مدا من ظعام) وثلاثين ضاعا من تمر 
کذایروی. ۰ 

فنحن من جهة» نری أن زینب كانت بنت عمة النبی عله » ربيت تحت نظره 
وشنملها من عنايته ما يشمل البنت مع والدها لأؤل الأمر. "حتى أنه اختازها لمولاه 
زوجة. مع إبائها وإباء أخيها. وعد إباءها هذا عصيانا. ولازالت كذلك حتى نزل في 
شأنها قرآن. فكانه أرغمها على زواجه» لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين 
في ذلك. ولو کان للجمال. سلطان. على قلبه هلکان اقوی:سلطانه عليه جمال 
البكر في روائه» ونضرة جدته» وقد کان یراها ولم یکن بینه وبینها حجاب. ولا 


یخفی عليه شيء من محاسنها الظًاهرة :. ولكنه لم يرغبها لنفسه» ورغبها لمولاف» ‏ 


» ا انبخازي في : الاحكام ۱ باب اا تكون عة الخاكم في ولاية القضاء» حديث 
ر e es‏ 
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فكيض يمعد نظره إليهاء ويصيب قلبه سهم حبهاء بعد أن صارت زوجة لعبد من 
عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية؟ لم يعرف فيما يغلب على مالوف البشرء أن تعظم 
شهرة القريب وولعه بالقريب» إلى أن تبلغ حد العشق»خصوصا | إذا کان عشيره منذ 
ه. بل المالوف زهادة الاقرباء بعضهم في بعض. متى تعوّد بعضهم النظر إلى 
E‏ . فكيف يظن أو 
يتوهم ان النبي الذي يقول الله له [ ولا تمدن عَْيْك إلى ما متا به أزواجا مهم 
زْهرَةَ الْحَيّاة الدنيا ) [طه:٠١۱۳]»‏ يخالف مالوف العادةء» ثم يخالف أمر الله في 
ذلك؟ ام كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيغة» يغلب عليه سلطان 
شهوة في بنت عمته» بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده؟ ومن جهة أخری ترى أن 
النبي عله » وهو الرؤوف الرحيم» لم يبال بإباء زينب ورغبتها عن زيد» وقد کان لا 
يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون 
المعيشة. فما كان له - وهو سيد المصلحين - أن يرغم امرأة على الاقتران برجل 
وهي لا ترضاه» مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب أننا نجد 
من ذلك هادياً إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها. ذلك أن 
8 الأدعياء بالبيوت واتصالهم بانسابهاء كان أمرا تذين به العرب وتعده اصلا 
ليه في الشرف والحسب . وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن» ويجرون 
e‏ التي يعتبرونها للابن» حتى في الميراث وحرمة النسب وهي 
عقيدة جاهلية رديغة . أراد الله محوها بالإسلام» حتى لا يعرف من النسب إلا الصريح 
ولا يجري من احکامه إلا ماله ساس صخحیح. لهذا أتزل الله ۾ وماجعل ادعياء گم 
ام ذلگم قولکم بأفواهكم واللّه يمول الحق وهو يَهّدي السّبيل ‏ [الأحزاب: 
٤‏ ثم قال: ادعوهم لآبائهم هُوَ افْسَطٌ عند الله [الأحزاب: .]٥‏ الخ فهذا 
ا ی . أما المتبتى واللصيق فلا يكون 
له إلا حق المولى والأخ في الدين. فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن | 
تبناه . وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيغاً من بحقوق الابن لا قليلاً ولا كثيراً . وشدد 
الأمر حتی قال فو ولیس عَلیکم جتاح فیا آخطاتم به ولکن ما تَعَمَدَب یکم وگان 
الله عَفُوراً رُحيماً 4 [الأحزاب :]» فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد بان 
يقول الرجل لأخر: هذا ابني . أو ینادی شخص آخر بمثل ذلك . لا عن قصد التبنى 
ولكنه لا يعفو عن العمد من ذلك» الذي يقصد منه الإلصاق بعلك اللحمةء كما كان 
ETT‏ مضت سنة الله في خلقه» أن ما رسخ في النفس بحكم العادة» 


DSA 
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لايسهل عليها التفصى منه» ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق العادات»› 
افق من رف الشهرات ر جعل همك فرق الكالرفات: فلا إطبجه زاي يمين إلا 
الحق. ولا يحكم عليه إلف» ولا يغلبه عرف. ذلك هو النبي عله » ومن يختصه الله 
بالتاسي به. لهذا كان الأمرء إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه» أو أحل 
شیغاً كانت الجاهلية تحرمه» بادر النبي عه إلى امتثال النهي بالكف عن المنهي 
عنه» والرتياد,ٍ بضده. وسارع إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به» حتى یکون قدوة 


حسننة) ومغالاً ضالحاً تحاکیه النفوس»› وتحتذيه الهمم» وحتی e‏ ورزر العادة 


وتخلص العقول من ريب الشبهة . نادى عل “ في حجة الوداع بحرمة الربا. وأول ربا 
وضعه ربا عمه العباس. حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه» 
فيسهل عليهم ترك مالهم» وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم» على هذا السنن 
الإلهي كان عمل النبي عله في أمر زينب» كبر على العرب أن يقصلوا عن أهلهم من 
الصقوه بانسابهم من أدعيائهم كما دل عليه قوله تعالى : # وتَخشى النا س الخ 
فعمد النبي عله » على سنته» إلى خرق العادة بنفسه. وما كان ينبغي له» ولا من 
مقتضى الحكمة» أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد عنه» أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق 
ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته. ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة 
-وتمكن الاشمغزاز من النفوس» ما لا يخفى على أحد. فالهمه الله أن يتولى الأمر 
بنفسه في أحذ عتقائه» لتسقط العادة بالفعل. كما ألغى حكمها بالقول الفصل. 
لهذا أرغم النبي عه زینب أن تتزوج بزید» وهو مولاه وصفيه . والنبي يجد في نفسه 
أن هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع» وتنفيذ حكم إلهي. وبعد أن صارت زينب إلى 
زيد لم يَلن إباؤها الأول» ولم يسلس قيادهاء بل شمخت بانفها وذهبت تؤذي زوجها 
وتفخر عليه بنسبهاء وبانها أكرم منه عرقاً وأصرح منه حرية . لأنه لم يجرعليها رق 
كما جرى عليه فاشتكى منها إلى رسول الله عه المرة بعد المرة. وهو عليه السلام 
مع علو مقامه يغلبه الحياء فيتغد ويتمكّث في تنفيذ حكم الله ولا يعجل» فکان 
يقول لزيد أمسك عليك رَوجَك واتّق الله 4 [الأحزاب: ۳۷]ء إلى أن غلب أمر 
.الله على امر الاتغةء ولمح لزيد بطلاقها بعد أن مضه الجيش عها . ثم تزوجها بعد 
ذلك رسول الله عله ليمرق حجاب تلك العادة» ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا 
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AO‏ : ۷ وأكد ذلك بالتصريح في 
نفي الشبهة بقوله ما كان محمد أا أحد من رجالكم) الآية. هذه هي الرواية 
َ اف ا ا ی 

1 ثم قال: وما ما رووه من أن النبي مَرٌ ببیت زید وهو غائب» فری زینب» فوقع 
منها في قلبه شيء» فقال: سبحان مقلب القلوب! فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى 
زيد» فوقع في قلبه أن يطلقها الخ» ما حكوه - فقد قال الإمام أبو بكر بن العربي إنه لا 
يصح . . ون الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية» لم يقدروا مقام 
٠ ٠‏ النبوة حق قدره» ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها. وأطال في ذلك» 


وأذکر من کلامه ما یؤید ما ذکرنا في شان هذه الروايات . 

قال» بعد الكلام في عصمة النبي عه وطهارته من العيب في زمن الجاهلية . 

وبعد أن جاء الإسلام: وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد. وإنما 
الصحيح' '“ منها ماروي عن عائشة أنها قالت : : لو كان البي على الله عليه وسم 
کاتماً شیعاً من الوحي لكتم هذه الآية وإ تقول للَّذي أَنْعم الله عليه يعني 
مالإسلام ظ والعنت لبه 4 اععقته انس عل وجك ) إلى قرلہ رگا۵ ا 
الله مَقعولا » [الأحزاب. : ۷ وأن رسول الله لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه» 
فانزل الله ما كان محمد با أحدٍ من رُجالگم )» الآية. وكان رسول الله عه تبناه وهو 
صغیر» فلبث حتی ضار رجلاء يقال له (زید ابن محمد). فانزل الله وإ ادعوشم 
لابائهم هو أَقْسَط عند اللّه ‏ [الأحزاب : »]١‏ يعني أنه أعدل عند الله قال القاضي : 
وما وراء هذه الآية غير معتبر. فاما قولهم إن النبي عه رآهاء فوقعت في قلبه» فباطل. 
فإنه کان معها في کل وقت وموضع. ولم یکن حینغذ حجاب. فکیف تنشأمعه 
وينشا معهاء ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه» إلا ذا کان لها زوج؟ وقد وهبته 
نفسها وکرهت غیره. فلم یخطر بباله. فکیف يتجدد هوی لم يکن! حاشا لذلك 
القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن 
عَْتَيْك إلى ما معنا به أزواجاً منْهُم رَهرة الْحَيَاة الدنيا لهم فيه [طه IN:‏ 
والدساء أفتن الزهرات» وأنشر الرياحين» فيخالف هذا في المطلقات. فكيف في 
انكر جات المجوسات؟؟: 


ثم ساق الكلام في نفس الآية على حسب ما صح في الواقعة. ولولا خوف 
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9 اخرجه البخاري في : التوحيد» ۲۲ باب فإ وکان عرشه على الماء » حدیث ۰۲۰۳۲ عن انس . 
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AV ٠ ٠٠ | سورة الأحزاب الآية‎ 


التطويل لنقلت كلامه بحروفه. سبحان اللّه! كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا 
بمثل هذه الروايات» وقدعلموا انه الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن أبن ام کو 
ويتصدى لصناديد قريش طمعاً في إسلامهم» حتى عاتبه على ذلك في قوله : 8 عبس 

وتَولی 4 [ عبس ١‏ إلى آخر الآيات» مع ان لم يتصرف عن الاعمى إلا لاشتغاله بنا 
کان ن يعدّه في نفسه خيراً للدین» ولم يکن رغبة في جاه راو ل ولا 
طموحاً إلى لذة . فلو صحت الرواية التي زعموها في شأن زينب» لكان العتاب على 
تلك التسبيحة» بمسمع من زينب» ثم على الزواج بعد الطلاق» كما أشار إليه في 
قصة داود عليه السلام. وما كان محمد عله فى علو مقامه ورفعة منزلته من النبوّة» 
لفط نمه إلى الغلدد يبت عة وزوة مولا رلا ان متها غا يدل عل سنه 
بهاء ولا ان تضعف عزيمته عن قمع شهوته وکبح جماحها. وما کان رب محمد 
يعلل شهوته» ويره من هواه فيما يخالف أمره» وهو الذي نهاه أن يمد عينيه إلى ما 
متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء ومن زهرتها النساء. تسامى قدر محمد عن 
ذلك» 'وتعالى شان ربه عن هذا علواً كبيرا. ١اما‏ والله!. لولا ما ادخل الشغفاء أو 
المدلسون من مثل هذه الرواية» ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما 
يرمون إليه . فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل» ولا يذهب إلى النفس 
منه إلا أن العتاب كان على التمهل في الأمرء» والتريث به. وان الذي كان يخفيه في 


نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه» بان يهدم تلك العادة المتاصلة في نفوس 


العرب» وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه. کما قدر له أن هدم أُصنامهم بيده لأول 
مرة عند فتح مكة. وکا عو ات في ج ای جنه من عاداع . وهذا الذي كان 
يخفيه في نفسه كان الله مبديه بامره الذي أوحاه إليه في كتابه» وبتزويجه زوجة من 
کانوا پدعونه اینا له» کما تقدم بیانه . ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى اللّه» إلا حياء 
الكريم» وتؤدة الحكيم» > مع العلم بأنه سيفعل لا محالة» لكن مع معاونة الزمان . 

ثم قال الإمام رحمه اللّه: أذكر لطيفة لبعض الأذكياء جرت بمحضر مني لدي 


م ر ت 


أحد اا الأميركانيين» فجاء في الحديث ذكر قوله تعالی : الذي أحسن كل 


شيء حَلَقَّه 4 [ السجدة AV:‏ فقال الأميركي : ٦‏ خحتی زینب زؤجة زيد بن حارثة 
يشير قزل هذا إلى تاك الاد ور بف کک دزی عل ما زنر فقال ل 


صاحبي : سبحان اللّه! إنكم تشتغلون بعلوم السموات والأرض» ولا تستعملون 


عقولكم في أقرب الأشياء إليكم . مع أنكم» في المشهور عنكم» من أشد الناس ولعاً 
0 بالبحث في الأديان إن الله مر نبيه أن يتززج زوجة من دعاه ابناً له ليبين للناس 
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٤١٠ / سورة الأحزاب الآية‎ A۸ 


بالفعل أنه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابنأء فإن كان المسيح قد 
دعي في لسان الإنجيل ب (الابن) فليس هذا على الحقيقة» وإنما ( الابن) الحقيقي 
من ولد من أبيه ولادة صحيحة» إن في ذلك لذكرى للعالمين. واللّه أعلم. انتهى 
کلامه رحمه الله تعالی . 
الخامس - روى الإمام أحمد' ومسلم" والنسائي عن أنس قال : لما انقضت 
عة زينب رضي الله عنها قال رسول الله عه لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي . 
فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله عله ذكرها. فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي وقلت: يا زينب! ابشري. ارسلني رسول: الله هه يذ كرك: قالت: ها انا 
بصانعة شيعا حتى أؤامر ربي عر وجل . فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن . وجاء رسول 
الل لله فدخل عليها بغير إذن .ولقد رأيتناء حين دخلت على النبي عَيله» أطعمنا 
عليها الخبز واللحم». 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك : وهو أن يكون الذي 
کان زوجها هو الخاطب . لملا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. و ايا 
اختبار ما کان عنده منها. هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة 
الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة . وأن من وكل أمره إلى الل غر وجل سر 
الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى ی. انتھی . أي فقدحفظ الله شرفها أن يضيع 
بعد زواجها بمولی . فاختار لها ما شرفها به وأسمی مكانتهاء عناية منه ورحمة للأمة 
أيضا. ٠‏ 
السادس - رو ابن جرير عن الشعبي قال : كانت زينب رضي الله عنها تقول 
للنبي له : إني لأدل عليك بثلاث» ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جدي وجدك 
واحد : وإني أنكحنيك الله عر وجل من السماء . وإن السفير لجبريل عليه السلام. 
وروی" البخاري بعضه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : إن زينب كانتت 
تر علي ازواخ ج النبي عله فقول : زوجکن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق 


(۱) اخرجه في المسند ۱۹١٩/۲۳‏ . 
(۲) اخرجه في : النكاح حديث رقم ۸٩‏ : 
(۳). آخرجه البخاري في: التوحید» ۲۲- باب ل وکان عرشه على الماء ي حدیث ۲۰۳۲+ عن انس ٠‏ 
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سورة الأحزاب» الآيتان / ٤١‏ ر١٤‏ ۸۹ 


قال کک المعاد): ومن خصائص زيدب: | أن الله کک 

الماع - قالوا: y٤‏ ا ر 2 تعالی: 9 0 بکونه چ اب 
لالهم. انتهى. 

وهذا من التعمة في البحث . وإلا فدلالة السياق أُوضح من ڌ تخصيص الإضافة . 

قال ابن کثیر: لم يعيش له عليه الصلاة والسلام ولد ذكر» حتى بلغ الحلم . فإنه 
به ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضې الله عنها . فماتوا صغارا» وولد 
له عه إبراهيم من مارية القبطية ات اا ا . وکان له عَيه من خديجة أربع 
بنات : زينب ورقية ة وأم کلثوم وفاطمة» رضي الله عنهن أجمعين . و 
یه ثلاث وتوفيت فاطمة بعده بستة أشهر. انتھی . 

ثم أمر تعالى بكثرة ذكره» والعناية بشكره لما من به من هدايته» إلى نور 
شریعته حتی ینسی عار الکفر وجاهلیته» بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الاموا آذكروا کرو هدک اکر لا سحو یکا اض 

5 ايها الذين ءامنوا اذكروأً الله أي بما هو أهله من صنوف التحميد 
والتمجيد ‏ ذكراً كيرا أي يعم الأوقات والأحوال . قال ابن عباس رضي الله عنهما. 
إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضةء إلا جعل لها حدأً معلوماً؛ ثم عذرأهلها في 
حال العذر» غير الذكر» قإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه . ولم يعذر أحدا 

في تركه إلا مغلوباً على عقله»وأمرهم به في الأحوال كلها . فقال تعالى : قاذ كروا 

1 اما وقعودا وَعلى جُنوبكُم & [النساء ١۰۳:‏ ]» وقال اذكُروا الله ذكراً كثيرأ_  ٠‏ 
أي بالليل والنهار» في البر والبحر» وفي السفر والحضرء والغنى القن وال ١‏ 
والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال ظوسَبحوه بكرة وأصيلا ) أي في أول النهار 
وآخره» ليسري أثر التسبيح فیهما بقية النهار والليل. لأن ذکره وتسبیحه»› یفیدان 


تنوير القلوب وقت خلوها عن الأشغال . 


٠‏ 1 قال شري والتسبيح من جملة الذكر. وإنما اختصه من بين بين أنواعه 
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اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة» ليبين فضله على سائر الأذكارء لأن 
معناه تنزیه ذاته» عمًا لا يجوز عليه من الصفات والأفعال . ومثال فضله على غيره من 
الأذكار» فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي» والطهر من رجاس المآثم» 
على سائر أوصافه» من كثرة الصلاة والصيام» والتوفر على الطاعات كلها. ويجوز أن 
یرید بالذ کر وإکثاره» ٹکثیر الطاعات والإقبال على العبادات . فإن كل طاعة وكل 
خير» من جملة الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً. وهي الصلاة في 
جميع أوقاتها. لفضل الصلاة على غيرها. أو صلاة الفجر والعشاءين. لأن أداءها أشق 


القول في تأویل قوله تعالی : 
هُوااَِی بعک ومک یکت لرک 0 ظات! إ الور واه 
SRI 22 Sed‏ 
هو الذي يصلي علَيكُم وملائكته ) استفناف جار مجرى التعليل لما قبله من 
الأمرين . فإن صلاته تعالی عليهم . مع عدم استحقاقهم لھا وغناه عن العالمين»› مما 
پو جب عليهم المداومة على ما یستوجبه تعالی عليهم من ذکره تعالی وتسبیحه. 
أفاده أبو السعود. 


وقال ابن كثير: هذا تهييج إلى الذكر. أي أنه سبحانه يذ كركم فاذكروه أنتم . 


کقوله عر وجل: ل گما اُرَسلنًا فیکم رسو لأ منم يلوا يکم اانا ویْرکیکّم 


رور ور 9 ور is‏ ہہ 7وا ورو 0 


ويعلمكم | الكتاب: والحكمة ويعلمكم مالم تکونرا تعلمون اذکروني ا 
واشكرّوا لي ولا كرون @ [البقرة : [١٥۲-۱‏ انتھی . 

والصلاة: الرحمة والعطف . والمعنى : هو الذي يترحم عليكم ويترأف» حيث 
يدعوكم إلى الخيرء ويأمركم بإكثار الذ كرء والتوفر على الصلاة والطاعة لیخرجگم 
من الظَلْمّات ¢ أي ظلمة الكفر والمعاصي والشبهات ومساوئ العادات إلى النور) 
أي نور الإيمان والسنة والطاعة ومحاسن الأخلاق وكات بالمؤمنين رحيماً 4 أي حيث 
لم یترکهم يتخبطون في ت الضلالة والجهالة» بل أنار لهم السبل وأوضح لهم 
المعالم. وذكر الملائكة تنؤيهاً بشأنهم وشأن المؤمنين. وأن للملا الأعلى عناية 
وغطقا وترحماء بالامخار والدعاء ا على الجميل. كقوله ای الّذين 


رو و ٘ ا 


يحملون العرش وف وله ي يسبحون بحَمد ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للّذين u‏ 


ھال اوقا ق 
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س جنات 2 ل و TT‏ وأزواجهم نی ا ك 
أت ازير الحكيم وقهم السات & [غافر: ۹-۷ ] الآية . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
بک تو اکم کیرک چ ماب رة 


ر رور 


سلهداومسشرا وت ذا © O‏ لاله ادنو و سرا ا @ 


ل تحيتهم يوم يلْقونه سّلام 4 أي يحيون يوم لقائه» بالموت أو الخروج من القبر 
أو دخول الجنة» بسلام» تبشيرا بالسلامة من كل مكروه وآفة» والإضافة إما من إضافة 


المصدر إلى المفعول» والمحيي لهم» إما الله جل جلاله» لقوله « سَلام ا 


رحيم) [يس: : ۸]» تعظيما لهم وتفضلاً منه عليه ai Ri a‏ 


ا ی اچ (E‏ ج 


الإكرام» وإما الملائكة لآية ‏ والمَلائگة يَدخُلُون علَيْهم من كل باب سَلام عَلَيْكُم 


۲١-۲۳ : TT‏ ]» أو من إضافة المصدر لفاعله: 
أي تحية بعضهم بعضاً بالسلام . وقد يستدل له بآية « دعواهم فيا سبحاتك الهم 


رز روه 


وتحیتهم فیا سّلامٌ ‏ [ يونس :٠ء‏ وعد لهم أجراً كريماً 4 يعني الجنة وما حوته» 


مما لا عين رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر يا ايها النبي إا أرستاك 
شَاهداً) آي على من بعشت إليهم بالبلاغ ٍومَبْشراً 4 اي بالثواب لمن آمن ‏ ونذيراً) 
أي من النار لمن كفر لإ وداعياً إلى الله ) إلى دينه وطاعته والإقرار بوحدانيته إبإذنه ‏ 
أي بامره ووحيه إوسراجا منيراً) أي يستضاء به في ظلمات الجهل والغوايةء 
ويهتدى بانواره إلى مناهج الرشد والهداية . 


القول في تأویل قوله تعالى: 
وسَرالمۇمنِين يانم ناله فضلاکر 3 9 لاطعا 1 کغرین وال لمتفقين 
ت ر رر ااا اموا 


كحمالم چ ENE‏ و 41 ر 2 
کے خرو رر رسو e‏ ےک 


9 تمو شۇ مىچى‎ E 
وبشر المؤمنين بان لهم من من الله فصلا كبيراً) آي اثواا اعا راجا جريا‎ 
ول ت الکافرین رالْمُنافقين ) أي فيما. یرجفون به ویعیبون من جاهليتهم‎ 


SE E SE EES E 


E E ESE EEE 


REDRITRET RN 


E E e 


e O E E E E E E SEE CES 


ج ڪج ڪج ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ي سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


۹۲ سورة الأحزاب» الآية / 4۹ 


وعوائدهب بإلانة الجانب في التبليغ» »> والمسامحة في الإنذار والتمهل في e‏ 
بالحق ودع أَذاهم ) أي إيصا ل الضرر إليهم»› مجازاة لفعلهم . بل اعف واصفح. أو 

معناه: دع ما يؤذونك به بسبب صدعك إياهم . فالمصدر مضاف إلى الفاعل على 
الأول» وإلى, المفعول على الثاني إوتوكل عَلَى الله وكَقى بالله وكيلاً أي موكولاً 
اليه ركف فا وعدك من ان وه دوي الكفر يا أيه الدين منوا إذا نکحتم 
المؤمنات 4 أي تزوجتموهن نم طلْقتَمُوهُن من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُن) .اي تجامعوهن 
فما كم علَيهن من عدة تعتدونها 4 أي تستوفون عددها من إحصاء أقراء» ولا أشهر 
تحضونها عليهن فمتعوهن ) أي اعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال 
وسرحوهن 4 أي خلوا سبيلهن بإخراجهن من منازلكم. إذ ليس لكم عليهن عدة 
سراحا جميلا) أي من غير ضرار ولا منع حق . 


تنه 


قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها إطلاق النكاح على 
العقد وحده. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منه. وقد اختلفوا في النكاح: هل 
هو حقيقة في العقد وحده» أو ةؤ في الوطء» أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال . واستعمال 
القرآن» إنما هو في العقد e‏ بعده» إلا في هذه الأية. فإنه استعمل في العقد 
وحده لقوله تعالى [إذا نكحتم المؤمتات تُم طلَقتموهن من قبل أن تَمَسْوهُنْ 4 وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله تعالى «المؤمنات ) خرج مخرج 
الغالب . إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك» بالاتفاق . وقد استدل 
ابن عباس رضي الله عنهماء وابن المسيّب والحسن البصري وزين العابدين» وجماعة 
من السلف بهذه الآية» على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح» لقوله تعالى «إإذا 
نكحتم المؤمتات تم طلْقتموهن 4 فعقب النكاح بالطلاق . فدل على انه لايصح ولا 
يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف . وأيده ما 
روي مرفوعاً'“ ( لاطلاق لابن آدم فیما لا يملك ) رواه احمد وابو داود والترمذي وابن 
ماجة. وقال الترمذي: هذا حديٹ حسن. وهو احسن شيء روي في هذا الباب.. 
وهكذا روى ابن ماجة"“ عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما» عن النبي 
يه : « لا طلاق قبل النكاح». 


٠.۲۱۹۰ أخرجه أبو داود في الطلاق» ۷- باب في الطلاق قبل النكاح» حديث‎ )١( 
.۲٠٤۸ و‎ ۲۰٤۹ أخرجه في : الطلاق» ۷= باب لا طلاق قبل النکاح» حدیث‎ )۲( 
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0 1 ره عه ي 5 8 dr‏ ل 
وقوله تعالی : فما لکم عليهن من عدة تعتدونها 4 هذا أمر مجمع عليه بين 
الغلماءء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بهاء لاعدة عليها. فتذهب فتتزوج في 
أشهر وعشرا. وإن لم يكن دخل بهاء بالإجماع أيضا. وقوله تعالى: «فمتعوهن 4 
المتعة ههنا أعم من أن تكونِ نصف الصداق المسمى» أو المتعة الخاصة إن 
۹ 2 6وو وت a o‏ 
لم يكن قد سمى لها. قال تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
رضم هن فريضة قنصف ما فرضتّم ) [البقرة: ۲۳۷]» وقال عر وجل: إلا جتاح 
١‏ عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضواً هن فريضة» ومتعوهن على 
المو سم قدره وعلى المقتر قدره ماعا بالمعروف» حقًا عَلَّى الْمُحسنين ‏ [البقرة: 
EYL‏ 
وعن ابن عباس: إن كان سمّى لها صداقاًء فليس لها إلا النصف . وإن لم يكن 
سمى لها صداقاء فأمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل. انتهى . 
وعليه» فالآية في المفوضة التي لم يسم لها. وقيل: الآية عامة. وعليه» فقيل 
الأمر للوجوب» وأنه يجب مع نصف المهر المتعة أيضاً. ومنهم من قال للاستحباب» 
فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء . 
n‏ 


قال الرازي: وجه تعلق الآية بما قبلهاء هو أن الله تعالى فى هذه السورة» ذكر 
ی ا ا کی ا ا مر عاو اتون ا 
امر هه ارتل كلجا دک لل فة وغلم ادا د کر مین ا اة 
فكما بد الله في تاديب التبي ته بذكر ما يتعلتق بجانب اللّه» بقوله يا ايها النبي 
اق الله [الأحزب »]٠:‏ وثنى بما يتعلق بجانب العامة بقوله يا أيه 


بها التي إن 
:أرستاك شاهداً ‏ [الأحزاب ٠٥:‏ ]» كذلك بد في إرشاد ال ا و ات 
الله فقال : يا أيها الَذينَ منوا اذكُروا الله ذكراً كثيراً ‏ [الأحزاب: ٤١‏ ]» ثم ثنى 
بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله يا أيها الّذين ءامنوا إذا نكحتم الْمؤمنات 4 
ٹم کما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة» ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق 
بجانب نبيّهم» فقال بعد هذا يا أيها الّذين ءمنوا ل تدخلوا بيوت الثبي 4 


ر ر 


or o 7 aie 
. يا أيها الذين ءامنوا صلوأ عليه . انتهى‎  :هلوقبو‎ »] ١١ [الاحزاب:‎ 
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ا E‏ و و ے ےے چھے ے ےم و ر ر چو رو رم ر رس 2 
يکابها التِىإنا حلانالك زولجكالۍء انت آجورھے وما ت 
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0 ال اتک ا ا الزن د لتا 
ا هف آزوجهم ومام ڪٽ اينهم هملكلا يکن 
یک کح کے انع واا 9 

یا يها النبي إا أحللنا لَك أررّاجك الأتي ءاتیت تيت أجورهن 4 أي مهورهن فإنها 
أجور الأبضاع . وإيتاؤهاء إما إعطاؤها معجلة» أو تسميتها في العقد. وكان التعجيل 
ديدن السلف وسنتهم» وما لا يعرف بينهم غيره. 

قال ابن كثير: كان مهر النبي له لدسائه اثنتى عشرة أوقية ونشًاً. وهو نصف 
أوقية فالجميع خمسائة در ی ت ا ان فإنه أمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار. وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خَيبَر ثم 
أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها 
كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها. رضي الله عنهن. انتهى . 

وتقييد الإحلال له عليه الصلاة والسلام بإعطاء المهورء» ليس لتوقف الحل 
عليه. ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية. ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديري 
الدخول وعدمه. بل لإيثار الأفضل والأرلى له عليه الصلاة والسلام. كتقييد إحلال 
المملوكة بكونها مسبية» في قوله تعالى [ وما مَلَكّت يمينك ممًا أفاء الله عَلَيّك ‏ فإن 
المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها. 

قال ابن كثير: أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم . وقد ملك صفية 
وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم 
ابنه إبراهيم عليه السلام» وكانتا من السراري» رضي الله عنهما وتات عمك وبتات 
عمتك وبنات خالك وبتات خالأتك اللاتي هاجرن معك 4 أي من مكةء إلى المدينة. 
والتقييد لبيان الأفضل كما تقدم» ولهم في إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة 
عدة أوجه. فيها اللطيف والضعيف . وعندي ان الإفراد والجمع تابح لمقتضى السبك 
والنظم ورقة التعبير ورشاقة التأدية. كما يدريه من يذوق طعم بلاغة القول» ويشرب 
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من عين فصاحته . فالإفراد فيهما هنا أرق وأعذب من الجمع. كما أن في آية لإ بيوت 

آعمَامگم أو بوت عَماتگُم) [النور: TY‏ امتن وبلغ من الإفراد. . ولل مقام مقال 

ولکل مجال حال ل وامرأة مُؤّمنة إن وهبت تقسها لبي إن أراد التبيٰ أن يستنکحها 4 . 

أي يتزوجها ويرغب في قبول هبة نفسها بدون مهر. وقد سمى من الواهبات ميمونة 

بنت الحارث وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة 

وفي البخاري( عن عائشة قالت : كنت أغار في اللائي وهن ان ي 

له وأقول : أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي E‏ منهن 

1 وتؤوي إليْكَ من تَشَاء ‏ [الأحزاب: ١ه]‏ الآية - قلت ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك). 


اب عباس » أنه عنده عله امرأة وهبت نفسها له. أي أنه لم يق 
وعن ابن ص مراه و ي 


E 


SOCIETIES 


لوان کان مباحا ل A‏ إرادته . واللّه أعلم . 
. . ۰ ا 
قال ابن القيم: وما من خطبها عه ولم يتزوجها» ومن وهبت نفسها له ولم ۽ 

يتزوجها» فنحو أربع أو خمس. وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة . وأهل العلم بالسيرة 


وأحواله عه » لایعرفون هذا بل ینکرونه. 

قال أبو السعود: وإيراده عليه الصلاة والسلام في الموضعين بعنوان النبوة 
بطريق الالتفات» للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه السلام 
حسب اختصاصها به كما ينطبق به قوله تعالى (إخالصة لك ) أي خلص لك إحلالها 
e E‏ 
اي فإنهم ل تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهر» خوف أن يستسري النساء وينتشر 
الفحش بدعوى ذلك . قال قتادة: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل» بغير ولي ولا مهر 
إلا للنبي لله قد علمنا ما رضنا علَيّهِم ) أي على المؤمنين في أزراجهم ) آي في 
حلها من الولي والشهود والمسمى وما ملكت ٠‏ أي في حلها من توسيع 
٠‏ الأمرفيها. 


وقال السيوطي في ( الإكليل ) : فسر بالاستبراءء وليس له في القرآن ذكر إلا ها هنا. 


SOS ANTEOEDOLTIOT STAREDIGEIE 


[٠‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء ۳۳- سورة الأحزاب» ۷- باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤري 
إليك من تشاء حدیث ۲١۳۳‏ . 
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مما قبله. أي قد علمنا ما فرضنا عليهم. وأسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق»› 
فيما اقتضته الحكمة والعناية بك وكات الله عَفوراً رحيماً) أي يغفر ما يعسر التحرز 
عنه؛. ويزحم فيا بوسح في مواقع الجرج. 

القول في تايل قوله تعالی: 


ھی ام ےر عط ي وج ری صر ن رو م رص 6€ ص رت 
یی تا من ووی یک م قتا و ایت کن مرت اد باح عبد 
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5 النساء اللات ا E‏ 
تشاء منهن بالتزوج ومن ابععَيت ممن عَرَلّت ) أي اخترت تزوجها بعد إرجائها فلا 
9 

ٍ 

0 

9 


جتاح عَلَيك) أي في أن تضمها إليك. ومن رأى بعضهم أن الضمير في (منهن) 
يعود إلى الواهبات. قال الشعبي: كن نساء وهبن أنفسهن للنبي عله : فدخل 
ببعضهن وأرجا بعضهن. لم ينكحن بعده. منهن أم شريك. واستؤنس بحديث 
عائشة عن أحمد؛ أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ت 
تقول : الا تشتخي المراة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فلما أنزل الله ل ترجي من 
نل ا اا : إني أرى ربك يسارع لك في هواك وواه لساري اشنا 
كما تقدم. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية: تطلى تخي سيل من شعت من 
نسائك» وتمسك من شعت منهن فلا تطلق. وعن قتادة؛ أنها ف في القسم» وان له أن 
يقسم لمن شاء» ويدعه لمن شاء. مع لا فام یکی کل باع اقم وقد احتج 
بالآية من ذهب إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه عله . والتحقيق أن الآية عامة في ٠‏ 
ذلك کله . وأن ما روي مما ذكر» فمن باب الاكتفاء من العام على بعض أفراده» أو من 
٠‏ رأي ذهب إليه قائله. وقوله تمالی ذلك ) آي ما ذکر من تفويض الأمر إلى مشيغتك 


gggo 
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43 أخرجه البخاري في : التفسير. ۲ ورای ادراب ته تي س تفا مهن ووی" 
ایك من تعاب دیب رتم ۲۴ E‏ : : 


SESE 
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کم کلهان فيه سواه فن سويت بينهن ونجدن ذلك تفلا : وإلا علمن :انه بحكم 
الله تعالى . فتطمعن به نفوسهن ولل لم ما في فُلوبكم ‏ أي من الميل إلى البعض 
منهن دون البعض بالمحبة «وكَان الله عليمَاً ‏ أي بذات الصدوز إحليماً 4 أي ذا 
حلم عن عباده فيعفو ويغفر. وروى الإمام احمد'“ وأهل السنن"“ عن عائشة؛ أن 
i‏ الله عه کان يقسم بين نسائه فيعدل . ثم يقول: «اللهم! هذا فعلي فيما 
أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني القلب . 

القول في تأویل قوله تعالی: 


2 و a o‏ ۶< وو 


لال لك االساء م بعدوا ا 
إلا مامکگت یتک واناد کی وربا @ 

E CS‏ نص إحلالهن لك في 
الآية قبل. وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيّه صلوات الله عليه حيث لم يقل له (وحرم 
عليك ما وراء ذلك) كما خاطب المؤمنين بنظيره» لتعلم كيف تتفاوت الناس 
بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات . 

ولم ار أحدأ نبه على ذلك» فاحرص عليه فيه وفي أمثاله . 
قال مجاهد في الآية: أي لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ‏ اي فلك العسرَي بهن وإن 
کن کتابیات او مشرکات» لانه ليس لهن ما للحرائر ‏ وکان الله على كل شيء رقيباً 4 
أي حيث أحل ما أحل وحظر ما حظر للنبي وللأمة» في بيان لاخفاء معه وحكمة لا 
أخيف معها. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد 
التسع اللاتي عنده عله . وأن التسع نصابه كالأربع لغيره» وأن ذلك جزاء لاختيارهن 
إياه لما خيرهن. كما تقدم في الاية» ثم قالوا إنه تعالى رفع الحرج عنه في ذلك› 
ونسخ حكم هذه الآية» واباح له التروج» لكنه لم يفعله إتماماً للمئة عليهن. ومنهم 


(۱) أخرجه في المسند ٠٤٤/٦‏ . : 
(CY)‏ آخرجه ابو داود في : النکاح؛ ۴۸- باب في القسم بین الذساءء جدیث زقم .۲٠۲١‏ 
واخرجه الترمذي ف في: النکاح» -۲٤‏ باب ما جاء في التسوية بينالضرائر» حديث رقم ٠١٤٠‏ . 
رارت ا : عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . 
وأخرجه ابن ماجة في : النكاح» -٤۷‏ باب القسمة بين النساءء حديث رقم ۱۹۲١‏ . 
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من قال إنها محكمة. ؤكل ذلك لا برهان معه» وتفكيك للمعنى»› وغفلة عن سر 


تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. وقد وهم في هذا المعنى زياد - رجل 
من الأنصار - فرده أي رضي الله عنه» إلى صواب المعنى . وذلك فيما رواه عبد الله 
اين امد وابن جریر؛ ان رادا قال لأبي بن کعب: ارايت لو أن أزواج النبي عله 
َوْفْينَ» ما کان له ن یتزوج؟ فقال: وما یمنعه من ذلك؟ قال: قوله تعالی: لا يحل 
َك النَساء من بعد ) فقال له اال له شرا شن ال . فقال تعالى يا يما 
الثبي إا أحللتا ك أرواجك» > - إلى قوله - إن وهبت َفَسَهَا للنبي ) ثم قيل له 
طلا يحل لك النساء من بعد . 
وروی الترمذي”' عن ابن عباس قال: نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» بقوله تعالی لا جل لك الضساء 
من بعد الآية . فحرم كل بذات دين غير الإسلام . 
والمطلع على ما كتبوه هناء ا ا فالحمد 
لله على إلهام الحق وتعليمه. ٠‏ 


. 
كذ 4 


قال في ( لباب التاويل): في قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن) دليل على 
جواز النظر من الرجل التي يريد نكاحها من النساء. ويدل عليه ما روي عن جابر قال : 
قال رسول الله عله : : إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نکاحها > فلیفعل اخ رجه ابو داوو"). 

وروی ”"مسلم عن أبي هريرة؛ ان رجلا اراد أن يتزوج امرأة من الأنصار. فقال 
له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيعا . قال الحميدي : 
يعني هو الصعر. 

ون المغيرة ابن شعبة قال : خطمت امراة فقال كل التي لى الله عليه وسل 


هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها قإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه . 


الترمدي وجنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في : التفسير› ۳۳ سورة ۸- حدثنا عبد. حدئنا روح :عن عبد 
الحميد. 


YAY E باي في ارجلل رل اترا وهر رید‎ - esc RS CY) 
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القول في تاویل قوله تعالى: 

اا اا ص 7 ا و3 ور ا ا چام 
ا لرن کرک إذادعي e‏ ذا طومر فانتشروا ولا 
E er‏ 


og‏ عط 
سال مدن انى التىفيستحي ۾ منڪڪم والنه 


وو 


ایی احق ولد سالتموشیمتمًا معا فساو شرن ٠‏ ورا جاب 

کڪ ماله راش ويک ويهو ماکاڪ تڪ ازا روک ار 

وان تیک وروم من بعد اال یک ڪان عدار @ 
إا انها التبن منوا لة تفار DEE‏ 
٠‏ إا هذا خطاب لبعض الصحب» وحظر عليهم أن يدخلوا منازله عَيه بغير إذن. 
كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام. و (إلى) متعلق 
ب( يۇد۵) بتضمین هنی الدعاء» لاإشعار بانه لا ینبغی إن يدخلوا على الطعام بغير 
ادعوة» وإن تحقق الإذن. كما يشعر به قوله تعالى : غير ناظرین إناه 4 ي غير 
امتقظرون قبا وإدراكه. 
قال ابن كثير: أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ» حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم 
للدخول فن هذا مما یکرهه ل ويذمه. وهذا ا التطفل. وهو الذي 
تسمیه العرب _ الضيفن. وقد صنف .الخطيب البغدادي في ذلك کا في ذم 
الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. انتهى . 

واقول: قد یکون معنی قوله غير ناظرین إناهٌ) نهياً لهم أن یدخلوا - مع 
گونهم ماذونا لهم ومدعوين - قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه» عبجلة 
وانتظاراً لنضج الطعام .فان ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة» لشغل هذه الحصة 
معهم بلا فائدة» إلا ضيق صدر الداعي وأهلهء. وشغل وقته وتوليد لحديث» وتكلفاً 
لكلام لا ضرورة له» وإطالة زمن الحجاب على نسائه . وما ذلك إلا من شۇم التعجيل 
قبل الوقت ولذلك قال تعالى « ولكن إذا دعيعم فادخلواً» اي إ إذا دعيتم إلى الدخول 

في وقته. . فادځلوا فيه لا قبله ولا بعده فزلكي) اشتدراك من النهي أن الد حول مع 
الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر. وإفادة شرط مهم» وهو الإشارة إلى ر 
للدعوة حيناً ووقتاً يجب إن یراعی زمنه» وهذا المنهي عنه لم يزل يرتکبه. ثقلاء 
القرويين ر ومن شاکلهم من خلظاء المدنيين الذين يتادبوا بآداب الكتاب الكريم ٠‏ 
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اڪ ت ڪڪ ج ڪت ڪن 
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US EE e 
البارد. خەن المستکرهة کما قدمنا ما یکون في الآية‎ i 
فائدة جميلة» وحکم مهم . وهو حظر المجيء ء قبل الوقت المقدر. وجينعذ فكلمة‎ 
(غير) حال ثانية من الفاعل مقيدة للدخول المأذون فيه . وهو أن يكون وقت الدعوةء‎ 
لا قبله . والتقدير (إلاً مَأدُونين في حال كونكم غير ناظرين إناه) ولذ! قيل: إنها آية‎ 
الغقلاء. إذا علمت هذاء فالأجدر استنباط حظر التطفل من صدرالآية» وهو طلا‎ 
تدرا بوت ای إلا ية كم ومن قوله ولك إا دعم ُو لا من قول‎ 

غير ناظرین ن إتاه ) لأنه في معنی خاص . وهو ما ذکرناه واللّه أعلم. . 

فائدة: 


(الإني) مصدر. يقال أنى الشيء یانی انیا بالفتح . ونی ) مفتوحاً مقصوراً. 
( وإنى) بالكسر مقصوراً. أي حان وأدرك. قال عمرو بن حسان : 
تَمَحْضت المنْون لَه بوم ٠‏ أتى ولكل حاملة تمَام 
ثم أشار سبحانه إلى أدب آخرقوله تعالى هذا طعمعم قان نقشروا) أي تفرقوا 
ولا تمکثوا ولا مستأنسين لحديث 4 أي لحديث بعغضنكم بعضاًء أو لحديث آهل 
البيت بالتسمع له عطف على (ناظرين) أو مقدر بفعل. أي لا تمكثوا مستانسين 
إن ذلكُم أي المنهي عنه في الآية ل كان يؤذي التبي ) أي لتضييق المنزل عليه 
وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه ل فيستحي منكم ) أي من الإشارة إليكم بالانتشار 
- ل والله لأ سحي من الْحق ) يعني أن انتشاركم حق. فينبغي أن لا يترك حیاء» كما لا 
٠‏ يعركه الله ترك الحيي» فامركم به. ووضع الحق موضع الانتشار» لتعظيم جانبه. وقرئ 
لا يستحي بحذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء ‏ وإذا سألتموهن ) الضمير 
لسا الثبي؛ المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام متاعاً أي شيغاً يتمتغ به ٠‏ 
ل فاساوهُن من وراء حجاب ‏ آي ستر طذَلكُم ‏ آي ما ذکر من عدم الدخول بغيرإذن» , 
وعدم الاستعناس للحديث عند الدخول»ء وسؤال المتاع من وراء حجاب أطهر 
لقلُوبكم وفلُوبهن ) أي من الخواطر الشيطانية» في الميل إليهن وإلیكم. .يجني ويجاب 
التطهر عنه» لما فيه من إ ايذاء رول الله له E‏ 
الله أي أن تفعلوا فعلاً یتاذی به في حیاته ولا آن تىکحو أزواجه من بَعْده) أي من 
بعد وفاته لا لى انقضاء العدة بل [أبدا إة ذَلكُم كان عند الله عظيماً) أي مرا عظيماً 


ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت سڪ ي ڪڪ ي ڪڪ جڪ 
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وط حاف لا بقادر قدره E ST‏ 


قال ابو السود : وفیه من تعظیمه تعالی لشان رسوله عه » ويجاب حرمته حا 


را ما خض . ولذلك بالغ تعالى  E‏ 
القول في تاأویل قوله تعالی: 


إن دوسا سا وقوه ناه ایلیا لي 


کے 


اک ای الا خیر یت ککامون لی الست اکم على ماروي 


وب بما صدر ا اغ البادية رالخافية ل مسخالة. 


مع البرهان على المقصود» مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد. 


وفي هذا التعميم 


قال ابن كثير: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله عله من 
وأمهات المؤمنين. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حیاته . هل يحل لغیره أن 


یتزوجها؟ على قولین. ماخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله ( 


E 


تنبیه: 


GG 


في (الإكليل ): هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين. بعد أن كان 


اا جتجین. 2 SG n‏ وفيها ڌ 


قال ابن كفير: ما اجات . وفيها أحکام» وآداب شرعية . وهي مما وافق 
تنزیلها قول عمر رضي الله عنه» کما روی البخاري'“ عنه انه قال : يا رسول اللّه! 
يدخل عليك البر 2 فلو أُمرت و المؤمنين بالحجاب ! فانزل الله آية 


الحجاب. 
رکا 2 لو أطاع یکن ما رأتکن عين . 


)0 اخرجه في التقسير) |١‏ سورة الأخزاب» ا قر لاخر بیرف فی رة E‏ 
خحدیٹ رقم ۲۹۷. 


من بعده) آم ل 


esr real ae 


اڪ رک ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ رج ڪڪ .2 
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وکان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله عه بزينب بنت جحش» التي 
تولى الله تزويجها بنفسه تعالى . وكان ذلك فى ذي القعدةمن السنة الخامسة (فى 
قول قتادة والواقدي وغيرهما) وزعم أبو عبيدة»› معمر بن المئنى› وخليفة بن خياط؛ 
أن ذلك كان في سنة ثلاث . فاللّه أعلم . 


وروی البخاري'“ عن انس قال: لما تزوج رسول الله عه زينب بنت جحش» 
دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذا هو يتهيا للقيام فلم يقوموا. فلما رأى 
ذلك قام. فلما قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي َيه ليدخل فإذا القوم 
لوس شم إنهبم:قاموا. فانظلقؤا فجت فاخبرت النبي هه انهم قد انطلقوا. فجاء 

حتى دخل. فذهبت أدخل» فالقى الحجاب بيني وبينه» فانزل الله تعالى إياأيهًَا ‏ 
لذبن انوأ ل١‏ دلوا يوت الي الآية. 


9 

9 

! 

0 

4 

2 

0 

وواه سل ایضا والنسائي . 
وعن انس أيضاً قال : بني على النبي عله بزينب بنت جحش» بخبز ولحم. 
4 

4 

2 

2 

4 

ا 

0 


ها 


فأرسلت على الطعام ذاعياً. :يجي ء قوم فياکلون ويخرجوف» ثم يجي ء- قوم فيا کلون 
وجرن دعوت ناخد دعر فلت يا رول الله ما جد ادا 
أدعوه. قال : ارفعوا طعامكم . . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت . فخرج النبي ڪيه 
فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبر كاته. قالت وغليك الام ور حمة الله و راقه. كيف وجدتٹ أهلك؟ يا رسول 
الله! بازك الله لك 

فتقری حجر نسائه كلهن. يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت 
عائشة. ثم رجع التبي ا فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وكان الي ا 
شديد الحياء. فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . فما أدري آخبرئّة أو أُخْبر أن القوم 
خرجوا. فرجع» حتی خقىإذا وضع رأجله في أسكفة الباب داخلة» والأخرى خارجةء أرخى 
الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب . انفرد به البخاري . 


وأخرج نحوه مسلم والترمذي . كما بسطه ابن كثير. 


)19( آخرجه في :. التفسير» ۳ تور الآ خراب» pia‏ تدخلوا بيوت النبي إلا آن يۇذن 


لکم &» حدیث رقم ١ To‏ 


)1( أخرجه في : : التكاح؛ حدیتث ۸۷ . 


رة الأعزاب الآيد | 4 ۰ e‏ ۱۳ 


a E N فال الحائظ اين جرفي (الفع :قال عياط‎ e 
به. فهو فرض عليهن بلا خلاف» في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في‎ 
شهادة ولا غيرها. ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات» إلا ما دعت إليه ضرورة من‎ 
پراز. . ثم استدل بما في (الموطا) أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى‎ 
شخصها. وان زينب بدت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها يستر شخصها.‎ 
ولاس فیا کر لیل على عا ادعاء مین فرض ذلك علیهن. ا‎ i 
له يحججن ويطفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث» وهن‎ 
مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء» لما ذكر له‎ 
e طواف عائشة‎ 
: ومما يؤيده ما رواه البخاري”'“ في التفسير عن عائشة رضي إلله عنها. قالت‎ ٠ 
ا . وكانت امرأة جسيمة» لا تخفى على‎ 
من ن عرفا فرام مر بن ¿ الخطاب . فقال: ٠يا سودة! أما واللّه! ما تخفين علينا.‎ 


قالت# فانکقات راجعة» ورسول الله هه في بيغي ونه الیتعشی وفي: يده 
عرق فد خلت فقالت : يا رسول اللّه! إني خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا 
وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه» وإن العرق في يده ما وضعه» فقال: إنه قد 
ادن لکن أن تخرجن لخاجتكن: 
قال الكرماني : فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وفي الوضوء - 
أي من البخاري - أنه كان قبل الحجاب . فالجواب لعله وقع مرتين. 

قال ابن حجر: قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثانى. 


٤‏ :والحاصل ُن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على 

الحريم النبوي» حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك» واکد 
: ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب . ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن صلا ولو 
E‏ مستترات» فبالغ في ذلك فمنع منه» وأذن لهن في الخروج لحاجتهن»› دقعاً 


اخرجه في: : التفسیر» ۴۳ سورة ة الأحزاب» ۸ باب قول للا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يؤذن 
م ای مام حدیت رقم ۱۷۳ : 


و ت ڪت سڪ ت ڪڪ ت ت 


کک ت ت ت رت 
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للمشقة» ا ال انتھی بحروفه . وإنما نقلنا الجمع بي بين الروايتين› م أن 
الأمس به شرح الصحيح» > لما اتفق من نقل كثير من المفسرين دی رای وشل 
آخرین الغانيةء مما يوقع الواقفب في شبهة الاختلاف) فآثرنا توسیع الكلام لتحقيق 
المقام e‏ 


القول في تاريل قول تعالی: 


جاح نیون ول یھن و خرو إخونهن ولا ناء 


و م Cp‏ ر 


1 وهنو لاهن ول مَامََڪَتَ مڪَٽ يهن ¿ واتقین ات اکا عل 


ل جاح عليهن في ءانه ولا آبتائهن ولا إخوانهن ولا أبتاء إخوانهن ولا ناء 
المشتمين: 
٠‏ قال الطبري: وعني ب (إخوانهن وأبناء إخوانهن) إخوتهن. وابناء إخوتهن. 
وخرج معهم جمع ذلك» مخرج جمع فتى إذا جمع (فتيان) فكذلك جمع أخ إذا 
جمع (إخوان) وأما إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع ( فتية). 
تنبیهات : 
الأول -قیل: إتماالم ع والخال» لأنهما بمنزلة الوالدين. ك سمي 


ا 


لأنه اکتفی عن :ذکرهما بذک u‏ الإخوق ا ا فإن . مناط عدم 0 

ترك الاحتجاب منهماء اف ان قان انها : 

٠ وهو رأي عكرمة والشعبي. كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن‎ ٠ 

عكرمة والشعبي أنه قال لهما: ما شان العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها . 
قال الشهاب: لكنه قيل عليه» إن هذه العلة» وهو احتمال أن يَّصقًا لابنائهما 


ڪج ڪڪ ڪڪ ڪن سڪ ن ڪڪ سڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪٿ پڪ ت ڪت ڪڪ 
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وما يجوز لهما التزوج بهاء جار في النساء كلهن» ممن لم يكن آمهات محارم . 
فينبغي التعويل على الأول . انتهى . ۰ 
والتحقيق في رده ما رواه البخاري'“ في التفسير من طريق عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس» بعد ما أنزل الحجاب» 
فقلت : لا آذن له حتى أستاذن فيه النبي عه . فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني› 
ولكن ارطنعتني.امراة أبي القعيس. فدخل علي التبي ته فقلت له: يا إرسول آللّه! 
إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن . فأبيت أن آذن حتى أستأذنك» فقال النبي عله : وما 
منعك أن تاذنى؟ عمك . قلت: يا رسول اللّه! إن الرجل ليس هو أرضعنى» ولكن 
ارضبی آمراة ابي القعیس» فقال : انذني له قإنه عجلف» تربت يسبناف: : 
قال عروة: فلذلك كانت غائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من 
النسب انتهى.فبقوله يه" «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديث الآخر“ 
«(الحعم صنو الأب» يرد على عكرمة والشعبي . 
الثاني - قيل: أريد بقوله تعالى [ولاً نسائهن 4 المسلمات» حتى لا يجوز 
للكتابيات الدخول على زواج رسول الله تله. وقيل هو عام في المسلمات 
والكتابيات . وإنما قال ولا نسائهن ‏ لأنهن من أجناسهن. 
القالٹ:- استدل بعموم قوله تعالی ولا ما ملكت أيمانهن 4 من ذهب إلى أن 
عبد المرأة محرم لها. وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية مخصوصة بالإماء دون 
العبيد» وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور. 
الرايع - قال السيوظي في (الإكليل): استدل الحجسن والحسين بعدم ذكر أبناء 
العمومة فيهاء على تحريم نظرهما إليهن» فكانا لا يدخلان عليهن ظ واتقين الله أي 
أن تقعدین ما حد لکن» فتبدين من زينتكن ما ليس لكن» أو تتركن الحجاب فيراكن 
أحد غير هؤلاء . وقال الرازي: أي واتقينه عند المماليك . قال» ففيه دليل على أن 


5 () اخرجه في : التفسیر» ۳۳- سورة الأحزاب» -٩‏ باب قوله إن تبدوا شيعا أو تخفوه » حدیث 
3A‏ 
(۲) اخرجه البخاري في : التفسیر» ۳۳- سورة الأحزاب» -۹٩‏ باب قوله إن دوا شيعا أو تَحْفره ‏ 
حذیث رقم ۱۲۸۳ ` 
وأخرجه مسلم في : الرضاع» حديث 1-۳ 
(۳) أخرجه مسلم في : الزكاة» حديٹ رقم .١١‏ 
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امكيف لهم مشروط بشرط السلامة العام يعدم المحذور. وقوله تعالی : إن الله 
کان على کل شَيء شهدا ) آي فهر شاهد على ما تفعلنه من احتجابکن وترککن 
الحجاب لمن أبيح لكن تركه» وغير ذلك من أموركن» فاحذرن أن تلقينه. وهو 
شاهد عليکن بمعصيته وخلاف أمره ونهيه فتهلكن . فال الرازي : : هذا التذييل في 
غاية الحسن في هذا الموضع» لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم e‏ 
لهم فقال : إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض . فخلوتکم مثل ملقكم بشهادة 
الله تعالى فاتقوا. انتهى.. 


القول في تاویل قوله تعالی: | 
ناله وما ATE‏ ا ااه و سل 
نیا 
إن الله وملائکته يصلُون على لی او با اا الّذين ءامنواً صَلواً عليه i.‏ 
تسليما 4 قال الرازي: لما أمر الله المۇمنيى بالاستعذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه 
احتراماء کیل بیان رمه . وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين : : حالة خلوته وذكر ما 


زو ا 


1 يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله «( لا دلوأ بيوت الثبي & [الأحزاب cor:‏ 


وحالة يكون في ملا . والملا إا الملا الأعلى وإما الملا الأدنىء أما في الملا الأعلى. 
فهو محترم . فإن الله وملائکته يصاون عليه. وأما في الملا الأدنى فذلك واجب 
الاحترام بقوله تعالى يا أيه دين ءمُوأ صلوأ عله موأ تسليماً ) انتهى : 
وقد روى البخاري عن أبي العالية قال : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة. 
وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن.عباس: يصلون يبركون: . أي يدعون له بالبركة. 
فيوافق قول أبي العالية» لكنه آخص منه. وبالجملة» فالصلاة تكون بمعنى التمجيد ٠‏ 
والدعاء والرحمة» على حسب ما أضيفت إليه في التنزيل أو الأثر. وقد أطنب الإمام 
ابن القيّم في ( جلاء الأفهام ) في مبحث معنى الصلاةء وأطال فاطاب فلينظر. 
وفي البخاري ” "“ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» أنه قيل : يا زسنول اللا ما ' 
السلام عليك فقد ا فکیف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم! صلي على ۰ 


O)‏ اخرجه البخاري في : التفسي ۴- سورة الأحزاب. يا 3 الله وَمَلاقكَتهُ ى 
انيْ). 

(۲) أخرجه البخاري في : التفسیر» ۴۳- سورة الاحزاب» > لله وک پصتلون لی 
ا Nr‏ : 


محمد وعلى آل مخمي كما صليت على آل إبراهيم إثك ميد مجيد: اللهنم! بارك 
على آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید . 
وروی الإمام أحمد ‏ وابو داود والنسائي ابن خزيمة وابن بان اشنا في 1 
مستد ركه» عن أبي مسعود البدري؛ أنهم قالوا: يا رسول اللّه! أما السلام فقد عرفناه. 
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال : قولوا: الهم صل على محمد 
وبلى آل سم وذکزه . ورواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة بمثله.. : 

۰ _ ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله» إلى أنه يجب على المصلي إن يصلي ۰ 
على رسول الله عله في التشهد الأخير. فإن تركه لم تصح صلاته. ووافقه الإمام 
ا وتال په اباق ین راهریه ورمام این المواق e‏ کما 
الرحمةء ضا روات في لامر السات رکیشیتیا: . فأوشعا :فلغ اا 
تنبیهات: 
الأول - تل الآیذ علي وجروب الصلاة علنى النبي تله مطلقاً. لأن الاصل في 


u‏ . فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة. ثم لا تجب في بقية ذلك 
المجلس. وآخرون إلى وجوبها في العمر مرة واحدة. ثم هي مستحبة في كل حال. 

2 وآخرون. إلى وجوبها. كلما ذكر. وبعضهم إلى أن محل الأية على الندب‎ i 
افير وهذا قول غريب . فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة. فمنها‎ 


واجب ومنها مستحب على ما نبینه . فمته بعد النداء للصلاةء لحديث”"“ (إذا سمعتم 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي) الحديث ومنه عند دخول المسجد 
- لحديث" ( كان عه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم). ثم قال: اللهم! 
شري اې رات لي اراب ربك . وإذا خرج صلى على محمد وسلم . ثم قال: 
الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك . ومنه الصلاة» افقستحب على قول 
ر 2 التشهد ا مهام وتجب في ا وم صلاة الجنازة بعد 


کک ) ر الإبام اد في مشنده ۱۱۸/4 .. : 
O e‏ اخرجه :البخاري في : الأذان» ¥ باب ما قول إذا مع المنادي» حدیث ۰ عن شغد 


الخدري.. 


ا ۳ ا اراي ني : الصلات ۱۱۷ باب ما جاه ما قول عند دخرل المسجا؛ ديت 4 


ڪاڪ ت 
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العكبيرة الثانية» لقول أبي أمامة: من السنة ذلك. وهذا من الصحابي في حكم 
المرفوع» على الصحيح. ومنه ختم الدعاء. فيستحب الصلاة فيه على النبي عه 
ومن آکد ذلك دعاءِ القنوت. وهنه يوم الجمعة وليلتها. فیستحب الإكثار منها 
aa EE Ca‏ . يجب على الخطيب ف في الخطبتين الإتيان بها. 
وهو مذهب الشافعي وأحمد E‏ پل 
TT‏ ا a‏ 
رلا کر یا ی e‏ 
1 ۰ قال ابن كثير: فلعله رآهم يسيعون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة» فنهاهم. 
وقد زوي آنه رای زجلا ينعاب اقب فقال: ڀا هذا! ما أنت ورل بالاندلس» منة إلا 
سواء. أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقد استحب 
أهل الكتاب أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي عه كلما كتبه. وقد روي في 
خديث (من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له» ما دام اسمى في ذلك 
قال الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح. بل عدّه الحافظ الذهبي 
موضوعا. وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه رأى بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله را ا اي ا مر فر كن اللاة عليه کب . قال: ولي انه کان 
۰ يصلي عليه لفظاً. 
الثاني - الصلاة على غير الأنبياء إن كانت على سبيل التبعية» کندز: الله : 
صل على محمد وآله وأزواجه» فهذا جائز إجماعاً . وأما استقلالاً فجوزه قوم لاية 
وهر الذي يصَلّي عليكم وملائكنةٌ ) [الأحزاب ٠٠:‏ ]ء وآية أوكعك عليهم 
صلوات من ربَهم & [البقرة (oV:‏ وآية [ خَذا من أموالهم صدقة هرهم وترکیهم 


ا 


بها صل علوم [ الترية :۲ ولخدي کان إ۵ انه قوم بمدتنه قال 


۰ 8۱ ا زا اشر دی‎ ۹٩ أخرجه في : المناسك»‎ (MD) 
آخرجه ا :الزكاة» 7 باب ضلاة الإمام ودعائه لصاحب الضدقةت حد یٹ ۰ عن‎ (CY) 
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«اللهم! صل:عليهم. فاتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم! صل على آل أبي أوفى». 
.وكرهه قوم لكون صيغة الصلاة صارت شعارا للأنبياء إذا ذكروا. فلا يلحق بهم 
غیرهم. فلا يقال: قال عمر صلى الله عليه. كما لا يقال قال محمد عز وجل. وإِن 
کان عزیزا جلیلا. لکون هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد من ذلك في 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم . 
بما شاء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه . ولم يثبت عنه إذن في ذلك . انتهى . 
وقد يقال : كفى في المروي المأثور المتقدم إذناً. 
والاستدلال بان ذلك من حقه فيه مصادرة على المطلوب. على أن المرجح أن 
ا واماالشلام؛ فقال الجويني: هو في مغنى:الصلاة . فلا يستتعمل في الغائب. 
ولا يفرد به غير الأنبياء . فلا يقال : علي عليه السلام. وساء في هذا الأحياء والأموات. 
وما الحاضر فيخاطب به. فيقال : سلام عليك» وسلام عليكم. أو السلام عليك أو 
عليکم. وقد غلب - كما قال ابن كثير - على كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي رضي الله عنه بان يقال (عليه السلام) من دون سائر الصحابة. 
۰ قال: والتسوية بينهم في ذلك أولى . انتهى . 
والخطب. سهل. .ومن رای المروي في هذا الباب» علم أن الأمر أوسع من أن 
يحرج فيه . . على أن هذه المسأالة من فروع تخصيص العرف» وفيه بحث في الأصول . 
١ >‏ القالث قال التووي: إذا صلى على على النبي عله > فليجمع بين الصلاة والتسليم . 
فلا يقتصر على أحدهماء فلا يقول (صلى الله عليه ) فقط . ولا ( عليه السلام) فقط . 
قال ابن کشیر: وهذا الذي قاله منعزع من هذه الآية الكريمة . وهي قوله تعالی 
يا ايها الّذين ءامنواً صَلّوأً عليه وسَلُمواً تسليماً ) فالأولی ن يقال ته تسليماً. 
ا 
اراتم قال الرازي: إذا صلى الله وملائكته عليه» فاي حاجة إلى صلاتنا؟ 
نقول: : الصلاة عليه ليس لحاجته إليها . وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة 
الله عليه. وإنما هو لإظهار تعظيمه كماان الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه» ولا 
حاجة له إليه . وإنما هو لإظهار تعظيمه مناء رحمة بناء ليشيبنا عليه . ولهذا جاء في 
ا تارمن سل علي رةه مل الله عليه بها عخرا) . انتھی . 


i 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
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وکان سبق لي» من يام ss‏ آل .کتبت في مقدمة مجموعة الطب في 
سر الصلاة عليه» ما مثله: ويسّن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي عله . ليذ كر 

الرحمة ببعشته» والفضل بهدایته والمنة باقتفاء هدیه وسنته» والصلاح الأعظم 
برسالته» والجهاد للحق بسيرته» ومكارم الأخلاق بحكمته» وسعادة الدارين بدعوته» 
له وعلى آله . ما ذاق عارف سر شريعته . وأشرق ضياء الحق على بصيرته» فسعد في 
دنیاه وآخرته. 

الخامس - قال الرازي: ذكر ( تسليما) للعاکید ليكمل السلام عليه. ولم 
يؤكد الصلاة بهذا التأكيد» لأنها كانت مؤكدة بقوله إن الله رانك يلوه عن 

وقيل: إنه من الاحتباك. فحذف (عليه) من أحدهما . و(المصدر) من الآخر. 

قال القاضي : قيل معنى ومر تسليما 4 أي انقادوا لأوامره. فالسلام. تمن 
التسليم والانقياد: 

لادی - تل انی جرفي انی :عل می شات سات ای ا 
دون السلام» وأمر المؤمنين بها وبالسلام» .فقلت : يحتمل أن يكون السلام له 
معنیان : التحية والانقياد : فامربه المؤمنون لضجتهما منهم والله وملاقکته آلا پجوز 
منهم الانقياد» فلم يضف إليهم» دفعاً للإيهام . والعلم عبد اللّه. انتهى . 

وقال الشهاب : قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته» ٠‏ 
نكتة سرية.. وهي أن السلام تسليمه غما يؤذيه . فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما 
يؤذي النبي عه » والأذية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم» فناسب التخصيص 

٤‏ ولما أمر تعالى بالصلاة على نبيه عَيهُ التي هي الشناء عليه وتمجيده وتعظینه» 

بین وعید من لا یرعاها» بان یجرؤ على ضدها بقوله سبحانه: 

القول في تأویل قوله تعالی: | 

لانيو وینو م a e‏ 
i Gs‏ 
آي ينالون فيه الهوان والخزي. والمقصود > A‏ . وذكر الله توالی إنما 
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هو لتعظیمه» بییان قره» وکونه حبیبه» سحتی کان ما یؤذبه يه يۋذيە کا ان ربش 


اط الله. وقد روى الطبري عن ابن عباس؛ أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي 


تله حين اتخذ ضفية بنت حيي . وهذا في الحقيقة من أفراد ما تشمله الآية. بل لو 

قیل إنها عني بها من خاض في مسألة زينب» لكان أقرب» لتقارب الآيات في الباب 
1 الواحد» وتناسقها كسلسلة واحدة» في تلك المسالة التي كانت المقصود الاعظم 
> هن السورة بعمامها. كماالا يخفى على من تدبرزها. . وبالجملةء فاللفظ عام ف کل ما 
صاب به عه من أنواع المكروه. فيدخل المقصود من التنزيل دخولاً أوليا. وعلى 
هذا فالأذية على حقيقتها. وقيل المراد بأذية الله ورسوله» ارتكاب ما لا يرضيانه» 
مجازا مرسلاً . لأنه سبب» أو لازم له إن كان بالجيبة إلى غيرهء فإنه كان :في العلاقة ۰ 
وذكر الله والرسول على ظاهره. ومن جوز إطلاق اللفظ الواحد على معنيين» 
کاستعمال اللفظ المشترك في معنییه» أو في حقيقته ومجازه» فسر الأذية بالمعنيين 
باعتيار المعمولين. فتكون بالنسبة إليه تعالى» ارتكاب ما يكره مجازاء وإلى الرسول 
٠‏ على ظاهره. فإن تعدد المعمول بمنزلة تكرر لفظ العامل. فيجيء فيه الجمع بين 


کک سومه» والخطبة على خطبته. وقد نص الشافعي على تحريم كل الإنسان مما يلي 


: ويل قوله تعالی‎ e 
Alls re > > > ارط ود‎ 
وابنۇذوت منوت وَلْمُومتدتِ ڪر ماڪ سبوا فق فقداحتملوا‎ 


بھتتا وإ نم امتا € ۰ 

: ولان رر امسن والتزمنات) اي بقرل أو فعل بغر ها اكتسبواً 4 أي 
- بار صاية وشحقون بها الإذية ل ققد اموا يهعانا وإثما مبيتا) اي ظاهرا ينا . 
فال الزمتخشري : اطلق إيذاء الله ورسوله» وقيد إيذاء المؤمنين والممنات» لان 
۰ اذى الله ورسوله ل يکو إلا غير حق آبداً . وأما اذى المؤمنين والمؤمنات› فمنه 
ا 
٠‏ في (الإکليل): في هده الآية تحريم أذى المسلم» إلا بوجه شرعي. كالمعاقبة 

على ذب . ويدخل في الآية كل ما حرم لاإيذاء . کالبیع على بیع غيره» والشوم على 


م ا ل على | داع 


ڪڪ ڪج ڪن ڪڪ ن ڪج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪت ڪت 
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وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعاً ( أربى الربا عند اللّه» استحلال 
عرض امرئ مسلم) ثم قرا هذه الآية. وأخرج عن قتادة في هذه الآية : إياكم وأذى 
المؤمن» فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم» 
فافزعه ذلك . حتى ذهب إلى أبي بن كعب. فدخل عليه فقال: يا أبا المنذر! إني 
قرات آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع والذين يؤذون المؤمنين # الآية . واللّه! 
إني لأعاقبهم وأضربهم . فقال له: إنك لست منهم. إنما انت مؤدّب» إنما انت معلّم. 
انتهی . 
قال الزمخشري: وعن القضيل: لا يحل لك أن تؤذي كابا أو خنزريرا بغير خق› 
وکان ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذمة» لما فيه من الروعة عند كر 

الحول . فرحمه الله ورضي عنه. : 
ولما بين تعالى سوء حال المؤذين» زجراً لهم عن الإيذاء» أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام بان يأمر بعض المتاذين منهم» بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر 

القول في تأويل قوله تعالى: 

Trae eR rL‏ ر 2 رم ت 
اما ليللا زويوك وبتائك وسا امین یدنوت عون من جليرهن 


ف س 


rg 


o Tee ILL oR o 
ذلك ادف ان یرفن فلایؤ دن وکات الع وراتس ا‎ 
. ا 6ى‎ oa ےه بے ا ا ق و‎ EE: تت‎ 
4 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساءالمۇمنين يدنين عليهن من جلابيبهن‎ 
جمع ( جلباب) کسرداب» وهو الرداء فوق الخمار» تتغطی به المرأة. وهو معنی قول‎ 
| بعضهم: جلبابها ملاءتها تشتمل بها. وقيل هو الخمار. قالت جنوب أخت عمرو‎ 
: ڏي الكَلْب ترتيه:‎ 
مشي العَدَارى» عليهن الجلاليب‎ ٠ تشي الدسورٌ إليه وهي لاهية‎ 
: وقال آخر يصف الشيب‎ 


ا 0ر 


حَبّی اَی الراس قتاع اشها ‏ اكره ‏ جلبابب لمن تَجَليبا 
٠‏ وقال الزمخشري: الجلباب ثوب واسع» أوسع من الخمار» ؤدون الرداء. تلويه 
المراة على رأسها ویبقی منه ما ترسله على صدرها. وعن :ابن عباس رضي الله , 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ن ڪت 
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عنهما: الرادء الذي يستر من فوق إلى أسفل. ثم قال: ومعنى ينين عَلَيَهِنْ من 
جلابيبهن ) يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال ٳِذا زل عن وجه 
المرأة: أدني ثوبك على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن 
في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمارء لا فصل بين الحرة والأمة. وكان 
الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون لاإماء إذا خرجن بالليل» إلى مقاضي حوائجهن في 
٠‏ النخيل والغيطان. وريما تعرضوا للحرة بعلة الأمَة. يقولون حسبناها أمة. فأمرن أن 
يخالفن بزيهن عن زي الإماءء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه 
لیخت شبن زا فلا ايطمع فيهن طامع» وذلك قوله ذلك أدنى ان يعرفن فلا 
يؤذين ) أي أولى وأجدر بان يعرفن أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما 
٠‏ يكرهن. ثم قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى (من) في ( من جلابيبهن) قلت : 
هو للتبعيض . إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين: أحدهما - أن يتجلببن ببعض 
ما لهن من الجلابيب . والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار كالأمة 
والماهنة» ولها جلبابان فضاعداً في بيتها. والثاني - أن ترخي المرأة بعض جلبابها 
رفضله غل رها » لتتقنع حتى تتميز من الأمة . انتهى . 
ومن الآثار في الآية» ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين 
إا | خرجن من بيوتهن في حاجة» ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» 
بیدین غيناً وأحدة. د ورج ابن ابي حاتم عن أم سلخة قالث:لما نرلت هذه.الاآية 
ا عَليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان» من 
السكينة. وعليهن أكسية سود يلبسنها. وأخرج عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهري: 
هل على الوليدة خمار» متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت 
متزوجة» وتنهى عن الجلباب . لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات . 
تبيهات: 
الأول قال ابن كثير: روي عن فياف الغوري أنه قال :لا .باس بالنظر إلى زينة 
نساء هل الذمة. وإنما نهي عن ذلك لخوف الفتنة» لا لحرمتهن. واستدل بقوله 
تعالى : [ ونساء الْمُوْمنين ). انتهى . 
الثاني - قال السبكي في (طبقاته): استنبط أحمد بن عيسى» من فقهاء 
الشافعية» من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات» من تخيير لباسهم وعمائمهم» 
أمر حسن. وإن لم يفعله السلف. لأن فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا» فيعمل باقوالهم. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ن سڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نٿ ڪڪ ٽڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪيڪ ن ن ج 
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. الثالت قال .الشهاب: قوله تعالى يدنن ) يحتملن:آن يكون: مقول القول. 
وهو خبر بمعنى الأمر» أو جواب الأمر» علىحدٌ فل لعبادي الذين ءامنوأ يقيمواً 
الصلاة ) [إبراهيم (TY:‏ یھی وران الل فور اي لماسلف متهن Ed‏ 
رُجيما 4ي بعباده» حيث يراعي مصالحهم حت حتى الجزئيات منها:. : 

القول في تأويل قوله تعالى : 
کش فور زارت 2 ا و چم ار وو ر 
ون ينك انفقوت والذين e.‏ لنغريتك 


. 4 2 ر ر‎ u> 
یلا(‎ 


ل لين لم ينه المنافقو ) أي عن نفاقهم ‏ واْذين في فَلُوبهم مرّض ) اي ضعف 
إيمإن» عن مراودة النساء بالفجور ‏ والمرجفون في الْمَدينة 4 أي باخبار السوء اللاتي 
يفترونها وينشرونها. کمجيء عدو وانهزام سريّة. وهکذا مما یکسرون به قلوب 
المؤمنين. واصله التحريك. من (الرجفة) وهي الزلزلة. يسمى به الخبر المفترى» 
لکونه خبراً متزلزلاً غير ثابتٌ. آوالاضطراب قلوب ل ا به نرات بهم 4 ي 
لنسلطنك عليهم بما يضطرهم إلى الجلاء نم لا يجاورونك فيها) أي في المديدةٍ 
باسك عليهم إلا فليلا) أي زمناً قلیلاً ریشما يستعدون للرحلة ملعوئين 

يتما قفا @ إي. ميغضين لله وللخلق: لا یستریحون بالخروج . i CE E‏ 
أينما وجدوا. ل[ أخذوا ولوأ تقتلا اي اسروا وبولغ في قتلهم لذلتهم وقلتهم. ثم 
شار تعالى إلى أن ذلك ليس ببذدع» بقوله: 

القول في تأویل قوله تعالى : 
0 ساف آآییت لوان کب وکن تید لس تة ہیلا 


نة الله في الذين لوآ س فل آي ذ في المفترين والمؤذين الذين مضواء إذا. 
رورا ای ناتو وکرم رلم رصمو ات مسلط مترو امل یمان یغرو 
ورلن تمد لد الل ديلا آي لاه لا یندا از لا یقدر اد أن يبدلها : 


تنبیهات : 


ا ففرا 


الأول قل اهاي إا ن يراد بالناققين والخراض والمرجفين». قوم 
مخصوصون: ویکون العطف ابرا بے ایا الذات»› على خا إلى ال الملك ٠‏ 
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ا لأرصاف الائة ا وهو ا ا عرف من وصفهم بالذين في 
قلوبهم مرض» كما مر في البقرة . والأراجيف بالمدينة أكثرها منهم. لكنه لا يوافق ما 
ديل به من الوعيد بالإجلاء والقتل. فإنه لم يقع للمنافقين. وعلى الثاني» هم 
المنافقون وقوم ضعاف الدين. كاهل الفجور. والمرجفون اليهود الذين كانوا 
مجاورين لهم بالمدينة. وقد وقع القتال والإجلاء لمن لم ينته منهم. وهم اليهود. 
انتهی . 
الثانی - ذکروا ان معنى قوله تعالى : أخذواً ولوا تقعيلاً 4 نهم إذا خرجوا لا 
ينفگون عن المذلة» ولا يجدون ملجا. بل أينما يكوتون» يطلبون ويؤخذون 


ويقتلون. وعليه» فالجملة خبرية. وانظر هل من مانع أن تكون الجملة دعائية كقوله 


ف ر 


٠‏ عليهم دائرة السوء) [التوبة:۹۸] و [الفتح ٠:‏ ]ء وقوله : ويل لکل همرة رد4 
ا[الهمزة :»كانه قيل: أخذهم اللّه. أي أهلكهم وقتلهم أبلغ قتل وأشده. ولم أر 


٤ 1‏ احداً تعرض له وقد أفاد ابن عطية» أن كل ما كان بلفظ الدعاء من الله تعالى» فإنما 
٠‏ هو بمعنى إيجاب الشيء. لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته» أي 
n‏ حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير. 


EE‏ الغالث. ج في ( (الإكليل): | تحریم الأذى بالإرجاف . وأخرج ابن ابي 
٣‏ حاتم عن السدي في قوله: :وا لين في فُُوبهم مرض ) هم قو ګاتوا: پجاسون على 
الطريق» یکابرون المرأة مكابرة. فنزلت فيهم الآية إلى قوله : لإأخذوا وفوا تقتيلا) 


قال : هذا حكم ف في القرآن» ليس يعمل به» لو لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر 


امراة فغلبوها على تفسها ففجروا بهاء كان سک فيهم غير الجلد والرجم» ان 
e 4‏ کک 


ذلك إا راى في ذلك مصلحة ودرء مقسدة: سملن فاجدة رطا اتقب اع التي هي ام 


ا . كما بط ذلك النجم الطوفي في ر رسالته) وايدناه بما علقناه عليها. 


لاع - كقب الناضر في (الانتصاف ) على قول الكشاف في قوله: ر 

ا کک نین ي ll‏ قلیلاً ريشا يرتحلون ويتلقطون أنفسهم وعيالاتهم» ما مغاله: فيها . 

 لقعني إشارة إلى ن من.توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي» يهل ريشما‎ i 
له منزل 2 على جي‎ ee جي‎ e ا برهة من‎ e ll 


ج ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ نڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ي ڪن ڪن ڪت 
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القول في تاريل قوله تعالی: 
ستاك التاس ن الساعة ر فلإماءلمهاعندانه ومايدرىڭ لالا کون 


َب 9© 


يسالك الناس عن السّاعة فل إِنْمَّا عَلْمها عند الله وما يدريك لَعَلٌ السَاعة تَكُون 
ريباً ) أي يسالونك عن وقت قيامها. وكان المشركون في مكة يسالونه تله عنها 
استعجالاً على سبيل الهزء. وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم. لأن هذه السورة 
مدنية» وقدارشده تغالی ان یرد علمها إلیه لاستثاره تعالی به . فلم يطلع عليه نبياً ولا 
ملكاء وان يبين لهم أنها قريبة الوقوع» تهديدا للمستعجلين وإسكاتأ للممتحنين . 
لطيفة : 


تذ كير ( قريباً) باعتبار موصوفه» الخبر» أي شيا قريباً .ولان الساعة في معنى 
اليوم أو الوقت . أو أن (قريباً) ظرف منصوب على الظرفية» فإن (قريباً) و (بعيداً) 
پکوثان طرقین . فليس صفة مشتقة» حتى تجري عليه أحكام التذ كير والتانيث . 

قال ابو السعود: والإظهار في حيز الإضمارء للتهويل وزيادة التقرير. وتاكيد 
استقلال الجملة. يعني أن قوله : وما يدريك ‏ خطاب مستقل له عليه السلام» غير 
داخل تحت الأمر» مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق» مرجوة المجيء عن 


قریب. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
امنا 5 رامد سیر © خرن ا لاوت ری وديا 
ا وا مستا ا عمتا و ا9 


DV 


اتی کی ر کی لو یرد راي جافظاً ON‏ 

نصيراً) أي يخلصهم يوم تقب وجُوهُهم في التار ) أي تصرف من جهة إلى جهة» 

تشبيه بقطعة لحم في قدر تغلي . ترامى بها الغليان من جهة إلى جهة. أو المعتى: 
من حال إلى حال . فالمراد تغییر هیئاتها من سواد وتقدید وغیره. 

قال الزمخشري : وخصت الوجوه بالذكر» لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان 

من جسده» ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة. وناصب الظرف ( يقولون) أو 


WV ا‎ O 


(اذدک اورا یجدون) او (خالدین) او (نصیرا) يوون با ليا اط الله وأطْعنا 
الرسولاً ) آي فكنا ننجو من هذا العذاب. 


القول في تاريل قوله تعالى:' ) 
ا 4 اتیل ران تن 
اماب وال متا کی 6 ا تاپا نامثو ل اواز ادوا 


سی E‏ عند ایا €9 

وقالوا ر إنا أطعنا سَادتنا وکبراءنا) وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر 
وزینوه لهم حتی قلدوهم فيه فاضلّونا السبيلاً ‏ أي بما زينوه لنا. قال الزمخشري: 
وزيادة الألف لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعرء وفائدتها الوقف 
والدلالة على ان الكلام قد انقطع» وأن ما بعده مستانف ربا اتهم ضعفين من 
العذاب ) أي مثلي العذاب الذي آتيتناه» لاأنهم ضلوا واضلوا ل والعنهم لعا كيرا 


e‏ آي لعنا هو اشد اللعن وأعظمه وقرئ ( کقیرا) تکلیاً لأعداد اللعائن يا أيْهَا الذين 
ا را ا کرو الاين افر موی قیرآه ال ت الوا ركاذ عبد ال ويها لبا ممن 


ي ب لاي في قصة زي وزينست»إلعي سيقت الستررة للها خددها ايتا 

بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه السلام» بتنقصه 
تارة» وقلة الأدب معه طوراء ونسبته إلى ما ينافى الرسالة آونة. كما يمر كثير من ذلك 
بقارئي توراتهم. مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوته حقهاء من التعظيم له 
والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته . فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم 
۰ بافانین المقربات» ولحقتهم المخازي» وبر رسوله موسى عليه السلام من إفكهم» 
ونزه مقامه عن تنقيصهم» بان حقق فضنله» وأسمی متزلته» وآتاه الوجاهة ¬ وهی 
العظمة والقرب - عنده. وهكذا حقت كلمة اللعنة والخزي على مؤذي رسول الله 
اه ولحقهم الدمار» وشرح لنبيه صدره» ورفع له. ذکره): واعلی منزلته» وفخم 
واف ا تعاقبت الأدوار. ویقرب من هذه الآية» في المعنى والإشارة» قوله تعالى 
: وذ قال موی لقومه يا قوم لم تۇذوتني وقد تَعلَموْنُ ني رول الله ه إلیکم» لما 
زاغا أراع الله ربب والله لا بد ي الْقوم القاسقين 4 [الصف :]» وفیهما کلتیهما 


کک ا بتاسيه باخية موسى الله وسلامه عليهما: وكثيرا ما كان 


چڪ ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ نے ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ س ڪڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ت ڪت ڪڪ 
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اقول ل في بنرا بحفاة امراب مین مانمیلغه اوایسمع ما یکره : رخحمة الله على 
موسى . لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 

۰ وقد روی المفسرون ههنا آثارا . أحسنها ما أخرجه البزار عن نس مرفوعاً: كان 
موسی رجلا حییا ٠.‏ وأنه أتى الماء ليغتسل. فوخ ابو لی مر TT‏ 
تېدو عورته. فقال: بنو إسرائيل إن موسى ادر أو به آفة يعتون. أنه لا يضع ثیابه 
فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل . فنظروا إلى موسى كأحسن 
الرجال: أو كماقال فال رل إفبراه لله جت فالوا رقا عة الله وها وررام ٠‏ 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أيضاً. 


قال اټرازي وخديث ر ياء موی متتل ته ناي لکثرة الروایات ف مع أن 
الإيذاء المذكور في القرآن كاف كقولهم: اذهب ROR‏ قاتلا 4 [المائدة: 
٤‏ وقولهم : لن تومن لَك حَتَّى نرى الله جهْرة ‏ [البقرة ٠١:‏ ]» وقولهم: إن 
صبرَ على طعَامٍ واحد 4 [البقرة 3 إلى غير ذلك. فقال لمەن لا تکونوا . 
امثالهم. انتهى. 
وقال ابن کٹیر: يحتمل أن E‏ روي مراد وان بکرن معه ا غیره. 
تھی . أي لعموم المعمول المحذوف . وما بيناه أولاًء هو الأقرب . واللّه أعلم . 
تنبیهات : 
الأول د (الوخيه لغة بمعنى السيد» كالوجه. يقال: هؤلاء وجوه البلد . 
ووجهاژه. أي أشرافه.٠‏ وبمعنى ذي الجاه - والجاه القدر والمنزلة. مقلوب عن 
(وجه) فلما أخرت (الواو) إلى موضع (العين) رفا م قلبت ارا الفا 
٠‏ فصارت ( جاهاً) . كذافي القاموشس وشرحه: 
“الثاني - قال الزمخشري را آي ااه زرا ۽ فلڈالل كان يميط 
عنه التهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لعلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة. :كما 
يفعل الملك يمن له غنده قربة ووجاهة. وقال ابن جرير: اي کان موسی عند الله 
ا فعا فیا يسال ذا وجه ومنزلة عنده» بطاعتة إياه أي مقبولاً ومجاياً فما يطلب 
لقومه من الله تعالى» عناية منه تعالى وتفضيلاً. . ٤‏ 


اقات - اتد العامة وكشير من التعالمين:وضف. الوجاهة اللأنبياء: ذريعة 


.۲۰۱ باب من اغتصل عرياناً وحده في الخلوةء حدیٹ رقم‎ ٠ الخرجه البخاري في الغسل»‎ ١(٠ 
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a‏ اطا راا نهم ال یی على قل ولا تفل ولا وناق على لحني 
1 لغري بوجه م وقد کتب في ذلك الإمام الشيخ محمد عبده. فتیاء آبان: وجه 
۰ الصواب فيما تشابه من هذه المسالة.”وذلك أنه سغل» رحمه الله» عمن يتوسل 
بالانبياء والإولياى معخقدا أن التبي أو الولي يسعميل إرادة الله تعالى عما هي عليه» 
e‏ كما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والجاه عند الحكام وان التوسل بهم إلى 
تعالی كالتوسل باكابر الناس إلى الجكام. ٠٠‏ 
ل امرؤ: إن هذا مخل بالعقيدة وإن قياس التوسل إلى الله i‏ على لتوا 
اکم مسال .. وإن عقيدة التوحيد ان لا فاعل ولا نافع ولا ضار إا اللّه تعالی . وإِنه لا 
يدعی معه احد سواه. کماقال تغالی : لا تدعوأ مع الله أحدا [ الجن ون 
التبي َء وإن كان اعظم منزلة غند الله تعالى من جميع البمشن واعظم الناس جاها 
ومحبة» واقربهم إليه» ليس له من الأمر.شيء» ولا يملك للناس ضرا ولا نفعاً ولا رشدا 
ll‏ ولا غیره . كما في نص القرآن . وإنما هو مبلّغ عن الله تعالى ولا يتوسل إليه تعالى إلا 
بالعمل بما جاء على لسانه ف واتباع ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة ٠‏ 
المجتهدون من هدیه وسنته. وإنه لا سبب لجلب المنافع ودفع المضار إلا ما هدی. 
الله الناس إليه . ولا معنى للتوسل بنبي أو ولي إلا باتباعه والاقتداء به . برشدنا إلى هذا . 
كثير من الآيات الواردة في القرآن العظيم» كقوله تعالى : قل إن کنتم تُحبون ١‏ الله 
کک بوني یحببکم الله 4 [ آل عمران:۳۱]» وان هذا صراطي مستفیما ا ابوه 4 
[الأنعام cVYor:‏ إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو اعتقادي وهو الذي قلشه اللناس. 
٤‏ فن کنم ترون فيه خطا فارجو بیانه کات هو ضراب ES‏ 
lt‏ افع بالك من أاء بي الظس. ا 
فاجاب رحمه اللّه» بعد البسملة والحوقلة: اعتقادك لاهو الأجتتاد اميخ 
٤‏ وا باو شوت من الما وهو ما یجب على کل مسلم يمن بما جاء به محمد 
اله آن يعتقده. فإن الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي محمد عه هو هذا المعنى 
من العوحيد. كما قال الله تعالى: طفل هو الله أحد» الله الصمد 4 [الإخلاص: 
YY ll‏ وط الصمّدٌ 4 هو الذي يقصد في الحاجات» ويتوجه إليه المربوبون في 
کک کڪ معونتهم جلى م يطلبون؛ وإمدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهم . والإتيان بالخبر . 
o‏ على هذه الصورة ي يفيد الحصر. كما هو معروف عند اهل اللغة. فلا صمد إلا هو. 
ب ارشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده باصرح عبارة في قوله : ظإ وإذا سالك عباذي ot‏ 
تي قریب؛ جيب دعوة ا 5 e۸1: E‏ وقد قال الخيخ هخي 


XS GG Gi < & < ox < XK SESS SESE 
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الدين بن العربي» شيخ الصوفية» في صفحة ۲۲٠‏ من الجزء الرابع من ( فتوحاته ) عند 
الكلام على هذه الآية: إن الله تعالى لم يترك لعبده حجة عليه . بل للّه الحجة البالغة. 
-فلا يتوسلل إليه بغيره. فإن التوسل إنما هو طلب القرب منه. وقد أخبرنا الله أنه 
قريب . وخبره صدق اتکی لخا 


على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم في هذا الشأن» إنما 
یعکلمون فيه بالمبهمات» ويسلكون طرقا من التاويل لا تنطبق على ما في نفوس 
الناس. ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين. فاي حالة 
تدعوهم إلى ذلك؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى» ولم يكن فيها شيء من هذا 
التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه» وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذلك» 
فكل ما حدث بعد ذلك فاقل أوصافه أنه ربدعة) في الذين وكل بدعة ضلالة» وكل ٠‏ 
ضلالة في النار. وأسو البدع ما كان فيه شبهة الإشراك باللّه تعالى وسوء الظن به. 
کهذه چ التي نحن بصدد الكلام فيها» وكأان هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك 
تعظيماً لقدر النبي عله أو الأنبياء أو الأولياء. مع أن أفضل التعظيم للأنبياء هو 
الوقوف عندما جاءوا به) راتقاه دبیم فیا شرعزه ذد زم . وتعظيم الأولياء 
یکون باختیار ما اختاروه لأنفسهم . وظن هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفزحون 
بإطرائهم وتنظيم المدائح وعزوها إليهم» وتفخيم الألفاظ عند ذكرهم» واختراع شؤون ‏ 
لهم مع اللّه» لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا رضيها السلف الصالح. هذ 
الظن بالانبياء والأولياء هو أسواً الظن. لأنهم شبهوهم في ذلك بالجبارين من أهل 
الدنياء الذين غشيت ابصارهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت» وليس يخطر بالبال 
أن جباراً لقي الموت وانكشف له الغطإء عن مر ربه فيه» يرضى أن يفخمه الناس بما 
لم يشرعه اللّه. فكيف بالأنبياء والصديقين؟ إن لفظ (الجاه) الذي يضيفونه إلى 
الأنبياء والأولياء عتد التوسل»ء مفهومه العرفي هو السلطة . وإن شعت قلت نفاذ 
الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه» فيقال فلان اغتصب مال فلان بجاهه» ويقال: 
٠‏ فلان خلص فلات من عقوبة الذنب بجاهه» لدى الأمير أو الوزير مثلاً. فرعم زاعم أن 
لفلان جاها عند الله بهذا المعنى» » إشراك جلي لا خفي. وقلما يخطر ببال أحد من . 
المتوسلين معنى اللفظ اللغوي» وهو المنزلة والقدر. على أنه لا معنى للتوسل بالقدر 
والمنزلة نفسها. لأنها ليست شيعا ينفع. وإنما يكون لذلك معنى» لو أوكت بصفة 
من صفات اللّه» كالاجتباء والاصطفاء» ولا علاقة لها بالدعاء ولا يمكن لمتوسل أن 
يقصدها في دعائه . وإن كان (الآلوسي) بنى تجويز التوسل بجاهالنبي خاصة على 
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ذلك التأويل. وما حمله على هذا إلا خوفه من ألسنة العامة وسباب الجهال. وهو مما 
لا قيمة له عند العارفين. فالتوسل بلفظ الجاه مبتدع بعد القرون الغلاثة. وفيه شبهة 
الشترك والعياذ باللّه». وشبهة العدول عما جاء به الرسول عله . فلم الإصرار على 
تحسين هذه البدعة؟ 


ل ا : إن لتا على ذلك حجة لا أبلغ منها . وهي ما رواه الترمذي('“ 
بسنده إلى عثمان بن حنيف رضي اللّه عنه قال : إن رجلا ضرير البصر أتى النبي عله 
فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال : إن شعت دعوت وإن شغت صبرت فهو خير لك. 
قال : فاذعة قال فأمره أن يتوضا فيحسن الوضوء»› ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إن 
أسأالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد! إني توجهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه في . قال الترمذي: وهو حديث حسن 
صحیح غریب» ونقول اولا: قد وصف الحدیث بالغریب» وهو ما رواه واحد. ثم 
يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به» أن أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم مثله» وهم 
أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك . ولا وجه لابتعادهم عن العمل به» إلا علمهم 
بان ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي. كما قال عمر"“ رضي الله 
عنه» في حديث الاستسقاء: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عله فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيك العباس فاسقناء قال ذلك» رضي الله عنه» والعباس بجانبه يدعو الله 
تعالى» ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون» لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي 
له » ولا يقول ( كنا نستسقي بنبيك ) وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من 
الأخ لأخيه» بل ويكون من الأعلى للأدنى» كما ورد في الحديث. وليس فيه ما 
يخشى منه» فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي» کلاهما عبد يسال الله 
تعالى» والشريك في الدعاء شريك في العبودية» لا وزير يتصرف في إرادة الأمير كما 
يظنون فإ سبّْحَان رَبك رب الْعرة عَمًا يصمُون ‏ [ الصافات ٠:‏ )) ثم المسالة داخلة 
في باب العقائد» لا في باب الأعمال . ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال رهل 
جوز ان تجتقد پان واخداً سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله في قضاء حاجاتنا أو 
لا یجوز)؟ اما اي نفج في ان تاك اللوي عا المشركين» وقد نعاها 


o‏ رم ووو ع 0 ت 


عليهم في قوله : ا ويَعْبدون من دون الله ما لا يضرهُم ولا ينقعهم يوون هَؤلاء 


(1) اخرجه في : الدعوات» ۱۱۸- باب حدثنا محمود بن غیلان . 


Oy‏ اخزجه البخاري فی : الاستسقائ ۳ باب سۇال الناس الإمام الاستسقلي إِذا قحطواء حدیث 
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شفعاؤتا عند الله Q‏ [ يونس :۱۸ ]ء سورة يونس» وقد E‏ الي قروا کل 
يوم في الصلاة $ اك ُستَعين ‏ فلا استعانة إلا ب وقد صرح الكتاب بان ادا لا 
يملك للناس من الله نقعا ولا ضراء وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة 
المصطفوية كما بينا. ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله تعالى في أعماله لا يقاس 
بالحكام وأمثالهم في التحول عن إرادتهم» بما يتخذه أهل الجاه غندهم» لتنزهه جل 
شأنه عن ذلك. ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعليه أن يقيم عليها 
الدليل الموضل إلى اليقين› إما بالمقدمات العقلية البرهانية أو بالادلة السمعية 


- الماترة ولا يجنه ان بنذ نخدا من حديث الآحاد دليلا على الغقيدة مهما 


قوي سنده. فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن. 
وإ اَن لا يعني من الح شيعا Q‏ [النجم :۲۸ ]» انتهى كلامه رحمه اللّه. 
ثم راجعت (اقتضاء الصراط المستقيم) للإمام العلَّم تقي الدين ابن تيمية 
رضي الله عنه. فرأيته ذكر نحواً من ذلك وعبارته : فالوسيلة التي أمر الله اا 
تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته . فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي مر بھا» 
وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم» ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. 
ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي ل يوم القيامة» فإنهم يطلبون منهأن يشفع 
لهم إلى الله» كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره: 
وقول عمر رضي الله عنه (إناكناء إذا أجدبتاء توسلنا إليك بنبينا فعقسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا) معنا نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن نتوسل إليك 
بدعاء,عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به إنا نقسم عليك به. أو ما يجري هذا 
النجرى مما يفعل بعد موته وفي مغیبه. كما يقوله بعض التامن: سالك بجا قلان 
عندك . ويقولون: إنا نعوسل إلى الله بانبيائه وأوليائه» ويروون جديا موضوعا (إذا 
شالم الله فاسألوه بجاهي» فن جاهي عند الله عريض ) فإنه لو كان هذا. هو التوسل 
الذي كان الصحابة يفعلونه» كما ذكر عمر رضى الله عنه» لفعلوا ذلك بعد موته» 
ولم يعدلوا عنه إلى العباس. مع علمهم أن السؤال به والإقسام به» أعظم من العباس. 
فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه» وهو مما يفعل بالأخياء دون الأموات. وهو 
:التوسلل بدعائهم وشفاعتهم . فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيءء 
لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى . فإنه طلب من النبي عله أن يدعو له ليرد 
الله عليه بصره فعلمه النبي هله دعاء أمره فيه» أن يسال الله قبول شغاعة نبيّه فيه. 
فهذا يدل على أن النبي ا شفع فیه» وأمره أن يسال الله قبول شفاعته» وأن قوله 
( أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة) أي بدعائه وشفاعته. كما قال . 


ج ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ن چ ي ڪڪ ن ڪن ڪت 
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عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ (التوجه) و (التوسل) في الحديثين بمعنى 
واحد. ثم قال (يا محمد! يا رسول اللّه! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
ليقضيها. اللهم! فشفعه في ) فطلب من اللّه أن يشفَع فيه نبيه. وقوله (يا محمد! يا 
نبي اللّه!) هذا وأمثاله نداءء يطلب به استحضار المنادى في القلب. فيخاطب 
المشهود بالقلب . كما يقول المصلي : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
ا رالنان يفعل جت خدا كنيرا Sa‏ وان لم پکن ني 


جنال واشعراك ا ا يراد به التشیث به (في 
الأضل التسبب به“ لكونة داعياوشافعاً مغلا أو لكون الداعي ا 


امز معد به . فيكون التسبب إما بمخبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة . 


وشفاعته»› ويراد به الإقبام به والتوسل بذاته . فلا يکون التوسل» لا شيء منه ولا شيءِ 

٠‏ من السائل» بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على اللّه. فهذا الثاني هو ا کرهوه 
E‏ ونهوا عنه . انتهى . 7 

القول في تاویل قوله تعالى: 

کے و ر ر ثّ راو وودر ES‏ 
اا آلزسءامن و اتقوا اه وفاقوا س9 . 

يا ايها الذين ءامنا اث قو الله آي في کل ما تاثون وما تذرون. لا سيما في 
ارات ما یکرهه» فضلاً عما يۇذيٍ رسولة ل وقورا4 اي في کل شان من 
الشؤون قرا سّديدا ‏ أي قويما حقاً ضواباً . قال القاشاني : (السداد) في القول»› 
الذي هو الصدق والصواب› هو مادة کل سعادة» وأصل کل کمال. لأنه ا 
القلب وصفاژة يستدعي جمیع الكمالات. وهو وإن کان داخلا في التقوى المأمور 
لأنه ي الكذب» ا التي عبر عنها E‏ 


٤‏ الملائكة. 


القول في تأویل قوله تعالی : 
س e‏ نرو بغر کک دوب ا قارفو 


SEG 
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لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلاً. وبه يصلح كل عمل «ويغفر لَكّم نونكم ) أي 
ويجعلها مكفرة باښتقامتکم في القول والعمل. فإن الحسنات يذهبن السيغات 
ومن ا ا التي من جملتها هذه التشريعاث 


وقال القاشان": اي فاز ا و فت اا و ر و 
العظيم. 


تنبيه : 


قال الزمخشري : المراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زینب من غير قصد 
وعدل في القول. والبعث على أن يَسد قولُهم في كل باب. لأن حفظ اللسان وسداد 
القول رأس الخير كله. وهذا الآية مقررة للقي قبلها. بنيث تلك على النهي عما يؤذي 
رسول الله عه وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان» ليترادف عليهم 


النهي والأمرء مع إتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام. وإتباع 


الأمرالوعد البليغ» فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه . انتهى . 

ولك أن تضم إلى المراد من الآية الذي ذكره» مراداً آخر. وهو نهيهم أيضأعما 
خاضص فيه المنافقون من التعويق والتثبيط وبٹث الأراجيف في غزوة الأحزاب» 
المتقدمة أوائل السورة وبالجملة» فالسياق يشمل ذينك وغيرهما . إلا أن الذي يراعى 
ولا هو ما کان التنزيل لأجله» وذلك ماذكر. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
إَاعرضتا ا لأمانة عل الوت لاض لجالا ماقف 


وس ت ےکر ۰ ے2 


0 O OEE 
' إن عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها‎ 
وَحَمَلَها الإنسان إِنه كان ظَلُوماً جهولاً4 قال أبو السعود: لما بيّن عظم شان طاعة الله‎ 
ورسوله» ببيان مال الخارجين عنها من العذاب الأليم» ومثال المراعين لها من الفوز‎ 
العظيم عقب ذلك ببيان عظم شان ما يوجبها من التكاليف الشرعبة وصعوبة أمرها‎ 
بطريق التمشيل - مع الإيذان بان ما صدر عنهم من الطاعة وتركهاء صدر عنهم بعد‎ 
القبول والالعزام . وعبر غنها ب (الأمانة) تنبيها على آنها حقوق مرعية أودغها الله‎ 
. تعالى المكلفين» وائتمنهم عليها. وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد‎ 


ج چ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ جڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪن ڪڪ ت ڪت 
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وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها. وعبر 
عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر من السموات وغيرهاء بالعرّض عليهن»؛ 
لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة في قبولهن لها - وعن عدم استعدادهن لقبولهاء 
بالإباء والإشفاق منهاء لتهويل أمرها وتربية فخامتها - وعن قبولها بالحمل لتحقيق 

اله ال ها بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يستعمل 
القوى الجسمانية» التي أشدها وأعظمها ما فيهن من القوة والشدة. والمعنى: أ 
تلك الأمانة في عظم الشان» بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام» التي هي 

في القوة والشدةء مراعاتهاء وكانت ذات شعور وإدراك» لأبين قبولها وأشفقن منها. 

وکر صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق» روما لزيادة تحقيق 
المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه. وقوله تعالى. لإوحمَلَها الإنسان) أي عند 
عرضها عليه . إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده» أو بتكليفه إياها يوم الميثاق - أي 
تكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة e a‏ 
بموجب استعداده الفطري» أو عن اعترافه بقوله ( بلی ). وقوله تعالۍإئه کان ظَلُوما 
جَهولاً 4 اعتراض وسط بين الحمل وغايته» للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما عهده 
وتحمله - أي أنه كان مفرطا في الظلم» مبالغا في الجهل. أي بحسب غالب أفراده 
الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة. أو اعترافهم السابق دون من عداهم من 
الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلا. وإلى الفريق الأول أشير بقوله عز وجل : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يعدب الَمكَمْقِينَ e‏ 
اومن رمت اناه عفادا 69 
ویب ا المنافقين u‏ ر كين والْمشركات 4 أي حملها 
الإنسان ليعذب اللّه بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة . على أن اللام 
اللعاقبة . فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحمل» لن لما ترتب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراده» ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بهاء أبرز في معرض الغرض - 
أي كان عاقبة تخل الإنسان لها أن يعذب الله تعالن هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة 
وخروجهم عن الطاعة بالكلية . وإلى الفريق الثاني أشير بقوله تعالى ظ ويغوب الله على 


ا 


المؤمنين واڵمۇمتات 4. أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من . 


ا أفراده. ي قبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاغة عن رقابهم بالمرة: وتلافيهم لہا 


۴ 
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فرط منهم من فرطات . قلما بخلو متها الإنشان بسكم جبلته وتداركهم تها باتو 
والإنابة. والالتفات إلى الاسم الجليل أولاء لتهويل الخطب وتربية المهابة. والإظهار 
في موضع الإضمار ثانيا» لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من اي 
الوعيد والوعد حقه : [ وان الله عَفُوراً رحيماً أي مبالغاً في المغفرة والرحمة. حیٹ 
تاب عليهم وغفر لهم فرطاتهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم . . انتهی ملخصاً مما حرره 
أبو السعود. وقد آثرت نقله بحروفه لتجويده الكلام» وإجادته في المقام. وهكذا 
عادتنا في کل مجود» أن ننقله ولا نتصرف فيه . 

بقي في الآية لطائف نشير إليها: 

.الأولى - فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة» وبعضهم بالفرائض والحدود 
والدين: وبعضهم بمعرفته تعالی . قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل 
٠هي‏ متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها. وهو أنه إن قام 
بذلك أثيب» وإن تركها عوقب . انتهى . 

وقيل: المراد بالأمانة الطاعة التي ت تعم الطبيعية والاختيارية» لأنها لازمة 
الوجرد, كما أن الإمانةلازمة الأداء: وبحرضهاء ااا ف 
المختار» وإرادة صدوره من غيره - وبحملهاء الخيانة فيها والامتناع عن أدائهاء 
فيكون الإباء امتناعاً ن الجيانة وإتيانا بالمراد. فالمعنى أن هذه الأجرام مع عظمها 
وقوتهاء بين الخيانة وانقدن لأمره تعالى انقياد مثلها. حيث لم تمتنع على مشيئته 
وإرادته إيجاداً وتکريا وتسوية» وعلى هيعات مختلفة وأشكال متنوعة. كما قال: 
فالتا أتينا طائعين 4 [فصلت ١١:‏ ]» وخانها الإنسان حيث لم يات - وهو حيوان 
عاقل صالح للتكليف - بما أمرناه به؛ إنه كان لها جهۆلا: وإرادة الخيانة من 
حملهاء هو بتشبيه الأمانة قبل أدائها بحمل يحمله. كما يقال ( ركبته الديون) وقرره 
الزمخشري بقوله: وأما حمل الأمانة فمن قولك (فلان حامل للأمانة ومحتمل لها) 
ترید آنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته» ويخرج عن عهدتها. لأن الأمانة 
كأنها راكبة للمؤتمن عليهاء وهو حاملها. ألا تراهم e‏ 
عليه حق) فإذا أداها لم تبق:راكبة له ولا هو حاملاً لها. ومنه قولهم ( أبغض حق 
أخيك) لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده وإذا:ابغضه اخرجه وآداه فیعنی 
( فابين أن يحملنها وحملها الإنسان ) فابین لا أن يؤدينها . وأبى الإنسان إلا ان يكون 
محقملا لهالا يؤدیها. ثم وصفه بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانق وبالجهل لإخطائه 


اک ڪڪ رج ڪن ڪڪ ج ڪن ڪي ڪن ڪڪ ڪي ڪڪ ن ڪڪ ڪي کڪ ج کک ری کے کے ی کے کے ی کے یک ی کے ی کی کے کن کڪ ڪڪ ڪن ڪڪ ٿڪ ي رڪ ٿڪ نے رڪ ٿڪ ي ڪي < 


INST‏ ج سڪ ج ڪج ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪن ڪج ڪت 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪ ڪڪ جڪ ج چڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪج 


mT‏ ا 
ا االقانية - نقل ابن كثير آثاراً عن بعض التابعين ؛ ان عرض الأمانة على هذه 
الأجرام كان حقيقياً وأنه قيل لها : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت . فقلن: يا 
رب! ١إنا‏ لا نستطيع هذا الأمر» ليس بنا قوة. ولكنا لك مطيعين. قال الشراح: ولا 
بُعّد» آن يخلق الله فيها فهماً لخطابه» وانه كان على سبيل التخيير لها. ولذا عبر 
بالعرضء لا تکلیفاً حتی یلزم عصیانها . انتهی . ۴ 
4 قال الإمام ابن حزم في (الفصَل) في الرد على من جعل للجمادات تمييزاً ما 
مغاله : وما عرضه تعالى الأمانة على السموات والأرض والجبالء وإباية كل واحد 
ا ا تمل تن واا اعد من لفان كيفية ذلك. وهذا نص قوله: ما 
شه شهدتهم حَلق السُمَوات والأرض ,ولا خَلق نهم 4 [الكهف :]» فمن تکلف 
EE‏ وان اله بدالا يشيهه الة فأراد معرفة كيف كان» 


يه رور رل روا 


4 

9 

8 

ققد دخل في قوله تعالی : و وتقولون بافواهگم ما ليس لَکُم ب به علم وتحسبونه هنا ٠‏ 
۰ وهو عند الله عظيم 4 [النور:١٠].‏ ) 
4 

0 

2 


.ا اننا توقن انه تعالى لم يعرض على السموات والأرض والجبال الأمانة» إلا 
وقد جعل فيها تمييزاً لما عرض عليها . وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها. فلما 
ابتها وأشفقت منهاء سلبها ذلك التمييز وتلك القوة» وأسقط عنها تكليف الأمانة. 
ا قال: هذا ما یقتضیه کلامه عز وجل» ولا مزید عندنا على ذلك . انتهی . 


ea SS E E 
نهج البلاغة) وسبقه الزمخشري حيث قال: ونحو هذا من الكلام كثير في لسان‎ 
لغرب . وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم . ومن ذلك قولهم (لو قيل للشحم‎ 
اين تذهب لقال أسوي العوج) وكم وكم لهم من امال على ألسنة البهائم‎ 
ر وار فقاو الشحم محال. ولكن الغرض أن اسمن في الحيوان مما‎ 
يشن قبيحه. .كما .أن الخجف مما يقبح لحسنه: أفصور اثر السفن فيه تضويرا هو‎ 


e 5‏ وهي به آنسء وله اقبل؛ E‏ ..وكذلك تصوير . 
ا االقالعة قال الرازي: إن قال i‏ ا القغذيب على ألتوبة - في 
الآية؟ نقول : لاسي التكليف أمانةء والأمانة من خكمها اللازم أن کک 

ولیس من حکمها اللازم أن الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة» فکان التعذيب على 


اڪ ن ڪڪ ت ڪج ڪڪ ج ڪن س 


سورة الأحزاب الآية / ۷۴۳ 


الرابعة - ورد في تعظيم الأمانة عدة أحاديث. منها عن ابي هريرة-مرفوعاً : د 
الأمانة إلى من ائتمنك› ولا تخن من خانك.:. رواه بو داود ( والترمذي 2 وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: أربع» إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 
حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة في طعمة. رواه الإمام احمد( ۳ 
والطبراني وعن أبي هريرة““ قال: قال رسول الله عه » لمن سال عن الساعة: إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها؟ يا رسول اللّه! قال : إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله» فانتظر الساعة . 

الخامسة - قال ابن كغير: روئ عبد الله بن المبازك فى كتاب (الزهد) أن عمر 
ابن الخطاب كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهى. وقد ورد فى ذلك حديث 
مرفوع عن بريدة : من حلف بالأمانة فليس مناء تفرد به أبو داود 2 . أي لأن الحلف 
لا يکون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وأما بغير ذلك فمكروه أو حرام . 
کما تقرر في موضعه . واللّه اعلم . 

السادسة - شق لي ان .كتبت في الآية شيعا . في منتصف ربيع الأول سنة 
e‏ . فسأال بعض الناس عن تفسير الآية . ولم 
يكن ثمة تفسير فاستعنت باللّه تعالى» وقرات السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم 
کتبت ما تراه . 

أردت إثباته هنا تعزيزأً للمقام» ونصه: في ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما 
يسميه علماء البديع ( رد العجز على الصدر) ذلك أن طليعة هذه السورة كانت في 
ذم المنافقين وقص مخازيهم ونواياهم السيعة ضد الرسول وأصحابه في غزوة 
الأحزاب» وهي غزوة الخندق . أبان الحق تعالى أثر ما ذكر من الأمر بالتقوى وعدم 
إطاعة المنافقين» وما كانوا يخوضون فيه من قصة التبني ونحوهاء انهم کانوا أعطوا 
العهود والمواثيق انهم إن قاتلوا لا يفروا وذلك في قوله تعالی : وقد کائوأ عاهدوأ ‏ 


(۱) رواه في: کتاب البیوع» ۷۹- باب في الرجل ياخذ حقه من تحت یده» حدیث ۳٥۳۰‏ .. 
(۲) آخرجه في : البیوع» ۳۸- باب حدٹنا ابو کریب» حدیث ۱۲۹٣۲۴‏ . 

(۳) أخرجه في المسند ١۷۷/۲‏ والحديث رقم ٠٠١١‏ . 

۲ ۲ اخرجه البخاري في : العلم» ۲- باب من ستل علما وهو مشعفل في حدیاه؛ خدیث‎ )٤( 
٣۲٥٣۴۳ باب كراهية الحلف بالامانق حدیث‎ -٥ اخرجه في : الأيمانء‎ (°) 


پڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ج ج ن ج نڪ ڪڪ ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ کڪ کڪ 
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اله نبل ورن اجار وکات عد الله وولا فل كن بقعم الفرار إن فرتم من 
اموت أو القتّل وإذا لا تمعن إلا قُليلاً 4 [الأحزاب ۱٦-۱:‏ ]» فلما خانوا آماناتهم 
بالفرار والتعويق لإخوانهم» والتثبيط لهم وما كان من شنائعهم في تلك الغزوة» بين 
الله تعالى في خاتمة السورة» شان الأمانة» وعظم خطرهاء وأنها عند اللّه بمكان 
غظيم. وذلك الان من أعطى من نفسه موثقاء عاهد الله عليه فاطمانت به النفوس 
ووٹقت به ورکنت إليه وأدرجته في عداد من يشد أزرهاء فإذا هو غادر خائن کاذب 
: متلاعب» يتخذ عهود الله هزؤاً ولعباًء فيخذل من وثق به» ويمالئ العدو عليه ويثبط 
من يرجى منه نوع معونة» ويوقع الأراجيف ليوهي العزائم ويضعف الهمم» فتكثر 
القالة وترتبك العامة فما أسوا ما يأتي به وما أفظع ما ارتكب وما أعظم جريمته! 
وجلي أن عظم الجريمة بقدر عظم آثارهاء وما ذكر بعض من آثارها. ففي أي مرتبة 
تكون الخيانة؟ لا جرم أنها في أحط المهاوي الدنيعة. كما أن مرتكبها في الدرك 
الأسفل من النار. فالأمانة المذكورة في الآية باعتبار سياقها وسباقهاء هي الأمانة التي 
خان في تحملها المنافقون» ونقضوا بها عهدهم في هذه الواقعة. وكان من أثرها 
السيء في المدينة وأهلها ما كان - وإن کان لفظها يعم ما ذكر وغيره» والإنسان هناء 
المعني به جنس المنافق الذي قص من نبغه ما قص اققا ی ا 
تحمل»› ثم نقض ذلك عن عمد وقصد» ظلماً لنفسه وجهلا بالعاقبة وباللوم الذي 
عة وبالعذاب الذي سيلقاه» وبكون هذا الأمر أمراً ربانياً وعزيمة إلهية ما هي 
بالهزل. والمراذ بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال» هو ظهور خطرها 
لهذه المكونات» وفظاعة الخيانة فيهاء وإشفاق كل من خطر تحملها . وابائهن ذلك 
لو كن مما يعقلن. مع نهن أقوى جانا وأعظم ان ر اففو غل رای الحد ون 
تخوفاً من ان يطغين في أمرها أو يعصين في شانها e‏ 
لهن» حملها وما حفظها ولا رعاها. واجترا مع ضعفه على ما أشفق منه ما هو أقوى 
مته . فما أظلمه وما أجهله! والقصد رميه بالظلم والجهل . وجراءته على الخيانة وعدم 
مبالاته بما ترهب منه السماوات والأرض والجبال . فياللّه ما أطغاه! فذ كر هذه الأجرام 
الكبيرة تهويل لخطر الأمانةء انين لوار 05 مین کان e‏ 
ذکر هؤلاءِ البلاتة قوله 7 لوقاو اتل الرجمن ودا قد جفتم شيعا دا كاد 


9 ا 


السموات ية منه وتدشق الأرّْضٌ وخر ابال هدا ان دعو للرْحمَن ودا 
ا وحقاً أن سبك المعنى المذكور في قالب هذا النظم البديع 
لمعجزة من معجزات التنزيل» وخارق من خوارقه في باب البلاغة . فإن اسلوبه في 
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۳۰ سورة الأحزاب» الآية / ۷۴۳ 


إفراغ المعاني في أرق الألفاظ وأفخم التراكيب» أسلوب انفرد به عن كل كلام. وبه 
يعلم أن من بحث في كيفية العرض عليهن› هل کان بإيداع عقل فيهن أولاء وفي 
تعيين زمانه وفي كيفية إبائهن وإشفاقهن» وفي معنى لوم الإنسان ورميه بالظلم والجهل› 
بعد ما عرضت عليه» وان ظاهره التخيير إلى غير ذلك - كله فلسفة لفظيةء ولّدها 
عشاق الظواهر والألفاظ؛ الولعون فى الغلو بمفرداتها» وصرف الوقت قيها جعل ذلك 
منتھی قضدهم ومبلغ علمهم. فضاع عليهم المعنى ولم يهتدوا إليه - ولن يجدوا 
إليه سبيلا ما دام هذا سبيلهم - واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. ٠ ٠‏ 
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۳۹ 


بسم الله الرحمن ا 


۰ سميت بها لتضمن قضتها آية تدل على نعيم الجنة في السعة وعدم الكلفة 
والخلو عن الآفةء وتبدلها بالنقم» لمن كفر بالمنعم.. وهذا من أعظم مقاصد القرآن . 
اقاله المهايمي. وهي مكية. واستشني منها [ ويرى الذين اوتوأ الْعلْم 4 [سبا:٠]‏ 
الأية:٠وزوئ‏ الترمذي 7“ عن فروة بن مسيك المراذي قال : اتيت النبي ته فقلت 

رسول اللّه! الا أقاتل من أدبر من قومي؟ الحديث. وفيه داورل في ا ا زل ا 
رجل ارول :الها وما سبا؟ الحديّث. 


. قال ابن الحصار: هذا يدل على أن هذه القصة مدنية. لأن مهاجرة فروة بعد 
إسلام ثقيف سنة تسع . 
E‏ قال: ويحتمل ُن يکون قوله (وانزل) حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته . 
٠‏ أفاده في (الإتقان) وآيها أربع وخمسون. 


ا ی کے کے 


سورة سباء الآیتان / ١و۲‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاو قوله تعالی : 


e‏ الوت ومافآل رض وله سند فىالكخرة وشو 
کر 3 

طالْحمَد لله الذي لَه ما في السّموات ومًا في الأرض وله الْحَمْد في الآخرةء وهو 
الحكيم الخبير ) لقا وقلا وت اشا وله الْحمدٌ في الآخرة & أي في 
النشاة الآخرة. قال الشهاب: السموات والأرض عبارة عن هذا العالم بأسره.وهو 
و على النعم الدنيوية. فعلم من التوصيف بقوله ظ الذي الخ» أنه محمود 
على نعم الدنياء ولما قيد الثاني بكونه في الأخرة» علم أن الأول محله الدنيا فصارِ 
المعنى : أنه المحمود عا نے ادنيا قیهاء زغلی تع ا غره فی E‏ 

الاحتباك . وأصله: الحمد لله الخ في الدنياء وله ما في الآخرة والحمد فيها. فأثبت 
في کل منها ماحذف من الآخرة. وقوله تعالی :ظ وله الحمد4 معطوف على الصلة » 
أو اعتراض» إن كانت جملة (يَعْلَّم) حالية وهو الحكيم » أي الذي احكم امور 
الدارين ودبرها بحكمته [الخبير 4 أي بخلقه وأعمالهم وسرائرهم» ثم ذكر مما 


القول في تأويل قوله تعالى: 
: يميلح فی لاض وما رج ناو ماز لے الس اء ومایعرځ ف پاوشو 


رالمور 9© 

٤‏ ِيعَلّم ما يلج في الأرْضٍ ) اي من الأمطار والمياه والكنوز والدفائن والأموات 

و ا ای سن ار زانیات وماء العيون والغلة والدواب لإ وما ينزل من 

1 السَّمَاء) آي من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة والمقادير وما 
يعرج فيهًا ) أي من الملائكة وأعمال العباد باد وهو الرحيم القفرر) ان ل اه 

المؤمتين وقام بواجب شکره. 
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القول في تاويل e‏ 1 
ا رالات ا َة فلب ودی لتا وڪم علو الي لايعزب 


pi 
gz > ري‎ 


زیکر : ولاف الارض ر رین دل لرل أڪر 


9 ا ی م مک و6 شع ن ساعة الجزاءء 
إنکاراً لھا فل لى وربي بي تينم ۾ أي الساعة. رد لكلامهم وتأكيد لما نفوه» 
باليمين بالله عر وجل إعالم 2 بالجر صفة» خبر محذوف. وقرئ 
(علام) . بالجر. وفي هذا التوصيف تقوية للتأكيد. تعقيب القسم بجلائل نعوت 
المقسم به» a‏ ا 
الاستشهاد على الأمر. لا سيما إذا خص من الأوصاف ما له اختصاص بهذا المعنى . 
فإن قيام الساعة من مشاهير الغيوب رادخلها في الخفيةء وأولها مسارعة إلى القلب» 
إذا قيل عالم الغيب لا عرب أي لا يغيب يغيب بضم الزاي وكسرها عه مثقال ذرَة في 
السْموات ولا في الأرض ولا اضر من ذل ولا اكير إلأ في كتاب, مين أي فالجميع 
مندرج ا ی ا ي وإن تناهى في الصغر. فالعظام وأجزاء 
البدن» إن تلاشت شت وتفرقت وتمزقت»› فهو الم ين ذهبت وين تفرّقت . ثم یعیدها 
كما بدأها أول مرة» لسعة علمه وعظم قدرته» جل شأنه. 

الأولى - عامة القرّاء على رفع [ أصعّر ‏ وط أكبر 4 وفيه وجهان: 

أخدهما: الابعداء والخبر إلا في كتاب والثاني ي النسق على ل مثقال ). وعلى 
هذا فيكون قوله إلا في كتاب4 تاكيدا للنفي في [لا يغرب كانه قال : لكنه في 
کتاب مبین ري بل الال . وقرا بعض السلف بفتح الراءين. وفيه وجهان: 
أحدهما - أن (لا) هي لا التبرئة. بني اسمها معها والخبر قوله إلا في كتاب). 
رثاتي - لتس على ذز لاع من الصرف: 

الثانية - يشير قوله تعالی ولا أصعر من ذلك 4 لى | ُن مقال) لم يذ کر 
للعحديد بل الأصغر منه لا يعزب أيضاً. 

الثالثة - قال. الكرخي : فن قيل فاي حاجة إلى ذكر (الأكبر) فإن من علم. 
الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ فالجواب : لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات 


عند تًا fs‏ 


س ی و م سے ت نے سے لے لیر 
SSSI‏ 


ڪي ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج ي ڪي ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪن جڪ ن ڪڪ ي 
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۸ - ٤ | سورة سباأء الآيات‎ : ۰ | u! 
چ و‎ 
الأمور في الكتاب» فلو اقتصر على الأصغر لتوهم منوهم أنه يثبت فيه الصغائر لكونها‎ 
محل النسيان. وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته» فاعلم أن الإثيات في‎ 
: الكتاب ليس كذلك. فإن الأكبر مكتوب فيه أيضاً . وقوله تعالی‎ 


القول في تأویل قوله تعالى: 
ََجر لبن SEI O RE‏ 
ڪر 9 


إليجزي الّذين ءامَنوا وعملوا الصالحات ) علة لقوله تعالی تانيكم 4 وبیان 
لما يقتضي إتيانها من جزاء المحسن والمسيء طأولعك لهم مغفرة ورزق کريم 4 أي : 
عيش هنيء في الآخرة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ایت سمو انامز ایک کا تنخ رای © 

رالذين سعواً في ءاياتنا ‏ أي بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير 
ذلك . معاجزین 4 أي مقدرين الغلبة والعجز في زعمهم القفاسد وظنهم الباطل 
أولعك لهم عذاب من رجز ألم ) وهو أسواً العذاب و من للبيان ليم 4 بالرفع 
صفة ( عذاب )» وبالجر صفة ل( رجز) قراءتان . وقد جوز في قوله والّذين سَعَوا أن 
٠‏ يكون مبتدا » وجملة [أولعك..) الخ خبره وأن يعطف على طالذين ‏ قبله. أي 
ويجزي الذين موا ویکون جملة NE‏ التي بعده مستأنفة» والتي ق قبله 
بإخفاءِ ات یات یسا إلى السعي العظيم الج البليغ» 8 لل م 

الفول في تاريل قوله تعال: 


ت کلک ص و 


لِم لی ازل ف ا وندیل 
مرل عرزا یہد 6 وکا زین کفرواخل نلعلل ملد 
و و مرن E‏ 


الاش فالعڌاب وسالد 9© 
ت يعلم الُذين وتوأ الْعلْم الذي أنزل إليك من رَبك هر الْحّق ويهدي 


س ل ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪت ڪڪ 


راء اة ّ 2 E‏ 0 


: إلى صراط العزيز اله أي دينه وشرعه وقال الذين کقرواً) اي من قريش هل 
فلکم على رجلر) يعنون النبي تله « یننم إذا رقم كل مُمرّق) اي فرقتم کل 
تفریق› بحيث صرتم م تراب ورفاتاً [إنكُم لّفي حَلق جديد أفترى على الله كَذباً 4 أي فيما 
اله ام به جن آي جنون تخيل به ذلك . فرد تعالی علیهم ما نعی ب به سوء حالهم 
بقوله: : بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذَاب والْضُلال البعيد ) أي المتناهي أمره. 
فإن من يدعی: إلى الصلاح والرشادء ونبد الهوى والفساد» فيرمي الداعي بالفرية 
والجتونء لَمَغْرق.في الجهالة . ومبعد أي بعد في الضلالة . ثم أشار إلى تهويل تلك 
العظيمة التي تفوهوا بها وإنها موجبة لنزول أشد العذاب» بقوله سبحانه: 
القول في تاویل قوله تعالی: | 


. er ڪر رہ رھد ے‎ a 


۰ آف وال ناديهم وماخلتھم ت اا الارن نايف بوم 
آلاأرضأوشسقط علبر كسا آل لا ّف دیدید لحل 6 غبدمنیب 08 


E NT 
الأرض أو نسقط علَيهم کسفاً من السَمَاء  أي : أعَمُوا فلم ينظروا إلى السماء. والأرض»‎ 
وإنهما جیا کانوا انا ساروا أمامهم وخلفهم»› > محیطتان بهم» لا يقدرون. ان‎ 
یغد زا من اقطارهما وان پخرجوا عما هم فيه من ملکوت الله عز وجل» ولم يخافوا‎ 
ان يخسف الله بهم أو يسقط عليهم كسفاً لتكذيبهم الآيات» وكفرهم بالرسول ته‎ 
وبما جاء به» كما فعل بقارون .وأصحاب الأيكة» أفاده الزمخشري. و(الكسف)‎ 
بسكون السين» بمعنى القطع»ء إما جمع كسفة» أو فعل بمعنى مفعول» أو مخفف‎ 
من المصدر. قرا حفص (كسفا) بالفتح إن في ذلك 4 أي النظر إلى السماء‎ ٠٠ 
والارض والفكر فيهما وما يدلان عليه من قدرة الله طلآية 4 أي دلالة واضحة (إلكل‎ 
عبد منيب آي راجع إلى ربه مطيع له. فإن شأنه لا يخلو من الاعتبار في آياته‎ 
تعالی› » على انه قادر على کل شيء من البعث ونشر الرمیم کما قال تعالی : ولیس‎ 
2 [۸۱ الذي حَلى السات والارض بقادر على ن يحل مقلَهُم بل ) [بس:‎ 
تعالى: لحل السَمَوات والأرْض اكَيَرٌ من خلق الاس وك اكمَرَ الاس لك‎ 
يَعلّمون 4 [غافر: ۷]. ثم أخبر تعالی عما آتى داود وسليمان من الفضل والملك‎ 
-وسعة السلطان ووفرة الجند وكثرة العدد والعدد» ببركة إنابتهما وقيامهما بشكر الرب‎ 
تعالی» عدة للنبي عله واتباعه المنيبين الشاكرين بنيل مغل ذلك» زٹذ کیرا بقد رت‎ 
: ي تعالی‎ 


١ 
. 
١ 
١ 


اڪ رڪڪ ري ڪڪ ج رڪڪ ن رڪ ي ڪڪ ر رڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ رج رڪ ج رڪ ري ڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ري ي رڪ ي ڪڪ .ڪڪ ج 


ر ڪڪ ص ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


سورة سباًء الآیات / ٠١-٠١۰‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 


وقد اداو EE‏ لا بنجال او معهوالطیر راي @ 1 


ا REE‏ 0 ر و س رک ص ا 
۰ اعمل بغت وقدرف الت رد واعملواے للحاإفبماتعملون o‏ 
ط وقد ءاتینا داود متا فضا يا جبال أوّبي معه) أي رجعي معه التسبيح ويا 
جبال) بدل من إفضلاً) او من ءاتيتا) بتقدير قولناء أو قلنا یا جبال وبي معه 
إوالطير بالرفع والنضب». عطفا على لقف الخال وما رجور اناه ل 
معه وان يعطف على «فضلاً) بمعنی وسخرنا له الطير. قال الي : فإن قلت 
أي 2 بين هذا الم وبين أن 2 اتنا اود منا فضلاً اریپ ا معه 
| ا i‏ منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم 
أطاعوا وأذعنوا » وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطق 
وصامت» لاومو منقادلمشییعه غير ممتنع على | إرادته . انتھی . ل وألنا لَه الْحديد أن 
1 اعمَل سابغات 4 أي دزوعاً واسعات [وقدر ف في الْسرد ‏ أي ا 
لتتناسب حلقها ‏ وَاعمَلواً صالحاً أي وقلنا له ولأهله ذلك إني بما تَعملُون بصير ) 
اي فاجازيکم به: 
r‏ 
e‏ و ص ر اوو وار اکور د وو ر کو د 
1 ولسايمل ال ری دوجا رودا هاعر وسلتا قط رامن 
8 
0 


. 2 رو م رم و ر ارم ر 2 وون 2ى‎ s 
69 ا ا اند فمن مدا ب السعر‎ I O 


بعمل بین داقن ریا ومن بزح معن رر 

«(ولسليمًان4) أي وسخرنا له الْريح غدوها شهر ورواحها شَهرٌ 4 أي جريها 
بالغداة مسيرة شهر» وجريها بالعشي كذلك والريح الهواء المسخر بين السماء 
والأرض . ويطلق بمعنى النصرة والدلالة والغلبة والقوة» كما في القاموس واسلنا لَه 
عَيْن الْقطر 4 اي النجاس المداب» أي اجريناً له ينبوعه لكثرة ما توفرالديه: مئه من 
سعة ملكه ومن الجن أي الشياطين الأقوياء من يعمل بين يديه 4 ي من رفيع 
المباني وإشادة القصور وغيرها [بإذن ريه ) أي بامره تعالى : ومن يزغ آي يعدل 
متهم عن أمرنا ذف من عَذاب السّعيرٍ أي النار. ثم فصل ماذكر من عملهم بقوله 


سؤرة سبأ الآيتان / ١۳‏ و٤١‏ ۱۴۷ 


القول في تاريل قوله تعالى : 
ورو وؤ e‏ 


بعلو نل ماتا من ریب وميل اناي وادوز اي : 


e e 


اعملواءال دا ود شرا وقلرمنعاوی ۲ل ٤‏ کر 9 


«إيعمَلُون لَه مَايشاء من مُحاريب) أي مساكن ومجالس شريفة أو مساجد 


وتمائیل) أي صور ونقوش منوعة على الجدر والسقوف والأعمدة» جمع (تمثال) 


وه وکل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان» ولم يكن اتخاذ الصور 


إذ ذاك محرما. 


قال السيوطي في (الإكليل): قال ابن الفرس: احتجت به فرقة في جواز 
التصويرء وهو ممنوع فإنه منسوخ في شرعنا وجقان کالْجواب 4 أي وصحاف 
كالجوابي رفي الجياض الكبار. و( الجفان ) جمع جفنة وهي كالصحفة والقصعةء ما 
يوضع فيه الطعام مطلقا قا. وقيل الجفنة أعظم القصاع . ثم يليها القصعة وهي ما تشع 
عشرة ل العيخغة وهي ما تشبع خمسة. . ثم الميكلة وهي ما تشبع ثلاثة أو اثنين . 
ثم الصحيفة ردرر راسيا ت أي ثابتات على الأثافي» لا تنزل عنها لعظمها 
إاعملوا ءال داود شكرا) أي قيل لهم : اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه. 
وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف. كما أن فيه 
وجوب الشكر . وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان. لأن حقيقته صرف العبد 
جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وداود عليه السلام قد يدخل هنا في 
(آله) فن آل الرجل قد يعمه ‏ وقليل من عبادي الشكور 4 أي المتوفر على أداء الشكر 
بقلبه ولسانه وجوارحه» أکثر أوقاته. 

القول في تأویل قوله تعالی: 


rd‏ راچا ر ۲ ر ی ص ص 


مَاقصت ای الوت مادم موده إلدداة لاض الينام 


فلم اخرتينت من نلو كأيع لم و ألمب ما شوأفالعذًابالمهين 9© 
۰ «[فَلَمًا قضينا علَيه 4 اي على سليمان اموت ما دهم على موته إلا دابة الأرزض ي 

وهي الأرضة إتأكل منساته ) أي عصاه التي ينسا بهاء أي يطرد ويؤځر وفلَمَا خر 
تيت ؛ الجن أن لو كائوا َون الفيب ما أيثوأ في العذاب الْمَهِينٍ) اي الشذية هن 
م الحري على ره لهم » والداب غليةء لهنم إباه حيا: 


SEES SESI OK SESE XO XS 


چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ سے ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪي 


۱۴۸ سورة سباء الآيتان / ا 


ثم بين تعالى من أخبار بعض الكافرين بنعمه» إثر بيان :أحوال E‏ 
فيه عظة واعتبار» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
من و ف ا ب ر یوار ےر ر رڪ ووي 3~ 
دكن اسای ھم ءاية جتان عن مان وٹ شال زق یک 


8 رر اأ دة ةو ي 0 


ألم بلدة طيّبة ورب غ فور ل 
الأزدء TT‏ حضرموت . وكانت في الزمن الأول قاعدة التبابعة» فإنها مدينة 
بلقيس» بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل. وقرئ ظ مساكنهم 4 «إءاية ) على 
قدرته تعالى ومجازاته المسيء « جنتان عن يمين وشمال 4 أي جماغتان من البساتين 
کلوا من رزق ربكم واشكروا له 4 أي بصرف ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. 
ثم بين ما يوجب الشكر المأمور به» بقوله سبحانه: بلدة طَيْبةّ4 أي لطيفة جميلة 
0 رر يو ي . 8 
مباركة لا عاهة فيها ورب غفور# أي لمن شكره. 
a‏ قوله تعالی : 
عرشو اراتا علوم سیل السرم یھتیم ج جرا ځنر 
اتکی وتن سترقي ل 
فأعرضواً 4 أي عن الشكر فإ فارسلنا کا ا کی ر زم 
الرصين المبني بين الجيلين لنحفظ ماء الأمطار وخزنها. وقد ترك فيه أثقاب'غلى ' 
مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم» فلما طغوا أهلكهم الله بخراب هذا البناءء فانهال ‏ 
عليهم تیار مائه» فاغرق پلادی وأفسند عمرانهم وأرضهم . واضطر من نجا منهم 
4 ا : E. 0 ۰ 7 E‏ ا ٹہ 
س اشع ا لا يؤكل (رافلر شجر يشبه الطرفاء من شجر البادية لا لمر لة كإريء 


من سدر قليل) وهو شجر النبق. آي فلة لا تسشمن ولا تختي من جوع فهذا تيذيل 


انم الیم لمن لم پک العم کا قال تہالی؛ 


E SE SE E o ڪڪ ڪڪ‎ 
۳۹ ١ ١ E he 


القول في تاویل قوله تعالی: 
ذلك جزوتھم یما کفر اگنر ق ) 
للك جزیناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفرر4 أي بشکر النعم» أو باتباع ٠‏ 
الرسل وتكذيب الحق والعدول إلى الباطل» ثم بين تعالى ما كانوا فيه من النعمة 
والغبطة والعيشن الهني والبلاد الآمنة والقرى المتواصلة» بقوله سبحانه: 
:القول في تأویل قوله تعالی : 


ار رھم محرو ا ر زی ر د وم وص ور م r‏ ر ےی و 


وجطابا م و افر یی کان ٥‏ وقدرة فیا لسر 


سي افا ال وايماءامنَ © 
ا القُرى الي باركَنًا قيا ) اي بالزروع والشمار وعن العنمران 
2 وهي قری بصنعاء کما قاله مجاهد وسعيد بن جبير ومالك وغيرهم «فرى ظاهرة 4 
أي متواصلة» یری بعضها من بقن لتقاربها: فهي ظاهرة لأعين الناظرين. أو ظاهرة 
للمسافرين لا تبعد عن مسالكهم ‏ وقدرنًا فيها اسر أي جعانا بين قراها مقادير 
متساوية. فمن سار من قرية صباحاً وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة. ومن سار . 
بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب» فلا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض 
۰ خالية» ولا يخاف من عدو ونحوه ل سيروأ فيها الي وأياماً ءامنين ) أي لا تخافون في 
الليل أو النهارء أو وإن تطاول أمد سفركم فيها وامعد» فلا ترون إلا الأمن. والأمر على 
تقديرالقول بلسان المقال بواسطة نبي ونحوه.٠‏ أو بلسان الحال . کانھم لما تمکنوا 
ا مه جعلوا مأمورین به . فالأمر لاإباحة . وفي (في ) إشعار بشدة 2 حتی کانهم 
يخرجوا من نفس القری . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ىنان اسف بارا وا شس جع شنج تر 
۰ مره افد لَص بار بار کور ا 0 
قاراي ي بلسان الخال والميل إلى المهالك الشيطانية رتا باعد و 
ll‏ ا انقر) أي فاسنتعدوا لضلالهم وكفرهم لان تجعل أمكنتهم تعمل فيها المطي 
والرواحلء لتباعد ما بینها وبین ما یسیرون إلیه . وحص ذلك بما بدلوا به من بلادهم 
E‏ ا اش أي حتی حل م ما حل فجعلتاهم أحاديث ) آي 


ڪڪ ڪڪ ڪس ي ڪڪ ڪڇ س ڪي ڪج ج ج ڪن ڪڪ ج ڪ ج ڪ س ڪ ج ڪ ج ڪي ڪ ي ڪج ڪج ڪج جڪ ۾ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ا 


GEESE 


سورة سبأء الآية / ٠۹‏ 


یتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبغهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والعيش الهني ل ومزفتاهم كَل ممَرق) أي فرقناهم كل تفريق» حتى اتخذه 
الناس مثلا مضروبا. يقولون ( تفرقوا أيادي سباء وذهبوا أيدي سبا) بالف مقصورة. 
قال الأزهري: العرب لا تهمز سبا في هذا الموضع. لانه كثر في كلامهم فاستفقلوا 
فيه الهمز. وإن كان أصله مهموزا. والذهاب معلوم . والأيادي جمع أيد. والأيدي 
جمع يد . وهي بمعنى الجارحة»وبمعنى النعمة» وبمعنى الطريق» وهو المراد. قال في 
التهذيب : قولهم ذهبوا أيدي سباء أي متفرقين. شبهوا باهل سبا لمامزقهم الله في 
الأرض كل ممزق . فاخذ كل طائفة منهم طريقاً على حدة. و(اليد) الطريق. يقال: 
أخذ القوم يد بحر. . فقيل للقوم إذا ذهبوا في جهات مختلفة (ذهبوا يدي سبا) ي 
فرقتهم طرقهم التي سلكوهاء كما تفرق آهل سبا في مذاهب شتی . 

قال ابن مالك: إنه مركب تركيب خمسة عشر» مبنياً على السكون. وفي ( زهر 
الأكم» في الأمثال والحكم) ان كاتنت خضت باود الله كما قال تعالى : 
جتان عن يمين وشمًال 4 قيل كانت مسافة شهر للراكب المجد. يسير الماشي 
في الجنان من أولها إلى آخرها لا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الأنهار واتساع 
الفضاء. فمكئوا مدة في أمن لا يعاندهم أحد إلا قصموه. وكانت في بدء الأمر 
تركبها السيول. فجمع لذلك حميرٌ أهل مملكته وشاورهم. فاتخذوا سّدا في بدء 
جريان الان ورضشرة بالحجازة والحخديد» وجعلوا فيه ارق للماء ٠‏ فإذا جاءعت 
السيول انقسمت على وجه يمهم نفعه في الجنات والمزروعات . فلما كفروا نعم 
الله تعالى» وراو أن ملكهم لا يبيده شيء» وعبدوا الشمس» سلط الله على سدهم 
فازة فخرقته . وأرسل عليهم السيل فمزقهم الله كل ممزق. وأباد خضراءهم. وتبددوا 
في البلاد . فلحق الأزد بعمان. وخزاعة ببطن مرّ. والأوس والخزرج بيثرب. وآل جفنة 
بأرض الشام . وآل جذيمة الأبرش بالعراق . 

وقد روئ الإمام احمد عن ابن عباس» أن رجلا سال رسول الله عه عن سبا ما 
هو ؟ أرجل أم امرأة؟ أم أرض؟ قال عه : بل هو رجل ولد له عشرة. فسكن اليمن 
انعم تة . وبالشام متهم أريحة . فاما اليماتيون فذح وكندة والأزد'والاشعريون 
وانمار وحمير . واما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان. فال ابن كثير: وإسناده 
حسن إلا ابن لهيعة. 


روى الإمام أحمد أيضاً عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال : تيت رسول الله 
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له فقلت: يا رسول اللّه! اقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله عله : نعم. 
فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى 


الإسلام : فقلت: يارسول اللّه! ارايت سبا؟ أواد هو أو جبل أو ما هو؟ قال عله : لاء 


بل هو رجل من العرب ولد له عشرة. فتيامن ستة» وتشاءم أربعة. تيامن الأزد 
والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار - الذين يقال لهم بجيلة - وخثعم. 
وتشاءم لخم وحذام وعاملة وغسان. 
قال ابن کشیر: حدیث حسن. ون کان فيه ابو حباب الکلبي» وقد تکلموا فیه. 
ورواه ‏ الحافظ ابن عبد البرّ في كتاب (القصد والأامم بمعرفة أصول انساب 
العرب والعجم) عن تميم الداري؛ أن رجلا سال رسول الله .غه عن سبا؟ فذكر 
وقال ابن كغير: فقزي هذا الحديث وتحمنن: 
٠‏ وذكرعلماء النسب» متهم محمد بن إسحاق اشم سبا» عبد شمس بن يشجب 
بن بحرت ب قطان ألما سمي سيا لاقة اول من ميا في العرب وان ال 
الرائش ال م ئي انزو فاعطای ا قومه . فسمي الرائش e.‏ 
ريشا وریاشا. وذکروا آنه بشر برسول | ل ا ف في زمانه ا وقال في ذلك 


a 


شعراً. 


ولك ت س 8 
La.‏ منا ا 


1 


ا ار“ زي 


معي يظهر فکوتوا ناصزیه 
ذكر ذلك الهمداني في كتاب (الإكليل) e‏ فقيل : إته من 


1 
یدینوه القیاد بکل رامی 
يصير الملك فینا eh‏ 


اعم بعد ال بام 


0 وبکل رام 


سلالة إرم بن سام بن نوح. وقيل: من سلالة عابر وهو هود عليه السلام. وقيل: إنه من 


سلالة إسماعيل بن إبرا 


هيم الخليل عليهما الصلاة والسلام : وقد ذكر ذلك مستقصی 


الإمام الحافظ ابو عمز بن عبد البر النمري في کتاب (الإنباه على. ذكر أصول القبائل 
الرواه) . ۰ 


| 
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قال ابن کثیر: ومعنی قوله عله في سبا: كان رجلا من العرب» يعني العرب 
العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح . وعلى 
القول الالث. كان من سلالة الخليل عليه السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم. 
واللّه أعلم. ٠‏ 

ولكن في صحيح البخاري '“ أن رسول الله ن مر بنفر من أسلم ينتضلون 
فقال : ارمواء» بني إسماعيل! فإن أباكم كان رامياً. وأسلم قبيلة من الأنصار. والأنصار 
أوسها وخزرجها من عرب اليمن. من سباء نزلت يثرب» لما تفرقت» كما مر. 

(ثم قال): ومعنى قوله تله : ولد له عشرة أي كان من نسله هؤلاء العشرة ' 
الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن. لا أنهم ولدوا من صلبه. بل منهم 
من بينه وبينه» الأبوان والثلاثة» والأقل والأكثر. كماهو مقرر مبين في مواضعه من 
كتب النسب إن في ذلك أي فيما ذكر من قصتهم» وما حل بهم من النقمة 
والعذاب» وتبديل النعمة وتحويل العافية على ما ارتكبوه من الكفر والآثام (إلآيات) , 
اي عبرا غظيمة لکل صبار شکور4 أي شاأنه الصبر عن الشهوات والهوى والآثام» 
والشكر على النعم. قال الأعشى من قصيدة : 

ففي ذاك للمؤتسي أسوةٌ ومَأرب عى عليها الم 

رخام د به الهم ححير ٠.٠‏ إذا جام ..مواره لم يع 
فاروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ فسم 
فصاروا ايادي ما يقدرو ‏ ن منه على شرب طقل فطم 


ا 
رذ کریش تبر ترمد وماك 


و a‏ م صر ت قا رر لے 


کیت ا إل یرنه کول 
اک شر ف 2 0 
طولَمد صدق عَليهم إبليس طَنه) قال الزمخشري: قرئ (صدق) بالتشديد 
والتخفيف : ورفع لفظ ) إيليس ) وتصب (الظن) فمن شدد» فعلی : ق عليهم 
ظنه» ووجده ظنه صادقاً) أي صدق بمعنى حقق مجازاً لأنه ظن شيعا فوقع فحققه. 


) الخرجه فی جیا تیاب اریش على الزميء دی رقم ۱۳۸۷ غن یلما بن الاکوع. 


۳ 
٣ 
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وقرلة (اووجده ظنه صادقاً) فان العرب تقول صدَقّك ظنك . والمعنى أن إبليس كان 
يسول له ظنه شیا فیهم e‏ شهاب . 
ll‏ اشر قان قغلي سادق قي ظنه» أو ميدق بن شتام تجو فعلته جهدك . أي 
ف( ظنه) منصوب على الظرفية بنزع الخافض. واصله (في ظنه) اي وجد ظنه مصيبا 
۰ في الواقع؛, ف (صدق) حينغذ بمعنى اضات سار أو منصوب على أنه مصدر 
لفعل مقدر. کفعلته 2 أي وأنت تجهد جهدك . فالمصدر وعامله في موقع 
الخال هات 
وتتعب ‏ رإنليسن) ورفح (الظن) قن شدد فعلى روجد طنه صادقا): :ومن 
خفض» فعلى (قال له ظنه الصدق حين خيله إغواؤهم) برفع (إغواؤهم) على 
الفاعلية. أو نصبه على الحذف والإيصال» وفاعليه وضمير الظن. أي خيل له 
إغواءهم. شهاب . يقرلون صدقك ظنك . 
وبالتخفيف ورفعهماء أي على إبدال الظن من إبليس » بدل اشتمال. شهاب. 
على (صدق عليهم ظن إبليس ). انتهى . 
ر وذلك إماظنه بسباً حن رآى انهماكهم ‏ في الشهوات» او بيني آدم خینما رای 
ما ركب فيهم من الشهوة والغضب . 
فائبعوه إلا فريقاً من الْمُؤّمنين وما كان لَه عَلَيْهم من سْلْطَّان إلا لنعلّم من يؤمن 
بالآخرة ممن هر منها في شك أي ما كان له عليهم من تسليط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواءء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة. وذلك أن يتميز المؤمن بالاخرة من 
الشاك فيها. وعلل التسليط بالعلم . والمراد ما تعلق به العلم. قاله الزمخشري. يعني 
أن العلم المستقبل المعلل به هناء ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس. بل 
تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب . فالمعنى 
٠ ٠‏ ماسلطناه عليهم إلا ليبرز من كمون الغيب ما علمناه» فتظهر الحكمة فيه يتحقق ما 
أردناه من الجزاء أو لازمه» وهو ظهور المعلوم. 
ي أن يكون المعنى : لنجزي على الإيمان وضده. كذا في (العناية) 
.ل ورهاعلی کل شيم عقیظ) آي رقیب قاقر على اخوالة واموره, 
٠ ٤‏ القول في تأويل قوله تعالى: ' 
E‏ ارکب یرت رغال ذف ال 


KS‏ دوت 


o‏ ولان آل اض ابه اون شرا ومين 
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فل أي للمشركين» إظهاراً لبطلان ماهم عليه وتبكيتاً لهم «ادذعُوا الّذين 
زعمتم ‏ ي زعمتموهم آلهة لمن دون الله لا يملكون مثقال ذرة) أي من خير وشر 
ونفع وضر (إفي السَّمَوَات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك,) أي شركة» لا خلقاً ولا 
منلکا:ولا تصنرقا وما لَه منهم من ظّهير أي معين يعينه على تدبیر خلقه» قال 
الزمخشري: يريد أنهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبية. فكيف 
یصح ان يعوا کما یدعی» ویرجوا کما یرجی؟ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


S2 <‏ 2 4 را .ر ان ام oR,‏ 


١‏ لاقع الشقة عند لا لمن أو لم حر دارع عن یا أمَادَاقالٌ 
رکم قا لوا الح هوالع اتکی 9 

ولا تفع الشَفَاعَة عنده إلا لمن أذن لَه أي ب الاين لمقام الشفاعة. 
كالنبيين والملائكة. وهذا انکڈیب لقولهم : ھۇلاء شفعاؤنا عند الله حى إذا فرع 
عن لوبهم ) آي كشف الفزغ عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم» بكلمة يتكلم بها 
رب العزة» في إطلاق الإذن» تباشروا بذلك قارا أي سائلاً پعضهم بغظتاً مادا 
قال ریگم الوا الْحَقٌ) أي قال القول الحق» وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وهو 
العلي الْكبير4 أي ذو العلو والکبرياء . ليس لملك ولا نبي ان کک إلا بإذنه› وان 
يشفع إلا لمن ارتضى . 

قال ابن کثیر: هذا ايطباً مقام رفيع في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي . فسمع أهل السموات كلامه» أرعدوا د 


قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما. 


قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله تعالى : NS‏ 
ولاي شيء وقعت ( حتی ) غاية؟ قلت : بمافهم من هذا الكلام» من أن ثم ۽ انقظارا 
لإذن وتوقعاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء» هل يؤذن لهم أو لا يؤذن 
وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص. ومثل هذه الحال دل 
عليه قوله عز وجل فورب السَمَوات والارْضن وما هما ْم ايكون من طا 
يوم يموم الروح والمَلائكة صل كمون إلا من اذن له الرحمَن وگال صتوابا) 
[النبا: ۳۷- ۳۸]. أي : وإذا كانت الشفاعة لمن أذن له بهذا الحال». عظمة وسمواً 


٠‏ من ذي الجلالء فانٔی الها جماد ا يجقل؛ ا نیا رجو خو اللکیہر التعال» فتبین 
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كذ بهم فيهم نهم شفعاء» وحرمانهم من مقامهاء بأاجلى بيان وأفصح مقال . 
وفي الآية تاويل آخر» وهو أن معنى قوله تعالى : [حتى إذا فزع عن قلوبهم ) أي 
عن قلوب المشركين عند الاحتضار» ويوم القيامة إذا تنبهوا مما كانوا فيه من الغفلة 
في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة» قالوا ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق 
واخبروا به مما کانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد : حٌى إذا فرع عن فُلُوبهم 4 
أي كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن: أي كشف عما فيها من الشك 
والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا عند الموت» أقروا حين لا 
ينفعهم الإقرار. واختار ابن جرير ٠‏ القول الأول» وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة . 


> 
e. 
o 


قال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لامرية فيه. لصحة الأحاديث فيه والآثارء 


اي ولورود ما يؤیده في آية أخرى» والقرآن يفسر بعضه بعضا وذلك في قوله تعالی : 
ولا يَشفَعون إلا لمن ارتَضى وهم من حخشيته مشفمون ) [الأنبياء:۲۸]» نعم» 
النظم الكريم لا يأبى ما ذكروه» إلا أن مراعاة الأشباه والنظائر هو العمدة في باب فهم 
التأو > ما وجد إليها سبيل. 


القول في تاویل قوله تعالى: 


کج ا ہدک ور ن مرم ر 2ء عا ل م کے ای کے rll‏ 3 
قل من رز ق کم م اسملوب وا لارض فراش وإنا ليام لله دی 


وفیض كل میات ا 


فل من يرزفكم من السُمَوات والأرض ) أمر بتبكيت المشركين بحملهم على 
الإقرار بان آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما. وقوله: قل الله أي الذي تعترفون 
بانه هو الخالق. كما قال تعالى: فل من يَرْرْفْكُم من السّماء والأرْض أمن يملك 
لنم رالنعتار وتن رع لحي من التبت وخر اميت من الحي ومن يرانم 
فُسيمّولُون الله [ يونس: .]۳١‏ أي فحينعذ قامت الحجة عليهم منهم: 
ونا او اکم ّى هدی ار في صَلالٍ بین آي وإن احد الفريقين من 
الموحدين» الرازق من السموات والأرض بالعبادة» ومن الذين يشركون به الجماد 
الذي لا يوضف بالقدرة على ذرة؛ لعلى أحد:الأمرين من الهنذئ:إو الضلال . 


قال الزمخشري: وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو 


مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من 


کک کے ےک کے کے کن کڪ ن ن 2 


کڪ ڪڪ يڪ 


۰ 
١ 
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التقرير البليغ» دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى»ء ومن هو في 
الضلال المبين» ولكن التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض» وأهجم به على 
الغلبة مع قلة شغب الخصم وقل اشوکته بالهوینا» ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم 
الله الصادق س ومنك» وان احدنا لکاذب. ۰ 


ومنه بیت حسان : 


اتهجهه ولستله بكفء ٠‏ فشرکما لحيركما الفداء 
ا 
قال الناصر: وهذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب» رددته سمعي فزاد 
زوا باريد . واستعاده الخاطرء كأني بطيء الفهم حين يفيد» ولا ينبغي أن ينكر 
بعد ذلك على الطريقة التي أكثر تعاطيها متأخرو الفقهاء في مجادلاتهم ا 
وذلك قؤلهم: أحد الأمرين لازم على الإبهام E‏ 
فتامله» واللّه الموفق : انٹهى . 
قال الشهاب: وهذا فن من فنون البلاغة يسمى (الكلام المنصف ). وقيل إن 
الآية على اللف والدشر المرتب . ونظر فيه بانه تو قصد اللف بان یکون على هدی 
راجا لقوله : {Uy}‏ وأو في ضلال) راجعا د إیاکم4 کان العطفت بالواو لإ باو. 
وكونهايمعدن الوا كنا في قوله: 

اسا كس رغيغه. .او كسرعظم من عطامة ) 
بحي جد إلا انه قبل : لو يجعل فيه إيماء لذلك .لم يبد إيغار على ) في 
الهمدى ور في) في مقابله» للدلالة على استعلاء صاحب الهدی وتمکنه واطلاعه على 
ما یرید» کالواقف على مکان عال» أو الراكب على جواد i E‏ 


٠‏ ختى كانه في مهواة مظلمة.. 
| القول في تاویل قوله تعالى : 
فل اتوت عمال اراش عمَاماون 9 
إل لأ او عَمًا اجرمنا ول تال عَم تلود ) آي قل لهؤلاء المشركين: 
ا ا اریت س جم را م : ولا تال نحن عما تمڃلوټ ين 


ڪل ڪڪ ي رڪ ي ڪڪ رڪ ڪن ڪٿ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ کے کے کے کے کک س 


ESSE 


کی کے کڪ ی کے کے کے کک کے ج کڪ ج کے کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪج ڪڪ ن 5 


سورة سبا) الآیتان / ۲۹ و۲۷ 14۷ 


قال ابن كثير: معناه التبري منهم. أي لستم منا ولا نحن منكم. بل ندعوكم 
إلى الله تعالى وإلى توحيده » وإفراد العبادة له» فإن اجبتم فانم منا ونحن منکم وإن 


کذبتم فنحن براء منکم وانتم براء منا. کما قال تعالی : لإ وإن جذبوك قل لي عملي 


ولگُم عَملکم انتم ريون ما عمل واڻا برِيء مما تَعمَلون @ [ يونس : [<١‏ . وقوله: 
فل اا الگافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ا eT‏ [الكافرون: 
۳ . انتهی . 
١‏ وما ذکره. معنی دقیق» قل من يتفطن له» أسميه التفسير بالأشباه والنظائر. وهر 
٤‏ حمل آية موجزة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة» ولا ندزك هذا إلا الراسخ 
في فن. التاويل» الولع بتدبر التنزيل» ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري 
والمنتصف» من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول. حيث اسند الإجرام إلى 
٠‏ النفس» واراد به الزلات والصغائر التي لا يخلو عنها مؤمن» وأسند العمل إلى 
المخاطبين» وأراد به الكفر والمعاصي والكبائر. فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن . 
العظائم . وعن العظائم بما يعبر به عن الهفوات» التزاماً للإنصاف وزيادة غل ذلك» 
آنه ذكر الإ جرام المنشوب إلى النفس بصيغة الماضي» الذي يعطي تحقيق المعنى . ۰ 
٠‏ وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما لا يعطي ذلك . واللّه أعلم. 
٠‏ القول في تاویل قوله تعالى: ‏ . 
رار وار رر رود کي ا ھر ت اور 
e )‏ امتياق 
1 اي تخي بالعدك. لأن أحد فريقينا ااغای ایی ا5ر لن سنا فیتبين يومعذ 
المهتدي ما من الضال» ویجزی کل بغمله » كما قال تعالی : ووم موم الساعة 
یومع يحَفَرفُون اما الذين ءامنوا وعَملوأ الصالحات فَهم في روضة د درون واا لذين 
قروا وكذبوا باباتتا ولقآء الآخرة اوفك في الَعَذاب مُحضرون ‏ [الروم: [7-٤4‏ 
ولهذا قال .سجاه : وهو الفاح الْعليم ).أي الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه 
الات لا خف عليه خاقيةء ولا بحتاح إلى هود تعرقة المج من الخيطل ٠‏ 
القول في تاريل قول تال 
٤‏ فل ارون از شرید شر کاک بمو ا ۰ 
e 2‏ ورن لذبن الحم به شرکاءِ 4 اي جعلتموها لله ا وهال 


ڪي ڪٽ ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ نٿ ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪج ڪي ڪ ي ڪن 


ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي سڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪت 


سورة سباء الآية / ۲۸ 


عدلاً قال a‏ : أريد بامرهم و E‏ برای ج 
u‏ الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. وفيه مزيد 
الحجة عليهم. وقد جوز المعرب في (رأى) هنا أن تكون علمية متعدية بهمزة 
النقل. إلى ثلاثة مفاعيل: ياء المتكلم والموصول وشركاء. وعائد الموصول 
والموصول»› و( شرکاء) حال. ولا ضعف في هذا كما قاله ابن عطية. بل فيه توبيخ 
لهم» إذ لم يرد حقيقته. لأنه كان يراهم ويعلمهم. فهو مجاز وتمثيل. والمعنى: ما 
pکلا4‏ ردع لهم عن المشاركةء بعد إبطال المقايسة لظ بل هو الله الْعزيز الحكيم 4 
أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة . فاين شركاؤكم التي هي اخس الأشياء . 
وأذلهاء من هذه الرتبة العالية . والضمير إما لله عر وعلاء أو للشأان. قاله أبو السعود. 
القول في تاريل قول تعالی: 
اکان اس ار NEE a‏ 
وماارساد افاس تییرا وزرا ول ڪن اڪ رالا 
A ZY‏ 
لایعرت © 
ومآ أرسلتاك إلا كافة لاس بشيراً وتذيراً ولّكن أَكَتُرَ الاس لا يَعلَمُونًَ) أي وما 
أرسلناك إلا إرسالة عامة لجميع الخلائق من المكلفين. تبشر من أطاعك بالجنةء 
وتنذر من عصاك بالنار» كقوله تبارك وتعالى: طإفُلٌ يا ايها التاس إني رسول الله 
إليكم جميعا جَميعا) [الأعراف : ٠١۸‏ ]. برك الذي نَرَل ت على عبده ليون 
للم تير افر 0 


0© رھ ےا ر o‏ 


۰ را و ا ا r:‏ 


ل وإن تطع اكَتَرَ مَنٍ فى الأرْض يُضلوا عن سيل الله [الأنعام: .]١١١‏ قال ابن 


عباس - فيمارواه ابن أبي حاتم - إن الله تعالى فضل محمد عه على اهل السماء 


وعلى الأتبياء ‏ قالوا: يا ابن عباس | قم فضله الله على الانبياء؟ قال رضي 


ي 


إن الله تعالى قال: وما ارسلتا من رسولر إلا بلسان رمه ليبن هم [إبر 


ّ الله تعالى إلى‎ E انقو اا‎ o Et 


سورة سباًء الآیات / ۴٠-۲۹‏ 


قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في 
الصحيحين. رفعه عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ع4( : أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : : نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي 
الأرض ا ورل فأیما رجل من متي اد رکته الملاة فليصل . وأاحڵّت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد من قبلى . وأعطيت الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى قومه» 
وبعشت إلى الناس عامة» وفي الصحيح أيضاً“ أن رسول الله عله قال: بعثت إلى 


الأسود والأحمرء قال مجاهد : يعني الجن والإنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم.. 


والتحقيق في معنی عموم إرساله وشمول بعثته» هو مجیئه بشرع ینطبق على مصالح 
ولهذا ختمت النبوات بنبوته به » كما تقرر في موضعه. 
٠‏ القول في تأویل قوله تعالی: 


رر رام اا م 


وبقوو مدا اوعد انڪ نتر صقت ل فل ل اديور 
خرو عن سا لاتق 9 

ویقولون م متى هذا الوعد إن کنتم صادقين قل اکم میعاد يوم ل تستأخرون عنه 
۰ سالا دعوت بعنون بالوعد المدذر به استهزاء_كقولم تعالی : ( یستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بهاء والذين ءامنا مشفقون منها يلون انها الحَى ) [الشورى: 
٨۸‏ وقوله وماد رە لجل معدود یات لا تكلم تفس إلا بإذنه» فمنهم 


PR 


شقي وَسَعيد ‏ [هود Nose‏ 
ر ي تاريل وله بعال 
اک روا ندرم بهد ا ألا انو بای بینیدید و وراز 
الظدیشرے تبن ی e‏ 
فول الد بے اشتضعفا شال لزن سکرو و انم امزىت 9 
لوال الذین كرا لن ومن بها اران ولا باي بين وهو ما نزل قبل 


a‏ أخرجه البخاري في الت إت - اب فول اله على لاقم دوا ما ترا حدیث رقم 
۲۳۱ عن جابر بن عبد الله. : 


() آخرجه مسلم في :المسانجك ومواضح الصلاةء خدیٿث رقم ۳ عن جابر بن عبد الله 


ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي 


.10۰ سورة سباء الآیات / ۳۲ - ٣٣‏ 
قران من کنب تعلی ولو ری إو نالود ورون رھم برع بنع : بعضهم إلى بعض,ٍ 
قول يلرل لليناتشمطر) رهم تاع (للشین استکتررا) رهم قادتیم i‏ 


ل لول انعم لکنا مژمنين ). 
القول في تأريل قوله تعالى : 


2 


9 
ا م ص و روه صي ےر 
ا ب نة 
جاء ربل تر 

و لن رال انحط از متف تو تی تجار ر 
ا کم مج رمن )اي نحن ما فعلتا بكم اکت من انا دغوناكم 'فاتبععمونا من غير دليل 
0 ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها ر بها الرسل لشهوتكم 
1 واختیارتکم لذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 
لای انششيش ىتانگام گل ھر تاتا 
0 
4 
4 
0 
8 
2 


کف ریا و عل اداو توالا َمارأوا عدا ب وحعاتاآ اغد 
وور مز راان @ 
رقا الذين اسعضعفوا للُذين استكبروا بل مَك اللَيْلِ والتهار) ي 4 فيهما | 
وإغرا ؤکم وتمنیتکم لنا (إذ : تامُرُونتآ ان نْكَفُرَ بالل رونجعَل له نداد أي نظراء وآلهة 
مغه . واسروا) أي الجميع من السادة والأتباع الندامة َا روا العذاب وجعلتا' 
الأغلال في اعناق الذين کقرراً) وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم هل 
يجزون إلا ما كأنوا يعمَلُون) ي باعمالهم کل بحسبه. للقادة عذاب بحسبهم. 
وللاتبا يهم 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وماارساتاف رة من ڈیر لآ ال ما رھ رارسارپ که رون 9 
الا کو اکا انرک اوک اوماد @ 
وما ارسلتا في قردة من نُذير إلا قال مترفوها إا با ارسلم به كافون وقالوا حن 
اک اموالا رار وما تحن بمعذبین) أي زعا انه e‏ الله بذلك في الدنياء فلا 


ي ڪڪ يڪ ي ي E E‏ 


A 


مووق سسا لان | ۳۹ و ۴۷ E‏ 1 


بعذبهم ق الآخرة عل تقدير وقوعها. را ا 3 على الله لا 


رزقهم: و أن المؤمنين هانوا عليه لما ج . وقد ل الله تعالی حسبانهم 


ذلك يقوله: 
٤‏ القول في تاویل قوله تعالی: | ) 
ىط اررق ارڈ کا کا ` 


ا 


وا ر ا ار لمن ا ر ف ر م ما ا 
حکمته ومشیځته في عباده» من يحب ومن لا یحب» وهو اعلم بمقتضیاته وشژونه. 


فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب» اللذين مناطهما الطاغة وعدمها. ولذا قال 


ولّكن أكَّر الناس لا يعلّمون ‏ ذلك . فيزعمون أن مدار البسط الكرامة» والتضييق 
الهوان. ولون ن اط الفوز اشرت منه تعالى» إنما. هو الكمالات النفسية»› 


: رذلك بصدق الإيمان وحسن الاتباع. كما قال: 


E 
واا ارک رکد انی یا زنر مائو ور‎ 
وما امول رولا أو بای ا و ا‎ 
E زیر جاه الف‎ 


وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكُم عندنا زلْقى ‏ اي بالمزية التي تقربكم ٠‏ 


قربة . ف طإ زى ) محلها النصب إلا من ءامن عمل صالحا فأولئك لهم زاء الضف ) 


أي الثواب المضاعف لإبمًا عَملُوأ وهم في الْعُرفات ءامثوت أي فلا خوف عليهم 
ا ولاهم یحزنون. ومن نظائر الآية قوله تعالى: ‏ ايحسبون انما ُمدهُم ب به من مال 
ونين سرع م في اخيرات بل ل يشعرون ) [المۇمنون: ٩1-6:‏ ]» وقوله 


سبحانه : كلا تُعْجبْك أموائهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الْحَياة 


زا ام اا اق 


الدنا زرهق ائفسه وهم كافرون ) [التوبة [oo:‏ ور امد و 1 (). 


i 1‏ عن ابي هريرة؛ ان رسول الله ا قال :إن الله تعالی لا ينظر إلى مور م واموالکم» 
E‏ ر وی کم ا 


) اخرجه في سند e‏ 


SS SESS 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ج 


ڪڪ ڪڪ رک راڪ رک ڪڪ ج ڪت ج جڪ 


و و و و ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ج ڪج ڪ ج ڪڪ a‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ن ڪچ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪن ڪت 


سورة سباء الآیات / ٤١-۴۸‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نوۋ ت منج زین أو کف العداب روت 
ل والذين يَسْعَو فى ءاياتنا) اي بالصد عنها والطعن فيها «معاجزين) اي 
قاصدين المعاجزة والمغالبة والقهر «إأولعك في الْعذاب محضرون) أي في عذاب 
جهنم محضرون يوم القيامة . 


القول في تأویل قوله تعالى: 


س 7د a‏ م 


فل رط ال رذق لمن اء من باو وقد رلم واا یع ` 
ولمم وش ررقت €3 
طفل إن ربي يبسط الرزق لمن يشآء من عباده ويقدر لَه» رما نقتم من شيءِ فهو 
أي a‏ فن بدا خزائنه ل تنصب . و أززاقه شا ١‏ 
4 ا 
زمانكم هذا زمان عضوض . يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق . 
ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفة وهو خير الرازقين ‏ وقال 
مجاهد: لا یتاولن أحد کم هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخ يخلفة ‏ إذا کان عند 
أحد كم ما يقيمه فليقصد فيه »› فإن الرزق مقسوم. 
القول في تأويل قوله تعالى : | 
aA LR‏ رو و زو oS‏ 
ووم حش رهم حاتم بقولللم لكت أهؤاء إا مڪ يعب دون لقالا 
ر ا ا ور ر ۾ 2 
سی سبحتك انت ولیتامن دونه م بلک بعبدودالجِنا ڪهم £ يە @ 
ط ريوم يحشرهم جميعا لم يفول للْمَلائكة أهؤلاء اكم كائوا يَعبْدُون فوا سْبْحانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكَتْرهُم بهم مؤمنون ‏ قال الزمخشري : هذا 
الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفارء وارد على المثل السنائر (إياك اعني واسمعي 
يا جارة) ونحوه قوله تعالی : [ءائت فلت لتاس اخذوني وامي إلهْن من دون 
الله [المائدة:١١١]»‏ وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منرّهين برآء مما 
وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير . والغرض أن يقول ويقولواء ويسال 


2ک رک 


3 


ج 


سسس 


5 SOS GEDO ODS 
رت کت ن رت رت اڪ ت ت ت ڪڪ ت کک ت کت ی کک‎ 


a. > > 


ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ت ڪت 


سور سیا لاد | ۲ ر۳ ordi‏ 


ويجیبواء فیکون تقريعهم أُشد» وتعييرهم ك وخجلهم اع وهوانهم ألزم . 


ويكون اقتصاص ذلك لطفاً لمن سمعه» وزاجراً لمن اقتص عليه ۔ انتھی : 


وتخصيص الملائكة» لأنهم أشرف الأنداد عند مشركي العرب» ولأن عبادتهم 
مبد الشرك وأصله» لزعمهم أن الأوثان على صور الهياكل العلوية المقربة. فتكون 
شفعاء لهم . وقوله تعالی : لاء اكم انوأ يعبدوت ) أي : ابإذنکم کان ذلك. کما 
قال تعالی بام أضللَتم عبادي ا : N‏ 


E AE 


دون الله قال سباك 4 [المائدة e NT‏ 
تعالیت وتقدست عن أن E‏ 
من دونهم» إذ لا موالاة بيننا وبينهم . فنبرء إليك منهم. بينوا بإثبات موالاة الله 
ومعاداة الكفارء براءتهم ۰ من الرضا e‏ . وقولهم لطبل کانواً دون الجن 4 
أي الشياطين»› لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الا وڻان وأضلوهم . والضمير الأول في 
قولهم أكَتَرهُم بهم ومنو للإنس أو للمشركين. والأكثر بمعنى الكل. والثاني للجن. 

القول في تاویل قوله تعالى : 

الوم ان و ےک ر 

کال یناف بعک ابض فعا ورا وقول زین ظ امود 
یکت بہاتک نو 9 

فاليم لآ ملك بعْضكم لبعض فعا ولا ضَرَا4 أي لأن الأمر كله فيه للّه. لأن 
الدار دار جزاء وهو المجازي وحده. قال أبو السعود: وهذا من جملة ما يقال 
للملائكة عند جوابهم بالتنزه والتبرؤ عما نسب إليهم الكفرة. يخاطبون بذلك على 
رۋوشض الآأشهاد» إظهاراً لعجزهم وقصورهم عند عبد تهم» ر على ما يوجب 
خيبة رجائهم بالكلية ط ونَمُول للُذين ظَلّمُوا ) وهم المشركون ط وفوا عذاب التار التي 

القول في تاویل قوله تعالى: 

ا شاش ا نمید آن یصو ا 06د 


و 
5 


ر م ر 
إلاإفك مفتری وا یلما جا نین 


ازاك ا 


الان 


CN 


اڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ج ڪن ڪڪ 2 ڪڪ يڪ کک د کے 


. ٤٦-٤٤ / سورة سباء الآيات‎ am ٤ 04 


| ل[ وإذا تتلى علوم ءايانتا بینات قالوا ما هذا ) يعنون رسول الله عله إلا رجحل 
بريد أن يصدكم عما كان يعبد ءابآؤكم وقالوا ما هذا أي القرآن الكريم إلا إفْكٌ 
مفعرى» وقال الذي كَفَروأ لحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مين 4. 
1 القول في تأويل قوله تعالى : 
ا وما میگ يدرسوتاوما تارم تور  @‏ 
۰ وما يتامم من كنب وها ومآ سلتا يهم فلك من تذير 4 اي ما انزل الله 
على العرب من كتاب قبل القرآن» وما أرسل إليهم نبياً قبل محمد تيء وقد كانوا 
يودون ذلك ويقولون : لو جاعنا نذیر أو أنزل عليتا كتاب لكنا دی من غیرنا . فلما 
٤‏ من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه . ثم هددهم سبحانه بقوله : 
1 القول في تأويل قوله تعالى: 
x‏ ۶ے اب“ ANÎ E‏ ر 
٤‏ ویدب زين من ق لهم ومابلغواً معشار ماء اينهم زبوارسل 
1 کر  @‏ 
8 وکڈب الذين من قبلهم 4 أي من الأمم المتقدمة والقرون الخالية كما كذبوا 
0 وما بلَغوأ4 أي هؤلاء لإ معشار مآ ءاتيناهم) يعني أولعك» من المال وبسطة الملك 
8 والعمران والمدينة ط فکذبوا رسلي فَكَيف کان نکير ) اي عقابي ونكالي وانتقامي . 
٠‏ الول في ایل قول تعالی: 
E 4‏ و ا را ا ص ا کک َ2 
لاما کم پو دون E‏ 
4 ۰ با ا من جو إن هول زرلک نیدی عاب شید 0 
1 قل إُما أعظكم بواحدة أن تقُومُوا لله أي بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم 
الى ر فسرها بقوله ان تفوموا لله مغنی وراد آي قیاما خالصاً لله بلا محاياة: 
ولا مراءاة» انين انين و ولخدا واحدا تم تَنفكُررا ) أي في امره عله وما جاء به من 
1 :الهدى والإصلاح وتهذيب الأخلاق . ورفع النفس عن عبادة ما هو أجط منها من 
1 الأوثان» إلى عبادة. فاطر الأرض والسموات» واتباع الأحسن» ونبذ التقاليدء وإنزال 
الرؤساء إلى مصاف المرؤوسين رغبة في الإخاء والمساواةء إلى غير ذلك من محاسن 
الإسلام وخصائصه المعروفة في الكتب المؤلفة في ذلك . وقوله تعالی :ما بصاحبکم 
من جنة )4 أي جنون . SS E CT‏ 


ت ي س ڪڪ ج ڪڪ ج س ج ج ج ڪڪ جڪ ج چ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ٿڪ ن ڪڪ ت ڪت ڪت 


سورة سباء الآیات / ٤۷‏ - 4۹ 100° 


ترجح صدقه فاه د عة ان دى لاوعاء آم خا بر و خط غيم من غير جى 
وثوق ببرهان . . فيفتضح على رۋوس الأشهاد» ويلقي نفسه إلى الهلاك . ٠فكيف‏ 
انضم إليه 'معجزات كثيرة؟ وجوز كون الجغلة معلقاً عنها. لقول ابن مالك: 
( ثفكر) يعلق حملاً على افعال القلوب E‏ ن 
حاله معروف مشهور بینهم» لأنه نشا بين أظهرهم معروفاً بقوة العقل ورزانة الحلم 
وسداد القول والفعل . إن هو إل نذير کُم بين يدي عذاب. ,شدید) وهوعذاب الآخرة 
الما 
القول في تاريل قوله تعالی : | 
فل ما ماک رھ وکن ری ل ا علی اوهو کن وشرید في 
قدفبا مارب @ بلجا الیوما راراي ® 
قل ما مام من أجر فهر کم آي اي شيء سالتكم من أجر على الرسالة 
فهر لکم . والمراد نفي السؤال ا . وإمحاض النصح كناية» لأن ما يسأله السائل» 
ایکون له فجعله عنه». كناية عن أنه الا يسال أصلاً. و(ما) على هذا 
شرطية . وجوز کونھا موصولة مراد بها ماسالهم فما افلكم عليه من اجر إلا من 
شَاءَ أن يخ إلى ريه سَبيلاً ‏ [الفرقان: ٥۷‏ ]. وقوله فل اتلم عله ابابا 
7 الوذه في القرّى ) [الشورى: ۳]. واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى» 
- وقرباه عليه السلام قرباهم . وجوز أيضأً كونها نافية . وقوله و شرط 
مقدر. اي قٳذا لم اسالکم فهو لکم ٳِن أجري إلا على الله وهو على کل شيء شهید فل 
إن ري يقذف باحق ) آي يرمي به الباطل فیدمغه ويزهقه . أو رمي به في اقطاز الأفاق› 
فیکون وعداً بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة. الحق عام الغيوب فل جاءِ احق » أي 
ظھرء وهو الإسلام ومحاسنه وما يبدئ الباطل وها يعيد 4 كناية عن زهوق الباطل 
ومحو آثره . مأاخوذ من هلاك الحي , فإنه مادام ا > إما أن یبد ئ فعلا آو یعیده» 
فإذا هلك لم ببق له إبداء ولا إعادة. ثم شاع في کل ماذهب» وإن لم يبق له أثرء وإن 
یکن ذا وجوز :)ما( اساي منتصبة بما بعده أي شيء يقدر 


ي ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ پڪ جڪ ي 


ک‫ في (الإكليل): في الآية استحباب هذا القول عند إزالة المنكر. 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ٣‏ 


ج ڪڪ ڪج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ن 


سورة سبأء الآيات / ٥۲-٥١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
انمت اتا آض لمل تی ون اهت دت فمادویی! لرام 
سيم ۰ 


ظفل إن ضلَلّت ‏ أي عن الطريق الحق a:‏ أضل على تفسي ) أي لان وبال 
ذلك عائد عليهاء أو على ذاتي» لاعلى غيري ون اهتديت قبما يوجي لي ري ) ي 
من الرشاد والحق المبين إن سّميع قريب ¢ فإن قيل: مقتضښی المقابلة مع الجملة 
قبلهاء أن يقال ( وإن. اهتديت فإنما أهتدي لها) فلم عدل عنها إلى ما ذكر؟ قيل: إن 
المقابلة تكون باللفظ وتكون بالمعنى. وما هنا من الثاني . بياته أن النفس كل ما 
عليها فهو بهاء أي: كل ماهو وبال عليها» وضار لهاء فهو بسببهاء ومنهاء لأنها 
الأمارة بالسوء. وكل ما هو لها مما ينفعهاء فبهداية ربها وتوفيقه إياها. 
وهذا حكم عام لكل مكلف . وإنما مر رسول الله عله أن يسند ذلك إلى 
نفسه. لان (الرسول) ذا دخل في عمومه» مع علو محله وسداد طریقته» کان غیره 
أولى به. أشار لهذاء الفاضل ابن الأثير في (المشل السائر). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولوترىإذ اور وران کان قرب ل 0 
ولو ترّى إذ فزعوأً أي هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق 
وسلطانه» ودخولهم تحت أسرة فلا فوت أي لهم» بهرب أو التجاء . إذ لا وزر لهم 
ولا ملجا طإوأخذوأ من مُكان قريب أي من ظهر الأرض إلى بظنها إذا ماتوا. أو من 
الموقف إلى النار إذا بعثوا. أو ظفر بهم بسهولة بعد تعذره: 
القول في تأویل قوله تعالی : 
وقالوأءامتابدِ وا اقم التاوشمن کان بیِیډ بعير 
لوقاو ءامنا به ) أي بمحمد َء أو القرآن إوأئى e,‏ من مُکان 
بعيد4 أي: ومن أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم» لأنهم صاروا 
إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاءء لا دار الابتلاءء أو: لأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل 
الإيمان قلوبهم» أي ( على تفسير إإذ فُزعوأ 4 بظهور الحق عليهم في حياتهم . منه) 
قال الزمخشري : التباوش:والتناول» أخوان لاان التنارش ¢ تناول سهل لشيء قریب» 


رر سباء الایعان | ۵۳ ر ٤ه‏ 


يقال : : ناشه ينوشه» وتناوشه القوم i‏ تناوشوا د فى الحرب ا ع ا 
وهذا تمثیل لطلبهم ما لا یکون . وهو أن ينفعهم إِڍ يمانهم في ذلك الوقت» كما ينفع 


المؤمنين إيما نهم في الدنيا . مثلت حالهم بحال من یرید أن يتناول الشيء من غلوة». 


كما يتناوله الآخر من قيس ذراع» تناولاً سهلا لا تعب فيه . انتهى . أي ففيه استعارة 
تمثيلية. شبه إيمانهم حيث لا يقبل» يمن کان عنده شيءِ ء يمكن أخذه»فلما بعد 
عنه فرسخاً» مد يده لتناوله . وقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : ) 
< و ےہ م ےی رص .2 aS‏ 
وق ڪفروأيدِ ين قبل ووت اليب من کان بعیا 
وقد كَقَروا به من فَبل) حال أو معطوف أو مستانف . والأول أقرب . ( ويقذفون 
بالْغّیب من مُکان بعيد 4 أي یرجمون بالظن فیتکلمون بما لم ينشا عن تحقيق من 
أقوالهم الباطلة . كقولهم: ساحر وشاعر ومجنون وما نحن بمبعوثين . ونحو ذلك . 
فكله مقذوف من جهة بعيدة» لا قرب لمصداقها بوجه ما. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ووو روم م د مو ے ر و ۳ 4 ن 
یلیم وا شون کنا فوباشياعهم قبل کہ کان واف س مر 9 
ل وحيل بينهم وبين ما يشتهون) أي من نفع الإيمان يومغذ» والنجاة به من 
النار. أو من أن يدال لهم الأمر. لأنه جاء نصر الله والفتح ط كما فُعل بأشياعهم من 
قبل أي بأشباههم من كفرة الأمم إهم انوأ في شك مريب من (أرابه ) أوقعه 
- في ريبة وتهمة. فالهمزة للتعدية. أو من (أراب الرجل ) أي صار ذا ريبة. وهو مجاز» 
إما بتشبيه الشك بإنسانء على أنه استعارة مكنية وتخييلية . أو على أنه إسناد 
مجازي» أسند فيه ما لصاحب الشك» للشك» للمبالغة . أفاده الشهاب . 


في الوکليل؛ قال ابن الفرس: احتج بهذه الاية بعض المفسرين» على أن الشاك 
کافر. ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر» وأن الله لإ يعذب على الشك. انتهى . 
۰ : وغن قتادة: : إياكم والشك والريبة. ن ات ن کے بت ن . ومن 
مات على يقي بعث عليه.. E‏ 

أحيانا الله وبعثنا على اليقين. إنه أرحم الراحمين. ولي المؤمنين. 


۰ 4 i 


ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج رڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ رڪڪ ج ڪڪ ري رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ وڪ ڪڪ ري رڪڪ ت رڪڪ ر رڪڪ رڪ رڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ 


ج ڪڪ ن ڪڪ ج ج ج ڪڪ نے ڪڪ ج چ ج ڪڪ جڪ ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪن 


في العدد» الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته. 


وقال المهايمي : سميت بها لاشتمالها على بيان تفصيل رسالتهم» من جهة 
اخذهم الفيض عن اللّه» وإيصاله إلى خلقه من جهة أو جهتين أو ثلاث أو أكثر. 
ليشعر أن الرسالة العامة لهم» إذا كانت كذلك» فكيف الرسالة الخاصة؟ مثل إنزال 
القرآن . فيجوز أن يكون له جهات كثيرة. 
وقد روي انه کان لجبریل ستمائة جناح. انتهى . 
وتسمى هذه السورة سورة (فاطر) لذ كر هذا الاسم الجليل والنعت الجميل في 
طليعتها: وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد» التي فصلت فيها النعم 
الأربع»التي هي مجامع النعم. لأن نعم الله تعالى قسمان: عاجلة وآجلة. والعاجلة 
وجود وبقاءِ» والاجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى. كما بينه الرازي. 


کک ی کڪ کڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ ج کڪ ي ڪڪ لے رڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي مڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ر 


e‏ س 


ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ي ج ڪڪ کڪ ج ڪج ڪڪ ج کڪ ن 


سورة فاطر الآیات | ٠ ۴-١‏ 8 ۱۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالی: 


المد 0 رالوت والارض جاع لالم یکة لااو | أبن حدمت لٹ کت ودم 


م <2 س رر د رر 


اف زيف اتاق مايىاء نا کر ى 0 9 مایفتع اش لتاس منک 
RISES‏ © 
طالحمد لله فاطر السُمّوات رالأرْض) أي مبتدئها ومبدعها من غير سبق مثل 
ومادة [ جاعل المَلائكة رسلا أزلي أجنحة فى ولات راع أي ذوي أجنحة متعددة 
متفاوتة في العدد» حسب تفاوت ما لهم من المراتب. ينزولون بها ويعرجون أو 
يسرعون بها. وفي الصحیح'“ أن رسول الله تله رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري 
به » وله ستمائة جناح. ولهذا قال سبحانه يزيد في الْحَلْقٍ ما يشآء) أي يزيد في 
لق الاحنجة وغيره ما:يشاء .مما تقتضيهحكمته : إن الله على كل شيء دير ما 
يتح الله لاس من حم أي نعمة سماوية كانت أو أرضية فلا مسك لها ) آي لا 
أحد يقدر على إمساكها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ). ي من بعد إمساکه 
لإ وهو العَزيز ‏ الغالب على كل ما يشاء ل[ الحكيم ) أي في أمره وصنعه. 
القول في تاویل قوله تعالی: | 
تاا لاساد وا نعمت کے 6ا aK e‏ 
دض لاله إلدهو کا رة کے O‏ 
وي ابه الناس اذكروا نعمت الله ۾ عليكم 4 أي e‏ بها على وحدته في 
ا e‏ لأنه المتفرد الها وحده. ولا يصح لمن انفرد بالإنعام أن يشرك معه 
٠‏ غیره. لانه کفران له موجب لغضبه. وهذا ماأشار له بقوله تعالی: هل من خالق غير 


١(٠‏ اخرجه البخاري في: بدء الخلق» ۷- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء نخديث 
1 ۹ عن ابن مسعود. 


اڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ .۱ 


ESS E SE 


ڪاڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن ڪڪ 


سورة فاطرء الآات / ٤‏ -۸' 


الله يرزقكُم من السْمَآء والأرْض ‏ أي المطر والنبات لا إلة إلا هو فأئى تفكون) أي 
تصرفون عن التوحيد الواجب I aS‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ان و کاک و ص د م و عرو رام ر وہ وح رورم 1 

وإنيكدبوكفقد بت رین تیک ول انر او 9 

إوإن يكذبوك فقد كذبت رَسَل من قبلك وإلى الله ترجع لار فيجازي 
المكذب وشيعته بالخزي وظهور الحق عليه. 

القول في تاویل قوله تعالی : 

تایا الام إن وعد میق فاا نریم یو ال :کیشر کیا اتد 

ويا ها الاس إن وعد الله ح أي ما وعد به من جزائه بالشواب إن صدقتم في 


و 


الاتباع . وبالعقاب إن عصيتم فلا تعركم الْحَياةٌ الدنيا ) أي بان يذهلكم التمتع بها 
والتلذذ بمنافعهاء عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله ولا ركم بالله رور أي 
الشيطان .وقرئ بالضم . 


) 
0 
9 
4 
٠‏ 
0 
1 الفول في تاویل قول تعالی: ِ 
/ 
ا 


کے مرو روو ۾ و رھ 
إنَاسَيطن ل عدو فاذوه عدوا ادغو حر ونوا نأب انعر © 
إن الشيطان کُم عدو فاتخدوه عدوا إنما يدعرا حزبه لیگونوا من أصحاب 
السعير & أي باتباع الهوى والركون إلى الدنيا. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
و 2 و 4 وو E‏ 7 للات ےھ 0 چ 
4 2 و ےم و ا ن و رر 
کر اا ا N‏ ى 
من اء دهت فشک عو حا لم ايعو معو CE‏ 
ډالڈین کفروا لهم عَذاب شديد» والّذين ءامنوا وعملوا الصالعات لهم مخدرة رآ 
بير آفمن زين لَه سوءُ عَمله فَرَعَاه حسَناً 4 أي : فمن حسن له عمله السي بان غلب 
هواه على عقله» حتی انتکس ریه فرأی الباطل ا والتقبيح حسناء کمن لم يزين 
له» بل هدی فعرف الحق وميز الحجسن من السيء؟ فحذف الجواب لدلالة قوله : 


قد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ) أي إلى الإيمان اداع الحق. وجوز 


سورة فاطر› الآیتان / ٩ر ٠١‏ 


أن يکن تقدیره: أفمن زين له سوء عمله» ذب قك عابي جره بقوله 
تعالی : فلا ذهب تفسك عَلَّهم حَسَرآت) آي فلا تهلك نفسك حزناً على ضلالهم 
وعدم اتباعهم لك [إد اله عليم يما بصتعون) أي فيجازيهم عليه.. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نارس لر فر س ا عست رایت نابا رض بعد 


ا ات یر فق و لى يلر موت امتا به الأرض بعد 


الان RÎ‏ ا تر الرتاب في هذا فانا من اور ابات 


وأوضحها. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
4 ل 2 ا ر اا 
مدر الم فالعا ةسل الکامالطيّب ولممالصيم 


و ووو 


دا GE‏ السات داب دید ومک راوکیك هوود 3 

طمن كان يريد الْعرة ) أي الشرف والرفة قله الْعزة جميعاً ‏ أي فليطلبها من 
عنده» باتباع شریعته» وموالاة أنبیائه ورسله والتاسي بهم في الصلاح والإصلاح»› 
والصير والثبات» واطراح کل ملامة رغبة في الح وخمك بالدق. زغدا اة 
اين يتخذون الگافرين اولياء من دون ال ين أيبَعُون عندهم الْعرة كن الْعرَة 
لله جميعاً ‏ [النساء :۹ . وكآية طإ وله العرة وزسوله ونين 4 [المنافقول: 
۸[ [إليه يصعد الكلم الطيّب) وهر الداعي إلى الحق الواح والمنبه على سبل 
الضلال والفساد طوالعمل الصالح يرفعه 4 أي يرفع الكلم العمل الصالح» على أن 
يكون المستكن للكلم . إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بالكلم المؤثر في إبلاغ دعوة 
الخير. والضمير المستتر للعمل. والبارز للكلم . أي يكون العمل الصالح موجبا 
لرفعها وقبولها لأنه يجققها ويصدقهاء كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام فز وما 
ارید ُن اخالفكم ا انهاگم عَنه» إن أريد إلا الإصلاح ما استَطعت ) [هود: 
۸ طط والذين يمكرون السيقات 4 أي الأعمال السيعة المفسدة لصلاح الأمة وقيام 
ما ول مقاب شید ومک ازع مو رن اي ا لأن الحق يعلو ولا 
يعلى عليه 


۰ 


E 
٤ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ASA‏ و و لے اوم رر رس ب مل مر انیو ۴ 
واه خلق تراب ثم من نطفة نر اروا وما مل مان 

ےک س o‏ 4 4 چو ت 0 ۹ ح 2 
َصع لل بعلمو ومایعرو ون عر اا منعمروء 


وواک ت زا مر تل ل جر ازا ت ذكراناً وإناثاً . لطفاً 
منه ورحمة وما تحمل م من أنفى ولا تضّع إلا بعلمه وما يعَمْرُ من معَمّر أي من أحد. 
وإنما سمي معمراً لما يؤول إليه. أي وما يمد في عمر احد ولا ينص من عَمُره إلأ في 
كتاب ‏ وهو علمه تعالى الذي سبق. ببلوغ أصله إليه إن ذلك على الله يسر ) أي : 
الحفظ والزيادة أو النقص» سهل. لشمول علمه وعموم قدرته. 

لطيفة : 


الضمير في (عمره ) للمعمر قبله . باعتبار الأصل المحول عنه . لأن الأصل ( وما 
يعمر من أحد) كما ذكرنا. أو هو على التسامح المعروف فيه» ثقة في تأويله بأفهام 
السامعين: كقولهم (له علي درهم ونصفه) أي نصف درهم آخر. أو للمنقوص من 
عمره لا للمعمر» كما في الوجه السابق» وهو وإن لم يصرح به في حكم المذكورء 
كما قيل ( وبضدها تتبين الأشياء ) فيعود الضمير على ما علم من السياق . وقد أطال 
بعضهم الكلام في ذلك. ومحصله» كما ذكره الشهاب» أنه اختلف في معنى 
طمُعَمّر4 فقيل: المزاد عمره. بدليل ما يقابله من قوله «إينقص) الخ. وقيل (من 
يجعل له عمر). وهل هو واحد أو شخصان؟ فعلى الثاني هو شخص واحد. قالوا 
مثلا: یتب عمره مائة ثم یکتب تحته مضى يوم» مضى يومان» وهكذاء فكتابة 
الأصل هي التعمير. والكتابة بعد ذلك هو النقص. كما قيل: 


سات اتقاس تعد افکلنا ا ۰ می قن متها انتقصت به جرا 
والضمير O‏ 
1 ا ينعد راء ج ای (شر اش ا یکوت عو می عدر وما م 


ثم شار تعالی لآیات أُخرى ن آیات قدرته ووحدانیته » بقوله : 


ڪڪ ت ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ي جڪ ي ڪن ڪن ڪت ڪڪ ن ڪت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت ڪي 
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القول في تأويل قوله تعالى : 3 
ومایستوی اران نھ داڪدذ تو ت ت ایغ شراب ایر ودا اجاج وین کل 
ےت لمارا وتخو اترتا داشاو 
ر ا ا 2د وه رص ا 
مواخرزتیشغوآن فلو و کرو ت 
رما يستوي البحران هذا عذبٌ رات ) أي شديد العذوبة سائغ شرابه وها 
ملح أجاج) ي قوي الملوحة طومن كل تأكَلُونَ لَحماً طرياً4 يعني السمك 
يإ وتستخرجون حلية تلبسونها) أي زينة تتحلون بها. كما قال تعالى: ل یخرج 
مهما الولو والمَرجَان) [الرحمن: ۲۲] . طوترى الْفلْك فيه مَوَاخرً4 أي تمخر 
الماء وتشقه بجريها لتبغوا من قله 4 أي بالتدقل فيها للم شروت 4. 
القول في تاريل قوله تعالی : 
دول يارا لنهار وولح خارف یی وسک رانس وال ڪل 


م وده وء ۶ ر 


مس 5اک م اند ریک لها وااو دبعو کمن 
ری لاله مَسمى ذالڪم اله لالگ عور 


دون یکت من رر 9 
يولج اليل في النهار يولح النَهار في اللَيلِ وسَخُرَ الشمس والْقَمرَ كل يجري 
لأجَلٍ مى يعني مدة دوره»› أو منتهاه» ار يوم القيامة [ذَلكُم الله ربكم لَه الْملك 
والذين تدعون من دونه ما يُمُلكون من قطمير ‏ أي فأنى يستأاهلون العبادة. و(القطمير) 
الفافه النواة . وهو مثل في القلة والحقارة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إن تدعوھر لایس ڪا ولو سمعوأماا مستا واک ووم ميمه 
ت کو 7 ,> ورو د 


ون دشر ص ٣ولا‏ ئك نك ه خر 9 


ر 9 سر اي لأنهم ا على الفرض 
ما استجابوا نگم 4 اي لعدم قدرتهم على النفع طويرم الْقيامة كَفرون بش ر كك ) 
أي یقرون ببطلانه› وان لا أُمر لهم ف فيه ولا يبك مغل خبير# أي لا يخبرك بالأمر 
مخبر» مثل خبير عظيم أخبرك به. وهو الحق سبحانه. فإنه الخبير بكنه الأمور دون 
ساثر المخبرين. e SS‏ 
لإلهية. 


ڪڪ ت ڪت 


کڪ ڪج ڪڪ ج ڪچ جڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


E aS 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ایا الاش اشم رآ ا هرال انحيڈ © 
یا اها الناس أنتم الفُقراء إلى الله ) أي رحمته وعنایته ولطفه وإمداده في کل 
لمحة ونفس . وسر E;‏ الأية ہما قبلها من التهكم بالأندادء لتذكيرهم الالتجاء إليه 
تعالی والتضرع ‏ والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخانقهم»› فإنهم یشعرون 
من انفسهم دافعاً إلى سؤاله لا مرد له . وحاناً إلى اللجإ إليه لا صاد عنه . كما بين في 
غيرآية. مما يدل على أنه تعالى هو الحقيق بالعبادة. لغناه المطلق» کما قال ل الله 
هو الْعني الحميد ‏ أي المحمود لنعمه التي لا تحصی . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
نايڌ هڪم وات لق جدِي د9 € وما ر 


إن يغا بكم ویات بلق جدید وما ذلك على الله بعزيز) آي بممعنع .قال 
الزمخشري: وهذا غضب عليهم» لاتخاذهم له اندادا وکفرهم بآیه» ومعاصیهم» 


foro 


کما قال : ف وإن ولوا يبدل قوما .[FA: e‏ 
القول في تاويل قوله تعالى : 
ول زدوازية ورای تدع ر لاش ا 


ESS‏ اذ ي م ر ى > TA‏ ع 


ا ا اا ا 


رلا زر وازة ررر غر ای لا تحمل نفس اما ۆ زار ای إثم نفس 
أخرى» بل إنما تحمل وزرها الذي اقترفته» لا تؤخذ نفس بذنب نفس. كما تاخذ 
جبابرة الدنيا الولي بالولي والجار بالجارء ولا يرد آية ف وليحملن نالُم وآنقالاً مع 
القالهم 4 [العنكبوت ٠١:‏ ]ءلأنها في الضالين المضلين» وأنهم يخملون 2 
إضلال الناس مع أثقال ضلالهم» ر 

رإن تدع مله أي نفس اثقلتها الأوزار إلى حملها) أي إلى حمل بغض 
اوزارها ليخفف عنها لا حمل من شي ءٍ) ي لم تجب ولم ّث بحمل شيء ولو 
كان ) أي المدعو المفهوم من الدعوة [ ذا فُربى ) أي ذا قرابة من الداعي» من أب أو .. 
ولد أو أخ. وهذا قطع لأطماع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم. وأنه لا تملك نفس 
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فسن شيغاء و کل ای ا ج رن ثم بین من يتعظ'ويتذ کر. فقال سبحانه 
لإنما تنذر الین ي یخشون رھم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى 4 أي تطهر من أوضار 
الأوزار طفَإئّما كى لنقسه وإلى الله المَصيرٌ4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انت الان اتی 9 
ل[ وما يستوي الأعمى والْبصير 4 مثل للكافر والمؤمن 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وا آلظم تو الور © 
ط ولا الظَلْمَات ولا التو مل للحق والباطل. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الوا رود 
ولا الظل ولا الْحَرُور مثل للغواب والعقاب وط الْحرُور الريح الحارة بالليلء 
وقد تکون بالنهار. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ومایستو الامو اموت إا مع من ياء وما ت بسع نف قور 69 
٠‏ رما يستوي الأحيآء ولا الأموات ) تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أي: ما 
يستوي احياء القلوب بالإيمان باللّه ورسوله ومعرفة تنزيله» وأموات القلوب . لغلبة 


الكفر عليها حتى صارت لاتعقل غق الله مره ونهیه» ولا تعرف الهدى من الضلال 
: طإد الله يسمع من يشاء ) أي يوفقه لفهم آیاته والاتعاظ بعظاته رما أنت بمسمع من 


في القبور4 أي : كما لايقدر أن يسمع من في القبور كتاب اللّه» فيهديهم به إلى 


ب الرشاد» فكذلك ا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله وبیان حججهە»من کان میت 
القلب چن معرفة الله وفهم کتابه وواضح خججه : وهذا ترشیح لتمثيل المصرين 
على الكفر بالأموات»› وإشباع في إقناطه عليه الصلاة والسلام» من إيمانهم . 


القول في تأويل قوله تعالی: 


٠ 
۰ 


ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڇڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ري رڪ ر جڪ ج ڪڪ 


رر رڪڪ ج رڪ ج رڪ .ڪڪ ج رڪ ج رڪ ج رڪ جڪ رج ڪڪ ري رڪ ر رڪ ر رڪ ڪڪ رج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج رڪڪ © ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


SESE EEE 


SS 
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إن أنت إلا تذيرٌ 4 أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر. فإن كان المنذر ممن 


يسمع الإنذارنقع. وإن كان من المصرين فلاعليك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رہ چ ا ص دم کے ص کے ہر ر رار سح چ SRE‏ 
؛إتاازه لتك با می شرا ونذرا ون من أ يإ لاخلافمانن ر €9 
إا أرسلتاك بالْحق بشيراً وتذيرأًء وَإن من أمُة إلاً خلاً فيها نذير 4 أي وما من أمة 
U rE‏ 
ويزيح عنهم العلل كما قال تعالى : ما أنت مُنذرء ولكل قوم هَاد ) [ الرعد .[V:‏ 
وکقوله سبحانه ولقد بعشنًا ف کل أف ورلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعوت» 
متهم من هدى الله ومهم من حمَّت عليه الضلالَةٌ @ [النحل : 3 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ونی کدبوك فق َذگدّبآے قروم جا م رمو بيت ا 


O ON EE ران‎ 


المنير 4 أي: وإن يكذبوك ولم يستجیبوا لك» فلا تبال بهم وتاس بمن کب من 


الرسل السالفة» فقد جاءوهم بالآيات والخوارق المحسوسة على صحة نبوتهم»› 
وبالصحف المرشدة لهم إلى مسالك الفلاح والنجاح» وبالكتاب المنير لمن تدبره 
وتأمله » أنه الحق الناطق بالصواب والصدق . وليس المراد أن كل رسول جايح 
ما ذکر» حتی یلزم أن یکون لکل رسول كتاب» بل المراد أن بعض الرسل جاء بهذا 
وبعضهم جاءِ بهذا وجوز أن یراد بالجميع واحد» والعطف لتغاير الأوصاف . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اذ تال یگنروا کک کت تک ر © 
لنم أخذت الُذين كَقَرُواء فْكَیْف کان کیر 4 أي إنكاري بالعقوبة. وفيه مزي 


تشدید وتهویل لها. 
القول في تاویل قوله تعالی : 
لوت ران يأرل نامان ماه ا ل 
کڈ بی رف او ورت د 


ڪڪ ڪن ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ي کڪ 


E‏ زقرایی 0 را الجمهور (جدد) ت ال 
٠‏ وفتح الدال» جمع (جدة) بالضم» وهي الطريقة من (جده) إذا قطعه» أي ومن 
الجبال ذوو ‏ جدد» أي طرائق بيض وحمر. وإنما قدر المضاف» لأن الجبال ليست 

نفس الطرائق . و(غرابيب) جمع ( غربيب ) وهو الأسود المتناهي في السوادء يقال : 
ا غربیب» كما يقال: أحمر قان» وأصفر فاقع› تاکیداً . وما قدم هیاء ومن حق 
لجو کپ أن يتبع المؤكد للمبالغة ورأى بعضهم نة فة م اج فاا إلى رار 


تقدينم الضفة على موصزفها: 
القول في تأويل قوله تعالى : ِ 
OA SF eK‏ 2 
ومر الان والدوا ت وا لسر لف الوم کد لا نما مخ یامن 


عبادوالعلمۇا أ بے اله عر زعفور © 
ومن الاس والدرآب والأنعام مختلف الوانه كذلك) أي اختلافاً کذلك)› أي 
کاختلاف الثمرات والجبال . وقوله على }1 نَم یخشی الله من عبّاده الْعلَمَاء » تكملة 


o‏ ول م 


لقوله تعالی: وا ت تنذرٌ ر الذين e‏ رم بالغیب ‏ [فاطر: ۱۸]» بتعيین من 


توفية لکل وأحدة منهما حقها اللائق بها من البيان . أي إنما يخشباە تعالی بالغيب» 


.العالمون به عز وجل»› وبما يلیق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة . لما أن مدار 
الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤونه» فمن کان أعلم به تعالی» کان أخشى منه عز 
وجل. كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له»'“. ولذلك 
عقب بذ كر أفعاله الدالة على كمال قدرته. وحيث كان الكفرة بمعزل من هذه 
المعرفة» امتنع إنذارهم بالكلية . أفاده أبو السعود. 

وقال القاشاني : أي ما يخشى الله إلا العلماء العرفاء به لأن الخشية ليست هي 
خوف العقاب» بل هيئة في القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف العظمة 
واستحضاره لها. فمن لم یتصور عظمته لم یمکنه خشیته. ومن تجلى الله له 
بعظمته» خسشيه حق خشيته . وبين الحضور التصوري الحاصل للعالم غير العارف» 


)1 أخرجه البخاري في: النكاح» -١‏ باب الترغيب في النکاح» حدیث رقم ۲۰۹۹ عن أنس بن 


سورة فاطرء الآيات / REYA‏ 


وبين التجلي الثابت للعالم العارف - بون بعيد. : ومراتب الخشية لا تحصی بجسب 
رات الجلم والعرفان, احهى: اک % 

ويذ كر بعض المفسرين هنا القراءة الشاذة. رفع الاسم الجليل ونصب العلماء.. 
ويتاولون الخشية رالعنطيم استمارة. E‏ 

أهابك إجلالاً وما بك قدرة اک ا ا 

وقد طعن في (النشر) في هذه القراءة .والحق له. لمنافاتها للسياق والسباق. 
وما أغنى المنقجين عن تسويد الصحف بمثل هذه الشواذ! وباللّه التوفيق 
۰ وإ اله رز ذو اي غالب على کل شيء بعطمتهء غفور لمن تاب وااب.. 
رمل بادا 
e‏ 


9 
نالاو رگا2 یگ 

ر2 لنڌ 
وعلانية NS u‏ كبر @ . 
1 إن الذين يلون كتاب الله أي یداومون على تلاوتۀ وتدبره» TT‏ 
: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا وعلانية يرون تجارة لن تور آي اجراً وفضلاً 
! لا یفنی > والتجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة. والبوار بمعنى الكسادوالهلاك . 
8 
4 


م رو ا 


ل الذنبتلوت ك 


ترشيح للاستعارة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ليهر حورشم ویزیدهم بن فضي إِنَم فور غور ڪر 
و أجورهم ویزیدهم من فضله نه عَفُور شکور 4 أي لأعمالهم. والشكر 
مجاز عن الإثابة والجرام بالإأجسان. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ی چ رس ہے روہ م ۔ رھ سے ور کے لے کی اک ا ررد 
زاوی ب الکدب هاعر کالمابین يديه نَا بعباوو . 


ر دو 


ل ربص 0 التب ب آآز امناو تايارم 
e‏ اش > E‏ 


اڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ج 


سورة فاطر الآیات / ۳۷-۳۴۳ 


لإوالني ارتا لك من الكقاب هو لحن مدقا لما بين ديه إن لل تاد لخيير 
زرا كناب الذي هو اعظم قشل وتاب ورت اا ا 
بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة ة» بقوله تعالی E‏ 
والعصيان رتهم مقتصد ) أي في العمل» ليس من المجرمين ولا من السابقين 
ومنهم ابق بالْخَيرات بإذن الله ذلك هو القضل الكَبير).. 

القول في تأویل قوله تعالى: 


ری و و E o‏ 


تاو يتخاو هاش اوی فام اماو من هى لۇباك ھا رور 
9 اکن دی ایی ھب عاک ق راک 9 
جات عدن يدخلونها يحون فيها من اسار من ذهب ولۇلۇا ولباسهم فيا حریر 
٤‏ وقاوا امد لله الذي اذب عنا الحزن إن رينا غور شكور ٠‏ 

القول في تأویل قوله تعالی: 

آل ى نادار المقامةمن سر اسنا فپانی صرت ولا یمس تاف پا لغوت 2 
الذي حلا دارالْمقامة) اي الإقامة لمن فعنله لا مستا فيها صب أي تعب 
رلا یمسا ها ربا أي کلال. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

AOA ا ا وور‎ ff 


والذين دروأ لهم ا يمضی يهم فرعته من 


کیک ڪر 9 9© وه بطر فهارتًالخرحتا 
1 تعمل سات لدی ڪڪ تمل ارک ا ماد ڪرفيد ستدک 
و وم ر ت 2 
یر ريدي ® 


سے سے 


روو 


اي2 رق 


۰ کا یری کر کلررو بسا خو دی ارت تیر عاش کر 
اوم نعمركم ما يحذكر فيه من تذكر وجآءِكُم الذي فذوفوأ فما للظالمين من تُصير) أي: 
أو ما عشتم في الدنيا أعمارا ينتفع فيها من يتذكر ويتبصر؟ قال قتادة: اعلموا أن . 
طول العمر حجة ر ا ا نتر برل لن وقد نزلت هذه الآية. > وان مهم 
ا 


ج 


ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ۾ رڪ ي ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج 


لڪ ڪڪ ڪي ڪن ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ س ج ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


۱۷۰ سورة فاطرء الآیات / ٤١-۳۸‏ 


القول في تأویل قوله تعالى : 
الغ عیب الوت والارض د ا الور 
زی جگ کیک فال می کد کا کموک راگزر ن کخم 

عند ریی ناقتاو لازیدالگفرین کار a‏ 
إن الله عَالم عيب السَمَوّات والأرض إِلهُ عليم بذات الصدور هو الذي جعَلَكُم 
خلائف في الأرضٍ ) آي مستخلفين فيها . ابا لکم ا لتشکروه بالتوحید 
والطاعة فمن كقر فعلَيه كقره ولا ريد الكافرين كَفرهُم عند رهم إلأمقتا) ایشا 
شديداً ولا يزيد الكافرين كُقرهُم إلا خساراًي. 
القول في تاريل قوله تعالى: 


e 
2 3> 24 E 


فل اریخ شر ےک الزن عون من د EF‏ اروف مادا حلقوا م آلذرض أ 
رر یت دو د 


شرف لوي أ اهماهم لِه بن یالت 
بعضهم 23 
مسا و © 

طفل آي تبكيتاً ا شركاءكُم الذين تدعون من ذون الله أروني مادا 
واس الأرض أم لهم شرك في السموات ) أي شركة في خلقها أم ءاتيناهم كتابا فهم 
على ڊ بیت نه أي حجة وبرهان»› بأنه اُذن لهم في الإشراك بل إن يعد الظالمون 
بعْضَهّم عضا إلأ عورا اي في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اهبس لسوت وا لار نتروا وین رااان اهما مناي 


CG gp 


عوج نانو )ارا 


سے 


ا 


Nk‏ شر وو وو 


او جھ دای ین جاءَهم نر 

دی ین ادیال دمم لماجا یاراد شم اشوا ا سیکا 

لامکا اسي ولاحییالمکر ال للاباهلو فل و 
ست آذ لن نیکست اه تد یدوا نتید لست اود ر 


إن الله يسك السُمَوّات والأرْض أن تزولا ومن رالا إن أمسَكَهما 4 أي ما 
امسكهما من أحد من بده له كان حليما عَفُوراً وأقْسَمُوا الله جهد أيمانهم ئن جاءحم 


سورة فاطرء الآيتان / ٤٤‏ ر ٤١‏ ۱۷۱ 


نذير ليكُوئن أهدى من إِخْدَى الأمم فَلَمَا جاعم نذير ما زَادهم إلا فُوراً اسكّبّاراً في الأرضٍ 
ومكْر السَيء ولا ُحيق الْمكر السّيء إلا باهله فهّل يرون إل سنت الأرلين ‏ يعني إنزال 
العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم فلن تجد لسئة الله تبديلاء ون 
تجد لسنة الله تحويلا) زفي معنی الآية قوله تعالی: لان تولو ننا أنزل الكتاب 


ر 


على طاتفعَیْن من بنا وإن کنا عن دراستهم ۽ لخافلين أو تقولوا لو أا أنزل عَلَينًا 


م 


الکتاب لکنا ادى متهم ققد جام بين من ربكم وهُدى ورَحْمَة فُمَنْ اظْلم ممن 
ذب باات الله ودف عنهًا ‏ [الانعام : ٠٥۷-٩‏ ]. وقوله تعالی : ون کانوا 


r‏ م ص 


يقولُون و ن عندتًا ذکرا من الأولين کنا عباد الله النخاصين مروا ب به ۾ قسف 


PY 


يعْلَمُون 4 [الصافات: .]٠۷١-١١۷‏ 


القول في تاویل قوله تعالى: 
چ2 ع وو ر > ک٤‏ ب <وو 
ور سبروأ فلار ضف روا کڪ عة ازم قبلهم واوا أشدمم 
ا 


یی زا2 الاس بَا ڪسبواماترلڪ عل ته رها 

اض ف r‏ بر رع | سہ لوو م 

من د اة وڪن بورشم لجسي فإذاجاء اجلهم فت أ 

کان عادو بص €9 

طاو لم يسيروا في الأرض فيْنظروأً كيف كان عَافبَة الْذين من قبلهم وكانوا اشد منهم 
وة وما كان الله ليعجزة من شيء في السَمَّوات ولا في الأرض إِنه كان عليماً ديرا ولو يؤاخذ 
ال الاس بما كسبوا) أي بما اقترفوا من معاصيهم ما ترك على ظَهرها من داب ) أي 
ا ا اضرم بماصيهم» والضمير لاز ض انين ذکرم . ولكن يرهم إلى 
اة إن الله كان بعبّاده بصيراً ‏ أي فإذا جاء اجل a‏ فإن الله كان اة E‏ 
بمن يست پشتی ان بعاقب» يمن يستوجب الكرامة. 


ج ڪج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


ي ڪي ج ڪڪ ج ج ي ڪچ ج چ نے ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڇ ڪڪ جڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ 


۱۷۲ 


الل الرجين ارجم 


هي کي . واستشنی منها بعضهم قوله تعالى: [ إا حن نحي المَوّتى ونكعّْب 
ما قدمواً 1 ١‏ الآية» لما أخرجه الترمذي '“ والحاكم عن أبي 
سعيد'قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة. فاأرادوا النقلة إلى قرب المسجد 
فنزلت هذه الآية . ولاحاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها . لأن ذلك مبني على 
أن المراد بالنزول أن الواقعة قعة كانت سبباً لنزولهاء مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك› 
وكل. ماتصدق عليه الأيةء: كما يناه مرارا. لاسيما في المقدمة. يۇيده انه جاء في 
هذه الرواية أنه عه قرأ لهم هذه الآية. كما في راوية الصحيحين"“. وهكذا يقال 
فيما روي أن آية ‏ وإِذاً قيل لهم أنفقوا مما رَرَقَكُم الله ) [يس: ۳۷]. من هذه 
السورة نزلت في المنافقين. فإن المراد ما ذكرناه. ولم يهخد لهذا التحقيق أرباب 
الحواشي هنا فاحفظه. وآيها لاب وتماتون ايه . ومما روي في فضلها ما أخرجه ٩"‏ 
الترمهذي عن أنس رفعه: إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس» زفي إسناده ضعف . 


. حدثنا محمد بن وزير الواسطي‎ -١ أخرجه في : التفسيرء ٦ج سورة يس›‎ CO) 
. عن انس» وليس في مسلم‎ ٤۱١ اخرجه البخاري في : الأذان» ۳۳- باب اختساب الآثارء حدیٿ‎ CY) 
. اخرجه في : ثوا ب القرآن› ۷ باب ما جاء قي فضل یس‎ (FT) 


ڪڪ ن ڪن ڪت ڪڪ س ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڇڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ 


سورة يس الآيات | vr ٠ - ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تاویل قوله تعالی: 
| س 


ليس تقدم الكلام في مثل هذه الفواتح مراراً. وحاصله - كما قاله أبو 
السعود -أنها إما مسزودة على نمط التعديد» فلا حط لها من الإعراب» أو اسم للسورة 
كما نص عليه الخليل وسيبويه . وعليه الأكثر. فمحله الرفع على أنه خبر محذوف. 
أو النصب» فل ندرف وعليهما مدار قراءة # يس € بالرفع والنصب. 
القول في تاريل قول تعالى: 
ماكر 9© 
a‏ والقران ك4 أي ڏي الحكمة أو الناطق بالحكمة»› ولما کانت منزلة 
الخكية من المعارف»› منزلة الرأس» وکانت أخض أو صاف اليل أوثرت فی 
القَسم به دون بقية صفات» لذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الس 9ع مشير © 
و لجن العرسلين على مبراط تبي وهو الموصل إلى المطلوب بدون 
القول في تاريل قوله تال : 
یلالم راے @ 
لعزي اريز لزعي بالتنب غا مار فعلهء وبالرفع خير لمحذوف. أو , 
E‏ اسا أو مرا بها . والجملة القسمية e‏ 


کڪ ی ڪي ڪڪ ن SSSI SEDBEE‏ 
۷4 سورة یس» الآیات / ٩-٦‏ 


لقو في نایل قول تعالی: 
لشنذرفوماما آ اماز تيا © 
لتنذر قوما ما أنذر ءابآؤهم 4 أي برسول ولا كتاب هم عَافلون) أي عن أمر 
حق الخالق والمخلوق» بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ت Aa‏ ر OE sgl‏ 
حقالقول علا کرم لامد 9 
ل لقد حق الْقول على أكتّرهم ) أي استاهلوا لأن ینز بهم العذاب وينتقم منهم 
اشد وتم ایر أي ۷ یریدون ُن يۇمنوأ ویهتدوا» ا وکا وعناداً. 
القول في تاريل فول تعالی: 
إاجعلتا ق أغتقه م كلاه ىإ لادان نه محرد 
إا عتا في أعتاقهم أغلالاً هي إلى الأذقان 4 أي اللحى. اي واصلة إليها 
وملزوزة إليها فم مقَمَحُون) أي ناصبو رؤوسهم» غاضو أبصارهم. يقال: أقمح 
الرجل»في رأسه وغض بصره. وأقمح الغل الأسيرء إذا ترك رأسه مرفوعا لضيقه» فهو 
مقمح. إذا لم يتركه عمود الغلٌ الذي ينخس ذقنه» أن يطأطئ رأسه. قال ابن الأثير: 
هي في قوله تعالى  :‏ فهي إلى الأذقان ) كناية عن الأيدي لا عن الأعناق . لأن الغلٌ 
يجعل اليد تلي الذقن والعنق» وهو مقارب للذقن. وقال الأزهري: أراد عز وجل أن 
أيديهم لما غلّت عند أعناقهم» رفعت الأغلال اذقانهم ورؤوسهم صعداء كالإبل 
الرافعة رؤوسهاء وهذا معنى قول ابن كثير: اكتفى بذكر الغل في العنق» عن ذکر 
اليدين وان کانعا راډ تین؛ لہا دل السياق عليه . فإن الغل إنما يعرف ا جمع 
اليدين مع العنق . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ کون کایی ن اکم ی یر 1 َ9 


اٿ رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج پڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت ڪت 
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كالمغلولين المقمحين» في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه» ولا 
يطاطئون رژوسهم له. وکالحاصلین بین سدین. لا یبصرون ما قدامهم ولا ما 
خلفهم» في أن لا تامل لهم ولا تبصر. وأنهم متعامون عن .النظر في آيات اللّه. 
انتهى : أي فالمجموع استعارة تمثيلية. وفي (الانتصاف ) للناصر: إذا فرقت هذا 
التشبيه» كان تصميمهم على الكفر مشبهها بالأغلال. وكان استكبارهم عن قبول 
الحق وعن الخضوع والتواضع لاستماعه» مشبها بالإقماح. لأن المقمح لأ يطاطى 
راسه. وقوله # هي إلى الاذقان 4 تتمة للزوم الإقماح لهم . وكان عدم الفكر في 
القرون الخالية امشبها بسك من خلفهم » وعدم النظر في العواقب المستقبلة مشبهاً 
ابسد من قدامهم انتھی . فیکون فيه تشبيه متعدد. قال الشهاب : والعمثيل احسن 
منه . انتهى . 
ثم قال الناصر: ا ر ن ا کالفاء 
الأولى» أو للتسبب» ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في الغلٌ يوجب الإقماح. فإن 
اليد زالعياذ باللّه» تبقئ ممسكة بالغل تحت الذقن» دافعة بها ومانعة من وطاتها. 
ويكون التشبيه أتم هذا التفسيرء فإن اليد متى كانت مرسلة مخلاةء كان 
للمغلول بعض الفرج بإطلاقها. ولعله يتحيّل بها على فكاك الغلٌ » ولا كذلك إذا 
كانت مغلولة . فيضاف إلى ما ذكرناه من التشبيهات المفرقة . أن يكون انسداد باب 
الحيل عليهم في الهداية والانخلاع من ربقة الكفر المقدر عليهم بها بعل 
الأيدي. فإن اليد آلة الحيلة إلى الخلاص . انتهى . 
وإنما اختير هذا لأن ما قبله وما بعده في ذكر أحوالهم في الدنياء وجعله ابو 
حيان لبيان احوالهم في الآخرة» على أنه حقيقة لا تمثيل فيه. فورد عليه أن يكون 
أجنبياً في البين. وتوجیهه بانه کالبیان لقوله: E‏ 
۷] والأول أدق» وبالقبول أحق . 
اقول في تاريل قزله تال 
وسو عم اند رھم ارذ شم ليزمو 69 
رسو لیم ارتم ای حرفت بااغران لم تم دزم ا ونر آي ا 
يریدون ان يۇمنوا. ولما صدقت الآية على مثل أبي جهل وأصحابه من كفرة قريش› 
الذين م في بدر» وکانوا طواغیت الكفر» اجار بعضهم إلى أن الآية نزلت في 
٤‏ ذلك.. ا 
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القول في تأویل قوله تعالی : 
لاز سا از کڪ روک ی ان باب رب رة 
وَجرڪَريرِ ي ,@ 
إنما ندر أي الإنذار المترتب عليه النفع طمن اثبع الذكر 4 أي القرآن 
بالتامل فيه والحمل به [ رخشي الرحمن بالغيب ) أي عمل الصالحات لوجهه» وإن 
كان لا يراه فإ فبشره بمغفرة) أي لذنوبه في الدنيا لوجر کریم) آي ثواب حسن في 


الجنة.. 
القول في تأويل قوله تعالى :. 
i‏ ج ترو 4 ٍ‌ 2 r‏ 
ان نی ا E‏ وکل شىء أحصيته ن 


إمارمینِ 9 

لإا نحن حي الْموتى ) أي للبعث ونكتب ما قدّموا ‏ أي نحفظ عليهم ما 
أسلفوا من الخير والشر ل رءاارهم) أي ما تركوه من سنة صالحة» فعمل بها بعد 
موتهم: او سنة سيئة فعمل بها بحدهم وكَل شيم احصيتاه في مام مينر آي في 
اللوح المحفوظ» أو العلم الأزلي. 

اضرب ا صب ارذ جا ارسود © 

- وضرب لهم ملا اي مل لاهل مكة مثلاً [أصحاب الْقرية ) أي اذکر لهم 
قصة عجيبة» قصة أصحاب SS‏ الدعاة إلى الحق ورفض 
عبادة الأوثان . 


القول في تأويل قوله تعالى:. 


2 ر < مہ 2 2 ا د‎ es 


إذأرساتا للم ماين ات کالب قا اک ر 
لذ أرستتا إهم ان فْکذبوهُمًا عرزا بثالث 4 أي فقویناهما برسالة ثالث ٠‏ 
فقالرا نا یکم ريلو ). 


۳ 
0 
0 
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القول في تأویل قوله تعالی : 

كاواما نللا رة سکاو مال الکن من سیو إن ارزلا تكنو €9 

ينار ی ک اة @ وماع ارلا ابع لمث 9 

را و شن زی رتوار ت 
بم ا کم زارد را عت 9 لاح نید اي التبليغ عن الله ظاهرا بَا لا 
سترة فيه» وقد خرجناا من عهدته . 

- القول في تاویل قوله تعالی : 

) پگ ى22 کوس يناباي @ 

١‏ فوا إئا قير بم أي تشاءمنا بكم . فکان إذا نخدث في البلد مايسيءِ 
من حریق أو بلا نسبوه إليهم . وذلك أنهم كرهوا دپنهم ونفرت منه نفوسهم»› وعادة 
.:الجهال ن يتیمنوا بکل شيءِ مالوا إليه واشتهوه» وآثروه وقېلته طباعهم . ويتشاءموا 
پما نفروا عته وکرهوه . فن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشۇم هذا . كما 
٠‏ حكى الله عن القبط ون ؛ تصبهم سيعَة ۾ يطيرواً بموسی ون ا [الأعراف : 

LAY‏ وعن مشرکي مكة فون ر تصبهم AR‏ يووا هذه من عندك 4 [النساء: 
۷ أفاده الزمخشري : لعن لم تنعهوا) أي عن دعوتكم إلى التوحيد لنرجمنكم 
وليمستكم منا عذاب اليم 4. 

القول في تأويل قوله تعالى: . 

ملگ تىگى ىسر ازمر @ 
: قارا اي الرسل طائ رگم مُعکم 4 اي سبب شۇمكم معکم» وهو الكفر 
سان این رتم اي TT 2 e eT‏ 
مرون آي في الشؤم والعدوان. 
e‏ تعالى: . 


ees 2 ert‏ و 


برشا فسا وخ تې بي يسرج في المشيء حت سب باارسيل 


© کک کک © کڪ ر جڪ ےک ن هڪ ن رمع ي ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي رڪڪ رڪ اڪ .ڪڪ ج 
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سورة یس› الآیات / ۲١-۲۹‏ 


قال يا قوم اتبعوا المرسّلين ‏ أي بالإيمان باللّه وحده. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

3 ۳ ھ> ء2 
۴ توان الک اوشم مهدو © 

ویوش سام ارا اي ن وا مالا على الإيمان وهم مدرد 
أي في a‏ بالكمالات والأخلاق الكريمة والآداب الشريفة ٠.‏ أي فيجدر أن یتاسی 
pe‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وماللا ابد اادّی طرف وإ لوجع 9© 

e 
معرض المناصحة لنفسه» وإمحاض النصح› حیث أراهم أنه اختار لهم مایختار‎ 
لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. كما ينبئ عنه قوله‎ 
. وإيه ترجعون # أي بعد الموت‎ 

لول في تاريل قوله تعالی: 

اش دمن دونهء اله إن تردن لرن بضر 0 رلا َر ق متهم 
باولا مقون @ 

[ءأتخذ من دونه ءالهة 4 أي فأضرع إليها وأعبدها » وهي في المهانة والحقارة ‏ 
بحيث إن يردن الرحمن بضر لأ تعن عني شفاعتهم شيعا ولا ينقذون ) أي من ذلك 
الضر»› بالنصر والبظاهرء . وفيه تحميق لهم › > لأن ما يتخذ ويصنعه المخلوق› کیف 
یعبد؟ و 

القول في تاویل قوله تعالى: 

إا کیک رمن @ إت ٢مف‏ بر یک امعو 2 oR‏ 

لإي إذا لقي ضّلال مبين إِني ءامنت بربكُم فاسْمَعُون ) أي فاسمعوا إيماني 
واشهدوا به. قال السمين: الجمهور على كسر النون. وهي نون الوقاية» حذفت 
بعد ها ياء الإضافة» عتها ن النون» وهي اللغة العالية. وقرا بعضهم 
بفعحها وهي غلط . | 


> 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ورو rt‏ © بماعة س بي ارت 
قی توء ي بقل 9 عفر لی ری وحعلنمن 
قيل ادحل الْجَنةٌ أي ثوابا ا صدق a‏ وفوزك بسببه بالشهادة قال 
يا ليت قومي يعلمُون بمّا عَفر لي ربي وَجِعلّني من الْمكّرمين 4 أي ليقبلوا على ما أقبلت 
عليه» ويضحوا لأجله النفس والنفيس . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر e Cl tad‏ ود SG‏ 
وماآنزلنا عل قويهء من عدو مجنو مت اسما امازل 


yT )‏ 
e‏ ي رما کنا 8 قال ارازي: إشارة إلى هلاكهم بعده 
القول في تا زيل قزله دان" 
إن کات لا صح بی دة فإ داهم ردو 
E‏ إن انت إا صيَحةٌ واحدةٌ) أي ما كانت العقوبة إلا صيحة واحدة من السماء 
هلکوا بها اذا هم خامدون) مون كالنار الخامدة ٠‏ رهزا إلى أن الحي ا 
الساطعة في الحركة والالتهاب» والميت كالرماد اقل ل 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
ا e‏ 
ون e‏ 
قغادة وغیره» وهو الذي لم يذ كر عن أحد من متأخري المفسرينء غيره . وفي ذلك 
نظر من وجوه: 
أحدهما - أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل ا لامن 
جهة المسيح عليه السلام . کما قال تعالی : لذ رسلا إليهم انين 4 ولو كان هؤلاء 
من الحواريين» لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام. واللّه 
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ثم لو انوا رسل المسيح لماقالوا لهم: إن انتم إلا بشر مغلنا. 

الثاني - أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم. وكانوا أول مدينة آمنت 
بالمسببح . ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللائي فيهن بطاركة. 
وهن: القدس لأنها بلد المسيح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر 
أهلها. والإسكندرية لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البطارقة والأساقفة والشمامسة 
والرهابين» ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأطده. ولما 
ابتنى القسطنطينية نقلوا البطرك من رومية إليها - كما ذكره غير واحد ممن ذكر 
تواريخهم - كسعد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين - فإذا تقرر أن 
أنطاكية أول مدينة آمنت » فاهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله» وأنه 
أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. 

الثالث - أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول اا 
وقد ذكر .أبوسعيد الخدري رضن الله عنه وغير واحد من السلف. أن الله ٤‏ 
وتعالى بعد إنزاله التوراةء لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم. بل 
أمر المؤمنين بعد ذلك بقغال المشركين ر شنت قوله تحال بولق امون 
الكعاب من خد ما لكا ارون الأرلى € [القصص :۳ ]» فعلی هذا يتعين أن هل 
هده القرية المد كررة ‏ فى القرآن » قرية أخرى غير أنطاكية . :كما أطلق ذلك غير واخد 
و الف ابا :او تکون انطاكَيْة إن كان لفظها محفوظاً فى هذه القصة ب مدينة 
أخرى غير المشهورة المعروفة . فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية 
ولا قبل ذلك» واللّه سبحانه وتعالی اعلم . انتهی کلام ابن کثیر. 

وأقول : إن من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة» هو الإيجاز في الأنباء 
التي يقصهاء وال شارةء مها إلى زروحها وسرهاء حرصا على الثمرة من أول الأم 
واقتصارا على موضع الفائدة» وبعداً عن مشرب القصاص والمؤرخين. لأن القصد 
من قضصه الاعتبار والذكرى. وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمات كائنة ما 
كانت» ثم إن المفسرين رحمهم الله عنوا بالبحث والأخذ والتلقي . فکان من سلف 
منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل وإبانة مبهماته. حتى 
جع ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات . ولا باس في التوسع من العلم YT‏ ۰ 
بأي طريقة كانت . لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل. إلا أنه 
يژاخذ من يجزم بتعيين مبهم ماء إن كان جزمه من غير طريق القواطع فإن القاطع. هو 
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ا تواتر او صح سنده إلى المعصوم» صحة لا مغمز فيها. وهذا مفقود في الأكثرء 
ومنه بحثنا المذ كور . فإن تعيين أن البلدة أنطاكية وتسمية الرسل» إنما روي موقوفا 
ومنقطعاء وفي بعض إسناده متهمون . ولذا قديرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له 
منه . فالمفسر احسن احواله أن يمشي مع التنزيل» إجمالاً فيما اجمله وتفصيلا فيما 
فصله» ولا يأاخذ من إيضاح مبهماته إلا بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم 
الصيحيح. وإلا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلك» بل عن تشويهها. والذي 
حمل السلف على قص ما نحن فيه» هو تلقيهم له عن مثل كعب ووهب» وموافقة من 
في طبقتهما لهما فيه . هذا اولاًء وثانياً شهرة بلدة انطاكية في ذلك العهد» لا سيما 


وقد أسس فيها معبداً احد رسل عيسى عليه السلام. ثالث ما جرى في أنطاكية لما 


ا فام يك الرومان وتهدد كل من أبى عبادة الأوثان بالقتل. وكان في مقدمة الآبين 
رجل مقدم في المؤمنين. فأراده على الشرك قابی وجهر بالتوحيد» فأرسله من 
أنطاكية TT‏ : قالقى قي رومية إلى اسيدين. كبيرين فابتلعاه. 
ولما قدم لهما استبشر ستبشر شر وتهلل لنيل الشهادة في سبيل اللّه. وكذلك يؤثر عن رجل 


٠‏ مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد الرومانيين لغيرته وصلاحه. فطلب منه 


الحاكم أن يرتد فأبى وجهر بوجوب عبادة الإله الواحد» ونبذ عبادة من لا يضر ولا 


es‏ ينشع. فهدده بان يضربه من الرأس إلى القدم ا 


الأآبدية: :ثم آمر به الحاكم و مع رفقته . والشواهد في هذا الباب لا تحصی . 
٠‏ معروفة لمن أعار نظره جانباً مما تب في تواریخ مبدا ظهور الأدیان» وماکان يلاقيه 
من أعدائه ومقاومیه. فللقصة الكريمة هذه مصدقات لا تحصى . 4 شهرة 
المرسلين برسل عيسى عليه السلام» وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية والكف عن 
الكباثر والشرور التي كانت عليها دولة الرومان وقتعذ. هذا وما ذكره ابن كثير من 
وقوف عذاب الاستعصال بعد نزول التوراة یحتاج إلى قاطع . وإلا » فقد خربت 
ن اللا ا ازالصیخة آعم من 


ظاهره الأول کا ا اسار e‏ وأما تعيينه) 


E‏ بوقت ماء وففة ماء فهو الذي ينشا منه ما ينشا. وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن 


کک ا » وتخصيص مالا قاطع عليه. 
کک e‏ ذكر الرازي في قوله تعالى : طإِذ ارَسَلتآً) لطيفة» إن صح ان الرسل 


ES LEE 


۰ 


کے ,ی کک ےکک کڪ ڪڪ © ڪڪ .ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ڪڪ رج رڪ ري ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رج رڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ رج رڪڪ ري ڪڪ ن ڪڪ ر ڪت ي ڪڪ رڪ ڪڪ 


| 
| 


کڪ رڪ ج رڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ رڪ ري اڪ ر رڪ رڪ ڪڪ رڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ 


جآ 
> 
€ 


سورة یس الآیات / ۳۰ - ۳۲ 


المنوه بهم هم رسل عيسى عليه السلام. وهي أن إرساله لهم كإرساله تعالى. لأنه 
بإذنه وأمره. وبذلك تتمة التسلية للنبي صلوات الله عليه» لصيرورتهم في حكم 
الرسل: 
ثم قال : وهذا يؤيد مسالة فقهية. وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل» وكيل 
الموكل لا وكيل الوكيل. حتى لا. ينعزل بعزل الوكيل إياه» وينعزل إذا عزله الموكل 
الأول . انتهى . 
الثالث في وله من أقصًا الْمَديتة ي € تبصرة 
القول في تاريل و 


رر دە 


ر حر عل الاو ما ياه م من سول لد کانوأبه: ستپ ريو ) @ 


یا حسرة على الْعبَاد ما يأتيهم من رُسُول إا کانوا به يستهزءرن 4 أي يا ندامة 
عليهم تكون يوم القيامة بسبب استهزائهم وسخريتهم في الدنيا بالناصحين» حتي 


أفضى بهم الحال إلى قتلهم كما فعل أصحاب القرية . أو المراد شدة خسرانهم حتی 


أن e e‏ أو ا تعالی ر وتقريره أن 
فيجعل استغاز بأن شبه حال العباد ا من ا الله لس 1 
حسرة على عبادي» قیل: وهو نظیر قوله تعالى : [ بل عجبت وَيَسْخْرون ‏ [الصافات : 
۲[ على القراءة بطم الحاءء فالنداء للحسرة تعجب منه. والمقصود تعظيم 
جنايتهم» آي تھا ارا غا س مه فاده الشات 
| ا 
وا روا راشا کاله ت ا آنل لاجو 9© 
و یزرا کم اقا م ارون ) اي ha‏ الخالية انهم 


ا ا ر جرت ای کیب لے یکن تپ مزلي حه ادنا کرة ولا رة 


القول في تاویل قوله تعالى: 
تاشت 
ورن کل) آي من هؤلاء المتفرقين لما ج e‏ رر اي لا 


کڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ب سڪ ي ڪڪ ي جڪ ج جڪ ج ن 


يڪ يڀ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ا 


سورة یس»الآیات / ۴۴۳ - ۳۹ ۰ ۴ 


جميعهم محضرون للحساب والجزاءء وإنما أخبر عن (كل) بجميع ومعناهما 
واحد» لأن (كلا) تفيد الإحاطة حتى لا ينفلت عنهم أحد. و(جميع) تفيد 
الاجتماع» وهو فعيل بمعنى مفعول» وبينهما فرق . ومن ثم وقع أجمع في التوكيد 
تابعا د( کل)» لأنه أخص منه وأزيد معنى . 
القول في تأويل قوله تعالی : 
لی یایب وک کرک ناز رة 
هاجت جتنيل ومک ي وج تفاع ليون 9 لي اڪ وان شرو 


وماعياتة ایو اتڪ 
ل رءاية لهم 4 أي عبرة لأهل مكة عظيمة «الأرض الميتة أحييتاها 4 أي بالنبات 
لتدل على إحياء الموتى وأخرجتا منها حب فمن يأكلُون وجِعلتا فيها جنات من تُخيل,ٍ 
وأعناب وفجرنا فيها من الْعيون ليأكَلُواً من تُمْره وما عملته أيديهم 4 أي وليأكلوا مما 
عملته ایدیهم» وهو ما یتخذ منه کالعصیر والدبس ونحوهماء على ما استظهره 
القاضي ..وقال الزمخشري : اَي عملته بالغرس والسقي والآبارء قیل وهذا التفسير 
خلاف الظاهر . أي لاحتياجه إلى تجوز . .إلا ان فيه تذكيراً بلذة ثمرة العمل وسرور 
۰ النفس بعده. وفي الحديث (أفضل الكسب بيع مبرور» وعمل الرجل بيده) رواه 
الإمام أحمد '“ عن أبي بردة. وجوز أن تكون ( ما) نافية» والمعنى : أن الثمر بخلق 
الله لا بفعلهم افلا يشكرُون) أي خالق هذه النعم الجسام بعبادته وحده. وهو 
إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


R> 2F RS A” رود ور‎ 


ا شتسر ازى ڪل اروج ڪ لهام اننوت ا لأرض وون أنفس هموما 


9 سلون‎ E! 
بخان الذي حلي الازاج لها ) اي الأصناف كلها مما تنبت الأرْض 4 أي‎ 
مما ذکر وغیره ومن أنفسهم 4 يعني الذكر والأنثى ومما ل يعلّمون 4 أي من‎ 
: الأصناف والأنواع الموجودة في البر والبحر. وقوله تعالى‎ 


کے کے ڪڪ ج ڪڪ ري مڪ رج ڪڪ ي رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ر رڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ 


. ۲٠٦/۳ اخرجه في‌المسند‎ )۱( ٠ 


۱۸4 سورة يُس» الآيات / 4٠-۳۷‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
و LEIA‏ لهاد دام مظلموة €9 
رآية لهم اليل نسْلَّح من النَهار فإذا هم مُظْلمُون 4 بيان لقدرته تعالى فى الزمانء 
إثر ما بينها في المكان» أي نزيله ونكشفه عن مكانه. استعير لإزالة الضوء السلخ 
الذي هو كشط الجلد وإزالته عن الحيوان المسلوخ. وفيه إشارة إلى أن النهار طارئ 


٠‏ على الليل» كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ الذي هوكالغطاء الطارئ على 


المغطى . قال الشهاب: لأن الليل سابق عرفا وشرعاً ومعنی ( مظلمون) داخلون في 
الظلام . يقال ( أظلمنا) كما يقال : أعتمنا وأدجينا. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ولس ری لكر ذلك دامر امیر 9© 
لوالشَمْسْتَجْرِي لمُسقر لها أي لحد لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها 


اليومي أو السنوي. شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره . فالمستقر اسم مكان تقطعه 


في حركتها الدائمة ثم تعود. ووجه الشبه الانتهاء إلى محل معين»› واللام تعليلية أو 
بمعنى ( إلى ) وقيل مرها منقطع جريها عند حراب العالم . ومستقر» عليه» اسم 
زمان ذلك تقدیر العزيز الْعَليم 4 أي ذلك الجري المتضمن للحكم والمصالح 
والمنافع» والمدهش نظام سيره وإحکامه بلا اختلال» تقدير الغالب بقدرته على كل 
مقدور» المحيط علما بكل معلوم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
EE ٤‏ ی ر < و ا 8 
ES‏ 
یردان ر ر TT‏ دق ار وصار كالعذق 


المقوس اليابس» إذا حال عليه الحول . فالعرجون هو الشمروخ C.‏ وهر العنقود الڌي 


عليه الرطب» ویسمی العذق» بكس الغين: والقديم 
واصفر. فشبه به من ثلاثة أوجه. 


الټرل في تاريل قوله تعالی : 


فی آل شی a I‏ یے ے رو تنبت © 


: العتيق»› وإذا قدم دق وانحنی 


ا بقوله: و ازل غل نري 4 [طه: »]۸٤‏ فقد قربهم منه عذراً عن قوله تعالی : 


سورة يس »الآية | A ٠٤٠‏ 


٠‏ (لاًالشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمّر 4 أي تجتمع معه في وقت واحد» وتداخله 
في سلطانه فتطمس نوره ولا الليل سبق النهار) أي يسبقه بان يتقدم على وقته 
فيدخل قبل مضيه. أو المراد بالليل والنهار آيتاهما. أي ولا القمر سابق الشمس 
فیکون عکساً للاول . أي ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس . والمعنى على هذا» 
آن کل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه» فیطمس نوره › بل هما متعاقبان 
بمقتضى تدبيره تعالى» وعليه فسر إيثار (سابق ) على (مدرك) كما قبله» هو أن 
البق ماش لشرغة سير القمر. إذ السبق يشعر بالسرعة»› والإدراك بالبطء . و كذلك 
الشمس بطيئة السير تقطع فلكها في سنة. والقمر يقطعه في اشهر: فكانت الشمس 
۰ لبطعها جديرة بان توصف بالإدراك والقمر لسرت جديرا بان وعفن بالمبيق: 
لطيفة: 


قال التاصر في (الانتصاف): يؤخذ من هذه الآية أن النهار» تابع لليل» وهو 
المذهب المعروف للفقهاء . وبیانه من الآية انه جعل الشمس التي هي آية النهار غير 
e ٍ TT‏ 
ااونمانفي الإدراك لأنه هوالذي يمكن أن يقع» وذلك يستدعي تقدم القمر 
اوتبعية ا السايق اللاحق) ولكن ( ادرك اللاحق السابق) ` 
وبحسب الإمكان توقيع النفي». فالليل إذاً متبوع والنهار تابع. فإن قيل: هل يلزم . 
عا قدا ان يكون الليل سابق النهار» وقد صرحت.الآية بانه ليس سابقاً؟ فالجواب أن 
هذا مشترك الإلزام. وبيانه : أن الأقسام المحتملة ثلاثة: إما تبعية النهار لليل وهو 
ا الفقهاء» اوعكسه وهو المنقول عن طائفة من النحاة. أو اجتماعهما. فهذا 
القسم الثالث منغ بالاتفاق . فلم بيق إلا تبعيه النهار لليل وغكسه. وهذاالسؤال 
وارد عليهما جميعا. لأن من قال إن النهار سابق اللي لزمه أن يكون مقتضى البلاغة 
أن يقال (ولا الليل يدرك النهار) فإن المتاخر إذا نفي إدراكه كان ابلغ من سابقه. مع 
انه یتناءی عن مقتضی قوله : ( لا الشمس ينْبّغي لها أن تدرك القمر 4 تنائيًاً لا يجمع 
شمل المعنى.باللفظ . فإن الله تعالى نفى أن تكون مدركة» فضلاً عن ان تكون ٠‏ 
٠‏ سابقة» فإذا أثبت ذلك فالجواب المحقق عنه» إن المنفي السبقية الموجبة لتراخي 
النهار عن الليل» وتخلل زمن آخر بينهما. وحينعذ يشبت القعاقب» وهو مراد الآية. 
. وأما سبق أول المتعاقبين للآخر تهنا رنه غير مععیر. الا تری: لی جواب موسی 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ل ڪڪ ل ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رٿ ڪڪ رڪ ڪڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ر رڪ رڪ ڪڪ .ڪڪ ري رڪڪ ري رڪڪ رج رڪڪ رج ج ڪڪ ن 9 


ی کے کے کے کے کے ن کے کے ج جن کی کڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ رک ڪڪ جڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ل ڪڪ ڪڪ 


چڪ ي ڪچ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪي ي ن ڪڪ ن سڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي 
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وما أعجلّك عن قومك 4 [طه: ۸۳]» فكانه سهل أمر هذه العجلة بكونهم على 
N yy‏ 
اتفق» لكان سياق الآية یوجب أنه لا يعد عجلة ولاسبقا. فحينغذ يكون القول 
بسبقية التهاز.لليلء ميخانفا دز الاي على وجه لا يقبل التاويل. فإن بين عدم 
الإدراك الدال على التاخير والتبعية ويو الس برا يعدا اقا ايشا د اة 
فإنه لو كان الليل تابعاً ارا لکان أحرى أن يوصف بعدم الإدراك» ولا يبلغ به 
عدم السبق. ويكون القول بتقديم الليل على النهار مطابقاً لصدر الآية صريحاء 
ولعجزها بوجه من التأويل مناسب لنظم القرآن . وثبوت ضده أقرب إلى الحق من حبل 
وريده » واللّه الموفق للصواب من القول وتسديده. انتهى . 

« وكل في لَك يسبَحونً أي كل مما ذكر يجرون في مدار عظيم كالسابح في 
الماء. وتقدم لنا في سورة الأنبياءء ما قاله بعض علماء الفلك في مشل هذه الآية. 
فراحعه, 

القول في تأويل قوله تعالى : 

واي أا حأتاذرََمم ف الماك المف خو © 

رآية لهم أا حملا ذُر يهم في الفَلّك الْمشحون) أي حملنا أولادهم الذين 
يرسلونهم في تجارتهم. قال الشهاب: ولا يخفى مناسبعته لقوله قبله: في فَلَّكٍْ 
يسبحون ‏ وذكر (المشحون) أقوى في الامتنان بسلامتهم فيه» أو لأنه أبعد عن 
الخطرء وقيل المراد فلك نوح عليه السلام. فهومفردء وتعريفه للعهد. والمعنى حمل 


آبائهم الأقدمين الذين بهم حفظ بقاء النوع لماعم الطوفان» ونجوا مع نوح في 


السفينة. وإنما كان آية» لأن بقاء نسلهم ونجاتهم بسفينة واحدة» صنع عجيب 
ومقدوركبير. وآثر البعض الوجه الأول لأن الثاني محتاج للتاويل. وأرى جدارة الثاني 
بالإيثار لقاعدة الحمل على الأشباه والنظائر» ما وجد له سبيل. لأنه أقرب واسد . وقد 
جاء نظيره آية : إا لما طعا الماء حملتاكم في الجارية لتجعلها كم تَذ رة وتَعيهّآ 
أذ وَاعيَةٌ ‏ [الحاقة: ]١١ -١١‏ . وإن ورد في نظير الأول آية فإ وله الجوار المنشات 

في البحر كالأعلاًم ) [الرحمن: »]۲١‏ وأشباههاء إلا أن لفظ الحمل اتحد في 
الايتين» فقارب ما بينهما. 


ڪن ڪن ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ تڪ ڪت ڪت 


رڪ چ ج ي ڪڪ ج ج ج ڪچ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ رڇ ڪڪ ڇڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ڪت 
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اقول في تاريل قول عا ۾ 
قتا هتن مله مارک €9 

و وخلفتا لهم من مله أي مل الفلك ما يركبون) أي من الإبل فإنها سفائن 
البر لكثرة ماتحمل»› > حتی شاع إطلاق السفينة عليها. کا ورات 
بحارها) أو ما يركبون. أي من السفن والزوارق على الوجه الثاني. وهو أن يراد 
بالفلك سفينة نوح . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ES: >‏ 1 
ون انرقم رع هم ولام مدو 

وإ عا نفرفهم فلا ریخ لهم ) اي لا مغیث لهم ۽ ( N‏ منهم› أو 

لثلائي ا تجوز به عن الإغانء ن المغيث نادي من بستفیت به صرح 
f‏ إا ما تاتا ا َر e‏ له ایب 


ڪڪ رڪڪ ر رڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ري 


أي إذا٣تانا‏ مستغیث) کانت إغاثته الجد في نصرته . 
لإ ولآهم ينقذون 4 أي ينجون من الموت به. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إلانَْكمَنَاومَعًاإلّحن 9© 
«ط[ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين) أي لكن رحمناهم ومتعناهم إلى زمن قدر لهم» 
يموتون فيه بعد النجاة من موت الغرق . ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله : 
ولذ الم فنا أبقى ولكن ممت من الحمام إلى الجنام 
القول في تاویل قوله تعالى : 
ودا قی که اتقوامابن ادیک وماخ لفکرلع لمو © 
کک فيل لهم انَقوا ما بين أيديكم 4 أي من الوقائع الخالية في الأمم المكذبة 
للرسل وما خَلقكم) أي من العذاب المع في الآخرة» أو عذاب الدنيا وعذاب 


SOESOESBE 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ رڪڪ رڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ رڪ رڪڪ رج رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ رج 


٠ 
١ 


SESSION‏ کڪ ڪٿ ڪڇ ڪٿ ڪن ڪج ڪن ڪت ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ 


| 
l 
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الآخرةء ا أو ما تقدم من ذنوبكم وما تاخر لعلكُم حون اي 2 
وشکرکم» وجواب (إذا) محذوف دل عليه قوله : 
القول في تأویل قول تعالى : 
ORAS SETS‏ 
ط وما تأتيهم من آية من آيات رهم ) اي الدالة على صدق الرسل إلا كانوا عنها 
معرضين 4 بالتكذيب والصد عن الإيمان بها. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولداقی لف انفقو امارد ف کا الاڪ قروا ارايم تاو 
ORA TENTES AGS‏ 
طوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الل أي تصدقوا على الفقرا من مال الله 
الذي ناكم قال الذين كَفَرواً للُذين ءامنواً أنطعم من لو يها الله أطْعمه إن أنتم إلا في 
ضلال مبین) أي حيث أمرتمونا بما يخالف مشيعة الله . وقولهم هذا » إما تهكم أو 
عن اعتقاد. وجوز أن يکون إن أنتم ) جا من الله لهم أو حكاية لجواب 
المؤمنين. وفي هذه الآية أبلغ زجر عن اقتصاص ما يحكى عن البخلاءء في اعتذارهم 
الطبع . وإن كان يورده بعضهم للفكاهة أو الإغراب . كما فعل الجاحظ سامحه الله في 
كتاب ( البخلاء) . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
E‏ 


oro i 


القول في تأویل قوله تعالی: 
انریا تاع وش وة ي 
ما نظْرُون إلا صيحة واحدة r‏ وهم يخصمون 4 ي يتخاصمون في 
متاجرهم ومعاملاتهم . أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. و( يخصمون) 
بفتح الياء وكسر الخاء لالتفاء الساكنين. والصادر على الأصل» وأصله ( يختصمون) 


کک کے چ کے کے کے کڪ ن کت ڪڪ ڪج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج2 
٤‏ وة یس :لیات a ) e‏ 
سکن التاء a‏ کشر ت الخاء لالتقاء الساكنين 
القول في تأویل قوله تعالى : ۰ 
لییو تیک ر الیم شرت 


٠‏ فلا يستطيعون توصية) أي أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية وَلاً إلى 
أهلهم يرجعون) أي لا يقدرون على الرجوع إلى أهليهم» ليروا حالهم. بل يموتون 
القول في تأویل قوله تعالى : 
رو د 2 ر 2 e‏ 25 
ِف الصو ر قداث إل رهم یناوت 6 
نفخ في الصور أي للبعث [فَإذا هم من الأجداث ‏ أي من القبور إلى رتهم 
ينسلون) أي يعدون مسرعين» كما في قوله تعالى: ل يوم يخرجون من الأجداث 


ت 


0 
4 
8 
د ي امار و ا ےو ی ای وای فا ا 
ج بین في ود هم ويام 
8 
0 
4 


[الزمر :1۸ ]ء لأنهما في زمان واحد متقارب . 
القول في تأویل قوله تعالى: ) 
اوتام باون مروِاهدَاماوَد اَن صد لمر ساوت © 
قالوا یا ويلغا من بعفنا من مَرقَدنا ) أي رقادنا أو مكانه . فيقال لهم هذا ها وعد 
الرحمن وصدق المرسلون 4 أي المخبرون عن ذلك الوعد. 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى: 


ص کک 


ا A <A‏ 
إن ڪانتالاصيحة وحد داهم جيم ديت ارود 69 


إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لينا مُحْضَرُون) أي بمجرد تلك 

القول في تأویل قوله تعالی: ) 

اکم ٢ے‏ دوو س ی چ سے اک CS‏ 
STAN qf TT 2 r E>‏ 
نضحب ال نة الوم ق شل < I‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ سڪ ڪڪ ج ج ڪڪ ج چ ب ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ن جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪن 
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شغل فاکهون) أي متنعمون متلذذون » وفي تنکير ل شغل4 تعظیم ما هم فيه 
E‏ 

القول في تاویل قوله تعالى: 

موازو یھر فیط کل علا لذرآیو مک © کم فیا که رم نامرد © 

هم وأزواجهم في ظلال) أي في ظلال الأشجار» أو في مامن من الحروراإِعلى 

ت وو و e (Or‏ ا ی ی ی 

الأرآئك 4 أي السرر المزينة # متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون &› 

القول في تأویل قوله تعالی: 

سان ومن َب رحب 

إسلام فوا من رب رُحيم) ي ولهم سلام يقال لهم قولاً کائناً منه تعالی. 
فیکون شلام مبتدا محذوف الخبر. و هو بدل و أو خبر محذوف» أي : 
هو سلام. أو مبتدا خبره الناصب د فرلا أي : سلام يقال لهم و أو مبہتد 
وخبره Ce‏ دنر مصدر مؤكد لمضمون الجملة. وهو مع عامله معترض 

E کقوله:‎ . E 
.] ٤٤ [الأحزاب:‎  ٌمالَس‎ 

القول في تاویل قوله تعالی : 

دولوم ا مره © 

رامتازوا ايوم أا المجرمرن) ي عن المۇمنين في موقفهم. . کقوله تعالی: 
ل ویوم حشرم جمیعا تم تقول للُذین اشرکوا مکانگم انتم وشرکاؤ کم فُریلتا 
بيهم [ يونس : ]. وقوله : ل ووم تقوم الساعة يومعذ يركون ) [ الروم: .]٠٤١‏ 
يومفذ يصدعون 4 [الروم: ٤۳‏ ]ء آي يصيرون صدعين فرقتين ‏ احشروا الذين 
ظَلَّمواً وآزواجهم وما کانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الج ]جحیم 4 
[ الصافات : ۲٣-۲۲‏ ]. 

الول في تايل قوله تعالى: _ 

آلراعَھذ را Te‏ ب٤ا‏ مآنل عبد تعبدواالَیطن نه عدو OEE‏ 


or orogons 


ال آذإ ا م أن لأ تعبدواً الشيطان إنه كم عدر مبين) تقریع منه 


ٿا ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ر ڪڪ رڇ ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ي يڪ ي ڪي ر کک کک کک کڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر چ 


چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


ضورة سء الآبات 1 ٠١-11‏ ۱۹۱ 


تعالى للكفرةء› يقال لهم إلزاماً للحجة . وعهده تعالی a‏ هو میثاق الفطرة . كما قاله 
القاشاني . أو ما نصبه لهم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته وحده ونبڈ 
عبادة غیره . 

القول في تاريل قوله تعالى : 

وان عدون دا م َم 69 

لوآن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) أي: وأن أفردوني بالعبادة فإنه السبيل 
السوي. وفي تنكيره إشعار بانه صراط بليغ في استقامته» جامع لكل ما يجب أن 
يكون عليه . وأصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف» فالتنوين للتعظيم . 

ك 

O5 a دا الہ‎ 

و yT‏ 
قبلكم» فحاق بهم سوء العذاب افلم تكُونوأ عقون ) أي من أولي العقل. إنكار لأن 
يكونوا منهم . وقد قامت البراهين والإنذارات . 

1 

سے رو ٭ کے ااا ا 2 8۹ 
ج لَىكرعَدو 9ات مالم بماكت كروت €9 
ll‏ ذوقوا حرها 
اليوم بكفركم في الدنيا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر س رہ ls‏ 3 ر 

لومم انز تادر وبا رجهم یمااا 


الوم نختم على أفواههم وتكلمتا أيديهم وتشهد رجهم بم كارا يكَسبُون ) أي 
عندما يجحدون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههي» 
ويستنطق جوارحهم» قال الرازي: وفي الختم على الأفواه وجوه. أقواها أن الله 
يسكت السنتهم فلا ينطقون بهاء وينطق جوارحهم فتشهد عليهم» وإنه في قدرة الله 
يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيه» وأما الإنطاق فلآن اللسان عضو متحرك بحركة 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي نڪ ج ڪن ڪڪ ج 


|[ کڪ کڪ ر کڪ ر ي ڪڪ ي ڪڪ کي رڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت 
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مخصوصة. فكما جاز تحركه بهاء جاز تحرك غيره بمثلها. والله قادر على 
الممكنات. والوجه الآخرء أنهم لا يتكلمون بشيء» لانقطاع أعذارهم وانهتاك 
أستارهم . فيقفون ناکسي الرؤوس وقوف القنوط اليؤوس» لا يجد عذرا فيعقذر» ولا 
مجال توبة فيستغفر» وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار» حتى 
تنطق به الأيدي والأبصار. كما يقول القائل (الحيطان تبكي على صاحب الدار) 
إشارة إلى ظهور الحزن» والأول الصحيح. انتهى . أي لإمكانه وعدم استحالتهء فلا 
تتعذر الحقيقة. ويؤيده آية « وقَالوأ لخاود ل شید عا تارا انطقتا الله الذي 
انط كل شيء4 [فصلت : ۲۱]. 


ومن لطائف بعض أدباء العصر ما نظمه في الفونغراف» مستشهداً به في ذلك» 
فقال : 
ينطق الفونغراف لنا دليلٌ على نطق الجوارح والجماد 
وفيه لكل ذي نظر مثال على بدء الخليفة والمعاد 
يدير شژونه فرد بو به الأصوات تجري كالمداد 
فیثبت رسمها قلم بلوح على وفق المشيغة والمراد 
وبعد فراغها تمضي کبرق ولا لھا | في بادي 
وأحلى رنها فيه لتبقى کا تجرد عن مواد 
متى شاء المدير لها معادا ورام ظهورها في کل تاد 
يدير الصور بالآلات. قسرا فينشر ميتها. بعد الرقاد 
وهذي آلة من صتع عبار فكيف بصنع خلاق العباد؟ 
تبارر من يغيد الخلق ط بنفخة صوره . يوم التناد. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
: او وشا طم این ا ا شاا 
ولو TT‏ ا الصراطً ۳ ا أي لو شاء 
تعالى» لمسح أعينهم. فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوك لهم لم يقدرواء 


اک ڪج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪن 


چ ج ج چ ج .ڪچ ج ڪچ جڪ ج ج ج ج ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ بے ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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القول في تاویل قوله تعالی: e‏ 
وکو کےا لہ و م کلم ڪا هترا موا مي جا 
) نے © 


رتو تا ُمسختاهُم ) آي بتغيير صورهم وإبطال قواهم على مکانتهم 4 أي 
او تما اعرا عا اي ذماباً رلا برجمرد) اي ولا أي 3 


يرجعون عن تكجذيبهم) فهو معطوف على جملة رما کک والمراد أنهم . 


بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم» أحقَاء بان يفعل بهم ذلك eS‏ 
الر حمة» واقتضاء لحكمة إمهالهم. 
القول في تاريل قول تعالی: 
ی ىنى ناكا امناو @ 
٤‏ ومن ثعَمرهٌ) اي نطل عمره نكس في الْحَلَق 4 أي بتناقض قواه وضعف 
بنيته حت يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله و ەمن 
: العلم» كما قال عز وجل: ومنگُم من رَد إلى ارذل العُمرٍ لگيلا يلم من بعد عر 
شيعا ) [ الحج: ٥‏ تم رددتاه أسْقَل سافلين ) [التين : [o‏ . ألا يعقلُون 4 أي 
من قدر على ذلك» قدر على الطمس والمسخ» وان يفعل ما يشاء. 
القول في اویل قوله تعالى: 
وماع لمت انر انىن شى ىكى @ 
وا لک ی ای س ر کد وهذا رد لقولهم انه صلوات الله 
عليه شاعر أتى بشعر: قاسوه على من يشعر بقراءة الدواوين وكثرة حفظها. وكيف 
Sy‏ 
۰ وو لَه آي وما يصح لمقامه لأن منزل-النبوة. الرسالة يتسامنى عن 
الشعروقرضه . لما يرمی به الشعراء كثيراً من الكذب والمين ومجافاة مقاعد الحقيقة. 
ا تا إن جر آي القران الذي يتلوه إلا ذكر ) أي عظة وإرشاد منه 


ڪڪ ج رڪڪ لے ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج چ 


کڪ ي ڪڪ چ ج ڪڪ ڇڪ يڪ ن ڪڪ ج چڪ جڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪت ڪت 


ڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ري ج 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ج ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ کڪ جڪ 
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تعالی وقرءان مین ) أي کتاب سماوي بين امره وحقائقه. فلا مناسبة بينه وبين 
الشعر بوجه ما 
القول في تاويل قوله تعالى: 
مندرم اوی الول مل انگفرت 9© 
تارمن كان يا 4 اي عاقلا معاملاء لان الغافل كالميت رعق الْقولٌ) اي ۰ 
رف عل للات على الارن آي لرن عو انات 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ا عر یما فھم لھا 0 


على إحداثه غیرناء اناا لها رة أي متصرفون U‏ تصرف الملاك . أو 
ضابطون قاھرون لھا کما قال : 


أصبحت لا احمل السلاح ولا املك راس البعير إ إن تَر 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تام نارهم ووهاي و €9 
ل وذلنتاها لَه اي صيرناها منقادة غير وحشية «فمنها ركُبْهُمٌ) اي 
مركوبهم إ ومنها يأكلون) أي ينتفعون بأكل لحمه. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
و فامكفِع ارفلا سکروت ل @: 
ولم فيها ان أي من الجلود والأصواف والأوبار وَمَشارب ) أي من 
البانها [ افلا بشكُرون ‏ أي فيعبدوا المنعم باصناف هذه النعم الجسيمة. : 
القول في تأويل قوله تعالی : 
ینش راما کے @ 


کک هن دون الله ءالهة ت لملم ن ي ينصرونهم فیما نابهم من 
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القول في تاريل قرله تعالى: 
لایستطیعون تضرم وشم هم جن خصو 9© 
لا يستطيعون تصرهُم وهم َم أي لآلهتهم [جند مُحَضَرُوة) اي معَدون 
لخدمتهم والذب عنهم . فمن أين لهم أن ينصروهم وهم على تلك الحال من العجز 
والضعف؟ أي بل الأمر بالعكس. وقيل: المعنى محضرون على أثرهم في النار. 
وجعلهم - على هذا - جنداء تهکم واستهزاء . وكذا لام (لَهُم) الدالة على النفع. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ازنك قله اتمم مايرو مانني نة 69 
فلا يزنك ولم اي ې الله 2 الشرك. أو في حقك 


ا بل تعالی» للزومه له إذ علم الملك القادر 8 جری من عدوه لکا 
مقتض لمجازاته وانتقامه. وتقديم السرء لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوي 
السرعنده والعلانية . أو لاإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن» فإنه ملاك الأمر. 
القول في تأول قوله تعالى : 
E‏ ت ك 


ا ا تسلية ثانية› بتهوين U‏ ا بالنسبة ة إلى إنکارم ال 
وهي e ٠‏ الآية» عناية بشانه صلوات الله عليه . 
aT o‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وبا مک یلال نی الوم ریدو 63 
a‏ وضرب لا متلا أي في استبعاد البعث وإنكاره وتس حَلقَةٌ آي خلقنا 
إياه: قال من یحی الْعًام وهي ریم4 أي بالية شد البلى»› بعيدة عن الحياة غاية 


کے کے کے کے ے کے کے کڪ ر ڪي ڪج ڪڪ ج جڪ ج تڪ ن 


ڪڪ .5 
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e e 
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البعد. وإنما لم يؤنث لأنه اسم لما بلي من العظام. جامد غير صفة» كالرمة والرفات . 
أو مشتق» فعيل بمعنى فاعل. إلا أنه لما غلب جريانه على غير موصوف» ألحق 

بالأسماء فلم یؤنٹ. أو بمعنى مفعول. من (رمّه) بمعنى أبلاه. وأصله الأكل. من 

ررمت الإبل الحشيش) فكأن ما بلى أكلته الأرض. وقال الأزهري: إن (عظاما) 

لکونه بوزن المفرد» ککتاب وقراب» عومل رمیم معاملته .وذکر له شواهد . 

0 

ك 


قال الشهاب : وهو غريب . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ل پا ازى انت اها اول مرو وهوں للق َل ۶ @ 

طفل يحييها الذي أنشأهآ أول مَرة4 أي فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة 
المخلوقين. وإنما تقاس إعادته على إبدائه وهو بكُل خلق عليم ) أي فلا يمتنع عليه 
جمع الأجزاء بعد تفرقهاء لعلمه بأصولها وفصولها ومواقعها» وطريق ضمها إلى 

اقول ي تاريل قول تعالیز 

e 
هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا فأڈمر وينع› ثم أعاده إلى أن صار حطبا‎ 
يابسا يوقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد . لا يمنعه شيء. قال‎ 
قتادة: الذي أخرج النار من هذا الشجرء قادر على أن يبعثه. وقيل: المراد بذلك شجر‎ 
المرخ والعفاز ( من شجر البادية) في أرض الحجاز. فيأتي من اراد قداح نار ولیس معه‎ 
زناد» فيأاخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدها بالآخر» فتتولد النار من بينهما‎ 
E والعفار‎ . E سیوا,‎ 
ا واللفظ متا له. إلا أن الأول يۇيدە قول الشاغر:‎ 

إذا المرخ لم يور تحت العقار وضن بقدر فلم تعقب 

وقال ابو زياد : ليس في الشجر کله أورى نارا من المرخ. وربما کان المرخ 

غا فا وهبت الريح»› وخا قاری فاق الوادي . ولم نر ذلك 


١ 
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وقال الأزهري: العرب تضرب بالمرخ والعفار» المثل في الشرف العالي. 
: (في کل واستمجد أي کثرت e‏ ما في 
ال ار ااا ا الزناد و . وفي المثل ا بعفار أو مرخ»› ثم اشدد إن 
شت یت ار ارخ ويقال (في کل شجر نار إلا العتاب). 

قال الشهاب : ولذا يتخذ منه مدق القصارين . ثم أنشد لنفسه: 

أيا شجر العناب تارك اوقدت ٠‏ بقلبي. وما اعاب من شجر النار 
اتتهی. 
والمقصود أنه تعالى /* يمتنع عليه إعادة المزاج الذي به تعلق الروح بعد 

انعدامه بالكلية . لأن الذي يبدل مزاج الشجر الرطب بمزاج النار» وهي حارة يابسة 
بالفعل» مع ما في الشجر من المائية المضادة لهاء أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما 
کان غا را غه البو وال 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ب رورت و و ارا ر 
وای یلق السمو ت والأرص بد ر ڪان علق ماهم ب وهو 
ای العیۂ @ 

او ليس الذي حلَق السَمَوات والأرض ) اي مع کہر جرمھما [ بقادر على ان يلق 
مثلم ) أي ذ فى الصغر والضعف ثانياً» بعد ما خلقهم ولا بلى 4 أي هو القادر 
وهو الْحَلاق 4 أي الكثير الخلق مرة بعد أخرى الْعَليم ‏ أي الواسع المعلومات . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ےر ر صو ے e‏ رد > ژ ے ا 
ما مر ادا اراد سیا ان تقول لد کن یکوت 69 
إنما امره 4 أي شانه الأعلى أو قوله النافذ إا اراد شينا 4 اي ذا تعلقت 
إرادته بإيجاد شيءَ ان يفول لَه ُن فيكُون) اي فبوجد عن امره. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وت رھ ر ر 4 رو 
نای دو مک تک تی وو سود €9 
فسبحَان الذي بيده مَلَكُوت كل شيءٍ) تنزيه له مما وصفه به المشركون» 


1 
م 
۰ 
: 
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۱۹۸ سورة يس» الآية / ۸٣‏ 


1 وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا. وهو مالك کل شيء والمتصرف فيه بلا وازع ولا 
منازع. « وإليه ترجَعون ‏ أي بعد الموت» فيجازيكم باعمالكم. 
فائدة : 
قال ابن کی الملك والملكوت واحد في المعنى. كرحمة ورحموت ورهبة 
ورهبوت» وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام» 
والملكوت هو عالم الأرواح. والصحيح الأول. وهو الذي. عليه الجمهرر من 
ولبعضهم: إن الملكوت صيغة مبالغة من الملك. فهو بمعنى الملك التام» 
واللّه هو العليم العلام. 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ي ن 


SEEDS 
SESS 


ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ن 


۱۹۹ 


سميت بها لاستمال الآية التي هي فيها على صفات للملائكة تنفي إلهية 
اللايكة من الجهات المؤهمة لها فيهم TT‏ فیدل على 
توحید الل EE‏ القرآن . قاله المهايمي 

وهي مكية اتفاقاً وآيها مائة واثنتان وثمانون. روى النسائي عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال :کان رسول الله لھ ايامرنا بالىخفي» يمنا بالعبفات: 


قال ابن کثیر: تفرد به النسائي . 


| 
| 
| 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالی: 

َلَدلَتِا 9 5لَج رتت 9 6لیت دک در کمک یڈ 

ل والصاقات صقا فالزاجرآات زجراً فالتاليات ذكراً إن إلهكم لواحد4 افتتح تعالى 
هذه المورة بالقسم ببغعض مخلوقاته» إظهارا لعظم شانها وكبر فوائدها: وتنبيهاً إلى 
الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من سمتها . و(الصافات ) جمع صافة» أي طائفة صافة»› 
أو جماعة صافة. فيكون في المعنى جمع الجمع. أو على تأنيث مفرده باعتبار أنه 
ذات ونفس»› والمراد بالصفات الملائكة. لقيامها مصطفة في مقام العبودية لمالك 
الك من رل ار ل ونا تحن الصافُون 4 [الصافات »]١٠٠١:‏ أو لصفها 
أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تعالى . ول الزاجرات ‏ أي : الناس عن 
المعاصي» بإلهام الخير. من (الزجر) بمعنى المنع والنهي. أو الزاجرات الأجرام 
العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به. من (الزجر) بمعنى السوق والحث. 
و(العاليات ) أي : آياتة تعالى على أنبيائه عليهم السلام» وقيل : الصافات الطير. من 
قوله تعالى : [ والطْيْرٌ صاقّات & [النور : ٤١‏ ]ء و( الزاجرات )» كل ما زجر عن معاصي 
الله. ورالتاليات) كل من تلا كتاب اللّه. أو هم العلماء الصافون في العبادات 
أقدامهم» الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح» التالون آيات الله وشرائعه . 
أو هم الغزاة الصافون في الجهاد والزاجرون الخيل أو العدو التالون لذكر الله لا 
يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. وقد ذكر غير هذاء مما يشمله اللفظ ولا يأباه. 
وبالجملةء فالعطف إما لاختلاف الذوات أو الصفات . وإيارٌ الفاء على (الواو) لقصد 
الترتيب والتفاضل طردا وعکسا . ما الأول فاعتناءٌ بالأهم فالأهم . وأما الثاني فالترقي 
إلى الأعلى . و(صفاً) و( زجراً) مصدر مؤکد . وکذا (ذکراً) ویجوز فيه کونه مفعولا 
به. قال الناصر: وفي هذه الآية دلالة على مذهب سيبويه والخليل في مثل الیل 
إا يعْشَى والنهًار ذا تَجَلّى 4 [الليل: -١‏ ۲]ء فإنهما يقولان: الواو الثانية وما بعدها 
عواطف. وغيرهما يذهب إلى أنها حروف قسم . فوقوع الفاء في هذه الآية موقع 
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الزاو والمحبى:وانحد. إلا إن ما .تريذه الفاء من ترقيبهاء دلي واضح على أن الواو 
الواقعة في مثل هذا السياق» للعطف لا للقسم. انتهى . 
وقوله تعالى : إن إلْهكُم لواح 4 الجواب للقسم. وفي تأكيد المقسم عليه 
بتقديم الإقسام وتوكيذ الجملة» اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد» 1 
وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به» وهو قولة تعالى : 4 
_ القول في تايل قوله تعالی: | ١‏ 
E‏ ربا موت والارض ومابدت ماورب امسر لمترۆ 9 1 
ا رب السْمَوّات والأرض وما بيْنهُما ورب الْمَشارق ¢ فإن وجودها وانتظامها على 
هذا النمط البديع» من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته» وأعدل شواهد 
وخدته. ئي مالك السموات والأرض وما بیتهما من الموجودات ومربيّها ومبلغها إلى 
٠‏ كمالاتها. والمراد بالمشارق مشارق الشمس. وإعادة ذكر الرب فيهاء لغاية ظهور آثار 
ا الربوبية فيها وتجددها كل يوم. فإنها ثلاث مائة وستون مشرقا. تشرق كل يوم من 
مشرق منها. وبجسبها تختلف المغارب» وتغرب كل يوم في مغرب منها. وأما قوله م 
تعالق : رب المشرقين ورت الْمَعربيّن ‏ فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما. 
4 
2 
4 
ٍ 
4 


أفاده أبو السعود. 
الارن قي تاريل فوله تال 
إازيتااسا لتا اکاک 9 
إا نا اسما لدت آي الجهة العليا القربى من كرة الأرض بزينة 4 أي 
ع دی راکب بالخ مدل ہی نن . وقرئ بالإضافة» على أنها بيانية» 
أو على معنی ما زينت هي به» وهو ضوۇها› والمراد التزيين في ري العين . فإن 
٠‏ الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر متلالعة . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
e‏ ا گا ترك ييار ر 
لها من ن کل شَيْطّان أي خادج. عن الطاعة» يقذفه بشهبهاء كيما 
اا إلى استراق السمع من جهتها ولإحفظاً إما منصوب بإضمار فعله. أي 
حفظاها حفظاًء أو بعطفه على إزينة) من حيث المعنى اي انا لواب 
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للسماء زينة وحفظأً. أو على المفعول لأجله بزيادة الواو. والعامل فيه لإ زيا #. 
و قوله تعالی: 
تمع وإ الما اذمل ردو مرک جاب 0 
O‏ ئ بالتخفيف والعشديد . وأصلة ( يتسمعون) 
أي يتطلبون السماع. والضمير لکل شیطان . لأنه في معنی الشياطين . والجملة. 
مستانفة لبيان ما عليه حال المسترقة للسمع من أنهم لا يقدرون ان يسمعوا إلى 
كلام الملاثكة الخ. أو هي علة للحفظ. أي لغلا يسمعوا . فحذفت اللام ثم (أن) 
وأهدر عملها. وضعفوه بلزوم اجتماع_حذفين»› وهو منکر. کما ذکروه في قوله 


تعالى: يبن الله كم أن تَضلُوا ‏ [النساء: ١۱۷]ء‏ أي لعلا تضلواء وقد يقال: 


إنما ينكر حذف شيغين فيما يخل بانسجام الكلام. ما في تقدير أمر له نظائر, 
ومرجعه إلى تخحليل معنى . لا يأباه اللفظ - فلا وجه للتعصب فى رده» لمجرد 1 
الكوفيين» مثلاء ذهبوا إليه أو غيرهم. وشاهد المعنى أعدل من حكم القواعد 
إذا قصدوا الصعود إليها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وراو عدا واي 

طإذحورأ4 أي للدحور وهو الطرد ولهم عذاب واصب أي شديد غير 
ت e‏ 2 

القول في تاویل قوله تعالی: 

إلام ق كيلف اة ماباب 9 

إلا من خطف الْحْطَة) اي اختلس الكلمة «قأتبعه شهاب ) أي لحقه شعلة 

نارية تنقض من السماء اقب 4 أي مضىء. كانه يشقب الجوٌ بضوئه . 


تنسه: 


ذکر المفسرون أن :الشياطين كانوا يصعدون لی قرب السماء. فربما سمعوا 
كلام الملائكة وعرفوا به ما سیون من الغيوب» وکانوا بخبرونهم به ویوهمونهم 


ڪج ڪي ڪڪ ن ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج سڪ 
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0 
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أنهم يعلمون الغيب . فمنغهم الله تعالى E‏ 
فإنه تعالی يرميهم بها فيحرقهم . 
۰ قال ابن كثير: يعني إذا أراد الشيطان أن يسترق a.‏ » تاه شهاب ثاقب 
فأحرقه. ولهذا قال جل جلاله لا يعو مَمَعُّون إلى المَاإً الأعَلى ‏ أي : لغلا يصلوا إلى 
الما الأعلى» وهي السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله 
تعالی بما پقوله من شرعه وقدره. كما وردت الأخبار بذلك في تسیز قرله تعالی : 
تی إ إا فرع عن لوبهم الوا مادا قال ریگ الوا الحقء وهو العلي الكبير4 
[سبا: ۲۳ ]» انتھی . 
E‏ تال بض غالتاء الفلك: : كما أن العرش تحقه الأرواح الغيبية - حسبما تقدم 
بيانه في آية ( ا ثم استَوّى على العش 4 [ الأعراف : ٥٤‏ ]ء في الأعراف - فكذلك 
الكواكب الأخرى مسكونة مع الحيواناث والدواب بارواح» منها الصالح (المكك) 
ومنها الطالح (الشيطان) وكذلك أرضنا هذه . فيها من الملائكة ومن الشياطين مالا 
نبصره «إِنه يراكم هو بيه من حَيْث لا رتهم 4 [الاعراف : : ۷]. ولا یخفی أن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. . فعدم إدراكنا لهذه الأرواح لا يدل على عدم 
وجودها. كما أن عدم معرفة القدماء للميكروبات وللكهرباء التي تشاهد الآن آثارها 
العظيمة» لم يكن يدل على عدم وجودها إذ ذاك في العالم. فمن الجهل الفاضح 
إنكار الشيء ء لعدم معرفته أو العثور عليه. على أن لنا الآن من مسألة استحضار الاوح 
أكبر دليل على وجود أرواح في هذه الأرض» لا نبصرها ولا نشعر بها. وقد قدر الله 
تعالى أن الحيوانات في هذه الأرض» إذا خرجت عنها إلى حيث ينقطع الهواء ويبطل 
التنفسن » تموت في الحال. وكذلك قدر أن الأرواح الطالحة التي في أرضنا هذه إذا 
أرادت الصعود إلى السماء و بالأرواح التي في الكواكب الأخرى» انقضٌ 
عليهاء قبل أن تخرج من جو الأرض» شهاب من هذه الكواكب أو من غيرهاء 
فأحرقها وأهلكهاء بإفساد تركيبها ومادتها تي9 صل اتضال بين هذه وتلك› 

ولا تطلع على أسرار العوالم الأخرى. . وهذه الشهب التي تنقض» إن كانت صادرة من 
٤‏ اجرام ملتهبة» كانت ملتهبة. وإن كانت صادرة من أجرام غير ملتهبة. التهبت 
فيمابعد لشدة شرعتها واحتكاكها بالغازات التي تمر فيها في جونا هذا. ولعل في 
و مادة الشياطين ما يجتذب إلى هذه الشهب ‏ ويخحد بها. كما تجتذب العناصر 

n‏ بعضها بعضاً (مثال ذلك SS‏ يجتذب إليه الأكسجين من 


چ ۵۹ ۱ ص ص۹ ص ا ا ص ا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪٽ ڪٽ ڪٽڪ 


ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ 
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0 الماء فيحلله) ولا نقول إن جميع الشهب تنقض لهذا السبب» بل منها ما ينقض 
3 لأسباب أخرى. كاجتذاب بعض الأجرام السماوية له. ومنها ما ينقض لإهلاك 
الشياطين» كما بيا هنا زالشياطين مخلوقة من مواد غازية كانت ملتهبة ل والجان 
حَلَقَاه من قَبلْ من تار السمُوم & [الحجر: ۷ا والمراد (بالسماء الدنيا) في هذه 
الآية الفضاء المحيط بنا القريب منا. أي هذا الجو الذي نشاهده وفيه العوالم كلها. 
أما ما وراءء من الجواء البعيدة عناء التي لا يمكن أن نصل إليها بأعيننا ولا 
بمناظيرنا» فهو فضاء محض لا شيء فيه . فلفظ (السماء) له معان كثيرة كلها ترجع 
E ad‏ 

1 ثم قال : فكل مسالة جاء بها بها القرآن حق» لا يوجد في العلم الطبيعي ما . 
. لأنه وحي الله حقاء والحق لا يناقضه الحق فإ سنريهم آياتتا في الفاق وفي 
انقسهم حى يبن هم اله احق اوم کف بربك انه عَلّى كَل شيء شيد 
[فصلت: ]٥۳‏ : 

وقال أيضاً: يعتقد الآن علماء الفلك أن أكثر الشهب تنشا من ذوات الأذناب. 
ويحتمل أن بعضها ناشئ من بعض الشموس المنحلة» أو الباقية الملتهبة» أو من 
براكين بعض السيارات» أو مما لم ينطفئ من السيارات للآن. . ومتی علمنا أن ذوات 
الأذناب والسيارات جميعاً مشتقة من الشموس» كان مصدر جميع الشهب هو 

رازج 
۰ اا کک 


ا للشياطین وا ر عاب لي [الملك: ts‏ ا عز وجل 


لإوكقد جَعلتا في السماء روجا ا وریاما للناظرینَ وحَفظتاها من کل شَيطان رجی رلا 


من استرق السمع فأتبعه شهاب مين [الحجر: ٩‏ قول سبحانه إخبارا 
عن الجن: ونا مستا السماء فوجدتاها ملعت حرس شّدیدا وشھبا وانا کنا تمعد 


مها عراستم فن بسكن 5 همد ك هابا ردا [الجن: ERA‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
هاشد ٤‏ کا ا نەلاپ @ 
فاستفتهم 4 أي فاستخير مشرکي مكة لاهم اشد حَلْقا أي أقوى خلقة 


E SEO TT‏ ڪا ي ڪي ڪڪ ڪڪ ن ج 
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وامتن بنية ام من حلا ) اي من السموات والأرض والجبال . کقوله تعالی : انتم 
أشد حلفا ام السَمَاء 4 [ النازعات: ۲۷] الآية» وقوله «إلَخلَق السّموات والارّض 
: ابر من لو لتاس ) [غافر: ٥۷‏ ]» وفي اضطرارهم إلى الجواب بصغر خلقهم 
وتضاۇله غما ذکن اعتراف بأنه لا یتعالی عليه مر بعد هذا . کشان البعث وغیره. 


وإليه الإشارة بقوله تعالى : إا حَلَقَنَاهم من طين لأب 4 أي لزج ضعيف لا قوة فيه . 
اتقو في تاريل قوله تعالی: 
بعتت ورود 
بل عجبْت 4 أي من إنكارهم للبعث بعد للاعتراف بما يحققه 
ل ويسخرود) آي من تقرير أمر البعث والاحتجاج عليه 
- القول في تأویل قوله تعالی : 
کک SEELEY‏ 
۰ وإذا كرو آي بما يژۇیده» أو وعظوا وخوفوا مانتال ولا يرذ 
أي ما يقتضيه؟ لتعنتهم وعنادهم . أو لا يخافون ولا يتعظون . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
۰ داراو EE‏ 9 
وإذًا روا ءايةٌ4-أي برهاناً واحفجاجاً على مصداقه» من آيات الكائناث في 
اتهم او في الاق «يْستَْخررة ) اي يبالغون في السخرية» بدل الاعتبار والتدبر . 
والتفكر. 
ا القول في تأويل قوله تعالى : 
وکا وان ما ا حرم €9 ۰ 
وقالوآإةهذا )اي ادعاء ماذکر والاستدلال عليه والصدع بشانه» والقراع فيه 
إلا سجر ین 
القول في تأویل قوله تعالی: 
E‏ وکا ارما تابونو © a HOI‏ 
ایا ناکرا ااا تور ناز نزت رآرنفر) اي که 
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نعم أي تبعثون ل وآنتم داخرُون) أي ذلیلون» لا جدل منكم يدفعه ولا قدرة. 
القول في تاريل قوله تعالی : 
اماه جر دة قدا م نرود €9 
:فما هي ) ي البعثة إزَجْرةٌ واحدَةٌ ‏ أي صيحة واحدة لذا هُم يظرون ) 
أي قيام من مراقدهم أحياء» ولو قوة مدركة» بها يبصرون . أو ينتظرون ما يفعل بهم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وکا اتتادا لن 9 
وقالُوا يا ويلَنا هذا يوم الْدْينِ 4 أي الا 


القول في تأويل قوله تعالى : 
صلی شیو کوت ( O‏ موو امو وأزوهم 
ناوات ذ0 
ماک نوایعبدور 


هذا يوم القصنل الذي كنتّم به َكَذَبُون احشروا الذين ظَلَموأ) أي أنفسهم بالكفر 

الكافرات وما كانوا يعبدوت) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
من دون اهدو یہر کے 9 

لمن ذون الله أي من الأصنام وغيرهاء زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) أي فعرفوهم طريقها ليسلكوها. والتعبير ب (الهداية ) 
و (الضصراط) للعهكم بهم: 

شرل في اویل قرا تعالی: 


ر 


وققود قف ورن موود 2 


ورشر) أي احبسوهم في الموقف (إِنّهم e‏ اي ا 
واعمالهم. 


E E‏ کڪ ن ڪن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ لے ج ج ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي 


رڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ك ك E‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

مالک لااد 1 

E 

القول في تاريل قول تعالی: 

بلھراوم تنو @ ` 

۰ TT 

_القول في تاویل قوله تعالی: | 1 

کان بشم عجن یا ارد €9 6 ىتيىن @@ ) 

0 

2 

9 


وأقبل بعضهم على بعض ٍيعساءلون قاوا إنكم كنم تائوننا عن اليمين 4 آي عن 
القهر والغلبة: أي كنتم تضطرونا إلى ما 'تدعونا إليه. كما في آية [ وقال الّذين 
استضعفوا للذين استکبروا بل مَکْر اليل والتهار ِد تامروتتا أن تَكُمْرَ باللّه وتر 
أنداداً ¢[ سباً: ۳۳]» وقيل عن الحلف والقسم. وقيل عن جهة الخير وناحية الحق . 
من (اليمن) ضد الشؤم N SCE E‏ 
والفوز فاین مصداقه وقد نزل ما نزل؟ 
القول في تاویل قوله تعالى: 
٤‏ اواب لر اميت €9 وماکان اط سط بلک وما ين 
ى اقول تاز تايف 210 انو گاخون IGE‏ 


الاب مشترکون ترك لوجر 9© | اداي هم 


2E ھا‎ 


zoro yNg als 


ا ا کک ا u‏ 1 قیل َه إل 9 الله IEE‏ آي عن 


- الاستجابة للداعي إليها. 


ڪي ڪڪ ك ك 


ل ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ن ڪت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ریف وای آہتا لار لیا لكام جد 9© 

يوون أئنا لَتاركوأً ءالهعنا لشاعر مُجَنُون) أي لقول من يقول بالمقدمات 
الخيالية عن الجنون. فرد علیهم بأنه لم یات بکلام مخیل. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

بجا یو35 الد © ) 

بل جاء باحق وصدق الْمُرسلين ‏ أي الذين هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء. 
فمتی يتفقون على قول مصدره الجنون؟ 

القول في تأويل قوله تعالى : 8 1 

یاعدا اليم ا وماع ا 9 ادال 

لصب ا ا یک دمام 9ر كوم نمه 4 فجت انوم 

إنگم) ي بافترائکم لذائقر موا الْعَذاب للم وما تجزون إلا ما کنتم تعملون و 
عباد الله المخلصين أولئك هم رزق مُعلُوم فواکه وهم مكرمون في جتات النعيم على سرر 


سقابلين) أي في الصف مترائين» لا يحجب بعضهم عن بعض» ولا يتفاضلون في 
المقاعد. E‏ 


القول في تاريل قوله تعالى : 
فم یگاىتىگىن@ 
و يعات ایی کا نن و٤‏ اي شراب معین» جار کالنهر لا بنقطع. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
سريت ۵ gS‏ 


بيضاء لذ اللشاربين لفيا غر أي ما يغتال العقل» ولا فساد فاد 
مر الد ورا خم نها برذ ) اي و 


اڪ ت ڪڪ ت ڪي ڪڪ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
ا 8ے 1 
وک قرت ارف ع 9 O‏ 
وعندهم قاصرات الطرف ) أی على اززاجون و مضا تا ارب 
المقصور» وهو المحور. إعين) أي كبار الأعين ‏ كأنهن بيض مكنون 4 أي بيض 
نعام في الصفاء» مستور لم يركب عليه غبار. 
قال الشهاب: وهذا على عادة العرب فى تشبيه النساء بها. وخصت ببيض 
النعام» لصفائه وكونه أحسن منظرأً من سائره. ولأنها تبيض في الفلاة وتبعد ببيضها 
عن أن يمس .ولذا قالت العرب للنساء (بيضات الخدور) ولأن بياضه يشوبه قليل 
صفرة مع لمعان» كما في الدرٌ. وهو لون محمود جداً. إذ البياض الصرف غير 
محمود. وإنما يحمد إذا شابه قليل حمرة في الرجال» وصفرة في النساء. انتهى . 
وحکی ابن جریر عن ابن عباس؛ أنه عنى بالبيض المكنون ( اللؤلؤ). 
ثم قال: والعرب تقول لکل مصون (مکنون) لؤلؤا کان أو غیره. کما قال ابو 


| وهي زهراء مغل لؤلؤة الغفواص ميرت من جوهر مَکنون 
ى 
اقل بعضهم ا بعضٍ نس تسار ا ( يطاف ) والمعنی»› 
يشربون فيتحادثون على الشراب› کا ل اکرب ا ری م ر م 
وقال. القاشاني : اي يتحادثون احادیٹ اهل الجنة والنار» ومذاكرة أحوال 
السعذا رالاشقبان ملين ملى كلا الفرياين وما هم فيه من الراب والعقاب» كما 
٤‏ كرفي وصف أهل الأعراف. 
قر ی ویار ای 
IEE RS E rak‏ 
ایک5 @ ب شزو رقا 


قور 
ا ج 


: تراباووظنًا | اا لد ون ي 


فن قائل منم اي في المحادثة إي ا لي رين ) أي جليس في الدنيا 
ووخ یوو و e HEI EEDSEEE e‏ 


کک ڪڪ رک ڪڪ ر ڪڪ ج رڪ رڪ رڪ رڪ رڪ رج رڪ ر رڪ رڪ رڪڪ ج رڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ج ,ڪڪ ري رڪڪ ري ڪڪ ر رڪڪ ر ر 
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فمجزيون ٠.‏ أي يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب. والمعتى: فهنا قد صدقنا 
ربنا وعده» وأحل بالقرین وعیده. کمااشار بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى:. 
قال هل انش 2 م €9 

[قال أي ذلك لقتل وم انر اي إلى أهل النار من كوى الجنة 
ومطالهاء لأريكم ذلك القرين . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لمران م سوا لجر ل قال تاها نکد ت رون :@ وغمه رى 
َكَتَمْحَر @ 


«فاطلّع رَه في سء الْجحيم) اي وسطه فال الله إن كدت لُردينٍ ) اي 
لتهلکني بالإغواء ولرل نعم ريي ) آي بالهداية واللططف بي لنت بن المحضرين) 
أي معك في النار. وقوله : 
هک 

قان لمو الوک معدب @ 


اق تر بین اترتا ری راتو بین من تة کد رین 
تقريعا له. أو معاودة إلى محادثة ثةجلشائهء جد ثا بععمة الله قعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يوالم | 9 لین مدایغ اليل 9 
٠‏ إن هذا لَه الور الْعَظيم لمفل هذا قَيعمَل العَاملُون ‏ أي لنيل مثله» فليجد 
المجدون. 
ولما وصف ملاذٌ أهل الجنة» تأثره بمطاعم أهل النار» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


اذل ك کنر آم کج ارف © 
5 [أذلك خير تَر م شجرةٌ الزفرم 4 وهي شجرة كريهة المنظر والطعمء کما 


ڪڪ ڪن ڪڪ ڪي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي 1 
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القول في تأويل قوله تعالى: . 
EEE‏ کاک ر فلار 9© 
كھ انروس سيط 9 
إا جعلتاها فتنة) اي محنة وعذاباً طللظالمين نها شَجرة تحرج في أصل 
N yT‏ ويتوهم من 
وشبة برۋوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهية وقبح لمق لأن الشيطان 
مکروه ه مستقبح في طباع الناس» لاعتقادهم انه شر محض لا يخلطه خير. فيقولون في 
القبيح الصنورة ( كانه وجه شیطان ) (کأنه رس شیطان ) وإذا صوره المصورون جاءوا 
بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله . كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر 
فيه . فشبهوا'بة.الصورة اللحسنة. :قال الله تعالى : ما هذا شرا إن هذا إلا ملك 
کريم ‏ [يوسف: »]۳١‏ وهذا تشبيه تخييلي. انتهى . أي لأمر مركوز في الخيال. 
وبه یندفع ما يقال إنه تشبيه بما لا يعرف» وذلك لأنه لا یشترط أن کون معروفا في 
الخارج. بل يكفي كونه مركوزا في الذهن والخيال. الاترى امرا القيس - وهو ملك 
الشعراء- يقول: 


k‏ ومسنونة زرق كانياب أغوال. ٭+ 


وهو لم ير الغول. والغول نوع من الشياطين» لأنه في خيال كل أحد ea‏ 
بصلورة فة وإن كان قابا للعشكل . 


القول و قوله تعالی: 
کک کو ناماو نما لبود 9© 


فام كلوق نها اي من طلمها «فماهوة نها لود اي لغلبة الجسع 
أو الإکراه على اكلها. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ل َلَهْر َل کا لوار 9© 
م إذ لهم عليها أشويامن حميم :آي لشرابا كالصديد ا 
ا متناه في الحرارة» يقطع أمعاءهم . 


ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن 
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القول في تأویل قوله تعالى : 
مھ مو لح 9© 


نم إن مرجعهم ) أي مصيرهم لإلى الْجَحيم) أي إلى دركاتها. أو إلى نفسها 

لأ مفر لهم منها ولامحيص كيفما تحولوا. قال ابن كثير: أي ثم إن مردهم بعد هذا 

الفصل لإلى نار تتأجج وسعير تتوهج. فتارة في هذا وتارة في هذا. كما قال تعالى : 

ورن ينها وبين میم ان4 هکذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية. وهو 
تفسیر حسن قوي . انتهی . 

ومن لطائف الإشارات في هذه الآيةء ما قاله القاشاني . وعبارته : إإنَهَا شجرةٌ 


ەو و۶ 


تخرج في أصل الْجُحيم 4 وهي شجرة النفس الخبيثة المحجوبة النابتة في قعر جهنم 
المتشعبة أغصانها فى دركاتها القبيحة الهائلة ثمراتها من الرذائل والخبائث كأنها من 
غاية القبح والتشوه والخبث بالتنفر [ رُؤوس الشَيّاطين » أي تدشا منها الدواعي 
المهلكة والنوازع المردية الباعثة على الأفعال القبيحة والأعمال السيئة. فتلك أصول 
الشيطنة ومبادئ الشر والمفسدة» فكانت رؤوس الشياطين «فَإِنْهم لآكلُون منها 4 
يستمدون منها ویتغذون ويتقوون»› فن الأشرار غذاؤهم من الشرور ولا یلعذون إلا بها 
قَمالئون متها الْبِطْون ‏ بالهيعات الفاسقة والصفات المظلمة» كالممتلئ غضباً 
وحقداً وحسداً وقت هيجانها نَم إن لهم عليْهَّا َشَوباً من حَميم الأهواء الطبيعية 
والمنى السيغة الرديعة» ومحبات الأمور السفلية» وقصورالشرور الموبقة» التي تكسر 
غلة رار وئم إن مرجم ر الْجحيم 4 لغلبة والشره» بالشهوة 
انتهی . 
وهذه الإشارات من المجازات التي تعسع لها اللغة. لأنها لا تنحصر في 
الحقيقة» ولا يقال إنها المرادة هناء لنبؤها عن نظائرها من آيات الوعيد» واللّه أعلم. 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى : 
الا ا 9 کر 


إنهم لوآ ءابآءهم ضالين فهم على ءانارهم يهْرعُوت تعليل لاستحقاقهم تلك 
الشدائد بعقليد الآباء في الضلال. ور الإهراع) الإسراع الشديد كانهم يزعجون على 


سورة الصافات»الآيات | ٠. ۷۹-۷١‏ : . 0 
الإسراع على آثارهم» وفيه إشعار باتهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث» بل مجرد ٠ ٠‏ 
تقليد وترك اتباع دليل. قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم #4 
التقليد» لكفى . ا 
اقرا لي دارب لر فو 4 
ورل ا ف اکر رین زف ١‏ أنبياء E‏ 
الغواقب 2 3 
القول في تاویل قوله تعالی: 


ae 1 


رض د ٤‏ و ا 
ا َعَلقَبة عة مدرب 9© 
طفانظر كيف كان عَاقبة ا أي الذين أنذروا. وخوفوا. فقد أهلكوا 


القول في تاويل قوله تعالى : 
عاد آله نے @ 
إلا عبّاد الله البنلمين) اي اخلصوا دينهم للّه. أو الذين أخلصهم 


تعالى لدينه. على القراءتين. أي فإنه تعالى نصردم وجعل العاقبة لهم. ثم أشار 
قعل إلی آناتهم تشتا فاده صاوات اله عل . وتبشيرا لأتباعه» بقوله: . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اتيم لمجو €9 تہ لیے ال کب الع 


E 


© تادر راان €9 ) 
وقد نادانا وح آي بقوله فرب لا ڌر على الأرْض من الگافرين ديارا چ 
ارح UT:‏ > [ قلعم المجيبون ) أي نحن بهلاك قومه . لأنه لا يجيب المضطر غيره. 
ونجيتاه هله من الكرب الْعّظيم) أي من الغرق والطوفان . والمراد باهله› من آمن 
E‏ معه ل وجعلتا ذريته هم الْبَاقين ) أي في الأرض بعد هلاك قومه. 
القول في تاريل قله تعالی: 
کا نايت ۋ دىق 


کک کی کے کے کے کے ج ن کے کڪ ن ڪڪ ن جڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ 


4 
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فإ وتركنا عليه في الآخرين ) أي أبقينا عليه في الأمم بعده ONE‏ 
(ترکنا) محذوف» أو ما حکاه تعالی بقوله طسَلاًمْ على نوح في الْعالّمين 4 أي ان 
يسلموا عليه إلى يوم القيامة E‏ يقولوا هذه الجملة . قال .السمين : قوله « سلام 
على نوج4 مبتدا وخبر. زفيه أوجه: : أحدها أنه مفسر ل (تركنا) والثاني 
لمفعوله . أي تركنا عليه شيعا وهو هذا الكلام او تم قول مقدز: آي ا 
ضمن:(ترکا) E‏ أو سلط (ترکنا) على ما بعده. وقرئ اا وهو 

القول في تاویل قوله تعالی: 

3إا كذلك تجزي المحسنين) تعليل لما أثيب به من القكرمة» بانه مجازاة له 
على إخسانهء وهو مجاهدته في إعلاء كلمة الل والدعوة إلى الخى ليلا وناز ا 
وجهارا. 

ر د ر 


إن من عبادنا المؤمنين 4 أي المصدقين› ,0 إحسانه بالإیمان» 
لفضل الإيمان ومزیته. حیتٹ فدح من هو من کبار الرسل به . فالمقصود با 
مد خهاتفسهاء لا مدح موصوفها. وذلك لأن الإيمان ساس لکل خير يوجد» 
لدا رته» وباك خاتمیه: 


القول في تاريل قوله ا 


ام 


مارفا لرن آي من کفار قومه. 
القرل ي ويل قوله تعالی : 
إت من شيعب لور چ 


وإ من شيعته لإبرآهيم ) أي ممن شايعه وتابعه في الإيمان والدعوة القوية إلى 


ج ڪڪ ن پڪ نڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ نٿ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ت مڪ رت ڪڪ و 


€ 0 
© 
o 
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القول في تاريل قوله تعالی: 
ابل سير 9 


إذجاء ره بقلب سليم) أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من الشوائب» باق 
على الفطرة» سليم عن النقائص والآفات» محافظ عهد التوحيد الفطري» منكر 
على من غير وبدل. . | 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ِد قال بيه ود فو ريه مادو 
قل بيد ر قرم ترد 4 اي من دون اللّه. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
آیکاءالھه دود انه ری ون @ 
أئقكاً ءالهة دون الله تُريدون ‏ أي اتريدون بطريق الكذب» آلهة دون اللَّه؟ 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ماظنك رباع 9© 
فما ظَنكُم برب الْعَالّمين ) أي بمن هو الحقيق بالعبادة» لكونه ربا للعالمين» 
حتی ترکتم عبادته وأشرکتم به غیره» والمعنی: لا يقدر في وهم ولا ظن ما یصد عن 
عبادته. لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه . فأنكر ظنهم الكائن 
في بيان استحقاقه للعبادة. وهو الذي حملهم على عبادة غيره. أو المعنى: فما 
ظنکم به؟ ماذا یفعل بکم وکیف یعاقبکم وقد عبدتم غیره؟ وعلی کل» فالاستفهام 
إنكاري . والمراد من إنكار الظن إنكار ما يقتضيه: 
ق 


ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ج ج ڪج ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ڪڪ ت ڪت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
| نىن @ 
عليه السلام بذلك. ليتخلص من شهود زورهم ومنکراتهم وأفانين شرکهم»› مما 
تجوزه المصلحة. أو عنى أنه سقيم القلب . تشبيها لغمه وحزنه بالمرض» على طريق 
التشبيه. أو أراد أنه مستعد للموت استعداد المريض . فهو استعارة أو مجاز مرسل. 
قال الزمخشري : والذي قاله إبراهيم عليه السلام» معراض من الكلام. ولقد 
نوی به ان من في عنقه الموت» سقيم . ومنه المثل ( كفى بالسلامة داء) وقول لبيد : 
فدعوت ربي بالسلامة جاهدا ٠‏ ليضخني» فإذا السلامة داء 
ومات رجل فجاة » فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهوصحيح. فقال أعرابي: 


أصحيح مَن الموت في عنقه؟ انتهى . 

وقال السيوطي في (الإكليل): في الآية استعمال المعاريض ا 
للمصلحة. 

القول في تاريل قول تعالی: 

قرااعتة م من € 
فتولوا عنه مدبرين ‏ أي إلى معيدهم.. 
القول في تاريل قوله تعالی :. 
اعام فالألا کو € 

«فَرَاغ إلى (reee‏ أي ذهب إليها في خفية طفقال4 أي للأصنام استهزاء 
ألا تأكلون ¢ . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

الک اتشر 9 am‏ امین 9 ناورد €9 قا 
اندو ما تجوت ي 9 گر 


اڪ ڪر ڪڪ ن سڪ ن ن EESESEE‏ چ نڇ پڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ کے ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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ما كم لا تنطفونً 4 أي بإيجاب رلا سلب فراع علَيهم ) آي هجم عليهم 
وسا باليمين ) أي البابلشتين؛ a‏ وقاقيلوا ليه يه أي إلى 
السلا : يبرهن 8 فساد 2 قال اة %5 تنحتون 4 من الأصنام 
والله حلَقَكُم وما تَعْمَلُون أي وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكالء المختلفة 
المقادير. ولما قامت عليهم الحجة› عدلوا إلى أٴٌخذه بالید والقهر. : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ينيا اموه فار 9 


قار شرا آي لإسراه پنیا قانئرة : في الجحيم فارادواً به كيدا فُجعلتاهم 
الأسقلين ) أي الأذلين بإبطال كيدهم . جعل النار عليه ا وسا 


القول في تأویل قوله تعالى : 
0 دو اکا متهم سملن الإ داهب ری سن OE‏ 


١‏ وقال إي ذاهب إلى ري سيَهّدينِ ) اي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي» وأعصم 

فيه ديني . . قال الرازي: فيه دلیل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداي. تجب 
. امهاجرته. وذلك لأن إبراهيم عليه السلا مع ما خصه تعالی به من أعظم أنواع 
النصرة» لما أحس من قومه العداوة الشديدة» هاجر. فَلاأنْ يجب على غيره. بالأولى.' 
وقوله : ل سيهدين أي إلى ما فيه صلاح ديني» أو إلى مقصدي. وإنما بت القول 
لسبق وعده تعالی . إذ تکفل بهدایته . أو لان من کان مع الله کان الله مع“ ( احفظ 
الله يحفظك) .' 


القول في تازیل قوله تمالی: 
خب مالم © اسر تعر 9 


ا هب و من ۰ أي صالحا E‏ جلى الدعوة والطاعة 
ر ان ا و سل الفضائل. 


أخرجه الترمذي في القيامة E‏ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ س ڪ ج ڪڪ ڪڪ سڪ ڪڪ يڪ ج ڪڪ نڪ نڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ٿڪ ٣‏ 


ج ڪڪ س ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ڪوڪ ڪڪ ن ج ڪڪ ت ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت ڪت 
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القول في تاویل قوله تعالی: e‏ 
مالم مع الى قال : | REE‏ الما آذك انظرماداریف 
قال a‏ 9 
نَم بلع مع اسي ) أي السن الذي يقدر فيه على السعي والعلم قال يا 
بني إني رى في المنام اني أذبحك قَانظْرٴمَاذا تری 4 أي : إني مرت في المنام بذبحلك - 


ورؤيا الانبياء وحي كالوحي في اليقظة - فانظر هل. تصبر .على :إمضائي أمر الرؤيا 
رل و ا تؤْمَرٌ › ي يامرك الله به . فإن کان ذاك مرا من 


الدنه فأمضه . قال القاضي : ولعله فهم من کلامه أنه رای أنه یذبحه ماموراً به . أو علم 


أن رؤيا الأنبياء حق»› وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا باس ثم قال : ولعل الأمر في 
المنام دون اليقظة» لتكون مبادرتهما إلى الامتثالء أدل u‏ كمال الانقیاد 


والإخلاص. انتهى . 


قال الرازي: الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب» أن يطلع ابنه على هذه 


الواقعة ليظهر له صبره في طاعة اللّه» فتكون فيه قرة عين لإبراهيم» حيث يراه قد بلغ 


في الحلم إلى هذا الحد العظيم. وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة 
العالية. ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة»والناء الحسن في الدنيا. وقوله: 
لإ ستجدني إن شَاء الله من الصًابرين ) أي على الذبح» أو على قضاء الله . 

القول في تأویل قوله تعالى : 

) كاان وتن @ 

فما انْلنا أي استسلما وانقادا لامره تعالی بدون إبطاءء واستل إبراهيم 
السكين» وتلّه للجبين) ي صرعه على شقه» فوقع جبينه على الأرض وهو أحد 
جانبي الجبهة. و(تله) صل معناه: رماه على التل» وهو التراب المجتمع. کک 


( تربه). ثم عم لکل صرع. 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ _ 
ا ° 9 فاا ك 


ت ڪڪ ت ڪڇ ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ جڪ نڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن 
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اجر الامتتال والصبر والثبات . . وفي ان (لما) ثلائثة أ ثة أوجه» أُظهرها آنه e‏ 
أي نادته الملائكة. أو ظهر صبرهما. أو أجزلنا لهما أجرهماء الثاني في انه وتلّه 
للجبين ) بزيادة (الواو) وهو رأي الكوفيين والأخفش. الثالث أنه ل وناديتاه ) 
والواؤ زائدة أيضاً . }إا كذلك نجزي المحسنين ) اي باللطلف والعناية والنداء والوحي 
والفرج بعد الشدة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إ داهو البو انين 3) 
_ إن هذا لهو الْبلاء الْمبين ) أي الاختيار البيّن الذي يتميز فيه المخلص من 
غيره: إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحاناً لإبراهيم في صدق الخلة لل 
وتضحية أعز عزيز لديه» وؤأحب محبوب عنده» لمر ربه تعالی . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ 
روي ا e‏ 
انتشب قرناه في شجرة . فتم به المرئي في المنام المقصود به القربان لله 


القول في تأویل قوله تعالی : 
وركتاعيوف آلخرن €3 سک ey‏ 
اتن کاو تا ممیت لا ور احق ااه ل 


lL م وا‎ ll 
a لوقام مر اسل سمه س نارکا"‎ 
من لفان ا ا على راهيم و اة أي : با الذرية‎ 
وتسلسل النبوة فيهم» وجعلهم ملوك وإيتائهم ما لم يؤت أحد ومن ذريتهما‎ 
سن اي في علمه ل رظالم لتفسه 4 أي بالكفر والمعاصي لإمبین 4 آي ظاهر‎ 


کڪ کڪ ر کک 


ج ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 


ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪج ڪج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪج ڪي ڪن ڪت 
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الأول - يروي المفسرون ههنا في قصة الذبح روايات منكرة لم يصح سندها 
ولا متنها N a‏ : والسدي حاله 
معلوم في ضعف مروياته. وكذلك كعب. 

فال ان كير رخمه الله : لما أسلم كعب الأحبار في الدولة العمرية» جعل . 
يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديناً : فربما استمع له عمر. فترخص الناس في 
استماع ما عنده عنه» غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما 
- عنده. انتهی . 
٠‏ ولقد صدق رحمه الله ولذا لا نرى التزيد على أصل ما قص في التنزيل من 
الضروري له» إلا إذا صح سنده» أو اطمان القلب به. وقد ولع الخ في دواوينهم 
برواية هذه القصضة في خطبة الأضحى من طرقها الواهية عند المحدثين . يرونها ضربة 
لازب على ضعف سندها وکون متنها منکراً ایضاً او موضوعا . ولما صنفت مجموعة 
الخطب حذفت هذه الرواية من خطبة الأضحى ككل مروي ضعيف فى فضائل 
الشهور والاوقات» واقتصرت على .جياد الأخبار والآثار. وذلك من فضبل الله علينا فلا 
نحصي ثناء عیهی . وأمثل ما روي في هذا النبا من الآثار ما أخرجه الإمام أحمد؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنما وقرف قال : لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بالمناسك» عرض له الشيطان عند السعي» » فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إلى جمرة العقبة. فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم 
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل 
عليه السلام قميص أبيض. فقال له: يا أبت! إنه ليس لى ثوب تكفنني فيه غيره» 
فاخلعه حتی تکفنني فيه . فعالجه لیخلصه» فنودي ت خلفه: أن ا قد 
صدقت الرؤيا . فالقفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين» قال ابن عباس: لقد 
رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش. 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية ان رؤيا الأنبياءِ وحي» 
وجواز نسخ الفعل قبل التمكن› وتقديم المشيئة في كل قول . واستدل بعضهم بهذه 
القصة على أن من نذر ذبح ولده» لزمه ذبح شاة. 


. أخرجه في المسند ۱ والحدیث رقم ۷ر۲۷‎ )١( 


کک ڪن ڪر ڪي ڪڪ ج ڪج ڪي ڪڪ رج ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ د ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪٿ ڪ ي ڪڪ ٿڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪي ڪي 


1 
1 
) 


ي ڪڇ س ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ يڪ پڪ ج ڪڪ ب ڪڪ يڪ ڪڪ س ڪڪ ب ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ پڪ ڪڪ ج ڪڪ ت پڪ ت ڪڪ ت ڪت ت کڪ تر 
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ثم قال الشنيوظي ین غ والآثار بکبش. فاستدل به 
الاك على أن الغنم في التضحية أفضّل من الإبل ھی 
الغالث - استدل بالآية على أنه تعالئ قد یأمر بما لا یرید وقوعه a‏ 
الرازي ا وذلك في باب الابتلاء. اي ابعلاء المامور في إخلاصه وضدقه» فيما يشق 
٠‏ على النفس تحمله. 
ال س باكر الخدف في الذيي: قال الإمة ن افق فى رزاد السعاى: 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
واما القول بانه إسحاق فباطل باكثر من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب» مع أنه باطل 
بنص کتابهم. فإن فيه إن الله أمر إبراهیم أن یذبح ابنه (بکره) . وفي لفظ ( وحیده) 
ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غر 
وأصحاب هذا القول إن في التوارة التي بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق ) قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهم وكذبهم . لأنهم تناقض قوله (بكرك) (وحيدك) ولكن يهود 
حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم»› 
ویختارونه دون العرب. ویابی الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن 
الذبيح إسحاق» واللّه تعالى قد بشر ام إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن 
الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما اتوه بالبشرى: لا تَحَف إا أُرسلتا إلى قَوْم لوط 
ؤامراته قائمة مه فضحگت فبشرتاهَا بإسحاق ومن ورآء إسحاق ب هود: ۷۰ 
۱ فمحال ان یبشرها بانه یکون له ولد ثم یام بذبخه: ولا ریب ان یعقوب داخل 
في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ الواحد. وهذا ظاهر الكلام 
وساف فان فيل الو كان الأ كيا ذكرتمرة لكان يقرب مجروزا غظفا غا 
إسحاق» فكانت القراءة 3 ومن وراء إسحاق يعقوب 4 أي یفرب من وراء زاي 
قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به. لأن البشارة قول مخصوص: وهي أول 
ر صادق . وقوله: لإ ومن وراء إسحاق يعقوب ‏ جملة متضمنة بهذه القيودء 
فیکون بشارة ب حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية . أو لما كانت البشارة قولاء كان 
موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول. كان المعنى: وقلنا لها من وراء 
إسحاق يعقوب والقائل إذا قال: بشرت فلاناً بقدوم أخيه» وثقله في أثره لم يعقل 
إا بشارةيالمرقن متا هذا مما لا يستريب ذو فهر فيه البتة . ثم يضعف الجر 


کڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ن ڪن ڪڪ ن ڪڪ ب ڪڪ ي ڪڪ ج SESE EEBEEHEEDSESEESEEDEE‏ 
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أمر آخر» وهو ضعف قولك (مررت بزيد ومن بعده عمرو) لأن العاطف يقوم حرف 
الجرء فلا يفصل بينه وبين المجرور: كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرورء ویدل 
عليه انه سبخانه لما ذكر قصة إبراهيمٍ وابنه في هذه السورة» قال : ما اسما وله 


ل 


للجبين ونَاديتاه ان يا إبراهيم قد صدفت الرُويا إا كذلك تَجزي المحسنين ك هذا 
لَهرَ البلاء المبين وفدیتاه بذبح عظیم وترکتا علَيّه في الآخرين سَلاًمٌ على إبر 
ذلك َجزي المحسنين نه من عبادتا المومنين ي [ الصافات e ٣:‏ ثم 
قال : : ل وشرتاه يإسحاق لبي من الصَالحينَ ‏ [الصافات :۲ ,]ء فهذا بشارة من الله 
ل کر غل می غل ما اه . وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول . بل 
هو کالنص فيه . فان قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته. أي لما صبر الأب على 
ما أمر به وأسلم الولد لامر الل جازاه الله على ذلك» بان أعطاه النبوة ‏ قيل: البشارة 
وقعت على المجموع» على ذاته ووجوده وان يكون نبياً. ولهذا ينصب نبا ) 
على الحال المقدر أي مقدرا نبوته. فلا يمكن إخراج البشارة أن يقع على الأصل» ثم 

٠‏ يخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة. هذا محال من الكلام. بل إذا وقع 
البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى» وأيضا فلا ريب أن الذبيح 
كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر. كما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار» تذكيراً لشان إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل 
وأمه هما اللذان كانا بمكة»› دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مکان الذبح وزمانه 
بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة» من تمام 
حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل رانا واا ولو كان الذبح 
بالشام» كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
بمكة . وايضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا احلم ممن اسلم نفسه 
لح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق بحتام غلیما فقال: هل اتاك حدیث ضیف 

إبراهيم الْمكْرمين إذ دلوا عليه مَقَالوا سلاماً قال سلاَم قوم منگرون 4 [ الذاريات : 


۲٢-٤‏ ] إلى أن قال الا لحف وب بشروه بعْلامٍ علي [الذاريات وها 


ساق بلا ريب» لاته من امراته وهي الميشرة به واما إسماعيل فمن السرية .. وايضاً 
فانهما شرا به على الكبر والياس من الولد . وهذا بخلاف إسماغيل فإنه ولد قبل 
ذلك : وأيضاً إن الله سيحاته 1جرى العادة البشرية ان بكر الاولاذ احب إلى الوالدين 
مان نعدذه . وإبراهيم لما سال ربه الولد ووهبه له» تعلقت شعبة من قلبه بمحبته»راللّه 
تعالی قد اذه نخليلا: والخلة منصب يقتضي توحيد :المجبوب بالمخبة وان لا 


E E E E E E‏ کک کے کے کے کے کے ڪي ڪن ڪن ڪن ڪڪ ي ڪن ڪي ڪڪ ڪٿ ڪٿ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪن جڪ ڪن 
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بشارك بينه وبين غيرة فيها. :لما !خد الول شعية من قلب الوالد» جات غيرة الخلة 
تنتزعها من قلب الخليل› فأمره الجليل بذبح المحبوب . فلما أقدم على ذبحه» 


وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد» خلصت الخلة حينعذ من شوائب. 


المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة. إذٌ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين 


النفس فيه» فقد حصل المقصود» فنسخ الأمر› ودي الذبيح»› وصدق الخليل الرؤياء 


وحصل مراد الرب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختيار. إنما حصل عند أول مولود. 
ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول. بل لم يحصل عند المولود الآخر من 
مزاحمة الخلة» ما يقتضي الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور . وأيضاً فإن سارة امرأة 
الخليل غارت من هاجر وابنها اشد الغيرة. فإنها كانت جارية. فلما ولدت إسماعيل 
وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة. فامر الله سشبحانه ان بعد عنها هاجر وابنها ویسکنها 


في أرض:مكة؛: ليبرد عن سارة حرارة الغيرة . وهذا من رحمته ورأفته . فکیف يأفره 


سبحانه بعد هذا» أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة الله لھا 
وإيعاد الضرر عنها وخيرته لها. فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل 
حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية» فحينغذ يرق قلب الست على 
ولدها. وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدهاء وأن الله لا 
يضيع بيتا» هذه وابنها منهم» ويرى عباده جبره بعد الكسر» ولطفه بعد الشدة. وأن 
عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم» إلى ذبح الولد» آلت إلى 
ما آلت إليه» من جعل آثارهما وموطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين»› ومتعبدات 


لهم إلى يوم القيامة وھد ب ال نین وریا ازفع هان خلت ال من عله بعد 


اأستضعافه وذله وانکساره . قال تعالی : : ونرد أن نن على الّذين استضعفوا فی 


0 


الأرض وتَجعَلَهم ائم ونَجْعلَهُم الوَارثينَ 4 [القصص : °[ ذلك فَضْل الله يژته 


من يشا والله ذو المَضْل الْعَظيم ‏ [الحديد ]) انتهی . 


وقال السيوطي في (الكليل): واستدل بقوله تعالى بعد # وبشرتاه بإسلحاق 4 
[الصافات ١١١:‏ ]»› من قال إن الذبيح إسماعيل . وهو الذي رجحه جماعة. واحتجوا 
له بادلة . منها وصفه بالحام وذكر البشارة بإسحاق بعده. والبشارة بيعقوب من وراء 
إسحاق . وغير ذلك» وهي أمور ظنية لا قطعية» ثم قال: وتأملت القرآن فوجدت فيه 


٤‏ ما يقتضي القطع أو يقرب منه - ولم أر من سبقني إلى استنباطه - وهو ان ايان 
وقصت مرتهن. رة في قوله تعالی : لإي ذاهب إلى ربي سَيَهّدِينِ رب َب لي من 


ا ص رار م ےر م ل 


المالحین ره عاذو حلي لما لع ممه اسي قال بابي إلي ار في الستام الي 


ا 


س 
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أذبَحك 4 [الصافات ٠١١-۹۹:‏ ]» فهذه الآية قاطعة في ان هذا المبشر به هو 
الذبيح . ومرة في قوله  :‏ وامراته فام مه فُضحکت ق م فبشرتاهَا بإسحاق ومن ورآء إسحاق 
يَعْمَّوب ‏ [هود: ]۷١‏ الآية . فقد صرح فيها أن ال .. ولم بک وان 
من إبراهيم. بل قالت امراته إنها عجوز. وإنه شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت 
الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في آخر أمره. أما البشارة الأولى لما انتقل من 
العراق إلى الشام» حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد» ولذلك ساله. فعلمنا بذلك 
أنهما بشارتان في وقتین» بغلامين اخد هما يخير سوال» وهو إسحاق طبريحا. والانية 
قبل ذلك بسؤال وهو غيره. فقطعنا بانه إسماعيل وهو الذبيح . انتهى . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ماعل موی وروت 9© 
وقد مننا على مُوسى وهارون ‏ اي بالنبوة والرسالة» والاصطفاء على عالَمَي 
زمانهما. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
و یما و وهام ارب اطي ر 3© 
رنجیناهمًا ا من الْكرب الْعظيم ) وهو قهر فرعون لهم» بذبح الأولاد 
ونهاية الاستعباد . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
Ey‏ 
ل ونصرتاهم فكانوا هم الْغّالبين 4 أي مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نالک الشيّىَ © 
ظ وءاتيتاهمًا الكتاب انين أي البليغ في بيانه للأحكام والتشريعات» 
والآداب. 


القول في تاويل قوله تعالى: ٠.‏ 
بالط ال كفم 


إوهديناهمًا الصْراط المستقيم ) أي في باب الاعتقاد والمعاملات الموصل 


کک ڪي ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ نڏ ڪڪ ن جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪي 


x 


1 
| 
١ 


XK 


ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي رڪ جڪ ن ج ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪٿ ن ي ڪڪ ت ڪڪ ي 
سورة الصافات الآیات / e ٠ ٠۲۷-۱۱۹‏ 
رعايته والسلوك عليه» إلى السعادة. ' 
القول في تأويل قوله تعالى: ٠.‏ 
ورگا سال شوم هروت ے ©1 إت 
لے ری المخ ریت €9 تمان اوتا لزت ك0 
إياس تيلست  &‏ ) 
وتركنا علي عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إا كذلك نجزي الأمحسنين 
إنْهِمًا من عبادًا الْمؤمنين وإ إِلْيّاس لمن الْمُرْسَّلين ‏ وهو من أنبياء بني إسرائيل من بعد 
مو لقان وله الله لما انتشرت الوثنية فى الإسرائيليين» وساعد على انتشارها 
بينهم ملوكهم»وبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله تعالى» ونبذوا أحكام التوراة 
ظهريا. فقام إلياس عليه السلام يوبخهم على ضلالهم ويدعوهم إلى التوحيد» 
ويسمى في التوراة (إيليا) وله نبأ فيها كبير. 


القول في تاویل قرله تعالی: 
إذقالَلقَوْيِهِ DSS‏ 
ل إذ قال لقومه ألا تقون ) أي عذاب الله ونقمه. 
القول في تأريل قوله تعالى : 
ادون بغ ودروت آَحْسَنَ آََْلقِینَ 


أتدعون بعلا أي تعبدونه أو تطلبون الخير منه؟ وهو صنم من أصنام 
ان أقاموا له ولغیره من معابد ۰ من 


م ® 2 


IES EEIBEIEE OEE 


الخالقين ) اي e‏ عبادته. قال القاضي : وقد ا إلى لمنعضي لاإنکارء 
المعني بالهمزة . ثم صرح به بقوله: 


القول في تأويل قوله تعال: 2 
ریک ورک بابک ا رلت €9 8 کیم نتاق 


و وىة 


وال کم رز اکم الأولين فكذبوه فَإنهم لمحضروت ) أي في العذاب. 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ج نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ نڇ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن 


9۳۹ - ۸ | سورة الصافات» الآيات‎ EE 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 
1 إ لادا رالمات €9 راموق گرد‎ 
«إلاعبًاد الله المُخْلَصينَ 4 اي الذين آمنوا به واتبعوه وتركتا عليه في الآخرين‎ 


سلام عَلَى إل ياسين ) بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة ب (ياسين). وقرئ آل 
ياسين بإضافة آل ( بمعنى أهل ) إليه. وكله فن التصرف في العلم الأصلي» الذي هو 
يليا ) على قاعدة العرب في الأعلام العجمية» إذا أرادت أن تلفظها في الاستعمال» 
وتخففها على الألسنة. 2 
القول في تاريل قوله تعالی : . 
الك زی آلم یوو €9 نین عاو لومي 9 لوا لن ) 


ھر ا و ر 
0 ت0 


ifo a” @ 


للدعاء ۴ الله e‏ ا a‏ مناي ا ات قومه 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إلا عجوزاً ‏ وهي امراته» فإنها وإن خرجت عن مکان عذابهم» كانت «في 
الْغابرين ) أي في حكم الباقين في العذاب» لكونها على دين قومها. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ایق 
٠‏ طلم دمَرنا) اي أهلكنا طالآخرين) بجعل قريتهم عاليها سافلهاء وإمطار 


خحجارة من جيل عليهم : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
5گ کک شی © @ اتف 3 وَيدَيوسلَينَ 


انسل © 
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اڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ اڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ن ڪت ڪن 


ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ج چ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ن ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ اک ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ 
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ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج 


انگ4 اي يا اهل مكة مرون لبهم مُصبحين وبال ) اي فترون دائماً 
علامات مۇاخذتهم اقلا تعقلُون وإ يونس لمن المرسلين 4 أي إلى أهل نينوى 
للتوحيد».والزجر عن | زتكاب المآثم. 
e‏ تعالی : 
إذأبیَإ امك المش ود 
٠إ‏ أبق) أي: بغير إذن ربه عن قومه المرسل إليهم ظ إلى املك الْمَشْحُون ) 
أي السفينة المملوءة» ليركب منها إلى بلد آخر. روي أنه نزل من يافا وركب الغلك 
إلى ترسيس. فهبت ريح شديدة كادت تغرقهم . فاقترعوا ليعلموا بسبب مَن» أصابهم | 
هذا البلاء. فوقعت على يونس. فألقوه في البحر.وهو معنى قوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اهكان يحضي 9© 
إفساهم أي قارع فان من الْمُذَحَضينَ ‏ أي المغلوبين بالقرعة. وأصله 
الزلق عن الظفر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مها وتو هوم €9 
اة الوت اي ابتلعه وهو مليم 4 أي آت بما يلام عليه من السفر 
بغيرأمرربه» .. 
٠‏ الول في تاريل قرله تمالى: 
کرک السییڈ @ 
فلولا أله كان م الْمُسْينَ) اي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة» في 
بظن الحوت: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
للبتَفیبطنه تاو عون 9 


للبت في طبه لی بوم بون اي لکان بطنه قیرًله إلى يوم القيامة اي لکن 


SESSIONS 


e8 


SSE 


SESE 


رمیا نيجه . 
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e‏ 


N TT 
. أي مما ناله من هذا امجيس الذي يأخذ بالخناق‎ 


e 
اي لعقيه من الذباب والشمش:.‎ e اعاب رةئ‎ 
اقول في تاریل قرله تعالی:‎ 


OS 
9 سلته لیات الي ودوت‎ 6 1 


وارسلناه 4 أي بعد ذلك» بان امرناه ثانية بالذهاب إلى مأئة الف أو يدرت 


وهم قومه المرسل إليهم»› الذين أبق عن الذهاب إليهم ولا وراز للإاضراب . أو 


بمعنى الواو أو للشك بالنسبة إلى مرأى الناظر. أي إذا رآها الرائي قال : هي مائة الف 


. والغرض الوصف بالكثرة‎ . a 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ړ تدهم جين 
فآمنوا) أي فسار إليهم ودعاهم إلى اللoه»‏ وأنذرهم عذابه إن يرجعوا عن 
الكفر والغي والضلال والفساد والإفساد. فاشفقوا من إنذاره واستكانوا لدغوته وآمنوا 
معه إفمتعناهم إلى حين) أي حين انقضاء آجالهم بالعيش الهني والمقام الأمينء 
ببركة الإيمان والعمل الصالح. وإنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر 
القصص :من قوله: وترکتا عليه 4 الخ اكتفاء الشامل لكل الرسل 
المذ كورين في آخر السورة. 
اقول في تاریل فوله تعالی : 
: ا ت تھ نارك آلسکا ات رارت © 


فاستفتهم ) آي قريشا بانباء الرسل وقومهم «ألربك الات ولَهم انوت 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ZS‏ 
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أي سلهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها. جعلوا لله الإناث ولأنفسهم 
الذكور» في قولهم (الملائكة بنات اللoه)‏ مع كراهتهم الشديدة لهن» ووأدهم 
واستنکافهم من ذکرهن . 
- القول في تأویل قوله تعالى : 
اراقتا الم ہك ذاوش مهدو 
أ حلَقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون 4 أي ا ا ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لاهم ينإ ک لبقو لوت کاود له ول ت کن 9 


ألا إِهم من إفكهم لَيقُولُون ولد الله أي صدر منه الولد. مع أن الولادة من 
خواص الأجسام القابلة للفساد ظ وإنّهم لكاذبون ‏ أي في مقالتهم . 
القول في تأویل قوله تعالى: 
تلاس 9© 
أصَطَفى ابات 4 أي اختار الإناث على الْبنين ) أي الذكور. 


ت رخ ڪڪ سڪ ڪڪ يڪ ڪڪ سڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي رڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي رڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ و 


القول في تأویل قوله تعالى : 
OECEGS‏ | 


ما کم 4 أي : أي شيءِ عرض لعقولكم كيف تحکمون 4 بدسبة الناقص 
إلى المقام الأعلى» وتخيركم الكامل. ۰ 
لأطيفة : 


قال الزمخشري : قال قلت : ظ أصطفى البتات 4 بفتح الهمزة» استفهام على ' 
طريق الإنكار والاستبعادء فكيف صحت قراءة أبي جعفر بكسر الهمزة على الإثبات؟ 
قلت : جعله من كلام الكفرة» بدلا عن قولهم وکد الله 4 وقد قرا بها حمزة 
والأعمش رضي الله عنهما. وهذه القراءة وإن کان هذا محملهاء > فهي ضعيفة . 
والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها. وذلك قوله ط وإنهم 
ُگاذبون ‏ وما یف مرن 0 لاائبات»› ققد أوقعها دخيلة 
بين نسيبين . تی |٠‏ 


يڪ رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪي ج رڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ رٿ ڪڪ ج ڪڪ ي رڪڪ ر رڪ ري ڪڪ رج ڪڪ ج © 


EEE SSS‏ ڪڪ ڪن ڪي رڪ ج ڪڪ ے ڪڪ ج ڪن رڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ي رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ 


اڪ ڪن ڪڪ ڪن ڪڪ ي س ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ يٿ ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي 


E‏ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ کڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪن 
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القول في تأويل قوله تعالى : ) 7 
۱ ادى ` 
افلا تذكُروت) أي انه منزه عن ذلك . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ساطوث © 

yy‏ ثم لایجوز آن یکون 
ذلك غا لاستحالته عتد الفعل . فغایته أن یکون اورا عن اغا مد 

القول في تأويل قوله تعالى : 

Gl lG 
أي في دعواکم . وهذا کقوله تعالی : لام آنرلتا عَلیھم سلطانا فهو يكلم بَا گانوا به‎ 
وفيه إشعار بان المدار في الدعوى على البرهان البين. وأنها‎ »] ٠٠: [الروم‎  نوُكرشي‎ 
بدونه لایقام لها وزن.‎ 

القول في تأویل قوله تعالى: 

نة مسا وقد لمت اة وة 9© 


سے ر 


ظ وجعلوا بيه وبين الْجنة نبا 4 آي قربا منهء .قال .مجاهد :. قال المنشركون: 
الملائكة بنات الله تعالى . فقال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات 
سروات الجن وا ال او ون ر آخاز الق أف اة تي الي بوج 


lL -‏ . عدا عن استحالة ذلك عقلا بقوله: : وقد علمَت الجنة 4 أي المنسوب إليهم 


هذا النسب انهم أمحضروت ) أي في النار يوم القيامة . لكون الجنة كالجن» علما 

في الأغلب للفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. أي: فالمنسوب إليهم ِ 
ب فن دد ال لما مرد مى اف اف س أل اة ا م عاك 
الأرواح الطاهرة» فما بال هؤلاء المشركين يهرفون بما لايعرفون؟وفسر بعضهم 
(الجنة) بالملائكة المحدّث عنها قبل : والضمير في (إنهم ) للكفرة. ولعل ما ذكرناه 
أولى» لخلوه عن تشتيت الضمائر» ولموافقته للأغلب من استعمال الجن والجنة. 


۰ 
أ‎ 
٤ 
| 
i 
ا‎ 
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وذلك فيما عدا الملائكة قلت (الاغلب) لما سمع من إطلاق الجن في الملالكة. 
قال الأعشى یذ کر سلیمان عليه السلام: 
رمن جن الملاتك تة قياما ديه يٌعملون ماربا 
وقال الراغب : الجن يقال على وجهين : أحدهما للروحانيين المستترة عن 
الحواس كلهاء. بإزاء الإنس. فعلى هذا تدخل فيه الملائكة. وقيل: بل الجن بعض 
الروحانيين. وذلك . أن الروحانيين ثلاثة: أخيار وهم الملائكة. وأشرار وهم 
الشياطين. واوا فيم أخيارٍ ورا رم الجن»› ویدل على ذلك قوله تعالی : 
ول أوحي إلي أنه اسحَمع تفر من الجن [الجن:٠]‏ إلى قوله تعالى: لومنا 
القاسطو ن ) [ الجن :4[ . انتھی . 
ورد إطلاق الجن على الملائكة العلامة الفاسي في شرحه على( القاموس) 
فقال: تفسير الجن بالملائكة مردود. إذ خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن. 
والملائكة معصومون. ولا يتناسلون ولا يتصفون بذ كورة وأنوثة» بخلاف الجن. 


ولهذا قال الجماهير: الاستثناء في قوله تعالیٍ : إلا إبليس ‏ [البقرة ٤:‏ منقطع | 
أو متصل. لکونه کان ا فيهم» متخلقا باخلاقهم . انتهی. وهو يؤید ماذهبنا . 
إليه . وبيت الأعشى لا يصلح حجة»ء لفساد مصداقه ان سات ل سو اک 


العشيد له المباني . اوليس. ذلك من عملهم عليهم النبلام. وقد مر الكلام على ذلك 
في تفسير سورة ( سباً) . i‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

| ناا" يمد 
ميان الله عتا تفرد اي من الولد والنشب. وقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لادا ال9 ۰ 

SSN SS E 

على القول الأرلء أي المؤمنين منهم. ومنقطع على الثاني . أو استناء منقطع من 


(واو) يصفون. هذاءوپقی وجه فی الاية لم يذکروه. وهو أن یراد بالنسب المناسبة 
والمشاكلة فى العبادة. ويراد بالجنة الملائكة. ويكون المراد من الآية الإخبار عمن 


H 


کا اڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ر ر 
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ضلال دعواهم» أنهم بنات الله سبحانه» من عبادتهم له. مع انهم عليهم السلام: 


يعلمون أن 2 الضالين محضرون في العذاب. رالاية في هذا كآية ويرم 


وروم ار ۶ 


یحشرهم جمیعا تم يمول للملائكة أَهولاء إُاكُم كائوا يَعْبْدُون الوا سبْحائك انت 
ولا من دُونهم» بل کاو عدون الجن» أَكنرهُم بهم مؤمثون ‏ [سبا: 3 E‏ 
وکان السياق من هنا إلى آخرء :کالسیاق في طليعة السورة. کله في تقرير عبودية' 
الملائكة له تعالى» o E‏ الصافة لعبادته» فأئى تستحق الربوبية؟ والله 
أعلم . وقوله : 

القول في تاویل قوله تعالی: ۾ 
ىماو 
قإنكم ما تعبدرن ) عود إلى u‏ 


2 - القول في تأویل قوله تعالی: 
| 
1 


i 


0 لرا ی تایز قزل تا 
اهمال ى 9 

إلا من هو صال الْجَحيم ) أي ضال مشلكم . مستوجب للنار» قال ابن جریر: 
یقول تعالۍ. ذكره: فإنكم يها المشركون باللّه رما تعبدون ) من الآلهة والأوثان 
}ا أنقم عليه بقاتنين ) أي ما انتم على ما تعبدون من دون الله بمضلين احدأء 
SS‏ . وقد قيل: إن 
e E‏ 
عنهم: 

لفل شی ناویل قله تدای 


و ق 
ونا إو مم نتلوم أي في العبودية وتسخیره فیما یریده تعالی منه. لا 
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ىف طوره» ولا يجاوز منه قدره. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
E‏ واااو @ 
ا وأا لن الصاُون) اي في داء الطاعة ومنازل الخدمة التي نمر بها. 
کک ) 
hb ٤‏ ا ف المنزهون ل يصفه به الملحدون. و 
المصارن له خدرما لمشت رتواضعاً لجلاله.. و 
٤‏ ا 


i ۰‏ انوا ن اي اشر کر قریش . 
القول في تاريل وله تعالى: . 
CEE ll‏ ) 
یدزن عما معب 2 رات علبیم. 
الفول في ایل قو 
1 }کا عباد د الل Ll‏ اي لاخصلنا العبادة له جاسم الذكر لاي هو 
سید الأذكارء والکتاب الذي هو ادى الكقب والمعجز من يهنوا 
ای تعالی: e‏ 

و آ ا رە ق 


انرو نر يعْلَمُرذ ي آي عاتبة ار . وهذا قزل تمل لوافسَنوا 
بالله ج انوم لعن جَاءِهُم دير لب لیک کون آهْدّى من إحْدّى الأنم لما اَم َذير ۰ 


ر 


ادم إ9 نورا [فاطر: ؟ Lr‏ . وقوله تعالى : }ان فووا َا أل الكعَاب عَلى 


٠ 
۰ 
ا‎ ٤ O 
1 
٠ 
. 


1 
ا 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ مڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ يڪ ج ڪڪ ي رڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ی ی کک ی کک کک کک کک 


ڪڪ ڪت 
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طائفعيْنِ من قبلا إن کنا عن دراستهم ۾ َعَاقلین او َه ووا َو ا أثرل عَلبْا الكعابُ‎ 


لکنا ادى منھم ققد جاءکم بين من رکم ودی وَرَحْمَة فمن اظلم ممن كب 


بيات الله وصدف عَنْهًا ) [الأنعام :101 .[\o¥‏ 
القول في تاريل قول تعالى: ٍ 
َد ست مايال رة @ . 
ل ولقد سبقت كلمتتا لعبادنا الْمرْسّلين ) أي وعدنا لهم الازلي» وهو 
القول في تأويل قوله 
| إهم م المنصور ورود 9ون + ممتي © 
ل إنهم لهم المنصورون إن الرسل ومن آمن معهم لهم لرن ) 


آي الظاهرون عل اعداتی والمالكون لنواصيهم كقوله تعالى  :‏ كنب الله لأغْلبن 
اوی وم ری تر ربو ا 


ge فل‎ 


قول عم ىجن 9 
نوعني اي اعرض عنهم إعراض الصفوح الحليم عمن بال منه. ك . کقوله 
ا ودع اهم ) [ الأحزاب ٤۸:‏ ]» وقوله: «قاصفح الصقح e‏ 


[ الحجر: »]۸٥‏ حتی حینٍ أي إلى استقرار Ea‏ 


القول في تاویل قوله نای 
: : ° وش EF‏ م DE‏ 


واب رفسو 
مرشب ا ي رم a E‏ زالكفرة ر نزل يمن ر 


القول في ار ل 
ياتتا 
واتار ا جل سو امل واه ا ن ب ع رمه 


چ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ن ڪي ڪت 
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القول في تأويل قوله تعالى :. 
قإذا ل بساحم اء Be‏ 


۰ ا تزل بساحتهم ) أي بقربهم وفنائهم إقساء صبّاح المنذرين ‏ أي فبفس 
الصباح صباح من أنذرتهم يالرسل فلم يۇمنوا: لأنه يوم هلاکهم ودمارهم . قال 
الزمخشري: مل العذاب النازل بهم» بعد ما أنذروه فأنكروه» بجيش أنذر بهجومه 
بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم» ولا دبروا أمرهم تذبيراً 
ينجیهم» حتی أناخ بفنائهم بغتة فشن عليهم الخارة؛ وقطع دابرهم . وکانت غعادة 
مغاویرهم ان يغيروا ضباحاً يت الغا( احا وان وقعت في وقت آخر. وما 

فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك 
وطبعك» إلا لمجيغها على طريقة التمشيل. انتهى . أي فهي استعارة تمثيلية. أو في 
الضميراستعارة مكنية» والنزول تخييلية. 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ر ووو کے ھر ود 


وتو ول عنم حى جين ا 9 ويرسو روت 9 


ەر 


لوول عنم حى حینٍ وأبصر قوف يبْصرُونً 4 قال الزمخشري : إنما ثنى ذلك 
ليكون تسلية علي تسلية» وتأكيدا لوقوع الميعاد إلى تأكيد . وفيه فائدة زائدة. . وهي 


إطلاق الفعلين معا عن التقييد بالمفعول . وإنه يبصر وهم یبصرون ما لا يحيط به من 
الذ کر من صنوف المضرة ة وأنواع المساءة. وقیل: ريد ees‏ عذاب الدنياء 
وبالآخر عذاب الآخرة. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

سکن رد ری ربا نايرت €9 

و ربك رب از أي المنعة والقدرة والغلبة وتن تصفرن) اي من 
الشريك والولد ونحوهما. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

وسل الس ` 
م المرسلين) ُي ومان وتحية على المرسلین المبلغين 


٠ 
1 


ڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ر رڪ ج رڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ جڪ کڪ ي ڪڪ د رڪ ج رڪ ج رڪ ج رڪ ج رڪ ج ڪڪ نڪ لے اڪ ي جڪ لے ت لے ڪت ت ج اڪ ا عت ج ڪب ج ڪڪ ج رڪ ن 
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القول في تاويل قوله تعالى:‎ 
ونایچ‎ 


ظوَالْحَمَّدٌ لله رب الْعَالّمين ) أي على نعمه» التي جلها إرسال الرسل لإظهار 


. أسمائه الحسنى وشرائعه العلياء وإصلاح الأولى والأخرى . 


فوائد في خواتم هذه السورة: 
الأولی - روى ابن جرير عن الوليد بن عبد الله قال : انالا يصون في السا 
A‏ ولو ر کک 


9 ا اة قا ووا لت اسرد ا ر 
تقدم یا فلان» ثم يتقدم فیکبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جریر. 


وفيٰ صحیح مسل( عن حذيفة رضي الله عله قال : قال رسول الله له : 


فضانا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض 
مسجداً تزتها لا طهونا: 


الثانية - روى الشيخان"“ عن أنس رضي الله عنه قال : صبَح رسول الله َه 
خيبر. فلماخرجوا بقۇوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمك 


واللّه! محمد والخميس. فقال النبي عه : الله أكبر خربت خيبر (إذا نزلنا بساحة 


قوم فساء صباح المنذرين). دل تمثله له بالآية على شمولها لعذاب الدنياء أولاً 


و بالذات. 


بدلالة المطابقة. ام لانت ا کا أن الحمد 0 غر ا 
الكمال المطلق مطابقة» ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضع» ' 


اھ ے لے ل 


وفي مواضع كثيرة من القرآن . ولهذا قال تبارك وتعالى : [ سبحان ربك # الآيات. 
الرابعة - روى ابن حاتم عن الشعبي مرسلاً: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى 


. ٤ اخرجه في: المساجد ومواضع الصلاة» حخديث رقم‎ )(٠ 
. ۲٤١ باب ما يحقن بالاذان من الدماءء حديث‎ =٦ آخرجه البخاري في : الأذان»‎ )۲ ( 
.۸۷ وأخرجه مسلم في : النکاح» خديث رقم‎ 


0 | سورة الصافات الآهة‎ ٠ 


0 


: من الاجر ټوم ۾ القيامة» تقل ارجا حین یرید أن يقوم :  :‏ سبحان ربك 
لیات 


e‏ وروي ي ايضاً عن علي مرقوق:: 
واخرج الطبراني عن زيد بن ارقم مرفوعاً: من فال دبر کل صلاة سان 
رمك ) الآيات» ثلاث نمرانتاه فقد اكتال بالجریب الأوفى من الأجر.. 1 


اوقد بين الرازي ان خاتمة هذه السزرة الشريفة جامعة لكل المطالب العالية. 
قرحم ید 


ج ڪڪ نڪ ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ 


FA 


بسم الله الرحمن الرحيم : 


0 ر 
مكية. وقيل: مدنية وضعف وآياتها ثمان وثمانون. 


۰ 


ڪا ڪن ڪڪ ن ڪت ڪن ڪن ڪي ڪڪ يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج اڪ ڪڪ ڪ ت ڪڪ ي ڪج س ن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪي 
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سم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاأویل قوله تعالى: 
ص لفان ذ یلد ® 


€ بسكو على ارقف . وقرئ بالكسر والفتح . اسم للسورة» على القول 
المتجه عندنا فيه وفي نظاثره. لماقدمنا غير ما مرة . وقيل: قسم رمزي» وليه نحا 
المهايمي . قال : أقسم الله سبحانه وتعالى بصدق محمد عله الذي اعترف به الكل 
: في غير دعوی النبوة» حتی صدقه ھل الكتابين في إخباره عن الغيوب» الدال على 
الصدق في دعوی ألنبوّة . أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفغال الدال على 
۰ صفائه عن نقيصة الكذب . أو بصعوده في مدارج الكمالات» الدال على صعوده في 
مدارج القرب من الله - أو بصبره الكامل هو لوازم الرسالة على أنه رسوله . انتهى . 
والقرءان ذي الذكر أي الشرف الدال على حقيمته وضدقه. أو التذكيرء 
كآية #لقد انر زلا إليكم کتاباً فيه ذکرکم 4 [الأنبياء ١٠٠:‏ ]» والجواب محذوف 
لذلالة السياق عليه . أي آإنه لحق :قله : 
القول في تاريل قوله تعالی: 
بل الین كقرو امقر شقا 9) 


ا كفرواً في عزةٍ) أي كبر وشقاق) أي غداوة للحق والإذغان له 
إضراب عما قبله . کأنه قل لا ريب فيةقطعاً. وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة 
ريب مما فيه. بل هم في حمية جاهلية وشقاق بعيد لله ولرسوله. ولذلك لا 
پذعنرن له . وقيل: الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية. أي ما كفر به من كفر 
الخلل وجه فيه :بل الان قروا قي عرة وشقاق شم اوعدهم مان شقاقهم بقوله 

تعالى: 
الول في تاريل قله مالی: e‏ 
| گام کان لی تن ددرتي © 


TT DD E SD DS DD SDDS, 


ا 
4 
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کم اهلکنا من قبلهم من فرد) اي لکبرهم عن الحق» ومعاداتهم لأهله 
ومهرب ومنتجاة. والكلام على (لات ) وأصلها وعملها والوقف-عليهاء ووصل التاء 
بها أو فصلهاعنهاء مبسوط في مطولات العربية› وفي معظم التفاسير هنا. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ویوا آن جا م رینم ولا ل گرو مدَاسجرگدَاب © اة 
ريداغا © 
جرا أن جاءهم ذر) ُي رسول نهم) اي س انفسهم. a‏ النبي 
ا ظ وقال الْكَافرون هذا ساحر كَذاب أَجِعَل الآلهة َا واحداً إن هذا آَشيءُ عجاب ) اي 
بليغ في العجب. وذلك لتمكن تقلید آبائهم في نفوسهم› ورسوخه في أُعماق 
قلوبهم. . ومضي قرون عديدة عليهء وإلفهم به وأنسهم له» حتی ران على قلوبهم› 
وغشي على أبصارهم» ونسي باب النظر والاستدلال. . بل محي بالكلية من بينهم . 
وصار عندهم من ابطل الباطل وأمحل المحال. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
EE‏ 
رأنطلق المَلأمنّم) أي الأشراف من قريش يحضون بعضهم على التمسك . 
بالوثنية» ويتواضون بالصبر على طغيانهم قائلين أن امشوا) اي في طریق آبائکم 
واصبروا على ءالهتگم ) اي عبادتها مهماسمعتم من تسفيه أحلامنا وتفنید مزاعمنا 
إن هذا ايء يراد تعليل للأمر بالضبر. أي راد a‏ وتفنیده ل محالة. أي 
یریده محمد من غیر صارفب یلویه» ولا عاطف يشنیه لا قول يقال من طرف اللسان. 
أو المعنى : إن هذا الأمر لشيء من نوائب ا e‏ . فلا انفكاك لتا عنه. 
وما لنا إلا الاعتصام عليه بالصبر. ٠...‏ 
القول في تايل قوله تعالی:. 
ایتا كاف رة نحتا ن ی 
ما معنا بها في الْملَة الآخرة) اي نتا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه 
في ملة النصارى. لأنهم مثلفة غير موحدة. أو في ملة قريش ش التي أدرکنا علیها آباءنا 


ل 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ے ڪڪ ر ڪڪ ي رڪ ي ڪڪ رڪ ب ڪج ڪڪ ج ڪڪ ر رڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪت ڪي ڪت ڪت ڪت ڪت 


ڪاڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ت ج 


ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪت ڪت ڪي ڪت ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪٿ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 38€ 
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رن هنا إلا الاق أي ما هذا التوحيد إلا فرية محضة» لا مستند له سوى هذا 
الذكر بزعمهم. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
رو رازو وو را 34 


آء تز عليه الد رمن ابال یمن وى ابل‌لماید َا ه 
ازل عليه الذكرُ من يتنا اي هع ان فینا من هو اثری واعلی رياسة. قال 


ايارو ان :يخبص بالښشرف مين بين اشرافهج ورۇسائهم؛ وينزل عليه 


الكتاب من بينهم كما قالوا : ولا نل هذا القرءان عَلّى على رجلٍ من القريعَين عطي ) 
[الزخرف: ١‏ وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به ضدورهم من الحسد». 


غلى ما وتي من شرف النبوة من بينهم بل هم في شك من ذکري) إضراب عن 
مقدز. ي : إنكارهم للذ كر ليس عن علم» »بل هم في شك منه: يقولرن في اف 


ل إما ونا بل لما ذوفوا عذاب) أي غلى الإنكار: فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من 
ا والحسد» وصدقوا وتصديقهم لا ينفعهم حينعذ لأنهم صدقوا مضطرين.. 


قال الناصر في (الانتصاف) : ويؤخذ منه أن (لما) لائقة بالجواب وإتما يفي 
ل ار زر . كما يقول سیبويه. وفرق بینها وبين (لم) ان رلم ني 


الفعل يتوقع وچرده لم پقیل مدیته قد ر ولام تفي لما بویع وجوده أدخل على 
E‏ 

E‏ وقال: انما ذکرت فلك لاني خديت عهد بحت في وله ليه الصلاه 
والسلام. : الشفعة فيما لم يقسم. فإني استدللت به على أن الشفعة خاصة بما يقبل 
القسمة. فقيل لي: إن غايته أنه أثبت الشفعة فيما نفى عنه القسمة. فإما لانها لا 


تقبل قسمة ٠‏ وإما انها تقبل ولم تفع القسمة؛ فابطلت ذلك بان آلة النفي المذكورة. 
(لم) ومقتضاهاء قبول المحل الفعل المنفي وتوقع وجوده .لا تراك تقول : الحجرلا. 
م E i ٠‏ چ ن ر ا 


الفول في تاريل فون تعالى:. 
اتات وراب 9 


ا عددهم زان رحمة ربك الْعَزيز الْوَهّاب € اي حتى يتخيروا للترة ما تھوی 


۲ 6 حیت جل ت س‎ a 


ا ڪڪ سڪ ن ڪڪ ن ڪج ڪن 


٤ 


کلا ورك لی ما ياء e nC‏ 


ڪج ڪڪ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ك 
e. 4۲‏ سورة ص» الآیعان / ۱۰ و ٩۱‏ 


القول في تاویل قول تعالی: 
هملك السمو توا ا ااانا 2 
و ملك السمَوَات والأرض وما هما قيرفو في الأسْبَاب أي فليصعدوا 
في المراقي التي إلى السماء وليتحكموا بما في الأمور الربانية 
es‏ ا ا ر 
الحديد وهو بکل مکان غپر انهلا یری . انتهى . 
وها ايان ينطيق على ما يعرف به الاثير الموجود * في أجزاء الخلا المظنون 
0 واضل المببب عد العربا» كل ماقسبتب به إلى الوصو إلى 
ا ل و و اور م اورا او طن ار و ا ی : 
وقال المهايمي : آي فليصعدوا في الاسباب التي هي معارج الوصو إلى العرش؛ ٠‏ 
e NR eT‏ : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


: ا و 2 9 
کد اهالت مهوم ناخراب 


٠‏ جنك مًا) أي هم جند حقير [هُتالك مَهزوم من الأحُرّاب ‏ أي الذين كانوا 
يتحزبون على الأنبياء قبلك . وأولغك قد قهروا وأهلکوا. وکذا هؤلاء. فلا تبال بما 
ایقولون ولا تکترٹ لما به يهذون. وإهتالك ) إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم 
من الانتداب لمثل هذا القول» فهو مجاز. وجوز أن يكون حقيقة حقيقة» لاإشارة إلى مکان 
قولهم وهو نة قال قتادة: وعده الله وهو بمكة يومغذ› انه سيهزم جنداً من 
المشركين . فجاء تاويلها یوم بدر. وقال ابن کثیر: هذه الآية کل جلت عظمته 
ام ولون تحن جميح صر سهم الجَنْع ويولون ادير [القمر: ٤١ -4٤‏ ]. 
وکان ذلك یوم بدر. وفي الآية أوجه من الإعراب أشأر له السمين بقوله: : (جند) 
يجوز فيه وجهان : أحدهما - وهو الظاهر أنه تخب بعد . أي هم جند . {lps‏ 
فيها وجهانء أحدهما - أنها مزيدة واي اا مرجد جلى سبيل التعظيم»› 
للهزء بهم» أو للتحقير. فإف (ما) إذا كانت صفة تستعملى ا المعنيين. 


E E 


ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


اڪ ت ڪڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ 
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8 و e‏ : ا : e.‏ 
RT e TT‏ 
زيا ب (مهزوم). ب يجوز فيه أيضاً ر أحدهما - أنه خبر ثان 
ذلك المبغدا النقدن والئانى أنه صفة ل( جند). CF‏ مشار به إلى وضع 
: بالغیب . وقيل مشار به إلى نضرة الإسلام . وقيل إلى حفر الختدقة يعني إلى مكان 
ذلك . الثاني من الوجهين الأولين أن یکون (جند) مبتدا و(ما) مزيدة وإهتالك 4 

نعت ول هزوم ) خبره. وفيه بعد لتفلعه عن الكلام الذي قبله. انتهى. 


فائدة :+ 


زوی ابن عباس في هذه الآية أنه لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش 


0 
4 
فيهم أبو جهل. فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل. ويقول ويقول. فلو ) 
4 
4 
8 
0 
0 
9 
4 


يفت إليه يهب فبعث إليه . فجاء النبيعَيه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب 
کار ملس رل . قال ة فخشي ابر جهل لحه الله. | إن جلس إلى جنب أبي طالب» أن 
یکون أرق له عليه, فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله عله 
ل E‏ : أي ابن أخي! ما بال قومك 
يشكونك! يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال» وأكثروا عليه من القول. 
وتکلم رسول الله اقتال ام ني اريدم على جامة واد يقولونها. تدین 
لهم بها العرب . وتؤدي إليهم بها العجم الجزية . ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: 
كلمة واحدة؟ نعم» ابتاك شرا . فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب :.وأي كلمة هي يا 
ابن أخي؟ قال عه : لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: 
[اجَعَل الآلهَة إلها واحدا إن هذا لشَيء ء عجَاب ‏ ونزلت الآية . رواه ابن جرير والإمام 
احمد والنسائي» والترمذي وحسنه. 


القول في تاویل قوله تعالی : 
کذبت قله وم دوچ وجا فرعو ذو رھ 


ا اللوم آي فيل قري قوم نوع وعاد) وهم قوم هود ل وفرعون دو 
الأرتاد ) أي الملك الثابت. وأصله البيت المطنب» أي المربوطة أطنابه - أي حباله 
i‏ بأوتاده استعير للملك استعارة تصريحية. وصف به فرعون مبالغة بجعله عين 


۰ اه ارود في شبات ملکه باي ېټ قات افم رده ونریت ت اوتاده. على 


SHEESH HSE 


Ts a eld 
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ا الاستعارة المكنية. وأثبت له ماهو من خواصه تخييلاًء وهو قوله : ذو 
a‏ فإنه 0 له al‏ حیٹ أطلق 8 وأريد الملزوم وهو الملك . 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فی ظل ل ثابث الأوتّاد 

او المعنى : ذو الجموع الكفيرة. سمّوا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاًء كالوتد 
يشد البناء. فالاستعارة تصريحية يحية في الأوتاد .و هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند. 
ار هو على حقیقته والمراد المباني العظيمة والهیاکل الثابتة الفخيمة . واللفظ صادق 

في الكل . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
وتمود ووم لوط وَأَصَصَب کک SERE‏ ۰ 

«وتّمود) وهم قوم صالح وقَوْم لوط وأصحاب الأيكة) أي الغيضة» وهم قوم 
شعيب أرلعك الأحزاب ¢ أي الكفار المتحزبون على رسلهم» الذين جعل الجند 
المهزوم منهم 

القول في تاريل قوله تعالی : 

نکر کے ىَالََىىتات ® 


إن كل إلا كدب الرْسَلَ فَحَقٌ عقاب) اي فوجبت عليهم عقوبتي. قال 
الشهاب : إن نافية وط كل) محذوف الخبر. والتفريغ من أعم العام . اي ما کل 
أحد مخبر عنه بشيء» إلا مخبر عنه بانه كذب جميع الرسل» لان الرسل يصدق كل ٠‏ 

منهم الكل. فتكذيب واحد منه تكذيب للكل. أو على انه من مقابلة الجمع ٠‏ 
ا . فيكون كل كذب رسوله. أو الحصر مبالغة كان اثر اؤصافهم بالنظر إليه؛ 
بمنزلة العدم . فهم غالون فيه انتھی . ۰ 

وقال الزمخشري : : وفي تکریر العكذيب وإيضاخه بعد إبنهامه» ا في 
تکریره بالجملة الخبرية أولاء والاستشنائية ثانياً . وما في الاستفنائية من الوضع على 
وجه التوكيد والتخسيمن. او من المبالغة المسجلة م ا شد . 
المقاب رابلغه, 

: وزاد الناصر فائدة اف لتکرير. ‏ وي ان الک ا طال بتعديد آحاد 


ڪي کے سڪ ج ج ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪي ڪڪ ت 
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کی : ثم أرید اذکرما حاق بهم من المذاب اا کزر ذلك موا 
بالزيادة المذكورة» ليلييقوله تعالى : لإفحق عقاب ) على سبيل التطرية المعتادة عند 
طول الكلام. وهو کما قدمته في قوله : ركذب مُوسّى ‏ [الحج ٤:‏ ]» خیٹ کرر 
: الفعل ليقترن بقوله: : ل قاملجت للگانرين) [الحج: [é4‏ انتھی: 
a‏ 
مهولاو | يهوو دة ما اا oF‏ 
کا نمزلاب ای آهل مكة إلا بح واحدة ي اي اشد راد بوذا 
ا . يقال : صاح الزمان بهم» إذا ملكوا : کماقال: 
صاح الزمان بال برمك صيحة ا لشدتها على الاذئان. 
۰ واعمله من الغارة إذا عاقصت القرم فوقعت الصيحة فيهم ما ها من قراق 4 اي 
من توقف مقدار فواق . وهو ها بين الحلبتين . أو رجوع وترداد . فإنه فيه يرجع اللبن 
إلى الضرع ف (فواق ) إما بحذف مضافین أو مجاز مرسل بذ كر الملزوم وإرادة لازمه. 
١ e u a‏ وهام س وقیل: المفتوح مصدر من e‏ س 
اقول في ایل قول تی 


| ` اتر ريق‎ ٤ 
ل وقالوا رمتا عَجّل نا قطنا أي نصيبنا من الغذاب الذي وعدته . کقوله تعالی:‎ 
ا 0 َك بالعَڌاب 4 [الحج:۷٤] و[العنكبوت:٠٠و٤ه]» قبل یوم‎ 
a gS : الجر‎ e اي الجزاء. وقولهم ذلك على‎ a 


القول في تاویل قوله تعالی: 
٠‏ تمر 5 یناما ا9 لھ 
اي کاود ن يلسا ما ما ر ولذا قال تعالى: ار بدا e‏ ؤا 
الأيد ) أي: القوة. أي: الاجتهاد في أداء الأمانة والقشدد في القيام بالدعوة ومجانبة 
ا إظهار الضعف والوهن ا ت ي ا تعالی بالنابة والخشية والعيادة 


SESE 


IA E SNE a 4 


القول في تأويل قوله تعالى : 


م ری واا oS e‏ 
إتاسحرت ا امال ىشى والإشراق 64 واد ) والطبر وره ك 


إا سَخُرنا لجال سحن ) اي تبعاً لدسبيحه «بالعَشى والإشراق اط 
محشورة) آي مجموعة عنده يسبحن معه كل لَه أي لله تعالى أوّاب) أي 
مطيع منقاد. يرجع بتسبيحه وتقديسه إليه . 
قال ابن كثير: أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر 
النهار. كما قال عز وجل : [ ياجبال أَوْبي مه والطْيْرَ4 [سبا: ٠١‏ وكذلك کانٹ 
الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح ف في الهواءء فسمعه 
وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب . بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه 
الجبال الشامخات تزجع معه» وتنننبخ تبعاً له . انتھی ی ان ای ها اة وتا 
۰ له عليه السلام من شدة صوته الحسن دوي في الجبال. وحنين من الطيور 
ليه» وترجيع . وقد عهد من الطير القمري أنه ينتظر سكتة المصوت والقارئ بصوت 
فيجيبه» واللّه أعلم . 
القول في تأويل قوله تعالى : : 
وسددتام گم و هلكه فصلاب 9) 
وشددنا ملْکهٌ اي قويناه بوفرة العدد والعدد ونفوذ السلطة وإمداده بالتاييد 
والنصر «إ وءاتيناه الحكمة ) أي النبوة أو الكلام المحكم إلمتضمن للمواعظ والامغال 
والحض على الأداب ومكارم الأخلاق. وكان زبوره عليه السلام» كله حکما را 
رفصل الطاب أي فضل الخصام بتمييز الحق من الباطل› ورفع الشبه» وإقامة 
الدلائل. وکان يقیم بذلك العدل الجالب محبة الخلا ئق» ولا يخالفه:أحدذ من أقاربه 
ولا من الأجانب. ثم ذکز تعالی من حکمته عليه السلام وقضائه aE‏ وشدة 
خوفه وخشیته مع ذلك ما قصه بقوله سبحانه : 
القول في تاريل قولهتعالى: 


ا E‏ کر ر و ی 0 ر ور 2 


وهلاتلك نبال ہے د وروا ابوس ی م 
ورل افك رآ لخمنم إا قزرا يخرب اي ولجوه . و(المحراب) مقدم 


کل بیت واشرنه. 


CC E 8 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ي ڪڪ نڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت 
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القول في تأويل قولة تعالى : 
قاداق تلو اکت کناب اتر ` 
تایا لی راشای هرال ساليل 69 
لف دخلواعلى على داود فقزع منهم فالأ لا تحف 4 أي منا. لسا فاتکین وإتما 
نحن (خصماد) أي شخصان متخاصمان تحاكمنا إليك [ بغی بعضنا على بعض4 
اي تعدى قاحكم بينتا بالْحق 4 أي بما يطابق أمرالله ولا شطط 4 اي ولا تبعد 
عن الحق أو تجاوزه لإ واهدنا إلى سَواء الصْرَاط 4 أي بحيث لاقمل ع الى اما 
القول في تاريل قوله تعالی : 
انى تاتا i AE ERN‏ 
إن هتا أخي ا له تسع وتسعون نَعْجة) اي انی من الضان ولي نَعجَة واحدة ‏ 
اي فانم ينظر إلى غناه عنهاء ولا إلى افتقاري إليهاء بل أراد التغلب علي فقال 
1 أكفلتيها) أي: ملكنيها . بمعنی اجعلني کافلها کما اکفل ما تحت يدي. و بمعنی 
اجعلها كفلي آي نصيبي: ‏ وعزني في الْخًاب ‏ اي غلبني في المكالمة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
٠‏ قال قد ظلم یسال تيك ك ناج2 وكا 1G:‏ ا کک 
درامو وعولوا لصحت وکیل ماهم ون داوداا e‏ 
ورک اوآتاب عفر ذلك وَإن یندا وبق 
و قال آي داود لق طَلَمّك بسؤال ا د أنت 
احرج إليها ليضمها إلى نعاجه 4 ي مع استغنائه عن هذا الضم وا کثیرا من 
الْحْلَطَاء» أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم بغي بعضهم على بعْض4 
آي بغي الاعداء. . مع أن واجب حقهم النصفة على الأقل . إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار 
ر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) أي فإنهم لا يبغون وليل اهم4 أي وهم 
. و (ما) مزيدة لاإبهام والتعجيب من قلتهم . 
قال الشهاب: فيه مبالغة من وجوه: وصفهم بالقلة» وتنكير (قليل) وزيادة 
۰ د ھابت والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه . فكانه قيل: ما أقلهم . 
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وفي قضائه عليه السلام هذا» من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيج الأفغدة 
ويقر عين المغبون . ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدع فجهر بظالم خصمه وبغیه جهر 
لا محاباة فيه ولا مواربة فأقر عين المظلوم . وعرف الباغي ظلمه. وحيفه» وان شیف 
العدل والإنصاف فوقه. ثم نفس عن قلب المظلوم البائس. وروح عن صدره بذكر ما . 
عليه الأكثر من هذه الخلة - خلة البغي وعدم الإنصاف ‏ مع الخاطة والخلة» 
ليتأاسى ويتسلى كما قيل (إن التاسي روح كل حزين) ثم أكد الأمر بقلة القائمين 
بحقوق الأخوة» ممن آمن وعمل صالخاء قکیف بغیرهم؟ . وکلها حکم وغرر ودرر» 
حقائق تنطبق على اكثر هذا السواد الاعظم من الناس» الذين يدعون المحبة 
والصداقة . ولعظم شان حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الاخلاقء إسهابا نوعوا 
فيه الأبواب» ولونوا فيه الفضول»› ومع ذلك لا تزال الشكوى عامة . وقد امتلات من 
مظرمټًا ومنشورها کتب الآدب» كما لا يخفی على من له إلمام به. وباللّه التوفيق 
وظن داود ئا تناه أي ابتليناه بتلك الحكومة «فاستغقر رنه وخر راکعاً اناب 
اتر فل اي ا اتور مده وو که نیت ری ) اي قربا رحن دا اي 
مرجعاً حسناً وكرامة» في الآخرة. 
تنبیهات : ) 
الأول - للمفسرين في هذا النبا أقوال عديدة ووجوه متنوعة. مرجعها 2 
مذهبين: مذهب من يرى أنها تشير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر 
له وهني ن يى أنه عكومة في خضبمين لا إشغار لها يذنك . فممن ذهب إلى 
الأول ابن جرير. فإنه قال: هذا مَل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه. 
وذلك ان اود كانت له فيما قيْل؛ تسع وتسعون امراة. وكانت للرجل الذي أغزاه . 
حتى قتل.امرأة: واحدة» فلما تل نکح» فیما: ذکر» ډاود. امراته؛ ثم لہا قضی 
للخصمين بما' قضى» علم. أنه ابتلي . فسال غفران ذنبه وخر ساجدا لله وأناب إلى 
رضا ربه» وتاب من خطیغغه .هذا ما قاله ابن جریر. تم اند عة فول من روا ر 
٠‏ غن ابن عباس زالسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد: ومن e‏ 
مرفوعاً ييه ساق ينخضبها ما كرفي الترراة المعداولة الآن 
قال السيوطي في (الإكليل): القصة التي يحكونها في شان المراة وانها. 
أعجبته» وانه أرسل زوجها مع البغث حتى قتل› اخرجها ابن ابي جاتم من حاديث 
انش مفو غا وقي إسناده ابن لهيعة؛ وحاله مغروف» عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي 
:وهو ضيف ب وانخزجها من حدیث ابن عیاس موقوةاً . انتھی . 
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أقول: أما المرفوع إلى النبي عله فيهاء فلم يأت من طريق صحيح» وأما 

الموقوف من ذلك على الصحب والاتباع رضي الله عنهم» فمعولهم في ذلك ما ذكر 

في التوراة من هذا النباء أو الثقة بمن حكى عنها. وينبني على ذلك ذهابهم إلى 

تجويز مثل هذا على الأنبياء. وقد ذهبت طائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ. 

كما فصل في مطولات الكلام. 

الاين جرم رحمه الله : : وهو قول الكرامية من المرجعة . وابن الطب الباقلاني 

من الأشعرية» ومن اتبعه. وهو قول اليهود والنصارى. ثم رد هذا القرل»رخمة انل 
ردا مهنا پ 


واما المذهب الثانيء فهو ما جزم به ابن حزم في (الفصًل) وعبارته: ما ا 
ا عن -داود عليه السلام قوله صادق صحیح»› Y.‏ :یدل على شيءِ مما قاله 
المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولّدها اليهود . وإنما كان ذلك الخصم قوماً 
من بني آدم» بلا شك» مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم. بغى 
٠‏ أحدهما على الآخر على نص الآية . ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساءء 
.فقد كذب على الله عر وجل» وقولة ما لم يقل» وزاد في القرآن ما ليس فيه» وكاب 
. الله عز وجل وأقر على نفسنه. الخبيفة :أنه كذب الملائكة :: لان الله تعالى يقول:. 
. وهل آتاك نَأ الحَصلم) فقال هو: لم یکوتوا قط خصمین» ولا بغ بعضنهم على 
بعض» ولا کان قم لأحدهما تسع وتسعول نعجة») ولا کان للآخر نعجة وأحدة» ولا 
قال له أكفلنيها فاعجبوا . لم يقحمون فيه الباطل أنفسهم؟ ونعوذ باللّه من الخذلان» 
ثم كل ذلك بلا دليل» بل الدعوى المجردة . وتالله! إن كل امرئ منا ليصون نفسه 
وجاره المستور عن أن يتعشق يتعشق امرأة جاره» ثم يعرض زوجها للقتل عمداأً» ليتزوجها. 
وعن أن يترك صلاته لطائر يراه . هذه.أفعال السفهاء المته وكين الفساق المتمردين: ا 
أفعال أهل البرّ والتقوى. فكيف برسول الله عله الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على 
لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله . فکيف أن 
يستضيف إلى أفعاله؟ وما استغفاره وخروزه ساجداء ومغفرة ة الله له فالأنبياء عليهم 
السلام اول الناس بهذه الأفعال الكريمة. . والاستغفار فعل خیر لا ينگر من ملك ولا 
0 من نبي . ). ولا من مذنب ولا من غير مذنب . قالنبی يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض. 
كما قال الله تعالى: وترون لذي ءامنوا ربتا وسعت کل شَيءِ 
رخ حمَة وعلما قافر للذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم ۾ عذاب الجحيم # [غافر: .[v‏ 
وام قول تما عن دواد علب السام ون واا وتو تعالۍ : فغفرتا 
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لَه ذلك 4 فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عر وجل من سعة الملك 
العظيم فتنة. فقد كان رسول الله عله“ يدعو في أن يشبت الله قلبه على دينه» 
فاستغفر الله تعالى من هذا الظن» فغفر الله تعالى له هذا الظن. إذلم یکن ما آتاه الله 


من ذلك فعنة . .انتهى كلام ابن حزم» وهو وقوف لن عا ا ا عن إشارة 


وإيماء. 
وقال البرهان البقاعي في ( تفسيره ): وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود. 
ثم قال وأخبرني بعض من اسلم منهم آنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه 
کک . لأ عيسى عليه :السلام من ذريغه» اليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه . انتھی . 
ثم قال: وقوله تعالۍ: «فغَقرتا لَه ذلك أي الوقوع في الخحديث عن اا 


الظلم أحد بدون سماع لكلامه. وهذه الدعوى تدريب لداود عليه السلام في 


الأحكام. وذكرها للنبي عه تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام . ولما 
ذکر هذاء ربما أوهم شیغا في مقامه عه فدفعه بقوله تعالی: ون لَه عندنا لزق 
وحسن مآب . فالقصة لم يجر ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال . وأول دلیل على ما 
ذكرته» أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم» لا بامرأة ولا غيرها. وأن ما 
ذكروه من قصة المرأة باطل وإن اشتهر. فكم من باطل مشهورء ومذ كور» هو عين 


الزور. انتهى . 
ر ق تر المفضرون ه ههنا قصة ماخوذ من رليات . 


جدیغا 4 ل لاه من رواية ب یزید د الرقا : عن انس رضي o‏ . ویزید» 
وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث غند الأئمة. فالأولى أن يقتصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة» وأن يرد علمها إلى الله عر وجل : فإ القرآن حى وما تضمن 
فهو احق ايضاً . انتهی . 

وقال القاضي عياض في (الشفا): وأما قصة داود عليه السلام» فلا يجب أن 
يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا» ونقله 

بعض المفسرين. ولم ينص الله على شىء من ذلك» ولا ورد في حدیث صحیح. 
ىلعك و : وظن داود نما فتناه فاستغقر ريه وخر راکعا راتا ب 4 
AEN‏ اختبرناه. و اواب قال قتادة : مطيع. 


.)١(‏ اخزجه الترمذي في : القدرء ۷- باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. 


8 
1 
| 
١ 
1 


٠ 


ڪڪ ڪڪ ڪي جڪ نڪ ن ڪن ج ڪن ڪڪ ت ي ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن OO E E‏ 


سورة ص »الآية / ۲٠‏ | 0۱ 


وهذا التفسیر أولی . قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل : انزل 
عن امراتك واکقلنیها. .فعاتبه الله على ذلك ونبهه علیه. وأنکر عليه شغله بالدنياء 
وهذا هوالذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبته» وقيل بل 
حب بقلبه ا ا وحکی السمرقندي ان ذنبه الذي استغفر منه قوله وقد 
ظَلَّمّك ي فظلمه بقول خصمه. وقيل: بل لما خشيه على نفسه» وظن من الفعنة با 
بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك - ذهب 
خمد بن نصر وأبو تمام» وغيرهما من المحققين. قال الداودي : ليس في قصة داود 
وأوريا خبر يثبت. ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل: إن الخصمين اللذين 
اختصما إليه» رجلان في نتاج غنم على ظاهر الاية. وقيل: بل لما خشي على نفسه 
- وظن من الفتنة لما بسط له من الملك والدنيا . انتهى . 

وقال ابن القيم في أواخر كتابه (الجواب الكافي ) في مباحث العشق: ر 
أرشد عله المتحابين إلى النكاح. كما في بی ن اج روا ل ي 
للمتحابين مثل النكاح. ونكاحه لمعشوقه هو داوء العشق الذي جعله الله دواءه 
شرغا وقدرا . وبه تداوی نبي الله داود عه ولم يرتکب نبي الله محرماً. وإنما تزوج 
المراة وضمها إلى نسائه لمحبته لها.وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو 
مرتبته: ولا يليق بنا المزيد على هذا . انتهى 

وهذا منه تسليم ببعض القصة لابتمامها. وهو من الأقوال فيها. 

وأما دعوى بعضهم أن الترراة تعد دارد ملکا كما لا ناء یال ذکره في 
أسفار الملوك منهاء وما فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له قاشان» ضرب له المثل 
م المذ كور - فدعوى مردودة من وجوه: منها أن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في 
إثبات أو نفى لا يعول عليه. كيف لا ؟ وقد أوتينا بيضاء نقية محفوظة من التغيير 
والغبديل ابجنمده تعالي. ومنها ان نبوة اود عليه السلام لا حلاف فبها عند 
المسلمين» فلا عبرة بخلاف غيرهم . ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن 
أراده الله واصطفاه . وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة 
في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غیره» و يحاول رده إلى سواه من الكتب» أو 
هي إليه» لاستغنائه بنفسه ی غل ما الک کا ا اا نای 
عنه» فليتامل ذلك . واللّه أعلم . 


..۱۸٤١۷ باب ما جاء في فضل النكاح» حديث‎ -١ اخرجه ابن ماجة في : النكاح»‎ )١( 
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وقد روي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبا داود على ما یرویه القصاص» وعنده 


رجل من أهل الحق . فكب المحدث به» وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب 


الله» فما ينبغي أن يلتمس خلافها. وأعظم بان يقال غير ذلك» وإن كانت على ما 


ذكرت وكف الله عنها ستراً على نبيّه» فما ينبغي إظهارها عليه . فقال عمر: لسماعي 
هذا الكلام» أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نقله الزمخشري . 


قال الناصر في (الانتصاف ): وقد التزم المحققون من أئمتنا .أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» داود وغيره» منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب» مبرءون من 
ذلك» والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة. وهذا هو الحق الأبلج» 
والسبيل الأبهج» إن شاء الله تعالى» انتهى . 

التنبيه الثاني - قال ابن الفرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في 
الل ( أي لظاهر المحراب إلا ات ليس نصا ف زاب الت a‏ 
رد د الإنسان عن المكروه صنعه . ونه لا يؤاخذ بعنف ما أمکن . وجواز المعاريض من 
القول. : 

قال ا وإنما جاءت على طريقة التمثيل والتعريض» دون التصريح» 
لكونها أبلغ في التوبيخ. من قَبّل أن المتأمل إذا اداه إلى الشعور بالمعرّض به» كان 


أوقع في نفسه» وأشد تىکا من قلبه» وأعظم اثراً فيه» واجلب لاحتشامه وحیائه» 


وأدعی الف التنبيه على الخطأا فيه» من أن یباده به ا مع مراعاة حسن الأدب 
بترك المجاهرة . ألا ترى إلى الحخكماء؟ كيف أوصوا فى سياسة الولدء إذا وجدت منه 
هنة منكرة» بان يعرض له بإنکارها عليه» ولا يصرح . وان تحکي له حکاية ملاحظة 
لحاله» إذا تاملها استسمج . حال صاحب الحكاية» فاستسمج حال نفسه. وذلك أزجر 
له. الأنه ينصب ذلك مثالا لحاله ومقياسا:لشانة . فتصور قبح ما وجد منه بصورة 
مكشوفة» مغ أنه أصون لما بين الوالد والولد من حجاب الحشمة. 

الثالث - قال ابن مسعود في قوله تعالی: إن هذا أخي ‏ ي على ديني . 
اخرجه ابن ابي حاتم . ففيه جواز إطلاق (الأخ) على غير المناسب. واستدل بقوله 
تعالی : ون گثیرا من ن الْحْلَطاء ‏ على جواز الشركة . أفاده في (الإكليل). 


ع بے 


الرابع = قال السيوطي في (الإكليل): استدل بقوله تعالى: وخر راما من 
اراو ن و و ر کی ا ی ا رکو ها مار رل 

عن السجود . لأنه» لإفضائه إليه» جعل کالسبب» ثم تجوز به عنه. . أو هو استعارة 
له» لمشابهته له في الانخناء والخضوع. 
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eS الخامس - قال ابن کثیر:‎ ٠ ٠ 
السجود؟ على قولين: أحدهما أنها ليست من العزائم» بل هي سجدة شكر» لما‎ ٠ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها ليست من عزائم السجودء وقد‎ 
رأيت رسول الله عه يسجد فيهاء رواه أحمد والبخاري' وأصحاب السنن. وعنه‎ 
أنه قال : إن النبي عله سجد في (ص) وقال : سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبةء‎ 
: ونسجذها شكرا تفرد به النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‎ 
قرا رسول الله تبه وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس‎ : 
٠ : معه. فلما كان يوم آخر قرأها. فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود. فقال له‎ 
٠ إنما هي توبة نبي . ولکن رأیتکم تشزنتم» فنزل وسجد. تفرد به ابو داود( ا اتان‎ 
: على برط المحيح» وقوله تعالی‎ 
OS القول في تأویل قوله تعالی:‎ 
تاملك یمه ف الارض اشاتان پا ولا تع هوى فيضك‎ 
©9 عن سیل ایا الزن ی ون عن سی ل اه هداب سید بم اواو یاب‎ 
ي داود إا جعلناك خليفة في الأرضٍ ) أي استخلفناك على الملك في الأرض‎ 
کمن یستخلفه بعض السلاطین على بعض البلاد ویملکه علیهاء ومنه قولهم: خلفاء‎ 
الله في أرضه ظفاحم بين الئاس باحق ولا ت بع الْهوّى 4 أي هوى النفس» من الميل‎ 
مال از چاه ار رین اوخا ولك م سیل الله اي مبراطه رمل لن‎ 
الكمالات» كحفظ المملكة والبصر على الأعداءء والنجاة في الأخرة ورفع الدرجات‎ ٠ 
فيها إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسواً يوم الحسًاب ) أي‎ 
بسبب نسيآنهم» وهو ضلالهم عن السبيل» فإن تذ كره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة‎ 
الهوى.‎ 


تنبیه: 


في الأية بیان وجوب بالحق» ميل إلى أحد a a‏ و 
اله ل 


. ٥۸٩ آخرجه البخاري في : سجود القرآن» ۳ باب سجدة ص حدیث‎ )۱ J 
. باب سجود القرآن» السجود في ص‎ -٤۸ اخرجه في: الافتتاخ»‎ (٠ 


(۳)اخرجه في : السجود» ه- باب السجود في ص حديث رقم ١٤١٠١‏ . ` 
ا 
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وقال ابن کئیر: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحکموا ب بين الناس 
بالحق المترل من عنده تبارك وتعالى. .ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الل وقد 
توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد 
والعذاب الشديد. روى ابن ابي حاتم عن ابي زرعةء أن الوليد بن عبد الملك قال 
له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت : يا 
أمير المؤمنين؟ أقول؟ قال: قل في أمان. قلت : يا أمير المؤمنين! نت کرم على الله 
أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة. ثم توعده في 
كتابه قال تعالى : يا داود إا علاك خليفة في الأرْض 4 الآية. 

وقال الرازي: اعلم أن الإنسان خلق مدني بالطبع. لأن الإنسان الواحد لا تنعظم 
ا ا ع جر مدينة تامة . حتی هذا یحرٹث وذاك يطحن وذلك يخبز وذلك 
ينسج والآخر يخيط . وبالجملة»› کرد کل راد ی ر م ا 
الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات»› ولا بد من إنسان قادر قاهر 
يقطع تلك الخصومات ويفصل تلك الحكومات. وذلك هو السلطان الذي ينفذ 
حكمه على الكل. فثبت أنه لا تنتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس. ثم إن 
ذلك السلطان القاهر السائس. إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه» 
عظم ضرره على الخلق . فإنه يجعل الرعية فداء لنفسه»ویتوسل بهم إلى تحصیل 
وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك . أما إذا كانت أجكام ذلك الملك مطابقة 
للشريعة الحقة الإلهية» انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات على أحسن 
الوجوه:فهذا هو المراد من قوله: «[فاحكم بين الئاس باحق يعني لا بد من حاكم 
بين الناس بالحق . فكن أنت ذلك. ثم قال: ولا تتبع الْهُوى فيضلّك عن سَبيل الله 4 
لايةء وتفسيره أن متابعة الهرې چ الضلال عن سبيل اللّه» ٠‏ عن سبیل 


اقول في تاريل ق قولە تعالى: 

وما اقا المایوآ لر ومایی نہ اط د دیک یازن کرو ویز رکرو 
4 

رما لقنا لاء والأرش وما ينها باطلا اي حلا بطل لا يك فيه. او 


کک کی کے کے کی کے کے کی کی کی کی کی کے کی کی کی کی کی کک کک کے کے کے نے ےی کے | 
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شبطلین عابثین» کقوله تعالی وا حَلنا السْمَّوات وألا رض وما بيتها لاعبین ما 
حَلَمَنَاهتا إلا بالْحق ) [الدخان: ۳۹-۳۸]. وهو أن تقوم الناس بالقسط في 
المعتقدات والعبادات والمعاملات ذلك فظن الّذين كَفرواً4 أي ولذا أنكروا البعث 
والتجزاء على الإغمالء وأخذوا يصدون عن سبيل الله ويبغون في الأرض الفسناد. 
قال الزنخشري: ومن حجداالخالق فقد حجد الحكخة من اضلها. اومن جحذ 
الحكمة في خلق العالم فقد سفه الخالق» وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا یقدره احق 
قدره . فكان إقراره بكونه خالقاء كلا إقرار. 


القول في تاویل قوله تعالى: 


الالء مسوا وما حلفي رف آلارض للقي 


لار ا 
« آم نجعل الذين ءامنزا وعملوا الصّالحات كالْمفسدين في الأرض 4 قال المهايمي : 
أي: أنترك الىعث بالكلية» أم نبعث ونجعل الذين آمنوا فشكروا نعمة العقل 
والكتاب . وعملوا الصالحات فشكروا نعمة الأعضاء» كالمفسدين» بصرف العقل 
والأعضاء إلى الغير ما خلقت له؟ «أم نجعَلٌ المتقين) أي مخالفة أمر الله رعاية 
لمحبته کالفجار) آي الذين يخالفون ارام الله ولا يبالون بعداوته . أي ل نفعل 
ذلك ولا يستوون عند اللّه. 

. قال ابن كشير: وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا 
المطيع» ويعاقب فيها هذا الفاجر» وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر 
٠‏ المستقيمة» على أنه لا بد من معاد وجزاء. فإذا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده 
ونعيمه» ويموت كذلك. وتری المطيع المظلوم يموت بکمده . فلا بد فی حكمة 

الحكيم العليم العادلء الذي لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم 
يع هذا في هذه الدار؛ فتعين أن هناك دارا اخری ا الجزاء رل 
اقول في تاویل قوله تعالی:. 


کار للك مسك لاء انوه ودر اوو :الأ ى 


۰ کاب أنزلتاه إلْيْك مارك 4 أي كثير الخير لديروا آیاته ‏ قال المهايمي: : 
اي لوروا في الناطه وترتبیها ولوازم»! ES‏ بطریق ا ۰ 


ISOS HEDSODOE 
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وقال الزمخشري: تدبر الآيات : التفكر فيها والتامل الذي يؤدي إلى معرفة ما 
يدبر ظاهرها من التاويلات الصحيحة والمعاني الحسنة»ء لأن من اقتنع بظاهر المتلو لم 
يحل منه بکثير طائل . وکان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبهاء ومهرة نثور لا 
يستولدها . وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. 
حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: واللّهالقد قرآت القرآن فما 
اسقطت منه حرفا وقد » اللَه! أسقطه کله. ما رى للقرآن عليه اثر في لُق ولا 
عمل»› واللَّه! ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. واللَّه! ماھۇلاء بالحكماء ولا 
الوزعة» لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء . الهم اجعلنا من العلماء المتدبرين› وام 

من القراء المتكبرين . 
القول في تأويل قوله س 


و 


ووهبتا لداود کک نه ٠‏ أي كثير الوجوع إلى الله تغالى» 
بالتوبة والإنابة. 
القول في تايل قوله تعالى: Ù‏ 
إذعرعَوبالىال سلاد 
طإِذ عرض عليه بالْعشي الصافنات ) أي من الخيل»› جمع ( صافن) وهو الذي 
يقوم على طرف سنبك ید أو رجل» لانجیاد) جمع ( جواد) وهو الذي يسرع في 
جریه او ب ا ج ج 
القول في تأویل قوله تعالى: 
قال أ حب حب ارعن دک رر ی حیوارت یجاب 9 
قال إئي حيبت حب الْحَيْرٍ عن ذكّر ري آي آثر ته عليه ل هللا 


اللفظية وقصد التجنيس . وفائدة التضمين إشارة إلى عروضه»: ودک رني) ما 
مضاف لفاعله أو لمفعوله. 


قال الزمخشري : والخی) الما کقوله: إن ترك خا [البقرة:٠۱۸]»‏ 
:وقوله اور شی ر ليد اعمادا :۸ والمال: الخيل التي شغلعه» أو ` 


| 
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اسي الخيلل خيراً كأنها تفن الخيرء لقعق الخير بها E‏ : الخيل 
مود وا ال تن العا رل ي رال ع وغ ف ا 
وصف لي رجلٍ فرآیته» إلا کان دون ما بلغني» إلا زيد الخيل» وسماه زيد الخيرء 
وسال رجل بلالاً رضي الله عنه عن قوم يستبقون» من السابق؟ فقال : رسول الله عله 
فقال له الرجل: أردت الخيل.فقال: وانا أردت الخير. إحتّی توارت بالحجاب 4 أي 
غربت :الشمس . متعلق بقوله تعالی: «احببت 4 وفيه استعارة تصريحية أو مكنية 
لتشبيه الشمس بارا حسناء» أو ملك . وباء بالحجاب 4 للظرفية› أو الاستعانة أو 
الملابسة. 
القول في تايل قله تمالی: ۰ 
روا قوی ملاعاي 9© 
ادرا علي يعني الصافنات. وهذا من مقول القولء فلا حاجة إلى تقدير 
٤‏ فول آخر فَطفق مسْحاً بالسوق والأعتاق 4 اي فجعل يمسح مسحأء. أي. يمسح 
بالسیفب سوقها اا ا 
نبي : 
قال ر فكزغير واحد. من السلف والمفسرين إن سليمان عليه السلام 
اشتغل بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها 
عمدأ بل نسياتأء كما شغل النبي تإله يوم الخندق عن صلاة العصر > حتی صلاها بعد 
الغروبا. وذلك ثابت ة في المنخيحين") من غير وجه. ویحتمل انه کان سائغا في 
ملتهم تاخیر الصلاة لعذر الغروء والقتال . والخيل تراد للقتال» وقد ادعى ظائفة من 
العلماء أن هذا كان مشروعا فسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في 
حال المسايغة والمضايقة حتى لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود. کما فعل 
الصحابة رضي الله عنهم في فتح (تستر) وهو منقول عن مكحول والأوزاعي 
وغیرهماء والآول اقرب : لانه قال بعد ظ رذوها علي فَطْفق محا بالسوق والأعناق ) قال 


| 


Mi‏ آڅرجه البخاري في: المناقبة 4 باب ET‏ بن المشنی» حدیث رقم ۱۳۹۸ عن 
ا اتش 
0 انخرچه البخاري في : المغازيء ۲۹- - باب غزوة الخندق» حديث رقم ۰ عن علي : 
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الحسن البصري: قال : لاء والله لا تشغليني عن عبادة ريي آخر ما علاك . ثم أمربها 
فعقرت . وكذلك قال قتادة . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : جعل يمسح أعراف 
الخيل وعراقيبها حبَاً لها . وهذا القول اختاره ابن جرير. قال: لانه لم يكن ليعذب 
حزان بالعرقبة› ويهلك. مالا من ماله بلا سبب» سوی أنه اشتغل عن صلاته بالنظر 
إليها ولا ذنب لها . وهذا الذي رجح ابن جريرء فيه نظرء لأنه قد يكون في شرعهم 
جواز مثل هذاء ولا سیما إذاکان غضباً لله تعالی» بسبب انه اشتغل بها حت خرج 
وقت الصلاة . ولهذا لما خرج عنها لله تعالى» عوضه الله عر وجل ما هو خير منها. 
وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحها شهر. فهذا 
سرع ونخير من الخيل»› زوی الأمام أحمد(“ عن ابن قتادة وأبي الدهماءيء وکانا 
يكثران السفر نحو البيت» قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي» أخذ 
بدي رسول الله تله فجل يعلمني مما علمه الله عر وجل. وقال a‏ 


اتقاء الله تعالى» إلا عطاك الله امنه. انتھے ماذکرها 
لی عر جل خیراً منه. انتهی ما ذکره ابن که 


وقال القاشاني : أي طفق يمصخ السيف بسرقهاء یعرقب بعضها وینحر بعضهاء 
کستراً لأصنام النفس التي تعبدها بهواها» و لسورتها وقواهاء ورفتاً للحجاب 
الحائل بينه وبين الحق» واستغفاراً وإنابة إليه بالتجريد والترك. 

وقد ذهب الرازي إلى تأويل خر استصوبه» قال : إن رباط الخيل كان مندوباً إليه 
في دينهم. كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احثاج إلى 


الغزو. فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها. وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا 
ى 


ذکر ريي ) ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتي توارت بالحجاب أي 
غابت عن بصره. ثم مر الرائضين بان يردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليه طفق 


يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمور: 
الأول تشريفاً لها وإبانة لعزتهاء لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. 
E. ۰‏ أنه أن SS CE‏ والملك يعصنع إلى حیث 


)8( اخزجه في المسند VA‏ 
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الثالث - أنه كان أعلم بأخوال الخيل وأمراضها وعيوبها. فكان يمتحنها 
ويمسح سوقها وأعناقهاء حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض. 

وقال: فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً. 
ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات. 

قال : وأا شد ید التعجب من الناس كيف قبلوا هله اجره السخيفة. .م ُن 
العقل والنقل يردها: وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة فإن قيل: إن 
الجننهؤر فسرواالآية يذلك الزجه» فما قرلك فيه؟ فدقول : لناجهتا مقامان: 

المقام الأول . - أن ندعي أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي 
یذکروتها. وقد ظه والحمذ للَّه» أن الأمر كما ذكرناب رظهوره لا يرتاب العاقل 


فيه 


المقام الثاني - أن يقال: هب أن لفظ الآية لا يدل عليه › إلا أنه كلام ذكره 
الغاس فما قولك فيه ؟وجوابنا أن الأدلة الكفيرة قامت :على عصبمة الأتبياء غليهم 
السلام. ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. ورواية الآحاد لا تصلح معارضة 
للدلائل القوية» فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالي بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم؟ 
واللّه أعلم . انتهى كلام الرازي. 

وسبقه ابن حزم حيث قال: تأويل الآية على انه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن 
الصلاة. خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت أفانين من القولء لأن 
فيها معاقبة خيل لا ذنب لها » والتمشيل بها . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى. ونسبة 
: تضييع الصلاة إلى نبي مرسل» ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها . وإنما معنى 
الآية أنه أخبر أنه أحب حب الخير. من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك 
الصافنات بحجابها. ثم أمر بردها . فطفتق مسحاً بسوقها واعناقها بیده» برا بها وإكراماً 
لهاء هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره ن فا إشارة اا ى مارو 
قتل الخيل وتعطيل الصلاة. وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين. فكيف ولا حجة في 
قول احد دون رسول الله عه ؟ انتهى كلام ابن حزم . 

٠‏ وأقول: الذي يتجه أن هذه القصة أشير بها إلى نبا لديهم. لأن التنزيل الكريم 
مصدق الذي بين يديه. إلا أن له الهيمنة عليه. فما وقف فيه على حد من أنباء ما 
- بين يديه» يوقف عنده ولا يتجاوز. وحينعذ» فالقصة المعروفة عندهم هي التي أشير 
إليها. لكن مع الهيمنة عليهاء إذ لا تقبل على علأتها. وقوله تعالى : 
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القول في تأویل قوله تعالی: 


2 ور رم 6 روت 2ے صم کے‎ l2 l2 
O ولفَدفتنا سلیمان‌و واا رسيوِے‎ 


رلقد فنا سلَيْمَان) أي ابتلیناه ظوألقینا على کرسیه جسدا) ي ا 
مجسداً كناية عن صنم - على ما رووه - وإنما أوثر الجسد عليه - إجلالاً لسليمان 
عليه السلام» وإشارة إلى أن قصته - إن صحت - كانت أمرا عرض وزال»› بدلیل قوله 
تعالی : ثم أتاب ) أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار» كما بينه بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
< ال اغف ليومت لمكا يشنى ىە ربتيىاك اوا 
فال ربا افق لي وب لي ملكا ا يقي لاحد من عد عدي ي غيري» لفخامته 
وعظمته» هبة فضل.وإيثار امتنان طإنك أنت الْوهَاب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رتا ارج جری يمرو اء صاب 


Es rat 
لينة سهلة» م شدة وقوة» ولذا وصفت في الآية الأخرى ب لإعاصفة4 حیث‎ 
أصاب # أي أراد:‎ 


-القول في تاويل قوله تعالى: ' 
یوی اوو 69 
والشياطين ) عظطف على الزيح « كل بناءٍ وغواص) أي في قعر البحر. 
القول في تاريل قوله تعالی : 
و٤‏ ارين مرن ّف الماد © 
ا مقرنين في الأصقًاد ) أي مسلسلين في الأغلال لا يبعثهم إلى عمل. 
. القول في تأويل قوله تعالى : 
هدا عط اتان نىكراب @ 


هنا عطاؤنا فامنن) أي على من شعت من المقرنين وغيرهم أو أمْسك 4 أي 


Mo ا‎ 


اشع غير حساب4 أي غير محاسب على .امن والإمساك» فيكون حالاً هن 
النستكن» أو هو جال من العطاءء أو صلة له» وما بينهما اعتراض . والمعنى : إنه عطاء 
جم لایکاد یکن حصره . فقد يعبر عن الكثير ب لایع ورلا یخسب) وتحره. 
ا لون في تال فر ا 
عند الین اب 
وه لَه عندنا رى ) أي لقربى في الدرجات» ولإ وحسن مآب) أي مرجع في 
الاخرة. 
زو الأتزيون هنا فصا مطولة ومخقصرة موتلفة ومخغلفة : قال أبن كفير: 
٠‏ وكلها متلقاة من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة 
والسلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في سياقها منكرات. وتقوية ابن 


٠‏ حجرلبعض منها باڼه خرجه النسائي بإسناد قوي - لا عبرة له . فليس المقام قاصیراً 


على صحة السند فحسب» لو كان ذلك في الصحيحين»› » فانی بمروي غیرهما؟؟ 
٠‏ وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحشو من تأويلهم» وأما أهل 
التحقيق فلهم تاويلات» وقد ساقها فانظرها. 
وقال الإمام ابن جزم: معنى قوله تعالى : تنا سلما ).أي يناه من الماك 
ما اختبرنا به طاعته» کما قال تعالی مصدقا لموسى عليه السلام في قوله : إن هي إلا 
فتنتك تُضل بها من اء ودي من تَشَاء ) إذ من الفعنة ما يهدي الله بها من 
یشاء وقال تعالی : لالم احَسب التاس ان یترگوآ أن يووا ءامنا وهم لا يقعنون وقد 
نّا الذين من قبلهم فَلَيعْلَّمن الله الذين صَدَفُوأً ولَيعلَمَن الكاذبين ‏ [العنكبوت: 
-١‏ ۳] فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال»ء فهذه فتنة الله 
تعالى لسليمان إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط . وما عدا هذا خرافات ولّدها 
زنادقة اليهود وأشباههم . وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما 
أراد. نؤمن بهذا كما هو » ونقول (رصدق الله عز وجل» كل من عند الله ربنا) ولو 
a O‏ 
> فإذا لم يات بتفسيره ما هو نص ولا خبز صحيح. فلا يحل لأحد القول بالظن 
لدی هو ااب الخديث في ذلك فیکون کاذباً على الله ع وجل »| »إلا اننا لاانشك 
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ڪڪ ج ڪت 


E 
ا‎ 
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سورة ص › الآيات / 4١-٤١‏ 


البّة في بطلان قول من قال إنه كان جنياً تصور بصورته» بل نقطع على أنه كذب. 
واللّه تعالى لا يهتك ستر رسوله تله هذا الهتك» وكذلك نبعد في قول من قال إنه 
کان ولداً له أرسله إلى السحاب ليربيه . فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربي 
ابنه بغير ما طبع الله عر وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام . وهذہ كلها خرافات 
موضوعة مكذوبة» لم يصح إسنادها قط : انتهى . 

وزعم القاشاني ان حكاية الجني والخاتم مع سليمان» هي من موضوعات 
حكماء اليهود» كسائر ماوضعت الحكماءِ فى تمثيلاتهم من حكايات ابسال 
وسلامان. 

ثم أخذ القاشاني في تأويلهاء إلا أنه حل الإشكال بإشكال اعظم منه» عفا الله 
عنه» وقال قبل : إن صحت الحكاية في مطابقتها للواقع» كان قد ابتلي بمشل ما ابنلي 
به ذو النون وآدم عليهما السلام» انتهى واللّه اعلم : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

واد کنا وی لادی ران آ سن اه سالط : ر ص وعدا 0 
لائر اي في باب الابتلاء وحسن عاقبة تة لبر عليه دتا اني i‏ 
في التحقق بالعبردية « أیوب إذ ادى رب أي دعاه وابتهال إليه قائلا ظ ئي مَسني ) أي 

أصابني الشيطان بنصب 4 ُي مشقَة مشقه (بضم النون وفتحها ص سکون الصاد» 
وبفتحهما وضمهما) 

ط وعذاب) آي ألم شدید . وقوله تعالی : 

SEA O 
براك هتنا مع تسلا باردوشراب‎ ١ 
لما جيب به دعاؤه عليه السلام. آي : فاستجبنا له‎ E بر‎ E 

:ا رکض برجلك. اي اعد بها وامشن» وقد برت وشفیت من مرضك . وقوي 
وصح بدتك هذا مغتَسل بارد وشراب 4 أي ماءِ تغتسل به اوتشرب ‏ منه. 
والإشارة إلى عين أو نهر أو تحوهما. 

_ القول في تأویل قوله تعالی : 


رو ےو آهل ورو ےر ار ےج کاو 2 


ووھبتا لا هلم ومئلهم معهم رة تاوذ یالاب 9 
و ووھبتا لهال بان جمعناهم عليه بعد تفرقهم ومهم عم رة ما ) 


ڪن ڪت ڪڪ ن ڪڪ ي ڪت 


کڪ ت ڪڪ ن جڪ ج ڪڪ ج جڪ جڪ 


سے 
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أي ترحماً منا عليه بهذا الإضعاف والمباركة ط وذكرى لأولي الألْبّاب ‏ أي وتذ كيرا 
لهم لينعظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الاتكال. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
وح بيك ضعافاض د ربب و! اتاو جد ته مارا نعم العبد ن واب اب €9 
وخذ بيدك ضعفاً 4 أي حزمة ا 
أي في كل ما ابتليناه به نعم العَبد إن اواب أي كثير الرجوع إلى الله تعالى» بالإنابة 
والابتهال والعبادة ٠:‏ 
تنبیهات: 
الأول كان أيوب عايه السلام نبا غنيا هن ازاب العقار والماشيةء وان 
أميرا في قومه . وكانت أملاكه ومنزله في الجنوب الشرقي من البحر الميت» بين بلاد 
ادوم وصحراء العربية . وکانت إِذ ذاك خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة. 
1 وکان زمنه بعد زمن إبراهيم وقبل زمن موسی عليهم هذا ما حققه بعض 
الباحثين . واللّه أغلم . 
الاي - يذ كر كثير من المفسرين ههنا مرويات وف إسرائيلية في ابتلائه 
المتيقن. وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله. 
وأنه صبر غلى ذلك صبرا صار یضرب به المثل لثباته وسعة صدره وشجاعته . وأنه 
ECR ES‏ 
بلع له مى ايلاء ا ب ا ولو قر غا 
یدع صالحاً إلا وقد نکبه وأهلکه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سالطان له إلا الوسوسة 
٠‏ قلت: لما کانت وسوسته إلیه» وطاعته له فیما وسوس» سبباً فیما مسنّه الله به من 
التصب والعذاب - نسبه إليه. وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في 
دعائه» مع آنه فاعله ولا یقدر عليه إلا هو. وقیل: : أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه 
من تعظيم ما نزل به من البلاءء ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجا إلى الله تعالى في 
أن یکفیه ذلك بكشف البلاءء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل . انتهى . 


ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ي ك ك ك 


2 ج 
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الراب - دل قوله تغالى E EEO‏ 
السلام. وقد رووا هنا آثارا في المحلوف عليه» لم يصح منها شيء»› فاللّه أعلم به 
ولا ضرورة لبيانه. إذ القصد ا رة ری وة ات عله فلات انه 
عليه. . وهي الذلالة إلى المخرج من الحنث» وة وطريقة سهلة سمحة ترفع 
الحرج. ونحن نورد هنا أمغل ماكتب في الآية » إيقافاً للقارئ عليه» قال السيوطي في 
( الإكليل): أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جبیر وغیرهم؛ أن آیوټ جلت لیجلدن امراته مائة جلد . فلما كشف الله عنه البلاء 
أمر أن. يأخذ ضغغفاً فيضربها به. فاخذ شماريخ مائة ثم ضربها ا وأحدة .قال 
سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة لمن حلف على مشل ما حلف عليه أيوب» ثم أخرج 
أيضا عن عطاء قال : هي للناس عامة. وعن مجاهد قال: كانت لأيوب_ خاصة قال 
الكيا الهراسي : ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر» إلى أن من فعل ذلك فقد بر في 
يمينه» وخالف مالك ورآه خاصا بأیوب . 

اقال: وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته › وأن يحلف ولا يستفني. . 
انتھی . ۰ 

واستدل بهذه الآية على أن الاستغناء شرطه الاتصال. إذ لو لم يشترط لأمره 
تعالى بالاستشناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. واستدلٍ عطاء بالآية على .مسالة 
أخری . فاخرج سعید بن منصور عنه بسند صحیح؛ أن رجلا قال له : إني أُردت أن لا 
أكکسي امرتي ذراعاً تى تقف بعرفة . فقال : احملها على حمار ثم اذهب فقف بها 
بعرفة. فقال : : إنما عنیت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب حين حلف لیجلدن امرأته 
مالا مانو ان يضربها بالضغث» إنما أمره الله أن ياخذ ضغثا فيضربها به. 
قال عطاء : إتما القرآن عبر انتهي كلام ( الإكليل). 

وقد رد الإمام ا القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) الاستدلال بهذه الآية على ' 
جواز الحيلة. وعبارته: وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام [ وَخذ بيدك ضغا اضرب 
به ولا تحنث ‏ فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول: إنه لو حلف ليضربنه 
عشرة سواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر في یمینه» هذا قول اصحاب آبي 
حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلهاء بر في 
يمینه..وإن علم انها لم تمسه».لم يبز إن شكلم یحنث: ولو کان هذا موجباً لير 
٠‏ الحالف» لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب» بان يجمع له مائة سوط 


ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ 
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أو ثمانين ويضربه بها ضربة واحدة. وهذا إا يجري في المرض كما قال الإمام 
كو في المريض عليه الحد» ويضرب بعثكال يسنقط عنه الحد . واحتج بما رواه 
عن بي امامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن عبادة(“ قال : کان بين أبنائنا إنسان 
مخد ج ضعيف» لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الداريخبث بها. وكان 
e‏ . فرفع شانه سعد إلى رسول الله تلل .فال : اضربره حده؛ قالوا: يا رسول 
الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مائة قتلته. فقال: فخذوا ا اله عثكالاً فيه مائة 
ر ارو ف واف واو ا 
E TO‏ إن امراته کانت لشاة حرضها غل حافیه 
وخلاصه من دائه» تلتمس له الدواء بما تقدر عليه» فلما لقيها الشيطان وقال ما قال› 
أخبرت أيوب عليه السلام بذلك» فقال : إنه الشيطان. ثم حلف لعن شفاه الله تعالى 
ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كفارة. 
فنه لو کان في شرعهم كفارة» لعدل إلى التفكيرء ولم يحتج إلى ضربها. فکانت. 
:اليلمين موجبة تدهم كالخدره. . وقد ثبت ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه» 


بان يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوط ا ت واحدة. وامراة يوب کانت 
معذورة» لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان» وإنما قصدت الإحسان. فلم تكن 
تستحق العقوبةء فافتى الله نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور» هذا 
٠‏ مع رفقها به اوإحسانةا إليه فجمع له بين البر في يمینه والرفق بامرأته المحسنة 
المعذورة» التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه 
۰ السلام» لنص السنة» قي شان الضعيف الذي زنى . فلا يتغدئ هما عن مخلهنا: 
٠‏ أفإن قيل: فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امراته أو امه مائة 
وكانتا معذورتين لا ذنب لهماء إنه يبر بجمع ذلك في ضربها بمائة شمراخ . قيل: قد 
جعل الله له مخرجا بالكفارة» ویجب عليه أن یکفر یمینه» ويقضي الله بالبر في 
یمینه هاهناء ولا يحل له آن یبر فیها ۽ بل بره فيها هو جنفه مع الكغارة . ولايحل له أن 
يضربها لا مفرقا ولا مجموعاً. 
فن قیل: فإذا كان الضرب واجباً كالحد» هل تة تقولون ينفعه ذلك؟ قيل: إما أن 
يكوت الغذر مرجو الزوال a‏ الشديد» والمرض اليسير فهذا ينتظر زواله. 


۰ 
) 
۰ 
۰ 


r/o اخرجه قي المجيد‎ O) 
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ا الواجب N‏ ن 


أمة لرسول الله عه زنت. فامرني أن أجلدها. فاأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. 
فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذ کرت ذلك لرسول الله یه . فقال: احسنت . 
اترکھا حتی تَمَائّل. انتهی كلام ابن القيم . 

القول في تاويل قوله تعالى: . 

و کے 2ے 
HE‏ تار هوسق سق ويعقوي أولی لادی ولا مر @ 
: 3 واذگرٴ عبادنا إبرآهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصار) ي ذوي 

في العبادة والأفكار في معرفة الله تعالى . قال القاشاني: أي العمل والغلم» لدسبة 
الأول إلى الأيدي والثاني إلى البصر والنظرء وهم أرباب الكمالات العملية: :والنظرية ‏ ن 

قال الشهاب : (الأيدي) مجاز عن القوة» مجاز مرسل. و(الأبصار) جمع بصر 
بمعنى بصيرة. وهو مجاز أيضاء لکته مشهور فيه . وإذا أرید :ب( الأيدي) الأعمال› 
فهو من ذکر السبب وإرادة المسبب . و(الأبصار) بمعنی البصائر مجاز عما يتفرع 
عليها من معارب e‏ أيضاً . وغلى الوجهين»› فيه تمریاں پار ہن لہس کې 

القول في تاريل قوله لدنعالی.: 


و راو 0 


إناأخلصته الصة رڪڪ الذار © 
ij}‏ اخلصنام) أي صفيناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة حظوظا. 


وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية [ بخالصة ذكرى الذارٍ) اي الباقية والمقر 
الاصلي» أي استخلصناهم ا بسبب تذ كرهم لعالم القدس» > وإعراضهم عن 


معدن الرجس فين لاتوارتاء لا الات لهم إلى الدنيا وظلماتها أصلاً. 
1 لطفة ٠٠‏ 


قال ا قرا نافع وهشام : [ بخالصة ذكرى الدًار ‏ بالإضافة . وفيها أوجه: 
أاحدها- أن يكون أضاف خالصة إلى ذكرى للبيان . لأن الخاصة قد تکون ذكرى وغير 
ذگزی.: کا قوله : (بشهاب قبس 4 [النمل :۷ لان الشهاب یکون قبسا وغیره. 
الثاني ك الخالصة فر ایی حلاص فیکون درا مضبافاً لمفعوله» والفاعل ` 


4 اخرجه ف ادرو ا‎ O) 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج س ج ڪڪ ج ج ن ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن 
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محذوف» أي بان أخلصوا ذكر الدار وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا. وقد جاء 
الجصاز على( فاعلة ) كالعاقبة قبة. أو يكون المعنى بان أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار. 
وقرا الباقون بالتتوين وعدم الإضافة. وفيها أوجه: أجدها- آنھا مصدربمعنی 

الإخلاص» فیکون '(ذکری) منصوباً به» وان یکون بمعنی الخلوص» فیکون 
( ذکری) مرفوعاً به» والمصدر يعمل منوا كما يعمل مضافً. أو يكون (خالصة) 
اسم فاعل علۍ بابه .و( ذکری) بدل او بیان لها أو منصوب بإضمار ( اعني) أو هو . 

مرفوع على ضمار مبتدا» ور(الدار) يجوز أن یکون مفعولاً به ب (ذکرئ) وان یکون 

ظرفاً إما على الاتساع وإما على إسقاط الخافض. ورخالصة) إن كانت صفةء فهي ِ 
صفة لمحذوف. آي بسبب خصلة خالضة. انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وإ موند اینالم لمصطمي انار ر اکر اس گر نوی ال واک نول 


e 
وري اي ا عن شوائب الشرور. على أنه جمع خی ا (شر)‎ 
الذي هو أفعل تفضیل. ا هق (خیر) المشدد أو المخفقف منه واذگر‎ 
إسماعيل والْيسع وذا الْكفْلِ وكل من الأخيار) أي بالنبوة والرسالة › للهداية والإصلاح.‎ 
و(اليسع) خليفة إلياس وكان خادمه . ويقال له بالعبرانية ( اليشاع )' كما يسمى إلياس‎ 
فيها (إيليا)» وفي التوراة نبا طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه.‎ 
e اقول في تاریل قول تمالی:‎ 
` @ متاو یشرت @ مت وا2‎ 


مت ذکز) آي شرف اله ورالد ګر) يتجوز به عنه. قال الشهاب: لان 
الشرف يلزمه الشهرة والذ كر بين الناس» فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم .فيكون المعنى : 
٠‏ أي في ذكر قصصهم وتنويه الله بهم شرف لهم. واختار الزمخشري أن المعنى: هذا 
نوع من الذكر وهو القرآن. أي فالتنوين للتنويع. والمراد بالذ كر القرآن . فذكره إتما ' 
ّ للانتقال من نوع من الكلام إلى آخر. 
قال ارم خشري: لما اجری ذكر الأتبياء واتمه» و وھ باب نازان التنزیل» 


SE E E 


٠ 
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ونو من انواعه» وأراد أن يذكر على عقبه باباً آخر» وهو ذكرالجنة واهلهاء قال هتا 
ذكر ) ظط وإن للمتقين لحسن مأب جنات عدن أي إقامة رخارد تنما لوم لانو ) 
أي مت جاءوها يرونها في انتظارهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : yT‏ 

کن انچر ىزىت @ 

کین فيا ) أي على الأرائك يدعون فیها بفاكهة کثیرةق وشراب) اي 
مهما طلبوا وجدواً واحجضر كما أرادوا. ۰ 

القول في تاویل قوله تعالی: 

وعند ھر قمر اث الطرفيآا @ 

ور قاصرات الطرف ) اي لا ينظرن إلى غير أزواجهن. او يمنعن طرف . 
الأزواج ج أن تنظراللغير» لشدة الحسن .وهو أبلغ. .او يمعتى خور الطرف جمع (أحور). 
والثوب المقصور يشبه بالحواري في بياضه ونصاعته أترابً أي متساوية في ` 
السن والرتب» لا عجوز بينهن. جمع ( ترب) بكسر فسكون . وهو من يولد معه في . 
وقت واحد کانهما وقعا على التراب في زمان و در فعل بمعنی مفاعل ' 
ومتارب وکجثل بمعنی» مماثل. 


اقول في تأویل قوله تعالی: 
هذاماوعدودَليَوْمٍ السا س 


هذا ما توعدون يوم الْحسًاب ) أي لوقت جزائه . واللام تعليلية. فإن ما وعده 
لاجل طاعتهم واعمالهم الصالحة. وهي تظهر بالحساب وتقع بعده e‏ 
لوقف إنجاز الوعد علية. فالنسبة لليوم والحساب مجازية: ولو جعلت اللام بمغنى 
ربع کمافي ر( تت لجس ) غلم فما در اقاده لهاب 2 
1 القول ف تاريل قول تعالی: ‏ | 


|094 م و ی ا سو 


خلا لرزتامالرن ن 
امنا راما لمن ناد ا 
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ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ت ڪڪ ن ڪت ڪت e‏ 
| 


القول في تأویل قوله تعالى: 
دات نرتاب © ج انمد ® 
هذا ) اي باب في وصف الجنة وأهلها N‏ ا 
فهو خبر لمحذوف. أو مفعول لمحذوف وإ للطاغين لسر مآب جهنم يصلونها 
قبس الْمهاد 4 أي الفراش . مستعار من فراش النائم . 
: القول في تاريل قوله تعالی: 
FTES a‏ ج وساف 
هذا فَلْيذوفوه حَميم عاق ) وهو ما يغسق من صديد اهل انار . . ي يسيل 
وجملة [فلْيذوفره ) معترضة بين المبتدا وخبره. 
القول في تأویل قوله تعال: 
یخرن کد ازو 


٠ 
5 ي ومذوق» او عذاب آخر من شکله ) آي هذا‎ 
٠ 
: 
8 
1 


في الشدة والهوان أزواج أي ا وأصناف . ثم بین ما يقال للرؤساء e‏ 
إذا أدخلوا النار. 
القول في تاريل قوله تعالی: ) 
مان منک کمک مرکا بی زار 
٤‏ هذا فوج قحم مُعَكُم) أي هذا جمع من اتباعكم واشباهكم» اهل طبائع 
السوء والرذائل المختلفة» مقتحم معكم في .مضايق المذلة ومداخل الهوان. 
O‏ وقول إلا رحبا بهم دعاء من إلرۇساء على 
: ریم ریا وة عة عذاهم وکرتهع غي الف رالنا و د ف ن 
بعض› لقح المناظر وسوء EN‏ اي I e‏ 
:القول في تأويل قوله تعالى : 
ل اغلايائ رۇتاي نرد @ _ 
قالوا) آي الأتباع للرؤساء [ بل نعم ل رحبا بكم ) أي بل انعم احق بما 


آل ڪي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ي ڪڪ کڪ کک ی کک کک کے کک کی کے کک کک 


ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ي ك ك ڪڪ تڪ 
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قلتم» لتضاعف عذابكم بضلالكم وإضلالكم «أنتم قَدمعموه لَنا ) أي قدمتم العذاب‎ 
بإضلالنا وإغوانا.‎ 


قال القاشاني: وهه المقاولات قد تون بلسان المقال وقد تكرت بلسان 
الحال . أي لأن الوضع لا يختص بالحقيقة. إلا أن الأظهر الأول. ويؤيده قوله تعالى 
بعد ل إن ذلك لحق تَحَاصْم اهل الار ‏ قبس الْقَرَارٌ ‏ أي المستقر جهنم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رامن قم تاھد ادر اماف اكاد 9 

قالوا أي س 
تعالی : ل رتا ءاتهم ضعقَيْن من الْعَذاب ‏ [الأحزاب la:‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 


والواماا ری را IIIS‏ 


وقالوا) أي الطاغون اوالاتباع ما لتا لا نرّى رجالا كنا تعدهم من الأشرار). 
يعنون فقراء المسلمين الذين يسترذلونهم ويسخرون بهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


aa‏ 2 ا بسر 
اتخذ نهم سردا ام راغت الا 

ادنام سخريا ) قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة ل (رجالاً: . وبهمزة 
الاستفهام :على انه إنكار على أنفسهم وتانیب لها في الاستسخار. منهم. وقوله 
تعالی زفت عتم واناز اي تالت نهم ,كرا وتنحّت عنهم أنَفَةّ . والمعنى. 
أي الفعلين فعلنا بهم» السخرية منهم أم الإزراء بهم» على معنى إنكار الأمرين على 
أنفسهم» تحسرا وندامة على ما فعلوا» وعلى ما حاق بهم وحدهم من سوء الغذاب» 
٠‏ وقيلل (أم) بمعنى (بل) أي بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار. 
كأنهم يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع 
بصرنا عليهم . فعند ذلك يعرقون نهم في الدرجات العاليات در قوله عز وجل 
و أصحاب الجَئة أصحاب النار أن قد وجدتا ما وعدتا ربا حًا فمل وجدتّم 
ماوعد ریگ حَقاء ٫قالوا‏ َعَم قادن مُوَذْن بَيْتَهُم أن لته الله عَلى الظالمين) 
Î‏ إلى قوله: ادلا الجنة 4 [الأعراف ٤۹:‏ ]ء الاية. وقيل: (أم) 


ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن چڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ج ڪڪ .2 


٤ 
٣ 
ا‎ 
ا‎ 
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بمعنی (بل) ايضاًء أي بل زاغت عنهم ابصارنا لكونهم في دار اخری وهي دار 
النعيم . وقریئ( سخریا) بضم السین وکسرها. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
داك ااهل لار 


ل ذلك ) آي الذي حکي عنهم طحق تخاصم اهل الار) ي لواقم وثابت. ۰ 


ا بذل :من( خی) أو خبر لمحذوف. وقرئ بالنصب على البدل من 
وا( قال ارتي :فن قلت e‏ به ونام وم 
رل الرؤساء للا حا بی € وقول تاع ب ا ا بک ئن پاب 
الخصومة . فسمي التقاول كله تخاصماء لأجل اشتماله على ذلك . انتهى : 

فكتب الناصر عليه: هذا يحقق ما تقدم من أن قوله: لا مرحباً , ا 
صالوا انار ) من قول المتکبرین الکفار . وقوله تعالی : بل نم لا مَرْحباً بكم من 
قول الأتباع. فالخصومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين. فيتحقق التخاصم. 


خلافا لمن قال إن الأول من كلام خزنة جهنم والثاني من كلام الأتباع . فإنه على هذا 
القديرء إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين قال لر ي ت انتھی. 


القول في تاويل قوله تعالى: ‏ , 
فللا آنامند ومان( امال ® 
فل ااانا منذر) أي رسول مخوة ومام إل إلا الل واج اء آي بلا ولد 
۰ ولا شريك ‏ الْقَهّار) أي الغالب على خلقه. 
القول في تاريل قوله تعالى: | 
رد ارت الا رض ماتا هاا لعزيزال ۴ ® ˆ 
رب السَمّاوات والأرض وما بينهنًا) أي من الخلق والعجائب العزیر) أي 
الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة « العقَارُ ) أي لمن تاب واناب. ِ 
القول في تاویل قوله تعالی : 
I‏ 
له اي الذي انذرتکم به من التوحید ومن البعثة به نبوا عَظيم). 


کڪ جڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ن ڪڪ ي يڪ ل رڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ نڪ ڪڪ ا 


| 
١ 
i 
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القول في تاویل قوله 


E‏ و 


نه معرضون و 
۰ و ما ا بش ب . کف 
وقد قامت :عليه الحجج الوأاضصحة: اما على التوحيد» فما مر من آٹار قدرته وصنعه 
االبديع. اما على بعثته عه به فقوله: ٠‏ 
القول في تاویل قوله تعالى: . a‏ 
ماکان ون چام الما المکرالل ! E e‏ 8 ` 
ما کان لي من علَم بالْمَامٍ الأعَلى إو بخنصمرة) ي فان إخباره عن رة : 
الملاثكة ES‏ الكتب المتقدمة من غین جاع ریا 
قال اما وفرق ټين ا الملا الاعلی واختصام اهل النار بقوله a‏ 
ا اهل 9 ذلك لحن ) وفي اختصام الملا الأعلى ل إذ يخصضمُوة) لان 
لك حقيقي لا ينجهي إلى الوفاق أبداً. وهذا عارضي نشا من عدم اطلاغهم على . 
: کال آدم عليه السلام» الذي هو فوق كمالاتهم. وانتهى إلى الوفاق عند قولهم ' 
3 سباك لا علم کنا إلا ما عَلَمَنّا ) [البقرة :۲ وقوله تعالی: : الم أئل لگم ۰ 
إلى الم قيب ناوات لاز [ايفر: لی مادک في البقرة خنذ تاويل.. 
i‏ . انتهى: . ۰ . 
وبالجملة» فالاختصام المذ كور في الآية» هو المشار إليه في قوله تعالى 0 
قال ربك ي جاعل في الأرض خليفة ) [البقرة:١۳]»‏ قال الرازي: وهو 
ثم قال :ولو قيل : كيف جازت مخاصمة الملائكة معه تغالی؟ قلنا : لاشك أنه 
ن هناك سؤال وجواب . وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة. والمشابهة علة لجواز 
المجاز. فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه . انتهى . 
وملخصه: ان يخ يختصمون ) استعارة تبعية ل ( يتقاولون ). وقيل: ا الآية 
نفي علم الغيب عنه عله ورد اقتراحهم عليه أن يخبرهم بما يحدث في الملا الأعلى, 
من التخاضم» كقوله تعالى : [فُل لا أقُول َكُم عندي خرآئن الله وَل اعَلَم اليب 


ڪڪ ج ڪڪ ڪن ج ڪڪ ج رڪ ج ڪر ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ري رڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ري ي © ڪڪ ي رڪ ڪڪ .ڪڪ ي ڪر هڪ ج جڪ ے 


ی ی ڪا ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج اڪ ت ڪڪ ت ڪت 
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[الأنعام ٠٠:‏ ]» وقوله تعالى: وئر إت ا عند الله وإنمآ اتا َذير زی 
[الملك: ١۲]»:ولذا‏ قال بعد: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
پنیا انان ص 0 
إن يوحى إِلّي إلا نما انا نذير مبين ‏ وفُرئ ظإِنّمَّا ‏ بالكسر على الحكاية . 
تنبیهات: ) 
الأول - قال الرازي: واعلم أن قوله # أنحم عنه معْرضون 4 ترغيب في النظر ‏ 
والاستدلال» ومنع من التقليد. لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية» فإن بتقدير أن 
یکون الإنسان فيها على الحق» يفوز باعظم أبواب السعادة» وبتقدير أن يكون ِ 
الإنسان فيها على الباطل» وقع في أعظم أبواب الشقاوة. فكانت هذه المباحث أنباء 
عظيمة ومطالب عالية بهية. وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها 
بالاحتياط التام» وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة. 
٠‏ الثاني - قدمنا أن أكثر المفسرين على تأويل الاختصام بالتقاول في شأن آدم 
عليه السلام مع الملائكة. وقيل: مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم. 
كما تجري المناظرة ب بين أهل العلم في الأرض. حكاه الكرماني في (عجائبه ) . 
. وذهب ابن کثیر لی أنه عنی به ما کان في شان آدم عليه السلا وامتناع إبليس 
من السجود له» ومحاجته ربه في تفضیله عليه . وإن قوله تعالى بعد [ وذ قال رَبك ) 
[البقرة: ۳١‏ ]ء تفسير له. ولم أره مأثورأ عن أحد : بل الماثور عن ابن عباس وغيره ما 
تقدم» من أنه في شان آدم والملائكة. وهذا كله على إثبات علم التخاصم بالوحي . 
بتقدير (ما كان لي من علم لولا الوحي) ولا تدس القول الآخر. والنظم الكريم 
يصدق على الكل بلا تناف . والله أعلم. 
وقد جاء ذكر تخاصم الملا الاعلى في حديث أخرجه الإمام ا( ع معا 
رضي الله عنه قال : احتبس علينا رسول الله تيه ذات غداة عن صلاة الصبح . . حتی 
کدنا أن نعراءی قرن الشمس. فخرج عه سريعاً .فثوّب بالصلاة. فصلى وتجوز في 
صلاته. فلما سلّم قال عه : كما أنقم. ثم أقبل إلينا فقال: إني قمت من الليل 


کے کے کک ر رڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ بے ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ رت .© 


ب ڪڪ ج ڪج ڪٿ ڪي ڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ج ڪٿ ڪٿ چ 


(۱) اخرجه في المسند ۲٤۲/۰‏ 


ڪڪ ي مڪ ي ڪڪ ع SSE‏ 
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فضليت ما قدر لي. فنعست في صلاتي حتى استيقظت . فٳذا انا بربي عز وجل في 
أحسن صورة. فقال: يا محمد! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري» يا 
رب! أعادها ثلاثا. فریته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد أنامله بین صدري. 
فتجلى لي كل شيء وعرفت . فقال: يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في 
الكفارات . قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلي الجماعات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال : وما الدرجات؟ قلت : 
إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة والناس خيام. قال : سل . قلت : اللّهم! إني أسالك 
فعلٍ الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني .. وإذا أردت 
فتنة بقوم» فتوفني غير مفتون. وأسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني 
إلى حبك . وقال رسول الله عه : إنها حق فادرسوها وتعلموها. 

قال ابن كثير: هذا حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو 
في السنن من طرق . وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي(') من حديث جهضم بن 
عبد الله اليمامي به» وقال : حسن صحيح . 

ثم قال ابن كثير: وليس هذا الاختصام المذ كور في القرآن . فإن هذا قد فسر. 
وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا. انتهى . يعني قوله تعالى: 

القول في تأویل قوله تعالى: 

TT 
من رزوی فقعوا لم سجدین ا‎ 

ط[إذ قال رك للملائكة إي خالق شرا من طين قإذا سويعه ونفخت فيه من روجي 
قرا ا دين آي قروا له ساجدين ليها كرا ف دلت جلاف زاحييت 

بنفخ الروح فيه . (فإذا) بدل من (إذا) الأولى مفصل لما أجمل قبلها من الاختصام» 
وهلا ما رآه الزمخشري وتابعه ابن کثير. وقدر أبو البقاء (اذکر) وهو الأظهر عندي» 
ويعضده القول الثاني في الآية المعقدمة. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

سبآلم کیک ڪلم اشر لایس اتک ردي الکفرن 9 


)1( أخرجه في: التفسيرء سورة ص› ٤‏ خدثناامخمد بن بشار: 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ e‏ 
ورة ع ٤‏ الايات :| ۷ Vo VA-‏ 


فسجد النلکة كلهم أجمعون 0 إبليس اسَكَبر أي ت إوکان من 
الگافرين) أي باستکباره مر الله تعالی»› واستکباره عن طاعته. 

القول في تاويل قوله تعالى : 

کال بک ابی مامت كان جد اما خلقتی داشت کرت ا الى 


لقال يا إبليس ما منَعَك أن تسج لما حلَقّت بيّدي) أي بنفسي من غير توسط› 
كاب وام لإ أستكبرت 4 أي: أعرض لك التكبر والاستنكاف «أم كنت من الْعّالين 4 
أي عليه زائداً في المرتبة 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ارين نار راقو نظن €9 

الناري أشرف من المادة الكثيفة البدنية . وعاب عنه ما تضمنته من الحكمة الإلهية» 
واللطيفة الربانية حتى تمسك بالقياس» وعصى الله تعالى في السجود. 

ا 

وال اظ منها) ي من الجنة أو السماء ا ج( أي مطرود من 
الرحمة ومحل الكرامة. 

القول في تاویل قوله تعالی : 

وكيك لَعَتَىإ يوم ان 
ون عليك لعنتي إلى يوم الدينٍ ) قال القاشاني : الرجيم واللعين من بعد عن 

الحضرة القدسية» المنزهة عن المواد الرجسية» بالانغماس في الغواشي الطبيعية› 
والاحتجاب بالکوائن الهيولانية . ولهذا وقت اللعن بيوم الدين . وخاد نهایته به¿ لأن 


وقت البعث و هو زمان تجرد E‏ وجيت ۷ ي تلطه 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ي ڪج ج پڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ج س ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪ س ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


E‏ س کک کک ڪا 
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القول في تأويل قوله تعالى: e‏ 
لر انظ اليو الوفتالمعلور 
© ربك قر غین @ لاد نھد انى @ 


قال رب فأنظرني إلى يوم يعون ردق فل فإك من المنظرين إلى يومٍ رفت المعلرمٍ» 
وهو القيامة الكبرى قال قبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الْمُحْلّصين) وهم 
الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب الكدورات النفسية وخحجب 
الأنانية» وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة النشأة البشرية. 

القول في تأویل قوله تعالی : 
ORT‏ 
قال فَالْحَق والْحق أقول ) جملة معترضة» للتاكيد» أي ولا أقول إلا الحق. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 داچ ی م جو حع 


ل انجهنم ينك ومن عك نېم ا موان 
Ba‏ 

3لت بهم مك ويش نيمك منم مين ) آي تببك في عرز ولاسنكبار 
والإباء عن الحق والمحاجة في الباطل طفل ما أسالكم عليه من أجر ) أي على القرآن أو 
الوحي. قال القاشاني: ي لا غرض لي في ذلك . فإن أقوال الكامل المحقق بالحق 
e E a‏ الغرض رما لمن كلقي ) قال کک : أي 
E‏ 
في الاي ذم العكليب. وروی الشی میاو عن عبدد الل ین مود رضي الله" 
عنه قال: يا أيها الناس! من علم شيعا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله اعلم: فإن ' 
من الغلم أن قول الرجل نا لا يمام : الله اعلم EC‏ 


(1) أخرجه الببخاري في : التفسیر؛ ۳۸- صسررة می ۳- باب لما امن المتکلفتن )» حدیت ۷۰ eV.‏ 
واخرجه سام في : غات المنافقين واحخکامهم» جدیث رقم ۲۹و 0 


ج ن ت ج نے کے ج ےی ہے ےپ کے 
as‏ 


ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪي ڪڪ 
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فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنأ من الْمعَكَلفين 4. 
القول في تأویل قوله تعالی : 


ORs A OEE 

٠‏ إن هو إلا ذكر للْعالّمين) أي عظة E‏ وهذا کقوله ‏ لأنذرگُم به 
ا :۹ء وقوله سبحانه ومن يكر به من الأحراب کالنار وعد 
[هود: 1¥{ ل ولعلّمن باه بعد حین )4 ي عند ظهور الإسلام وانتشاره» ودخول 
الناس فيه أفواجا أفواجا» من صحة خبره» وإنه الحق والصدق . وهذا من أجل معجزات 
القرآن» لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقهاء إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من 
المۇمنين› ر ا ی ر ن ر حتى ابدل الله قلتهم 
كثرة» وضعفهم قوة» وخوفهم أمناً» وکمونهم ظهوراً وانتشارا . فصدق الله العظيم» 

وصدق نبيّه الكريم» وحقت كلمة الله على الكافرين» والحمد لله رب العالمين. 


4 
م‎ 
e 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي 


VA 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سميت بها لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين» المشيرة إلى 
تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله 
المهايمي . وهي مكية» واستشنى بعضهم ثلاث آيات فل يا عبادي ) [الزمر «[or:‏ 
الخ ذهابأً إلى نها نزلت في وحشي قاتل حمزة على ما روي . قيل» ورابعة وهي الله 
رل أحسن الحديث ¢ [الزمر ۰ حكاه اين الجوزي» وتقدم الكلام في مثل هدا: 
وآیاتها خمس وسبعون. 


أخرج النسائي'٠‏ عن عائشة؛ أن رسول الله عه كان يصوم حتى نقول ما يريد 
أن يفطر. ویفطر حتی نقول ما یرید أن يصوم. 
وكان عه يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. 


اٿڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ کے کے کے ی کے کے کی کی کک کک کے کے کے کے کک 


. باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه‎ -٠٤ أخرجه في: الصيام»‎ )١( 


| 
| 


e | ٠ ٠ ٠ سورة الزمر > الآيات 1ج‎ 

٠ ت‎ 

) بسم الله الرحنن الرحيم 0 0 ) ١‏ 

القول في اویل قوله تعالی: ا 
یلال کب ان رایرک @ 


تنزيل الكناب من الله العزيز الحكيم اي هذا تنريل :او قترټله کاقن من الله: 
رل بالنفيب على إضمار فعل: 
| القول في تأویل قوله تعالى : 
ارک اکب بای اغد ا غا از © 

٠‏ إا نزت ليك الكتاب باحق فاعبد الله مخلصاً لَه لين 4 أي عن شعوب الشرك 
والرياء». بإمحاض التوحيد وتصفية السر. 

: تعالی‎ EE 

الا له ااا وان اکا درد نوب اۇليكاه ماتغبد شرل 


قرو ا ا ب کک کک 0 

م ر 4 Zo‏ 8 0 

ألا لله الذين لذب أي الحا با ا 
كل شائبةء لانفرداه بالالوهية «إزالّذين اتخذوا من دونه أوليآء ) أي بالمحبة . للتقرب 

-والتوسل بهم إلى الله تعالی ما تعبدهُم إل ليقربونا إلى الله ْفى أي يقولون ذلك 
احتجاجا على ضلالهم إن الله يحكُم بيتهم في ما هُم فيه يحتلفُون) أي عند حشر 
4 معبوداتهم معهم» فیقرن کلاً منهم مع من یتولاه» من عابد ومعبود . ويدخل المبطل 

انار س المبطللينء Ca‏ 


القول في تاريل قرله تعالی: 
ا ارانيد لا نتا ل ناخرات 
5 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ي جڪ نک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ ن رڪڪ ري ڪڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪ رڪ ڪڪ رج رڪڪ رج رڪڪ رک ڪڪ رج رڪڪ رک رڪڪ ي رڪ رج رڪڪ ج ڪڪ ي رڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ر رڪڪ رڪ 


اڪ ڪڪ © ڪٿ ڪڪ ڪڪ و و ا 


ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 2 


۷ - ٥ | سورة الزمر › الآيات‎ A۰ 


زرد الله ان بتخد ولع عطقي معا طاو ما قا سبخانه وهو الله الواح 
القهار» أي نزهه عن المماثلة والمجانسة. واصطفاء الولد . لكون الوحدة لازمة لذاته 
وقهره بوحدانیته لغیره . فلا تماثل في الوجود» فكيف في الزجوب؟ 

إلقول في تأویل قوله تعالى: 

کک الست توت وا لار ص القن کرا تابار و و راتات 

ار ر اکر لتر راونس ااخراسو ۾ 

له تر تک تیک توئ جرت نجار گر اتی 

E‏ 2 فاطو ا کڪ سک س مه ىڭاۋ ئال ىنۇ 
ل E E i‏ 

حلق السَمّوات والأزض بالق يكور اليل على النهارٍ ريكور النهار على نل 
أي بإذهاب أحدهما وتغشية الآخر مكانه. كإنما البسه ولف عليه وسر الشمس 
والقعر کل يجري لاجلر مس وغو منتهۍ دوزه» 4 و هر العزيز 


ogee eee 


اڪ ڪڪ ري رڪڪ ر رڪڪ رڪ رڪڪ رڪ رڪ جڪ ريڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ج ڪج 


من لانم ما ازز ي کا وأنشی ll‏ والبقر والضان انبر ۋ يشر ۰ 

7 ب ا کک کان ف الوا الخلقة «إفي طلمّات ثلاث 
يعني البطن والرحم والمشيمة [ذلگم) أي الخالق لصوركم. المكور أي المصرف 

بقار المسخر بسلطانه» المنشي للكثرة من نفس واحدة بحكمته» المنزل للنعم ٤‏ 

یمات وال وم له الحات 5 إن إا هو قائ تصرارة )اني من عبادنه لي یاد مينه. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


کا آله ینک ولد ES‏ ن 6 رة 
لکول رر دازا ودار ل ر يڪم نکم E‏ باکت 
ارارق 
ی لأته سيب ور ففرا تک اي ون تبتمملوا ما اتمه 
علیکم فیما خلق له > یقبله منکم» لانه دینه» ویثیبکم ثواباً حسفا لطاعتكم . 
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تنبيه : 


جا ي ق ي 


يرضی ّ lL‏ ب ن ارضا E‏ هر أحد ا أهل السنة. 
والقول الثاني وحكاه الآمدي عن الجمهورء أن الرضا والإرادة سيان» وحملوا ( العباد) 
في الآية على المخلصين .ولا تزر وازرة وزر أخرى) أي لا تحمل حاملة حمل 
آخرى» أي ما عليها من الذنو) أو لا تؤخذ نفس بذنب اخری» بل کل ماخوذ بذنبه 
نم إلى رکم مرجعکم ) آي بعد الموت فینبگم بما كنم تَعمَلُون إل حلم ذا 
الصدورٍ) أي بما في القلوب من الخير والشر. 

- القول في تاویل قوله تعالی : 

۰ ودا مالو فی صر دار بال یو م إڏاڪو لد نايدا 

اکەن قبل ىمادا لعن سیه تمع يكرك يلاتك من 


م کاک کر 2 


EE‏ انار امن ھوفت اتا الل ساج داو ار 


رة ریو ل کل يشت وی زین یکوت وباک بعلمو مادک ر أولوا لاتب ) 
وإذا مس ) أي أصاب الإنسان ضر ) أي شدة وبلاء دعا ره نيبا ليه ) آي ١‏ 
ابتهل إليه برفع الشدة والبلاء عنه» مقبلا إليه بالدعاء والتضرع نم إذا خولّه ‏ أي 
أعطاه ‏ نعمَة منه دسي ما كان يدعوا ليه يه من قبل 4 اي نسي الضر الذي کان يدعو الله ا 
إلى كشفه من قبل النعمة . وقيل : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه . ف(ما) 
بمعنى (من) أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي› ولا في (غا) من ابام 
RE‏ > وجعل لله أندادا صل عن سبيله ‏ آي بصد الناس عن دينه وطاعته فل ٠‏ 
تمع بكُفرك ) أي عش به (قليلا) اي يسيرأ في الدنيا ِلك من أصحاب الثار أن هر 
قانت آناء اللْيّلٍ ساجدا وقائماً) أي متعبداً في ساعاته يقطعها في السجود والقيام 
حدر الآخرة) اي عقابها «ٍويَرْجوا رَحْمَة ره آي جنته ورضوانه» أي : هذا افضل ٠‏ 
٤‏ 
) 
€ 


ڪلڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج 


أم ذاك الكافر الجاحد الناسي لربه؟ فل هل يستري الذين يعلّمون) اي توحیده وأمره 
ونهیه في الثواب والطاعة ‏ والذين لاّيعَلَمون) أي لا يستويان. 
تنبیهات: 
دلاول الي اساب قيام الليل قال این عباس : : آناء الليل : جوف الليل . 
۰ وقال الحسن : ضاعاته وله ووسطه وآخره. 


کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ڪڪ ڪڪ ن ڪي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪات ڪڪ ن ڪڪ 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ نڇ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪٻ ڪڪ ي ڪڪ 
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ااي - في قوله تعالی : (يحذر الآخرة ويرجواً رخنة رنه 4 رد على من ذم 
الا رام اتا ارجا ا . وقال تله (خولها ندندن ٠)‏ 

الثالث - في قوله تعالى : هل يسوي الآية مدح العلم ورفعة قدره. وذم 
الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالمة» كما أنه لا يكافيم 
بنت العالم» أفاده في ( الإكليل): 

وفي الآية ا إشعار بان الذين يعلمون هم العاملون: بعلمهم» » إِذ عبر عنهم 
ولا ب ل(إالقانت) ثم نفی المساواة بینه وبين غیره» لیکون تاکیداً له» اطا بان 
e‏ 
وتأصل بعروقه و o‏ 
فظهر أثره في الأعضاء لا ينفك شيء ء منها عن مقتضاه» وأما المرتسم في حيز 
التخيل» بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاه» فليس بعلم. إنئما هو أمر 
تصوري وتخیل عارض لا یلبث» بل یزول سریعا . لا یغذو القلب ولا يسمن ولا يغني 
من جوع إنمًا يذ كر 4 أي يتعظ بهذا الذ كر أولُواً الألبَاب ‏ أي العقول الصافية عن 
ر التخيل والوهم» لتحققها بالعلم الراسخ خ الذي يتاثر به الظاهر. وأما المشوبة 
بالوهم فلا تتذ كر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لار ارين “اموا ائفوا ریکل ٠أ‏ اخسون هلز والدياحسكة 

ا الله و عة نانوی اکرو حر حم 1 رماب _ 

فل يا عباد الُذين آمنوا ائه شا لی اتر ی ما نخسا ي دی 
أحسنوا بالطاعات في الدنيا» مثوبة حسنة في الآخرة» لا يكتنه كنهها «وارض الله 
واسعَةٌ ) أي بلاده کثيرة . فمن تعسر عليه التوفر على الإحسان في وطنه» فلهاجر إلى 
حيث يتمكن منه. قال الشهاب : وجه إفادة هذا التركيب هذه المعانى الكثيرة. 
أوضحه شراح الكشاف بان قوله : للُذين أحسنوا4 مستانف لتعليل الأمر بالتقوىء» 


.)١(‏ أخرجه أبو ذاؤد في : الصلاة» -٠۲١‏ باب في تخفيف الصلاة» حديث رقم ۷۹۲ عن بعض 


أضحاب النبي اه . 


اٿڪ ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪٿ ڪن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ م ڪڪ کے کے کے کے کے ی کے کک ا 
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ڪڪ 


ولذا قيد بالظرف .لان الدنيا مروعة الآخرةء فينافي أن يلقى في حرثها بذر المثوبات . 
وعقب بهذه الجملة لغلا يعتذراعن التفريط بعدم مساعدة المكان» ويتعلل بعدم 
مفارقة الأوطان» فكان حا على اغتنام فرصة الأعمار» وترك ما يعوق من حب الديارء 
والهجرة فيما اتسع من الأقطار» كما قيل : 
إذا كان أصلي من.تراب فكلّها ‏ بلادي وكُل العَالّمينَ اقاربي 
٠‏ انتهى. «إئما يوفى الصابرون) أي على مشاق الطاعة من احتمال البلاء. 
ومهاجرة الأوطان لها جرهم بغير حسًاب 4 أي بغیر مکیال تمثيل للكثرة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ھا و SR 7 FS Ss e‏ 
ل مرت أن عبد اه اال 9© 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ري رج ي ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ 


طفل إئي أمرت أن أعبد الله مخلصاً لَه الين 4 أي عن الالتفات إلى غیره. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
رھ صا 2 چ وى 
اهرت ناکون الاين 3 
وأمرت لأن أكون أل الْمُسلمين 4 أي وأمرت بذلك» لأجل أن أكون مقدمهم 
في الدنيا والآخرة. لأن إخلاصه عله أتم من إخلاص كل مخلص. وعلى هذا 
فالأولية في الشرف والرتبة . أو لأنه أول من أسلم وجهه .لله من أمته. فالأولية زمانية 
على ظاهرها.. ويجوز أن تجعل اللام مزيدة. كما في (أردت لان أفعل) فيكون أمرا 


القول في تأویل قوله تعالی: 


خافن ميت دعاب بوم عظم 9 فل الابما مدي 9© 
إفل إني أخاف إن عصيت ربّي 4 أي بترك الإخلاص له طعذاب يوم عظيم قل الله 
أعبد 4 أي أخصه بالعبادة لإ مخلصا لَه ديني 4 عن شوب الغير. 


القول في تأویل قوله تعالى: 


و س ا ج کہ کے 2 م رس کے e2»‏ و رو 
عَيْدُوأمَاشلَح ن دونو فلآ سرن الزن خيروا نفسمم اهل وم اليم 


2 


ےم ےا ا و زو 1 ر کک 
آک کلت شرلت لذ 


ڪڪ رڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ري رڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ 


جڪ ج ڪڪ جڪ س ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ نٿ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ > 
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۰ فاعبدوا م شفتم من دونه فل إن الخاسرين الّذين خسروا أنه نفسهم واھ هليهم يوم 
القيامة 4 أي هلکوا أنفسهم بالضلال»› وأهليهم بالإضلال . او خسروا أنفسهم 
بالهلاك واهليهم به أيضاً a‏ او بفقدهم فقداً لا اجتماع بعد إن کانوا 

من أهل الجنة ألا ذلك هو الخسران المبين) . 

القول في تأویل قوله تعالی: 


رر ا u‏ م 


نکی لکنا ر ومن لو مطل ذلك غوف له پ باد 


لهم من فوقهم ظلل من الثارِ ومن تحتهم َل ) اي as‏ 
العذاب المتوعد به یخوف الله به عباده يا عباد فَانَةُ تقون 4 أي بعدم التعرض لما يوجب 
السخط . قال الزمخشري : وهذه عظة من الله تعالی»› ونصيحة بالغة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ر Kaas‏ 7 ے ۹ ووو 2 ٩‏ م ET i sr‏ 
الین جتبوأالطعوت أن e‏ لسري فشرعبادِ ل( الذين 
e‏ بس تمعون الول فی یعون ا الاق َك ا 
1 وأالألبکي o e‏ دمن ناكار © 
والذين اجتنبوأ الطْاعُوت أن يعبدوها ) يعني الأوثان . و(فعلوت) للمبالغة 
ل وأنابوآ إلى الله لهم الْبشرى اي بالیواا إفبشر عباد الْذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنة ) أي ایغاراً للافضل واهتماماً بالأكمل: قال الزمخشري: أراد أن يكونوا نقاداً 
في الدين»› يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والأفضل ويا خن تحته المذاهب 
واختيار أثبتها على السبك» وأقواها عند السبر» وأبينها دليلا وأمارة. وان لا تکون 
في مذهبك کما قال القائل: 


*٭ ولاتكن مثل عير قيد فانقَادا ٭ 
لال J UNE aE E‏ عغراضاً. 
وارآعك لذ هدمال وارك" اروا الاب اَن حن عله كلمة العذاب أقاتت 
تنقذ من في انار ) أي أفانت تنقذه منها؟ أي : لا یمکن إنقاذه أصلا. 


0 
E 
E 
۳ 2 8 
ee 
E 

5 


| 
1 


چ ج چ جڪ ج ڪڪ ج ڪچ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت ڪن 
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القول في تايل قوله تعالى: . 
ES‏ مرن فوقهاعرف می من تپا الک و و 


ليخي اله ايعاد 9 ر ناا ل ن الما ماه گی 


سے انه رت 


ت 
2م e‏ رو و e HE‏ هيج تر SE‏ 


ی آلارضد د یو را ملفا ألونوم له صف اثر 
َعَم ًن دیل NIA‏ 0 


كن الذين افوا رهم لهم عرف من فوقها عرف مبنية تجري من تحتها الأنهار 
وعد الله لأ يخلف الله الميعاد ألم ر أن اله اتر من السَماء ماء سلكه بتابيع في الأرضٍتُم 
يخرج به زرعا مختلفا الوانه م هج ) أي يتم جفافه «[ فتراه مصقرا لم يجعلَه حُطاماً ) 
أي فتاتا إن في ذلك لَذكرى لأولي الأبّاب 4 أي ا وا ع 
صانع حکیم» وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير» لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن 
کون مغلا للدنیا کقوله:تغالی : طإِنَمَا مَل الْحَياة الدنيّا 4 [ يونس ۰ 8 وضرب 
aE‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

آفمن شیا صد لاسو ھول ورن رو فوب إَمَِية فوم ين 

افر @ 

فمن شرح الله صدره للإسلاًم ) أي وسعه لتسليم الوجه إليه وحده» ولقبول 
دینه وشزعه بلطفه وعنایته ومداده سبحانه فهو على نور من ربه) أي على بينة 
ومغرفة. واهتداء إلى الخ اة ار ر للهدى والرفان» شهرة كاسغارة القزدة 
لضد ذلك . وخبر (من) محذوف دل عليه قوله تعالى : [ فويل للقَاسية لوبهم من ذكرٍ 
الله أي من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية» وإعراضها عن الكمالات 
القدسية» أو من أجل ذكره . ف (من) للتعليل والسببية: . وفيها معنى الابتداء لنشغها 
عنه .. قال الشهاب : إذا (قيل قسا منه ) فالمراد أنه سبب لقسوة نشات منه . وإذا قيل 
(قساعنه) فالمعنی آن قسوته جغلته: معباعدا عن قیوله E‏ , وقد 
قرئ ب (عن) في الشواذ. لكن الأول أبلغ. لأن قسوة القلب تقتضي عدم ذكر اللّه. 
وهو معناه ذا تعدی ب (عن). وذکره تعالی مما يلين القلوب . فكونه سبباً للقسوة» 
يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة» سبباً لقسوته [أولعك في ضلالٍ سين ) 


٠‏ آي عن طريق الحق. 


کے کے ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ رھ رڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ رک رڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ر 


ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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القول في تأویل قوله تعالی : 
و e‏ ر e‏ کک ATS‏ > 2 
ەر لاحن ليث كمامتها مَثانی اقشع مه جلو دالذینعشوت 


ورا واوو ير 


یو و ا ت مع و و 2 
رم شم تلین جود شم وقو هم ند کرام دلت هد ی الله ہد ی یدمن 
0 ا ا بت ر ے 8 بے oT‏ 
یکا ومن سل ال امین هار 
الله تزل أحسن الْحديث كتاباً متشابهاً )4 آي به عة بحا فى اة 
والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجوه الإعجاز ل مقاني) جمع 
(مثنی ) بمعنی. مردد ومکرر» لما ٹنی من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهیه 
e e‏ و و ور في .-. E‏ و 5 
ووعده ووعیده ومواعظة تقشعر هنه جلود الّذين یخشونں ربهم 4 تمثيل اإفراط 
خشيتهم . أو حقيقة لتأثرهم عزد سماع آیاته وحکمه ووعیده» ہما یرد على قلوبهم 
منها نّم تلين جلودهم لوبهم إلى ذكر الله ي بالائقياد والطاعة والسكينة لأمره 
ذلك 4 أي الكتاب» أو الكائن من الخشية والرجاء هدي الله يهدي به من يشاء ومن 
يضلل الله أي من زاغ قلبه فما لَه من هاد). 
القول في تأویل قوله تعالى : 
€ س ر ت le‏ و 2ح م رص ےہ ت ى 
آفمن قى وجه سوءَ العذاب يوم القيمة ويل لاظليين 


a 


EA 7‏ ژو 
IR 8‏ 


ذوقوامًا تبون 69 

أفمن يقي بوجهه سوء الْعذاب يوم الْقَيَامة ) أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة 
العذاب ذلك اليوم» أي قائما مقامها في أنه أول ما يمسه المؤلم له. لأن ما يتقى به 
هو اليدان» وهما مغلولتان. ولو لم تغلا کان يدفع بهما عن الوجه» لأنه أعز أعضائه. 
وقل : الاتقاء بالوجه كناية عن عدم ما يتقى به» لأن الوجه لا يتقى به. وخبر (من) 
محذوف كنظائره. أي: كمن أمن العذاب طوقيل للظالمين وفوا ما كنم تكَسبُون 4 
أي : وياله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كدب الذين من قَبلهم فَأتَاهم الْعَذَاب من حَيّث لا يشْعْرُون ) أي لا يحتسبون أن 
الشريأتيهم منها. 


٠ 
) 


ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج مڪ ج ڪڪ ن ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ رڇ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي جڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن 


جڪ ڪڪ ڪڪ ي پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ڪي ڪت ڪت 
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القول في تاويل قوله تعالى: 
چ SE‏ ا ھر ر ررر ر و ر س 
اذاه کال یف ارو اوعاب خرو ا ک واو ى @ 
دبال ایںف مدا الان ینک لھم کد کرو 9 
فأذاقهم الله الخْرَي في الحَياة الدنيا 4 أي الذل والصغار ج ولَعَذاب الآخرة أَكَبَرُ 
و كائوا يعلّمون ولد ضربتا للناس في هذا القرءان من كل مَل أي بيا لهم في هذا 
القرآن› الذي هو دلیل في نقسه من إعجازه» من کل مثل يحتاج إليه. من يستدل 
بنظره على حقيته واحقيته «لَعَلّهِم يذ كرون 4 أي به ما يهمهم من امور دينهم»› وما 
يصلحهم من شؤون سعادتهم . فيفسروا المعقول بالمحسوس . 
القول في تاريل قوله تعالی: 
اعرا دیع لمت 69 
ءانا عَرَبيا غير ذي عوج 4 أي سا بريعاً من التناقض والاختلاف 
لهم يفون أي العذاب والخزي يوم الجزاءء بالاتقاء من الأفعال القبيحة 
والأخلاق الرديعة . والاعتقادات الفاسدة. ومن ن أجل تلك الأمثال . ما مشثل ب به ليتقي 
من أعظم المخوفات»› وهو الشرك» بقوله سبحانه: 
القول في تاویل قوله تعالی: 
صرب الله متل راد فيه شراء مف کک يوان 
ملا آلسند ربلا کر لمعمو 3 
وضرب الله ع أي للمشرك والموحد رجلین سملو کین رجلا فيه شركَاءُ 
معَشًاکسون 4 أي سيو الأخلاق› as‏ ویتعاورونه في مهماتهم المختلفة ١‏ 
یزال ما متونع القلب» ل يدري أيهم يرضي بخدمته»› وعلی أيهم يعتمد في 
حاجته ورجلا سلما لرَجلر) اي : خلص هلکه لهء لا يجه إلا إلى جهته» ولا یسیر إلا 
e O eT‏ يفي 
کان لا دري ام ب e aT‏ 
وا . فهمه واحد . ومقصده واحد . ناعم البال . خافض العيش والحال . والقصد أن 
توخید المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة . كما قال تعالى حكاية عن يوسف 
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اوررق ے 


عليه السلام فإ ءأرباب معَفَرَقُون حَير ام الل الواحد القَهارٌ 4 [يوسف : ۳۹]ء (الحمد 
لله قال أبو السعود: تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض» وتنبيه 
للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى. وأنها نعمة جليلة موجبة 
علیهم أن یداوموا على حمده وعبادته . أو على أن بیانه تعالی بضرب المثل» أن لهم 
المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء. صنع جميل ولطف تام منه عر وجل» 
مستوجب لحمده وعبادته . وقوله تعالی : ظ بل أكثرهم لا يعلمون ‏ إضراب وانتقال من 


بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور» إلى بيان أن أكثر الناس» وهم المشركونء لا 


يعلمون ذلك مع كمال ظهوره» فيبقون في ورطة الشرك والضلالء وقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالى: 

2 کد a‏ 
انك ميت میت ولم تون @ 

E‏ يوم القيامة . وقری 
(مائت ت ومائتون ) وقیل : کانوا E‏ موته . أي إنكم جميعاً بضدد 
الموت. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

تاک وما َة 

واک نان درگ ای ر مالك ف O,‏ 0 
ا ےک و ی رای مع کی ی میا 
تضاعیف هذه اللآيات . واجتهدت ؤ في الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد» وهم قد لجوا 


۰ في المكابرة والعتاد. 


ل تأویل قوله تعالی : 


مين ڪدَبَ ڪا رکد ب يال دق دجاه الف جه 


مقوىإلکفرت 9© 
کن اظن کی اچ ای ری مده یه شون و و رکا 
بالصدق ) أي بالأمر الذي هو عين الحق طز جاءه 4 أي حضر غنده دلیله وبرهانه» 
فرفضه ورده على قائله» أي لا أحد من المتخاصمين اظلم ممن حاله ذلك . لأنه أظلم 


من کل ظالم اليس في جهنم مثری للکافرین 4 آي لهؤلاء الذين افتروا على الله 
سپحانه» وسارعوا إلى التكذيب بالحق . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

ازى جابال رۇچ ^ O O‏ 
رادي جاء بالصدق وصدّق به ي جاء بدليل. التوحيد وآمن به فلم يعتد 
بشبهة تقابله» يعني النبي عله ومن تبعه أولمك هم الْمَقون أي الموصوفون 


بالتقوی تي هي أجل الرغائب . ولذا کان جزاؤهم أن يقيهم الله ما ر کما 
القول في نا ويل قوله تعالی: 
کیمک کاو عند دزیم کرلک جر لی €9 ڪی راه عن ا 
PIT 2 e‏ 1 ر 4 N 2 Alo‏ 
ال ىعم لواو زی حرم حسن‌الزی ڪاو أيعلويَ €9 
ر سے 4 A 3 E E‏ 
پکافي نور کے پاآزیے من دونو وسبصلل ال فمالرین 
ماد ا 0 ومن هداد مالين سال بعَزرذی‌ایار €9 
لهم ما يشآءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) أي الذين أحشنوا أعمالهم 
وأصلحوها ليكَفر الله عنهم أسْواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم باحسن الذي كانواً 
عَملُونَ الس الله بکاف عَبْدَهٌ ‏ أي نبي تله ان يعصمه من کل سوب ويدفع عنه کل 
بلاء في مواطن الخوف ‏ ويحَوفُونك بالذين من دونه يعني الأوثان التي عبدوها من 
دونه تعالى . هذه تسلية لرسول الله عله عما قالت له قريش: إنا نخاف أن تخبلك 
آلهتناء ويصيبك مضرتها لعيبك إياها . كما قال قوم هود إن نَمل إل اتراك بَعْضٌ 
ءالهتنًا یرن) ا ot:‏ ومن یضلل ي من ق کفایته تعالی 
O TT‏ 
lm ia SL,‏ 
لأوليائه, 
القول في تاویل قوله عالی: 


ا و 


ر اعون ن 


5 صو ر ص ےا سے کک کے 
ولم ون سالته نلق لسوت وا رض قول اهفلأ 
يشن اينار کک e‏ کک 


E 
E 0 
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. ولئن سالتهم من خلى السَموات والأرض يو الله لما تقرر في الفطر 
والعقول من استيقان ذلك واردوع ایل مله ال ای یکیا مم اشر 
تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن کاشقات ضره أو أرادني برحمة هل هن 
مُمسکات رحمته ) أي نفعه وخیره . كلا . فإنها لا تضر ولا تنفع فل حسبي الله عليه 
بتول الْسركارة) اي في جميع ابورهم» لااعلى غيره. e‏ 
E‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: ‏ ) 

فلردقو ماع ملوأ لمکا يڪان علو نامر © 

نا دما ر 5د ن ٠‏ 

فل يا ١‏ و2 على E‏ 2 التي ا عليها» من 
. ر > والإشعار بان ال لا تزال تزداد قوة» نظ الاد عز وجل وتار يده ا 
E Sy‏ 
الآخرة اش رای 4 [طه rv:‏ 


القول في تأویل قوله تعالی : 
تاملك آلو بلاس يالحق فمن آھتد ی نله 4ء مَل 
قإتمايضلءھارا و 0 


Û}.‏ انر عليك اكاب لتاس باحق 4 ي لأجلهم ولأجل حاجتهم اإليه 
وافتقارهم إلى بيان مراشدهم فمن اهعَدّى ‏ اي بدلائله «[ فلتقسه ومن صل فإئمًا يَضل 
عَلَيهاء ومآ أنت لبهم بوکیل) أي لتجبرهم على الهدى. إذ ما عليك إلا اس 
قاصدع با ومر وأعرض عَنِ المُشركينَ & [ الحجر L4:‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اتو انیت کته اوی دنت ف متام اني ك ال 

واا لموک ورلا لخر لی س ّف ت 


لتزر ینکر 
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الله وى الأنفس حين موتهًا) أي مفارقتها لابدانهاء بإبطال تصرفها فيها 
بالكلية «إوالتي لم مت في مَامها ) ي ويتوفي التي لم يحن موتها في منامهاء بٳبطال 1 
تصرفها بالحواس الظاهرة [قَيمسك الي قضى علَيها اموت ) أي فلا يردها إلى ندنها 
إلى يوم القيامة [ويرْسل الأخرى إلى أجل مْسَمّى ) أي وهو نوم آخر أو موت إن في 
ذلك أي فيما ذكر N SS‏ 
تعلقها بالأبدان» وتوفيها غنها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


€ ي أ 2 ور > 


ب رو کے ی A‏ 
آر اند وایند وداش فل اوو ڪ انوا لار يکن شتاولايعْيَوت 
افلا اة یما لمك لکوت الک یا شرت 

ولا دا دکرانكه وده سارت لوت لدی انرو بالأخرةوَ لدا دك 
ENE‏ دون هيرود €9 
2 وام اذو من ُن الله شقعاة ل ارز كائوا ل بننكون قينأ ولأينقلوة فل لله 
الشَقَاعَةٌ جميعاً) أي هو مالكها لا يستطيع أحد شفأعة ماء إلا أن يكون المشفوع له 
مرتطنی» والشفيع ماذوناً له وکلاهما مفقود ها هنا له مَك السُموات والأرضٍ م َيه 
ترجعون وإذا کر الله وحده) أي دون آلهتم اشماژت رب الّذين ل يؤمنون بالآخرة 
وإذا :ا ذكر الذي من دونه ) أي فرادی› او مع ذکر الله تغالی : إذا هم يستَبشرون) أي 
يفرحون بذك . لفرط افتتانهم بهاء ونسيانهم حق الله تعالى . ولقد بولغ في الأمرين 
حيث بين الغاية فيهما. فإن الاستبشار ان يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة 
وجهه. والاشمزاز أن یمتلئ غما حتى ينقبض أديم وجهه. 
القول في تأویل قوله تعالی: e‏ 
انهم قاطرا ا تدب اڭ 
وقلا رارت ا الخھد انت تک دي 
ماكاوأ فيه لفون ) أي التجئ إلى الله بالدعاء باسمائه الحسنى» وقل: أنت وحدك 
تقدرعلی الحكم بيني وبينهم . . والمقصود بیان حالهم ووعیدهم وتسلية حبیبه 
الأكرم. وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده تعالى . وتعليم العباد الالتجاء إلى الله 
تعالى. والدعاء باسمائه الحسنى» والاستعانة بالتضرع والابتهال على دفع كيد العدو. 


ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ رن ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ 


کک ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي رڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ڪر 


ا | 
ڪج ڪن ن ن ڪن ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ت ڪي ڪڪ ڪي ڪڪ 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ارارک کا الرس وديم ن E‏ 

OTL 

کسر راق بو کا6 اب ز5 

ا این قکمرا نا ازس جما رمف م افدر من شر امتا ا 
القیامة ودا َم من الله ما م كوتو يسيون ودا َم سات ما سبوا وحَاق بهم ما 
کانوا به پستهزئون ) آي نزل بهم جزاۋه. . ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اا چیم6 كرات الما ولعم بل 

ھی وتک وکین آکا يعمد ۰9د اا ربن ین لهم فمآآغق عَم 

) ى | 

إا مس الإتسان ضر دعانا فم إذا وتاه نة ما قال إِلْمَا أوتيعة على عم اي 
مني بوجوه الكسب والتحصيل بل هي فن ) أي ابتلاء له » أيشکكر تلك النعمة» 
فیصرفها فیما خلقت له» فيسعد. أو يکفرها فيشقى وکن أكَتَرهُم لا يعْلَمُون قد . 
الها الذين من قبلهم ) آي كما قال قارون نم ل 
۸ فما اغتی عنهم ما کانوا يكسبو ت أي فما دفع عنهم ماكسبوة بذلك العلم من 
متاع الدنيا. ‏ 

القول في تأویل قوله تعالى: 

قَاَصَا مھم سیت عات ما اکسا ا والذينظلماً تما 

کس | رمام بمعجرت (@ اوم یغ اموا نای لیا 

وب وقدر لیف دلت کیت لمو ورمون ل 

اسای یا کیا ان لتر ن ترا سمس ست تا رار 
هم بمعجزين أو لم يعلَموا أن الله سط الرزق لمن يشاء ويقدرء إن في ذلك لآيات لقومٍ 
يۇمنون 4 أي بان الكل منه سېخانه» ومن آياته في ذلك ٍ کما قال المهايمي - أنه 
تعالى قوي بذاته» له تقويه من يشاء وتضعيف من يشاء. ومنها أنه فیاض بذاته لا 


SSE 


سورة الزمر » الآيات | ٥۳‏ - ۸ه 4r‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رچ ر رو .سو PHONG‏ 
فل يوباو ی ناسرفو أ اميه لانقطوأمن ماله إن esr‏ 
الوب جیا شو ا وراتم و ابرا ل یکم وآ لومي ن لن 
اکم آمداب شوت @ واتیغرالخس انر یکم ن 
ھج غ بے چ و ر 
DE e‏ هواسر اعروت © 
نو فی یکر ل مات ف جب انو ونکت لاحرد @ 
يا عبادي الذين أسرفُوا على انفسهم 4 أي جتوأً عليها بالإسراف في 
المعاصي والکفر و تقنطوأ) قرئ بفتح النون وكسرها من رحمَّة الله أي لا 


تارا من غفرته بقعل سيب يمحو أثر الإسراف إن الله يغفر الوب جميعاً) آي 


لمن تانب رامن ٠‏ فزن الوسلام يجب ما قبله [إِله هو الغفُور الرحيم وأنيبواً إلى ربكم 4 
اي توبوا إليه إوأسلموأ لَه أي استسلموا وانقادوا له. وذلك بعبادته وحده وطاعته 
وحده» بفعل ما أمر به واجتناب ما نهی عنه من قبل أن يأتيكُم الْعَذَاب تم لا ثنصْرُون 
واتَبعُوا اخسن مآ أنزل إليكُم من رَبْكُم من قبل أن يأتيكُم العذاب بغتَة وأنتم لا تشعروت أن 
تقول فس يا حسرتى على ما فرطت ) اي قصرت في جنب الله ) أي في جانب أمره 
ونهيه» إذ لم أتبع أحسن ما أنزل ظ وإن كنت لمن الساخرين ‏ أي المستهزئين بمن 
يتبع الأحسن. وطأن تقول 4 مفعول له بتقدير مضاف. أي: فتداركوا كراهة أن 
تقول. أو تعليل لفعل يدل عليه ما قبله. أي أنذركم وآمركم باتباع أحسن القول 
كراهة . وتفصيله في شروح (الكشاف ). 
القول في تاريل قوله تعالی: 
وة وول وا اههد كث اعقب 9© 
وشار الله هَداني) أي لاإسلام كنت من المتقين) أي: من هذا 
الكفر. أي تقول هذا النوع من التحسر ولتعلل بما لا يجدي . 


في تأویل قوله تعالی : 
وھ یری امابوا رهق e:‏ دالخ ن 9 


ڪڪ ڪڪ ڪن ڪن ڪڪ ن ڪت س ت ڪي 


1 
:1 
سا 


کڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪن ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ج ڪي ڪڪ يڪ ج جڪ ج EE‏ 


۹4 ۰ سورة الزمر » الآيات / ٦ - ٥۹‏ 


E 
ا بے رو ەد ےم رص ا < سے ى‎ E 
© بد جاك ءایتی كدت ہا واسکرت رتیت آل کمرین‎ 


as: 


و م LISE‏ ص فض ب 
راق تھا رار ت الو 


مو 0 


یی لیر رامال ال E‏ الا د 
ما یمتنع عليه من رضاه بما هم عليه» وأمره لهم»وغیر ذلك من إفكهم ل رجرههم 
مسودة ) أي لما ينالهم من الشدة التي تغير الوانهم . فالسواد حقيقي . أو لما لحقهم 
من الكابةء ويظهر عليهم من آثار الهيعات الظلمانية ورسوخ النفسانية في 
ذواتهم فالسواد مجاز بالاستعارة ايس في جهنم موی كبري ) اي عن الإيمان 


8 
٠ 
) 
والهدی.‎ 


م صر 0 


القول في تاویل قوله تعالی: 

هناوأ مما قا تهر لایس همالسو واش هروت © 

لله EE‏ کل69 

وينجي الله الذين افوا بمقازتهم ‏ أي بفوزهم وفلاحهم لإتيانهم باشباب 
فور س الاعتقادات المبنية على اللالائل را الصالحة إلا يمسهم السوء ولا 


هم يحزنون الله خالق كَل شيء وهو على كَل شَيءِ وكيل 4 أي يتولى التصرف فيه كيف 
شاء. 


اقول في تاريل وله 2 


0 2 واش ا 5 ل َ کک 
یکن آذ لط او اتير 9 ل بلاک عدون 
ی ے اکر 9© 


له السُمَوات والأرض 4 أي هو وحده يملك مرها وخزائن غيوبها 


اض ص ص ص ص۵ ص۱ ۱ ص۱ ص ۱ ص ص صصص صصص 
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u‏ خیرها و والدین ا بآیات الله اولك هم الْخَاسرون فل غير الله 
تأمروئي أعبد يا الجاهلوت وقد ارحي ليك وإلى الذين من قبلك لمن اشرت ليطن 
عملّك ولَْكُونن من الْخَاسرين بل الله فاعَبد ) أي خصّه بالعبادة ل وكن من الشاكرين ) 
اي اران انعم و م » إلى ما خلق لأجله. 


۰ قيل: كان الظاهر (لو أشركت) لأن (أن) تقتضي احتمال الوقوع. وهو هنا 
مقطوع بعدمه . فالجواب : أن هذا الكلام وارد على.سبيل الفرض. والمحالات يصح 
فرضها لأغراض. والمراد به تهييج الرسل وإقناط الكفرة والإيان بغاية قبح الإشراك. 
وکونه بحیث ینهی عنه من لا یکاد یمکن أن یباشره» فکیف بمن عداه؟ وإطلاق 
الإحباط هنا يستدل به من ذهب إلى أن الردة مبطلة للعمل مطلقاء كالحنفية. 

وغيرهم یری الإحباط مدا بالاستمرار عليه إلى الموت» وأنه هو المحبط في 
الحقيقة. وأنه إنما ترك التقييد به اعتماداً على التصريج ‏ به في آية أخریى» وهي قوله 
تعالی : ومن یرتد د د منم عن دینه فت وهو کافر اولك حَبطّت اعَمَالهم 4 
[البقرة:٠۷١۲].‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


را کے3 


وما روا اىر شج او وو ا 2 ر 2 : Es‏ 


وما قدروا الله حق قدره رالأرض جميعاً قبضته يوم الْقَيامَة اران مَطويُات 
بیمینه سبحانه على عما يش رکون أي ما قدروا عظمته تعالی حق عظمته» ولا عرفوا 
جلاله حق معرفته . حیث جعلوا له شرکاء ووصفوه بما لایلیق بشؤونه الجليلة. مع أن 
عظمته وكمال قدرته تتحير فيها الأوهام. فإن تبديل الأرض غير الأرض. وطي 
السموات كطي السجل» أهون شيء عليه» وفي ( القبضةواليمين ) مذهبان معروفان. 
مذهب السلف» وهو إثبات ذلك من غیر تکییف له ولا تشبیه ولا تحریف ولا تبدیل 
ولا تغيير ولا إزالة للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاويل. يجرون على 
الظاهر ويكلون علمه إليه تعالى ويقرون بان تأويله (أي ما يؤول إليه من حقيقته) 
لايعلمه إلا اللَه. وهكذا قولهم في جميع الصفات التي نزل بذ كرها القرآن» ووردت 
بها الأخبار الصحاح . e‏ 
المذهب الثاني - القول بان ذلك من المجاز المعروف نظيره في كلام العرب. 
وإن الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة. ثم من ذاهب إلى أن المجاز في المفردات» 


کڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ 


ڪج ڪن ڪڪ ي ڪن ڪج ج ڪڪ نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ 


سورة الزمر ‏ الآیتان / ٦۸‏ ر ٩‏ 


استعيرت (القبضة) للملك أو التصرف و(اليمين) للقدرة» وذاهب إلى أنه في 
المركب» بتمثيل حال عظمته ونفاذ قدرته» بحال من يكون له قبضة فيها الأرض› 
ويمين بها تطوى السموات» وهذا ما عول عليه الزمخشري وبسطه احسن بسط . 
ثم آشار إلى أن من عظیم قدرته تعالی»› آنه ج SS‏ 
الكل تارة» وحياتهم أخرى» بقوله : 
القول في تأویل قوله تعالی: 


ARA 


. 
o 1‏ من اء آله م فح 
TT‏ روفي لاز اتی اه 
الله ) أي من خواص الملائكة» أو من الشهداء. روي ذلك عن بعض التابعين. وقال 
قتادة : قد استفنى اللّه» واللّه أعلم» إلى ما صار فَنينَة. وهذا هو الوجه. إذ لا يصار إلى 
TT‏ يقلبون 
. 


أبصارهم دهشا وخيرة . أو ينتظرون ما يحل بهم . 
القول في تأاویل قوله تعالى : 
KI tL‏ ہے کے 2 2 س م ورت ا ر لے ر 
کک ىء با لسن لا لع والشہداء وفِى 


ص 


ھم الح وشم لظ مور من 

واشرقت الأرض ا أي لأنه يتجلی سبحانه لإقامة العدل والجزاء 
ووضع الكتاب ) أي عرض كتب الأعمال على اهلها ليقرأ كل واحد عمله في 
صحيفته. أو «(الكتاب ) مجاز عن الحساب وما يترتب عليه من الجزاء» ووضعه 
ترشيج له ,والمراد: بوضمة الشروع فيه» أو هو تمثيل. وجوه نقلها الشهاب (رجيء 
بالنبيين والشهداء) أي الذين يشهدون للأمم وعليهم» من الحفظة والأخيار 
المطلعين على أحوالهم. أي أحضروا للشهادة لهم: أو عليهم لاطلاعهم على 
أحوالهم . وجوز إرادة المستشهدين في سبيل الله تعالى» تنويهاً يشانهم وترفیعا 
لقدرهم» بضمهم إلى النبيين في الموقف. ولا يبعد [وقضي بينهم بالْحق وهم لا 
لر اي فتوزن أعمالهم بميزان العدل»› ويوقون جزاءِ أعمالهم» لا ينقص منها 


سورة الزمر »الآيات / ۷۴۳-۷١‏ 


القول في تأویل قوله 
تتت اتىك وغر ات96 ى 
2 فحت E‏ 
سل سلون 6اه ک ءاي رد کھ وذ روتک لار ا 
i‏ ا حم ت کلم العداب علا لفرت (@ قل ادحو ابوب انب هة 
لرن ف های نوی اللتسڪيرت ل وسِبی تاقوا 


اص صر ھی ا سے می 


X1 
ت‎ 


رص ر رای 


کک هملل اة رما راکادا جا وهاو ف فحت اوه اوقال فر رتا 
سم ا که طب ا هييت 9© 


I yy, 
زرا أي افواچاً متفرقة بعضها في أثر بعض» على تفاوت ضلالهم وغيهم» رعاية‎ 
اللعدل في التقديم والتاخير حتى إذا جآءوها فتحت أبوابها ). أي ليد خلوها »› ولکل‎ : 
فريق باب قال لهم خزتتها ) آي الموكلون بتعذيبهم الم اكم رسل منكّم) أي‎ 
من جتسکم تعرفون صدقهم وأمانتهم ويون علْیکُم ءایات رگم رینذرونگم لقاء‎ 

يُوْمكُم هذا ) أي وقتكم أو يوم القيامة» حرصاً على صلاحکم وهدایتکم قاو لی 
ولكن حقّت 4 أي وجبت لط كَلمَة الْعدَاب عَلّى الكافرين ) أي حكمه عليهم بالشقاوةء 
وانهم من اهل النار [قيل اذَحلُوا أبواب جهئم خالدين فيها فبقس مَغْوّى المعَكَبّرين سيق 
الذين اتقوا ر رهم إلى الجنة) أي مساق إعزاز وتشريف» للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
زمري آي متفاوتین حسب تفاوت مراتبهم في الفضل حتی إذا جاءوهًا وفحت 


نوها وال هم خرَُهَا سام علَيْكُم تم اي من دنس المعاصي» وطهرتم من خبٹث 


الخطايا فادها خالدين ) قال السمين: في جواب إذًا) ثلاثة أوجه: 


احجدها + قوله: وفحت 4 والواو زائدة. وهو ري الكوفيين والأخفش . وإنما 
جيءِ هنا بالواو دۈن التي قبلهاء› لأن أبواب السجون مغلقة إلى 1 يجيئها صاحب 


الجريمة فتفتح له» ثم تغلق عليه . فناسب ذلك عدم الواو فيها . بخلاف أبواب السرور 


والفرح» فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها. | 
والثاني - أن الجواب قوله : وقال لهم خَرَننّها ) TS‏ 


© G&G 2 SSIES 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ڪچ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪج ڪي ڪڪ ي ڪن ڪج 


۹۸ ا 6 سورة الزمر » الآيتان |/ ee‏ 


أي؛ لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط ما عطف عليه. والتقدير: اطمانوا. وقدره 
المبرد: سعدوا. وعلى هذين الوجهينء فتكون الجملة من قوله: وفحت أبوابها ¢ 
في محل نصب على الحال» والواو واو الحال . أي جاءوها مفتحة أبوابها. كما صرح 
بمفتحة حالاً من #إجئات عدن مفّحة لَهُم الأَبواب ‏ وهو قول المبرد رالفارسي 
٠‏ وجماعة. وزعم بعضهم أن هذه الوا تسمى واو الثمانية. لأن أبواب الجنة ثمانية 
ورده في (المغني ) بانه لو كان لواو الثمانية حقيقة» لم تكن الآية منها. إذ ليس فيها 
ذکر عدد البتة» وإنما فيها ذكر الأبواب» وهي جمع لايدل على عدد خاص . ا 
ليست داخلة عليه» بل على جملة هو فيها. انتهى . 


أي وهي - على قول مثبتها - الداخلة على لفظ الشمانية على. سرد العدد . ذهاباً ‏ 
إلى أن بعض العرب إذا عدوا قالوا : ستة سبعة وثمانية . إيذاناً بان السبعة عدد تام ون 


4 
2 
ما بعده عدد مستأانف» فأشبهت واو الاستغناف . 
0 
القول في تاویل قوله تعالی: 
کک الحند رى صك IS‏ َة 
1 5 اا الي © 9 کی الیک عاویے من حول امرش 
ee 2‏ ای ا ين €9 
رقا الحمد لله الذي صدفنا وعَده) أي بإيصالنا إلى ما وعدنا وأنبأنا عنه 
على السنة رسله ‏ وأورتنا الأرض ) أي أرض الآخرة . شيه/نيلهم بأعمالهم لهاء بإرٹهم 
و . فکان الاكمال ازجم . کماقیل: 
* وابي الإسلام لا اب لي سواه 

ركبا يقال (الصندق يورث النجاة) نبوأ من الْجَنّة حَيْث نهاءٌ 4 أي يتبوا كل 
1 من جنته الواسعة > اي مكان أراده نعم أجر الْعاملين ‏ أي الذين عملوا بما علموا. 

وترى الملائكة حافين من حول الْعَرضِ 4 أي الملائكة السماوية حافين في جنة 
الفردوس حول عرش الرحمن» مخدقين به. وتقدم في تفسير آية « تم اسَوّى على 
3 العرش ‏ [الاعراف: ]٤‏ في الاعراف» كلام في حملة العرش»ء فتذکره [ يسْبْحون 
9 بحمد رهم وفُضي بينهم ‏ أي ب بين الخلائق باحق ) أي بالعدل وقي الْحَمد لله رب 
1 لين آي على ما قضى بينهم بالحق» انول کلا رلته الي هي .قد ا 
ٍ 


کک کے کی کے کک کے کے 


ج ڪج ج ج ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ج جڪ ج چ جڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪي ڪڪ ت ڪن ڪڪ ي ڪٿ ڪج ن 


۹۹ ب‎ ۷١ / سورة الزمرء الآية‎ ٠ 
إا ا ل جلاله» أو الملائكة الحافون» أو المؤمنون ممن قضي بينهم . أو الكل›‎ 


عن قتادة قال i‏ ب «الْحَمد لله فقال «الحمد لله الذي 
خَلق السُمَوات والارْض وَجَعَّل الظْلمّات والنور) وختم بالحمد و «وقضي 
ينهم باحق وقيل الخد لله َب العالمين). 


| 


ا د 


6 وسميت (المؤمن) قال المهايمي: سميت به لاشتمالها على كلمات مؤمن آل 
فرعون» المتضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنهاء والمواعظ والنصائح وسلامته عن 
أعدائه . وعما اخذوا به» وهي من .أعظم مقاصد القرآن. وتسمى سورة غافر وسورة 
الطول. وهي مكية وآيها ثمانون وخمس. ٠‏ 


سورة غافرء الآيات / o-۱‏ ۰ ۳۰1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاريل قوله تعالی : 

0 حم ل زيل التي ماله زابر ج 

حم تنزيل اكناب من الله الْعزيز الْعَليم ‏ الكلام في مفتتح هذه السورة وتاليه» 
كالذي سلف في (الم السجدة). 

القول في تأویل قوله تعالی: 

افر آل واب التو دی د اماب زی الطول كلامو الال 
9 میلف ءایکت الول آلزنکفرو! فلایعرد بر تمم يکد @ 

۰ فافز لذب رقااز اقرب تديه المقاب دي اللرل 4 اي النن والفضال ل إلة إا 
هو ليه الْمَصيرٌ ) أي المرجع والجزاء ما يجادل في ءايات الله إلا الذين كرو أي ما 
يیخاصم في حجج الله وادلته علي وحدانیته بالإنکار. لها» إا الذين جخدوا توحیده» 
قال الزمخشري : سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر. والمراد الجدال بالباطل» 

من الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور اللّه. وقد دل على ذلك قوله ‏ 
٠‏ إوجادلوا بالباطل ليدحضوأ به الح [غافر:ه]. فاما الجدال فيهاء لإيضاح ٠‏ 
ملتبسشها وحل مشكلها ومقارحة أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد أهل الزيغ بهاو - 
عنها» فاعظم جهاد في سبيل الله. وقوله تله“ (جدال في القرآن كفر). وإيراده ‏ 
میکز تمییز. منه بین جدال وجدال. انتهی فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) ئي 
(لعجاراب؛ وتمتعهم بالتجوال والتردادء فمالهم إلى الزوال والنفاد. 
القول في تاريل قوله تعالى: 
ا له ر وم دوچ 1 اکرب یز بترو وکت کل اترا 2 


4چر 


دىا ا رشا پو دة تتاب 9 6 


ا ( اشر ناسید یسیا real Y‏ والحدیٹ رقم .۷٤۹۹‏ 


اا ا ي ڪڪ ي ي ي ي DEE SEE SESS‏ 
0 سورة غافر» الآيات / ٠١ - ٦‏ 


ط كذبت قبلَهم قوم نوع والأحزاب) آي الذين تخزبوا على الرسل وناصبوهم ‏ 
لمن بعدهم ) أي من بعد سماع اخبارهم ومشاهدة آثارهم همت كل أمُة برسولهم 
ليأخذوه 4 أي لییمکنوا منه» ومن الإيقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل. 
من (الأخذ) بمعنى الأسر. والأخيذ الأسير وجادلواً بالباطلِ 4 ي قابلوا حجج 
الرسل بالباطل من E.‏ ليدحضواً به الْحق أي ليزيلوا به الأمر الثابت ا 
الصحيحة . لكنه لايندحض وإن كثرت الشبه. لما أنه الثابت في نفسه المتقرر بذاته 
لئاخذتهم 4 أي بالعذاب الدنيوي المعروف أخباره. المشهرد آثاره كيف کان 
قاب أي في هذه الدار. ا ك ندر 

: قوله تعالی‎ e 

وگدلك حا ت کیم ث رک عل ازن کمروا آم حب ار ق 

و ا ا ا ا قال ابن جرير: 
أي وكما حق على .الأمم التي كذبت رسلهاء التي قصصت عليك» يا محمد 
قصصهاء وحل بها عقابي: كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا باللّه من ) 
قومك» الذين يجادلون في آيات اللّه. لأنهم أصحاب النار. ثم نوه بالمؤمنين» وبما 

اعد لهم» بقوله تعالی: 
-القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ ےر و ل صو ص ری r‏ 2 ت 

لزنيو الع ش ومن حول YT‏ 

اراو e‏ ا ر ۳ ef‏ 
اموا ربا ست ڪل ن عِلْما اعفرل زين تابا واتبعواً 


و رم 


سدلك که ا ع اجر کارا حتت مالي وعدتهم ومن 
ا ين٤‏ اپو رجهم رونك اڪ کے العریۂ لحك @ : 
۰ رقَهمالسَيَاتِ وَمَنتقاَلسَيَعَاتِ تيدر وللت هو امور e‏ 
المظیے © لیے کتوا ادو لقت اا کر فیک . 
شڪ اد درت إالإیمننكىرىت © : 
الذين يَحْملون اعرش ) اي من الملائكة .. وقد سبق في تفسير آية (إ نّم انى 
على اعرش ) [الأعراف cot:‏ في الأعراف » كلام في حملة العرش»› فراجعه ومن 
: حول ) يعني الملائكة المقربين يُسبَحون بحم رنهم ومرن بد ) آي : ویقرون بانه 


ر ڪڪ ري رڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج رڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ري ڪڪ ر ڪڪ ريڪ ي کک رک کی ےی ی ڪي ڪڪ ن جڪ نرڪ يڪ ٿڪ ي ڪڪ کے ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ کڪ ن رڪ ن ڪڪ ڪٿ ڪڪ ي ڪا 


gE‏ کڪ ڪج ڪي ڪي ڪڇ ڪج ڪي ڪڇ ڪج ڪڪ ي ج ج ڪڪ ي ي جڪ 


ڪٿ ڪٿ ڪٿ ڪڪ ڪي ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪج ڪج ج ڪج 


إله لهم سواه . ويشهدون بذلك لا يستکبرون عن عبادته. وفائدة امريج 
٠‏ بإيمانهم مع جلائه» هو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف اهله» والإشعار بعلة 
ب اللمۇمنین. حسبما ينطق به قوله تعالی: ظ ويستغفرون للُذين منوا( فإن 
المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمهاء وأدعن الدواعي إلى النصح والشفقة . 
وتي تلم عتارم لم في تلك وغتلی اسشروضة عل من تسييحهم 
٠‏ . وتحمیدهم وإیمائهم» إیذان بکمال اعتنائهم به» وإشعار بوقوعه عند الله تعالى في 
موقع القبول ربا ) أي يقولون ربنا إوسعت کل شيء رحمة رعلماً) أي شملت 
ارحمتك واحاط بالكل علمك «فاغفر للذين تابوأً واتّبعوا سبيلّك 4 أي صراطك 
المستقيم بمتابعة نبيّك في الأقوال والاعمال والأحوال وقهم عذاب الجحيم ربا 
رأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم رمن صَلّح من ءابآئهم وأزواجهم وَذُرياتهم) اي عمل 
صالحاً منهې» لبتم سرورهم 4م «إنك أنت العزيز ز الحكيم رقهم السينات ) أي : 
عقوبتها وجزاءها ظ ومن تق السيغات يومئذ فقد رحمته وذلك هو القوز العظيم إن الذين. 
قروا ادون لقت الله اير من تكم نکم آي : : بض الشذيد لکم» اعظم من 
تقض شک لمي . وتبرۇ كل من الآخر ولعنه حین تعذبون كما قال تعالى: 
شف ا ض وَيَلْعن بعضكُم بَعّْضاً 4 [العنكبوت : ]٥‏ او أعظم من 
مقتکم انفسکم وذوانگم' فقد يمقتون أنفسهم حين تظهر لهم هيعاتها المظلمة 
وصفاتها المۇلمة› وسواد الوجه الموحش وقبح المنظر المنقر إإذ تدعون إلى الإيمَان 
فكفروت4 اي تدعون على ألسنة. الرسل عليهم إلى الإيمان به سبحانه» 
فتکفرون کبرا وعتواً. 
القول في تازیل قوله تعالی: 
ا را ااا رات انتا ب رکشت 
io,‏ ۰ 


قار ربا اتتا نين ييا نا افنتین ) أي أنشاتنا امواتاً واا في . 

التشاتین کما قال تعالی: وکم امواتا فاحیاگٔم م یکم تم یکم ) 
ا [البقرة eA:‏ قال قتادة: : کانوا اراتا في انلاب ابا امیاشم الله فر ایتا . ٿم 
ا e TS‏ 


N‏ المرب علیها. اسع د المحیس م عنه لای وچرم وسل اي: فهل 


1 کک کے کے کے کے کے کے ےکک ےکک کے کک کک کک کی کے کی کے کے کے ہے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ی کے کے ےی کے کے کے سے 8 


کی کے کی کڪ کک کے ڪن ن کڪ کڪ ڪڪ 
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إلى خروجنا من النار» من سبيل» لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال 
الزمخشري: وهذا کلام من غلب عليه اليأس والقنوط . وإنما يقولون ذلك تعللاً 
وتحيراً i CEES EE‏ . وهو قوله تعالی : 1 


2 
ا 
القول في تأویل قوله تعال : 
2 


دَلِکميادَ دا دی I ETE‏ ک 


انکر @ کا يتت کی ار 


وماد َد ڪرللامن بب 9 
گم أي ذلکم الذي انتم فيه من اتا وان لا سبيل إلى خروج قط 
باه إذا دعي الله وحده کفرتم وإن يشرك به د تؤمنوا ) أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له 
خالصة» وقولكم [ أجعل الآلهة إلهاً واحدا) [ ص: ]٥‏ وإيمانكم بالشرك «(فالحكم 
لله اللي الْكَبير ‏ آي فالقضاء له وحده لا للغير. فلا سبيل إلى النجاة لعلؤه وكبريائه. 
فلا یمکن أحدا رد حکمه وعقابه وهو الذي بریگم ءانه ) أي من الزيح والسخاب 
والرعد والبرق والصواعق ونحوها ويتَرَل لَكُم من السماءِ رزقاً أي مطرأ. وإفراده 
بالذ كر من بين الآيات» لعظم نفعه» وتسبب حياة کل شيء عنه وما ينَذكُرٌ إلا من 
ينيب ) أي. وما يتعظ بآياته تعالى» إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ادعو آله خلب زگرہ كورود 9 َالِ 
رای زین روء غلم ياين عبارو اھ 
فادعوأً الله مُخلصين لَه الدّين) أي فاغيدوه مخلصين له الدين» شوخ 
الشرك ولو کر الكافرون) أي غاظهم ذلك رفع الدرجات) ي رفيع درجات 
عرشه کقوله إذي السار [المعارج: ٣‏ وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ 
العرش. وهي دليل على عزته وملکوته. أو هو عبارة عن رفعة شاأنه وعلوّ سلطانه 
وکمالاته» غير المتثاهية ذو اعرش يلقي الرزح) أي الوحي والعلم اللدني الذي 
تحيا: به القلوب الميتة لمن آمره على من يشاء من عباده) أي أهل خنايته الأزلية» 
واختصاصه للرسالة والتبوة يدروم اللاق ي اي f‏ :القياعة 3 الذي یخلاقی 
افيه العبد بره لاسب جلى اعماله» أو العباد . 


کڪ ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ e‏ 
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القول في تاريل قوله تعالی: E‏ 
بم مار TNS‏ مالك e‏ 

یی فیک تقیں بکا کڪ مت لالم ورت اة رخ ليساب 9 

)1 يوم هم ۾ ارزو آي من قبورهم . و ظاهرون لا يسترهم شيءِ من جبل او بناء 
و یخقی على الله ه منهم شىء ) أي من أعمالهم وأعيانهم وأحوالهم. وقوله لمن 
الْمُلْك ايوم ) ينادي به الحق سبحانه» عند فناء الكل. أو وقت التلاقي اروا 
فيجيب هو وحده فلل الواحد) أي المتفرد بالملك «الْقهار) أي الذي قهر بالغلبة 
کل ما سواه الوم تجزی كَل تقس بمَا كَسَبَّت لالم الوم م إنه الله سريع الحسّاب ¢ أي 
بإیصال ما يستحق کل منهم إلبه» من تبعات سيئاته وثمرات حسناته . 


القول في تأویل قوله تعالی: 
انر یار افو ریا تاج رظي مَاللسَّدل نمی یو 
لاشفیع باع 9 


واندرهم يوم الأزقة ) اي الواقعة القريبة إذ الْقَلوب لدي الحناجر » آي من 
أهواله ترتفع القلوب عن مقارها. فتصير لدى الحلوق ظ كاظيمين ‏ أي ممتلفين 
غمًا بما أفرظوا من الظلم ما للظالمين من ميم أي قريب بهتم لشانهم» فيخفف 
عنهم غمومهم ولا شفيع يطاع أي من يشفع في تخفيفها عنهم. إذ لا تقبل 


شفاعة فيهم. 
القول في تاريل قوله تعالى: 
بعلم ڪابتةالاعان وما فى الود 3© فی نيعون من 
دونو لایَضون بکىءإا اى ار ولم يبروا روأ الارْض فبنظرواً 
ک کیت این تھے کاا ینیم وتان رض 


ا 
EEG‏ 4 0 س ق ی 


1 
٤‏ تاهما پذو یم و الهم من منوا 0 تلل باهر ا اتم 1 
ولیب کن اهمانم قوئ سَدِيدالقاب لإ ولقد أرسلتا 
ر 2 ززا ا را مار س له 

موسىبتايتا و نن مي 9© إل فرعو ومن وفروت فقالوا . 


5 ام 


سي كتا 9ج مالين رة وراشا اهآر امنا 


Sa 


< 


ماخر ضتاءَهم ا وابد آلکفرۇ لاف کر © 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪٻ ڪج ڪڪ ي ڪڪ ك 
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«[ٍيعلّم خائنة الأعين ‏ أي نظراتها الخائنة .. وهي الممتدة إلى ما لا يحل وما 
تخفي الصدور4 أي تكنه من الضمائر والأسرار ا يقضي بالْحقٌ ) أي بالعدل 
والذين يدعو من ونه لاََقضون بشيءٍ) آي لانهم لا يقدرون على شيء إن الله ُو 
السميع البصير ألم يَسيروا في الأرض فينظروأ كيف كات عَاقبة دين كائوا من فبلهم كاوا 
هم أشد منهم رة وآثارا في الأرضٍ ) يعني حصونهم وقصورهم وعددهم (فاخذهم الله 
بذنوبهم وما کان 4م ۾ من الله من واق ذلك باهم کانت انيهم رسلهم بالبينات فکفروا 
فأخذهم الله إِنه ري شدید العقاب ولَقَدٌ أُرسلتا موسى بآياتناً وسلْطًان ر إلى فرعون 
وهامان وقارون فقوا سَاحر كذاب فَلَمَا جام بالْحَقَ ‏ اي بآيات نبوته ومن عندنا قالواً 
فعا أبتاء الذين ءامنا معه واستحيوا ناعم ) أي : قالوا أعيدوا عليهم القتلء كالذي 
کان أولاً. واستبقوا نسائهم للخدمة }وما کید الکافرين رذ في ضلال 4 ي : وما 
مکرهم في دفع ما راد الله من ظهور دینه» إلا في ضياع . إِذ هو کالغثاء الذي يقذفه 
تياز البخق. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

رالوت درون افتل موم ی ولد ربد تا امبرل وبمار 

آنيظه رن آلذرّض آلمَسَاد © 

4 فرعون ذروني أقتل م موسی, وليدع ره إني أخاف أن يبدل دینکم 4 أي ا" 
من عبادة الأصنام أو أن يظهر في الأرض اقساد 4 أي فساد مملکتي . إذ 
تقفو فق الکل علی متایسته وجرا احکامه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سر ن طض س ورس ê‏ ر . 

وا مو غد ڪ ررقي و رڪم تىك مىگزر اياي @ 

وقال موسى إئي عذت ري ورنگم من کل مكبر لا يمن بوم الحساب) أي ۰ 
العجات إليه وتوكلت عليه» فهو ناصر دينه ومعر هله . ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ص :ج ر ss,‏ 0 < ور روء 2 سے 
وال ريمن ءال وعو ریه 4 قاور نيول رق 
أ پاتا ت وإنيك ل سڪ دبا ایگ اڭ 


2 رھ ووو ا 


ت ډقایص MC‏ شآ ا ک ویریت کرت اب 


ڪڪ ج ڪت رڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪي ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ ي ڪي ڪي 


٤ 
1 


اڪ ڪت ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي چ ا 
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وقال رجل ۇن یک E‏ ت فرعون 
ماد ا ۲ أي من ا الدنيا إن او a‏ اشار 
الامشي إلى ما في طي هذا القول من اللطائف والأسرار» بما ملخصه: إن هذا 
المؤمن استدرجهم في الإيمان باستشهاده على صدق موسى» بإحضاره عليه السلام 
من عند مَّن تنسب إليه الربوبية» بيناتٍ عة لا بينة واحدة. وأتى بها معرفة.معناه 
البينات العظيمة التي شهدتموها وا على ذلك» ليلين بذلك جماحهم» 
ویکسر من سورتهم. ثم اخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم» فقال : لايخلو من أن 
یکون صادقا اؤ کاذباً . فإن يك کاذباً فضرر کذبه عائد عليه . أو صادقاً فيصبكم» إن 
تعرضتم له» بعض الذي يعد کم . وإنما ذكر (بعض) في تقدير أنه نبي صادق› والنبي 
صادق في جميع ما يعد به» لأنه سلك معهم طريق المناصحة لهم والمداراة. . فجاء 
بما هو أقرب إلى تسلیمهم» واداخل في تصديقهم له» ليسمعوا منه ولا يردوا عليه 
صحته ولك انه جين فرضه صادقاء فقد اقبت ثبت أنه صادق في جميع مايعد . ولکنه 
أردفه لإ يصبكم بعض الذي يَعدكم ) ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام» ليريهم أنه 
لین بکلام من أعطاه. حقه واٹننی عليه فضلاً عن أن بكوك متعصبا له وتقديخ 
(الكاذب )على (الصادق ) من هذا القبيل. 
٠‏ قال الناصر: ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هناء قوله تعالى: [ وشهد 


E OLO 


شاهد من اهلها إن کان قميصه فد من قبل فَصدقّت وهو من الکاذبين ون کان 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ت ت 
رو و ت و و 


قمص د من بر فكذبت وهو من الصادقينَ [يوسف ٩:‏ - ۲۷]» فقدم الشاهد 
2 أمارة ضدقها على أمارة ضنادق يوسف» وإن كان الصادق هو يوسف» دونهاء لرفع 
العهمة وإبعاد الظن» وإدلالاً بان الحق معه ولايضره التاخير لهذه الفائدة. وقريب من 
ا التصرف لإبعاد العهمة) ما في قصة. يوسف مع أخيه. إذ بدا باوعيتهم قبل وعاء 
أخیه. انتھی . إن الله لا هدي من هسرف ذب ) قال الزمخشري: : يختمل أنه إن 
کان مسرفاً کذاباء خذله الله واهلکه ولم بستقم له مر فته ن منه. ونه لو کان 
مر کذاباً لما هداه الله للنبوة» ولما عضده بالبينات . : 


القول في تأويل قوله تعالى : e‏ | 
قوم الماك ام تھ رف اض بصا ین با انون جا 
EE‏ 0 2 ا ys‏ ر ر 
0 قل ف ىما اريگ لاما رى وما آھييگللاسي اراد @ . 


س کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کن کے کے کن کچ کي ڪج د ڪن ڪن 


ڪي ڪن ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ي ڪن ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج سڪ ڪڪ ن 
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| 
يا قوم کم املك ا ظَاهرين في الأرض 4 ي .عالين وقاهرين» فلا تفسدوا 
امرکم علی انفسکم بانفسکم» ولا تعرضونا لعذابه تعالی : ( فمن ينصرنا من بس الله 
إن جَاءنا قال فرعن ما يكم إلا ما رى ) آي ما اشير عليكم إلا ما أستصوبه من قتله . إذ 
الباس السماوي من أجل قتله» أمر متوهم . فاتباعه غلط وما أهديكم ‏ أي بإراءة 
راي قتله إلا سبيل الرشاد ) وهو دفع تبدل دينكم وإظهار الفساد في الأرض» بإظهار 
احکامه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لامور إن اناف یکم لدوم لحرا ب اا پوو ر 
وچ وڪاو وتمود وا لن ن بده ارما ار @ .` 


ا ال ترا ر لړ نانا اکم ی نن سل شنز تن زاب ې ای 
الطوائف الهالكة بالعکذیب مغل دآب قوم نوح) أي جزائهم من الغرق « وعاد) أي 
من الريح العقيم ظ ومو ) أي الصيحة ودين من بعدهم ) أي من الأمم المكذبةء 
مما یدل على أن الهلاك سنة مستمرة لأهل التكذيب» إذ لم یکن لهم ذنب آخر 
يوجبه وما الله يريد ظَلْماً للْعباد ) أي فلا يعاقبهم بغير ذنب: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
NEI‏ 
ورای ضاف کرو مالتاد ل( 
ويا قوم إِنّي أخاف عَلَيْكم يوم الاد ) يعني يوم القيامة» أي عذابه. سمي 
بذلك لما جاء في حديث «إن الأرض إذا زلزرلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت» فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا» أي: من هول 
- فزع النفخة . وقال قتادة: ينادي كل قوم باعمالهم. ينادي أهل الجنة أهل الجنة وهل 
النار اهل النار. وقيل لمناداة أهل الجنة أهل النار ‏ أن قد وجدتا ما وعدا ربا حَقًا 
هل وجدتم ما وعد ریک حَقَا قَالوا َعَم 4 [الاعراف ٠٤:‏ ]ء ومناداة أهل النار أهل 
الجنة أن أفيضوا عليتا من المَاء اوم مما رركم الله الوا إن الله مهما على الكافرين) ‏ 
1الأغراف o:‏ واختار البغوي وغيره؛ أنه سمي لمجموع ذلك . أي لوقوع الكل فيه . 
القول في تاويل قوله تعالي: 


ری ر لے 2 و 


يوم تولو مدزران اک من اللو من عاص م نيصلل ته ماله نمار 
يوم ولون مدبرِين ) أي ذاهبين فراراً من الفزع الأ كبر و لا ورال ريك 


2€ 


٤ 
1 


€“ 
» 
سے 


سورة غافرء الآيات / 4 Vz‏ 


يومعذ ا ې [القيامة: «r ١١١‏ ما کُم من الله من عاصم) آي من غذابه 
من ماتع» لتقرر الحجة عليكم ومن يلل الل أي بزيغة عن صراط ربه فما لَه من 
هاد) اي من حجة ولا مرشد إلى النجاة. 


القول في تأویل قوله تعالی: | | 
٤‏ واس یالتار فا هڪم 
: ا 2 ی ر رار رار ف 


ردا e AE TEDE‏ لك رص ل له 
E‏ ر ور ر ل ر 8 9 
من‌هومسرف مراب ل 


قا چا زف مر لل بالات هاي من یل يني موی بالخجح الچ 
ولبراهين النيرة» على وجوب عبادته تعالی وحده. کقوله: [ ءارباب مَقَرقُون خير ام 
اله الواح القَهارُ ‏ [ يوسف :۳۹]ء ظ فما زّم في شك مما جاءكم به أي مع ظهور 
استقامته الكافية في الدلالة على صحة ما جاءكم به» فلم يزل يقررها حتى إذا 
هلّك) آي مات فلم أن يبعت الله من بعده رَسولاً) أي يقرر حججه. فقطعتم من 
عند أنفسكم» بعدم إرسال الله الرسولء مع الشك في إرسال من أعطاه البينات»من 
فرط ضلالکم چ ذا پل الس مو شرق اي في التشكيك عند ظهور البراهين 
القطيعة مراب ) آي شاك مع ظهور لوائح اليقين. 


القول في تأويل قوله 
لز می ون ف اتان رطن آتنهم مڪ مقتاعن وون 


الین ماما اگل : لے اع ڪڪ زاب متکر جار 
الین يجَادلون في ءَايّات الله ب بغير ر سَلْطّان) اي بزھان اتام کرد مقا عند الله ٠‏ 


ا ا ا ال تل کل نب شر ار کی ری اقل 
:الحجة: جبار. في المجادلة. الد فیصدر عنه أمثال ما ذکر». کک والارتياب 


والمجادلة في الباطل لطن صرت فلا یکاد يظهر له الحق. 

n‏ القول في تاويل قوله تعالى: 
REN‏ 0 
کک 4 ك ود كاقلن 


ڪڪ رڪ رڪ ڪي ر رڪڪ رج رڪ رڪ ڪر ڪڪ ري ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ج رج ي رڪ ن ج ل اڪ ج ڪڪ ج 


) 
ا 


€“ 
ت 


سورة قافر الآیات / 4٤۲١-۳۸٠‏ 


ل وقال فرعون يا هَامَان ابن لي صَرحاً) ي .قصراً عالياً ظاهراً لكل أحد علي 
بلع اوا أسبّاب کک اي رقا و إلى إله ج اي لأساله 2 
فیا يقول ويدعي؛ مان له في السماء ر ارسله ا إلينا وگذلك زین لفرعون م 

عمله وص عن السّبيل ) أي سبيل الرشاد لما طبع على قلبه» من کبره وتجبره وإسرافه 
وارتيابه وما كيد فرعوت إلا في تباب ) ي خسار وهلاك› لذهاب نفقته على الصرح 
سدی» وغدم نیله» مما أراده من الاطلاع» شيعا . 

القول في تاريل قول | 

وقال الذي ا ا انبعون ا سبل الر شان أي طريق ا الذي 
ترشدون إذا أخذتم فيه وسلکتموه تم اشارپلی تفصبیل ما اجمله بقوله: ۰ 

القرول في تأويل قوله تعالى : 

بوم إماحذ الیو الد يعواللا ه دارالرار 2 

} یا قوم إنما هذه الحياة ادنيا ماع ي تمتع يسیر» لسرعة زوالها ران 1 
رة ابي نوصل لبها جلي وهي راقرا اي الاستقرار رالخاود. 

میلست کان یا صر کای ن سک رازان 


و 


رور ود کے ص رو اک ووک کے ر ارو 
وخومۇیڭ ريي E‏ ھ۰ 


ا ا ر ب ا ی ال 8 ۰ 
أضعافاً مضاعفة قال الرمخجري ا انی ا و 


لاح بر قدب رحاب بل ماش شنت ف من الزيادة ر 


ويقَوم رڪ اب وغول التار ل اتوڪ 
يالیوأشرك بو مالس ی ردِءعلم و E‏ @ 


ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪچ جڪ يڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ E‏ 


سورة غافر الآيدان :| ٤۴١‏ و٤‏ . ۹ 


ریا َو ما لي أذعّوكم إلى الجاة وتدعونني إلى الثار تدعونني لكر بالله وأشرك 
به ما ليس لي ب به علْم) أي بوجوده علم» اذ إذ لاوجود له وأا أدعوكم إلى العريز أي 
الغالب ابي يقهر من عصاه لار أي الذي يستر ظلمات نفوس من أطاعه» 
القول في تاویل قوله تعالی : 


اا م ییو کے ا ا ا ای و و کک ل 


ا جروا تاد غو تنه لسن لم د E‏ اولان اة ماق 1 
: وال ف شا ا تد کروی ماآفوا ل اڪم 
رارش ارتل اورت آنه جم ریا اد © 


e‏ ا جرم اننا تدعونني إليه ليس لَه دعوة في الدنيا ولا في الآخرة4 أي الذي 
۰ تدعوتني إلى غبادته» ليس له دعرة في الدنيا لدفع الشدائد والأمراض ونحوهاء»ولا في 
الأخرة لدفع أهوالهاء » على ما قاله المهايمي . أو لا دعوة له في الدارين لعدمه بنفسه» 
. واستحالة وجوده فيهماء على ماقاله الفا وقال الشهاب : عدم الدعوة عبارة عن 
جمادیتها وأنها .غير مستحقة لذلك. وسياق لا جرم عند البصريين أن يكدن 
(لا) ردا لما دعاه ! إليه قومه وإجرم4 بمعنی کسب . أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان 
دعوته . أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. ویجوز ان يکون لا جرم ) 
نظیر (لابد) من.الجرم وهو القطع. فكما أنك تقول (لابد لك أن تفعل) والبد من 
التبديد الذي هو التفريق» ومعناه لا مفارقة لك من فعل كذاء فكذالك لا جرم ) 
ناه ل انقطاع لبطلان ٠‏ دعوة 2 بل هي باطلة ابداً. هذا ما يستفاد من 
.(الكشاف). 
۰ : وفي (الصحاح): قال الفرّاء: د ا كلمة کانت في الاصل ا 
لامحالة» ولا بد فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم» وصارت 
بمنزلة (حقاً) فلذلك يجاب عنها باللام. ألا تراهم يقولون للا لاتينك# وقد 
ا یھ ن ا رالجاال قي هنع إلهراع) 


چ س م رہ 


اک کک کے کک کے کے کے کک ےک ےر ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ 2 


رالطغيان و الدماء ل اماب انار ترو ما اقول ک4 اي من النصح 

عند معاينة ٠‏ الأهوال وما يحيق بكم [وأفوض أمْري إلى الله أي واسلم آمري ليه 

e‏ واجعله له وأتوكل عليه» فإنه الكافي من توكل عليه إن الله بصير e‏ ي 
E‏ والعقوبة . 


رڪ رڪڪ رڪ رڪڪ ر رڪ ري رڪ رڪ رڪڪ نڪ ڪڪ ي رڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ي 


ن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ڪي 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ك ك E‏ 
AT‏ | . سورة غافرء الآيات / ٤۸-٤١‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : 
فوقَده لَه سَيعَّاتِ اک ڪرو اال ف مىر الىك @ 
ل فوقاه الله سَيّنات ما مكروأ أي فرفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون» 
بإیمانه وتصدیق رسوله موسی» مکروه ما کان فرعون ينال به أهل الخلاف غليه» من 
العذاب والبلاءء فنجاه منه ل[ وحاق بال فرعون ) أي بفرعون وقومه « سوء الْعّذاب ) 
و قوله تعالی: ) 
2 و a‏ 8 ونو تق Sls,‏ 
اس لىتاب ® ا ١‏ 3 1 ا للت ٠‏ 


٤ 
٠ 
اس ڪڪ روا کک لک تبعاقھ لاش مور تًا ییا الاد‎ 


ا 


@ قل ایی اتک روا رتاک ھار اک ی بک بای الماد ل( 
[الثار يعرضون عَلَيها عُذرا وعشيا) جملة مستانفة مبينة لكيفية نزول المذاب 
بهم. على أن «(الثار) مبتدا وجملة إيعرضونً) خبره. وعلى الثاني» فالنار خبر 
لمحذوف وهو خبر العذاب السيء . أو هي بدل من [ سوء العَذاب ) . والمراد عرض 
أرواحهم عليها دائماً . واکتفی بالطرفين المحيطين- الغدو والعشي- عن الجميع. 
وبه يستدل على عذاب القبر والبرزخ. وقاناه الله تعالى» بمنه. 
قال السيوطي : وفي ( العجائب ).للكرماني : في هذه الآية ادل دليل على عذاب 
القبر. لان المعطوف غير المعطوف عليه . يعني قوله تعالى : [ ووم تقوم السَاعَةٌ أي 
هذا الح ض ما دامت الدنياء فإذا قامت الساعة يقال لهم دحلو ا آل فرعون اشد 
العذاب 4 وهو عذاب جهنم. لأنه جزاء:شدة کفرم رذ يتحاجون في التار) آي 
يتخاصمون فيهاء الأتباع والمتبوعون فيقول الضعقاء للذين اسعكبروا إِنّا كنا كم 
بع اي اتباعا كالمكرهين فهل أنم معنن عا بيبا من الثار قال الذي كبرو إا 
کل فيها ) آي نحن وانتم . فكيف نغني عنكم؟ ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا إن الله 
قد حکم بين العباد 4 آي بان أدخل اهل الجنة. الجنة› وهل النار النارء ولا معقب 
لحکمه ٠‏ اق اا لما ابن خب زلا یدد مب خير قال الشهاب : 


اڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج کڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪت ڪڪ 


سوزة غافرء الآيات / Ar : ّ ۰ ٥۲-٤٩‏ 


ق 
٠‏ ل وقال الذين في الثار لخزنة جهنم ) أي لما أيسوا من ع التخفيف عند المحاجة 
ادعو رکم يحْفٌف عنا يوماً من الْعذاب 4 أي يدفع عنا 8 من أيام العذاب» أو ألم ' 
يوم وشدته. 1 
القول في تأویل قرله تعالی: 
قالوأوکم تك ایک رس کم باليس قال بقالوا 
وماد ا 
«قالوا ولم تك تانیکم رسلگم م بالبينات 4 أي المتكاثرة على ا المنذرة بهذه 
الشدة فقوأ بلّى ) أي جاءوا بها وأخبروا مع البينات قَالُوأً فادعوأً أي إن كان 
ينفعکم» وهيهات رما دعاء الکفرين إلا في ضلال) آي في ضا لا يجاب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا نص ررس اتاو ازب »موان تیر اديا الاد ذ@ 
لإ تعر قا لين انوا في لحت ادت ورم فوم لاطهاذ اي لننصرهم 
في الدارين: اما في الدنياء فبإهلاك عدوهم واستغصاله عاجاا أو بإظفارهم بعدوهم 
وإظهارهم علیه» وجعل الدولة لهم والعافية لأتباعهم. وأما و في الآخرة» فبالنعيم 
: الأبدي والخبور ادي وطالأشهَاد) جمع شاهد»› وهم من يشهد على تبلیغ 
الرسل وتکذیبهم ظلماً . أو جمع شهيد» کاشراف وشريف.. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
ملاع اللي معذ رم وهال وھ سو og‏ 
يوم لاينقع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة وهم سوء الدار4 قال ابن جرير: 
ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم» لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل . وذلك أن الله 
قد أعذر إليهم في الدنياء وتابح عليهم الصجح فيا فلا حجة لهم في الآخرة إلا 
الاعتصام بالکذب» بان یقولوا: ‏ واللّه ربتا ما كنا مشركين 4 [الأنعام:۲۳]» ولذا 


e 


| ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ پڇ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ٿڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ 


14 وره غافر القيات / ۳٠ف‏ ۰ 


كانت لهم اللعنة» وهي البعد من حم الله شر ما في الذارالأخرة من العذاب الاليم. 
القول في تأويل قوله تعالى: . 2 
ودناو یھدیا ef‏ ابن سيآ ڪب( @` 
وقد ءاتینا مُوسّی انهدى) اي ما يهتدي به ا e‏ ۰ 
كذبت قريش ‏ وأورثتا بني إسرائيل الكتاب ‏ أي وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة. . 
القول في تأویل قوله تعالى: 
) مزلأ يالاب @ ٠‏ ] 
هذى اي بيانا لامر دينهم وما الزمناهم من شرائعها لط وذكرّى ارلي 
الألباب ‏ أي لذوي الحجى والعقول منهم . 
القول في تاویل قوله تعالى: 
تی تداق واو نورد رعيخ بتر مدر قاتشن . 
فاصبر) آي إذا تلوت e‏ او ا أذى المشركين ‏ : 
واصدع بما تمر إن وعد الله حق أي بنصرك على من خالف» لا خلف له وهو 
مقجزة: واذکر نبا موسي وفرعون ‏ واستغفر لذنبك ) آي ملد عفرانة وغوه وسح 


بحمد ربك بالْعشي والإبکار ) کقوله تعالی: [ وسح بحمد ربك َبل صلع 
وق وبل الْعرُوب ) [ق :۴4[ 
القول في تاویل قول تعالی : 


EA 


بآ کر وناک TT‏ و 
إن ال ولرد فر تی ر ا أي يدفعون الحق بالباطل». 
ویردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة» بلا برهان ولاحجة من الله ظإن في 
صدورهم إلا كبر أي: :إلا ` تكبر عن الحق وتعظم عن التفكرء E e‏ 
به»جسدا ا E‏ ك اللّه» التي اکر ا ن ا وم 


اڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ج ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڪي ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا 
سوزة غافر» الایتان / ٥۷‏ و ۸ه ۰ Ao‏ 


لان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وليس بالأمر الذي يدرك بالأماني. وقد قيل: إن 
مناه إن في صندورهم إلا عظمةء: ما هم أببالغي جلك العظمة» لان الله مذليم م 
فاستعذ باللّه ‏ قال ابن جرير: أي فاستجر بالل يا محمد» من شر هؤلاء الذين يجادلون 
في يات الله بغير سلطانء ومن الكبر أن يعرض في قلبك ية شيء 5ه هو السميع 
البصير 4 أي لما يقولؤن وبما يعملون» فسيجازيهم. 


تنسه: 


قال كعب وأبو العالية : نزلت هذه الآية في اليهود. وذلك أنهم ادعوا أن الدجال 
منهم» وأنهم يملكون به الأرض. فامر عه أن يستعيذ باللّه من فتنته . قال ابن كثير: 
وهذا قول غریب»› وفیه تعسف بعید . وإن کان قد رواه ابن بي حاتم . ولم یذ کره ابن 
جرير» على ولعه بالغريب والضعيف . 
وفي (الإكليل ): ليس في القرآن الإشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية» أي على 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لحل ق الوت وا رض أ ڪ رين حَلال اس ولدک آ ڪن رالاس 
ء2 7 
لایعلمون 
لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ أي: لإنشائهما وابتداعهما من 
يتأملون لغلبة الجهل عليهم . ولذا يجعلون إعادة الشيء أعظم من خلقه عن عدم» مع 
القول في تأویل قوله تعالى: 
و ی ا ر <ے ر ےر و 2ے ۸ ا ص 2 
ومامشتویا لاع ی والصير والذيتءامنوأوعيلوا الصَلحتِولا 
) آل٤‏ یمات دگزوے @ 
وما يستوي الأعمَى والْبصير ) أي ما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيعاء وهو 
وقدرته على خلق ما شاءِ. ويؤمن به = والبصير الذي یری بعينيه- ما شخص لھہا 
ويبصره. وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله فيتفكر فيها ويتعظ› ويعلم 


ڪاٿ رڪڪ ر ڪڪ ي جڪ رڪ رڪڪ .رڪڪ .2 


ڪي ت ڪج ڪي ڪج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ SEES‏ 


) 


سورة غافرء الآيتان | ۹و 


ا دلت من توحيد شا وعظيم سلطانه ‏ والدين ءامنواً وعملوا المالحات) أي ولا 


ُ :يستوې أيضاً المؤمنون باللّه ورسوله» المطيعون الربهم ول المسيء) وهو الكافر 


بربه» العاصي له المخالف أمره فللا ما تتذكُرون 4 ي حججه تعالی . فیعتبزون 
:ویتعظون . أي لو تذکروا آیاته واعتبروا بھاء لعرفوا خطا ما هم مقيمون عليه»› من 
إنكار البعث» ومن قبح الشرك. 

القول في تاویل قوله تعالى: 


ےو 


ا کے ا ییاو ای اح رال س او 0 . 

إن السَاعَة ية لأ رب فيها ) أي فايقنوا بمجيعها وأنكم مبعوثون ومجازون 
باعمالكم» فتوبوا ولّكن أكثر الاس لا ينون ) اي لا يصدقون بمجيغها. يعني 
المشرگين. ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وال روڪ م ادعو أسْتجبلگ إذَلِْ 


ص س وور م ر 


سيد حلون جهت u‏ 
: وقال ریم ادعوني أستجب کم 4 ي اعبدوني أثنكم. قال الزمخشري : 
والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن .ويدل عليه قوله تعالى إن الّذين يستكبرون 


کو ونع 


عنْعبادتي 


عن عبّادتي سَيَدْحلُون جهنم داخرين 4 أي صاغرين أذلاء. قال الشهاب : إطلاق الدعاء 


على العبادة i sa‏ له» لأنه عبادة خاصة أريد به المطلق. وجعل 
اترما علا اجات مجازا واا وإنما أول به لأن ما بعده يدل عليه. 


بالعبادة الدعاء مجازأءلانه باب من العبادة عظيم» وفرد ا فخيم. قال 


الشهاب : ولو قيل لا حاجة إلى التجوزء لأن الإضافة المراد بها العهد هناء فيفيذ ما ٠‏ 
ذکر من غیر تجوز - لکان احسن . انتھی . 

وعلى الوجه الثاني - وهو أن المراد بالدعاء السؤال - اقتصر كثير من 
المفسرين. قال المهايمي طأستَجب لَكُم لأن الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه» 
وهو محبوب لربه . فإذا أتى العبد بمحبوب الرب عظمه بالاستجابة . وإذا لم يستجب 
له في الدنيا عوضه في الآخرة. ولحبه التذلل أمر العباد بالعبادة» فإن استكبروا كان 


ڪچ تڪ چ ڪڪ ج ڪڪ يڪ ج ڪڪ ن ڪڪ نڪ ج ڪڪ ن ڪڪ تڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪي 


e ١ سورةغافر؛ الآيات‎ 


لھم غایة الإذلال. وقال القاشان": ليد ني دعاء اد الحال. لان الدعاء e‏ 
الاستجابة» فهو الحال بان يهيئ العبد استعداده لقبول مايطلبه. ولا تتخلف ِ 
الاستجابة عن هذا الدعاء. كمن طلب المغفرة» فتاب إلى الله وأناب بالزهد 
۰ قدي ا دعَوَةً الداع إذّا دعان ) [ البقرة :۸ فوائد تناسب 
هذا المقام» فلتراجع.ثم أشار تعالى إلى أنه كيف لا يلزم العبادعبادته» وقد أنعم 

عليهم بمايقتضي شكره بالعبادة» مما أجلاه منافع الليل والنهار» بقوله سبحانه : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ایی جک لک اکل کا فی ولت امبو را ت ام لدو 
رش I0‏ 
E‏ الان e‏ اله 
ور م 
ريخلل ڪل مى للها لاهوفاقؤى 
الله الذي جعل لَكُم اللْيْل لتسكنوا فيه 4 أي الله لذي لا تناح الالرهیتإلاله. 
ولا تنبغي عبادة غیره» هر الذي جعل لکم الليل ا لعسكنوا فیه› فتستردوا 
بالراحة فيه» ما فاتكم من القوى في العمل بالنهار «إوالتهار مبصراً ‏ أي أن يبصر فيه 
ا به زكرا ايحصرل لاكساب الديتية E E‏ 


yT 


كرون نکم ال رکم خان کل یلا ل ل مر انی کون آي عن طاعته لی 
إثبات الشريك وعبادته. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
کلک ر ف لیے کاو اہ ادو €3 
كَذلك يفك الذين كَانُوا بيات الله يَجَحَدُونَ ‏ أي من الأمم المعقدمة الهالكة. 
أي فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم» وركبتم محجتهم في الضلال . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َال ىجعل کڪ لأر دراس ا ومو اخسن 
٤‏ ورڪ وه نايبت دل مار رڪم تمارک اه رف 
e‏ لیت @ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ ج ج ڪچ ج ڪڪ نے ڪڪ ج چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ 
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الله الذي جعَل لَكُم الأرض قراراً أي تستقرون عليها وتسكنون فوقها 
والسّماء بء أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنیاکم: 
وقد فسر ( البناء ) بالقبة المضروبة . لأن العرب تسمَي المضارب ( أبنية ) . 

فهو تشبيه بليغ» وهو إشارة إلى كريتها. قاله الشهاب «وصوركم فأحسن 
صورَكُم) أي يجعل كل عضو في مكان يليق به» ليتم الانتفاع بهاء فتستدلوا بذلك 
على كمال حكمته «ورزقكم من الطْيّبات 4 اي لذيذات المطاعم والمشارب 
لتشكروه وحده لم الله ربكم فعَبارك الله رب الْعَالَّمينٌَ ) أي الذي لا تصلح الربوبية 
إلاله. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هوالت لاله لهو فادشوة لصن هالت امد للذ رت ليون 9 

طهر الحي) أي الذي یرت الدائم الحياة»› وکل شيءِ سواه فمنقطع 
الحياة غير دائمها لا إل إذ هو فادعوه مخلصين لَه الین 4 أي مفردين له الطاعة» . 

تشركوا في عبادته شیعاً الحم لله رب العالّمين ) أي الغناء والشكر لله مالك 
e‏ لا للاوثان التي لا تملك شيعاًء ولا تقد ر على ضرر ولانفع. 

قال ابن جریر : وكان جماعة من آهل العلم يامرون من قال لا إل إلا الله أن 

يتبع ذلك * الْحَمد لله رب الْعَالّمين ) تاولا منهم هذه الآيةء بانها أمر من الله بقيل 
ذلك . ٿم اسنده عن ابن عباس وابن جبير. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ا ی5ا ا بے غود ین موت ارجا ن لن نري 
ت ناملرب لیے @ 


قل إني ‏ من الآلهة والاوثان إ لما 
جاءني اينات من ري 4 ُي الآيات الوضحات من عنده» على وجوب. وحدته وتفرده 
الخيادة رأيرت ا ألم لري المي )اي خض له بالطامة دون رمن ااام 

القول في تاویل قوله تعالی : 

ر2 زط هه نَمَو و طف 4< 

رای کاک ںای نین نط رکه طفل 

۳ ۳ ی ا سے ب و 
لتبلغواآشُڌَّڪُم رلت ا شیو اوم ريق 
ط ولبلا جلدم ورد قا 1 ٍ 


ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کے کے کے کے کک کے ےک کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے ےک کے کی کے کہ کنا 


۳ 
۴ 
١ 
ا‎ 
1 
1 


ج ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت 
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هو الذي حلفم من ُراب) اي سایرجی ليه ag‏ ممن 
فة م من علقة م يخرجكم طفلا تم لتبلَغرا أشدكم ) أي يبقيكم لتبلغوا شاک 


کال قواکم نم لقکونوا) أي إٍذا تناهى شبابکم و خلقکم [ شیوخا ومنگم. 


من يوی من قبل ) آي من قبل انٍ يصير شيخا ل ولتبلَعُوا اي ونفعل ذلك لتبلغوا 
أجلامسمى 4 أي ميقاتاً دوا لحیاتکم» وهو وقت الموت . اولجزائكم وهو يوم 
القيامة « ولَعلَكم تعقلونة) أي ولکي تعقلوا حجج الله عليكم بذلك» وتتدبروا 
آیاته» فتعرفوا بها أنه لا إله غيره . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
راا ری یکی وی ت ادا فی آم تام ایقول یك @ 
ط هو الذي يحي ويْمیت فا فض أَمْراً نما يقُول لَه كن فيكو ) أي يكوه من 
غير كلفة ولامعاناة .وقد تقدم في (البقرة) الكلام على هذه الآية مطولا . 
القول في تاویل قوله تعالى : 1 
آرت راذن دلوف ٣ایک‏ تاو أن رفون 9 ر 
مھ ر ا س٣ر‏ و r‏ و > 7 ص هھ Ek‏ 
الصوتب ويا تابي شاا عكرت © إذالال 
رو ص 2 ® 
انق ار ر49 لير رف التارسشجررت @ 


ألم تَر إلى الذي يجَادُون في ءَايات الله أنى يصرفُون) أي عن الرشد إلى الغي 
«الذين کذبوا بألکتاب ۽ ي بكتاب اللّه» وهو القرآن ل وبما رسلا به رسلتا فَْسوف 


يعلمُون إذ : الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون في الحميم) أي الماء الحار. قال" 


المهايمي : لدفعهم برد اليقين من دلائل الكتاب والسنة # م في النار يسجرُون 4 أي 
يجرقون . قال المهايمي: : لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية . 
فول في تاویل قول تعالی :, 
لکا ت ما کش فش رکون €3 من ون انه قا لواح وتاب ل لو نکن 
این ل ڪالك 2 لاھ اگنر © 


. ضَلوا عنّا أي غابوا فلم‎ U E 


نعرف مكانهم. وهذاقبل أن يقرنوا معهم. أو ضلالهم استعارة لعدم نفعها لها. 


فحضورهم كالعدم بل لم نكن تُدعوا من قبل شيا ) اي ماکنا مشرکين. وکذبوا. 


0 


اڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ي ڪت ڪت ڪت 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج پڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ج 2 


ا ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ۾ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ي ڪڪ ج ڪا 


ڪي ڪج ڪڪ ج ڪن ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪپ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن ڪت ڪن ڪي 
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لحیز ته اشر او بای : تین آنا ل نکن ند ا : قال القاشاني: 
لاطلاعهم على أن ماعبدوه وضيعوا أعمارهم في عبادته» ليس بشيء»› فضا“ عن 
إغنائه عنهم شيعا ( كذلك يضل الله الكافرين ) أي أهل الكفر به» عنه وعن رحمته» 
فلا يخقف عنهم العذاب . 

القول في تايل قوله تعالی: 

کلک بماکشر تر ویآ لا رض سرا ويام تر 9© 9 

طذلگم) أي العذاب بما کنتم تفر حون في الأرض بغیر الْحَقٌ وبما کشم 
تمرحون4 أي بسبب فرحکم في الدنياء بغير ما أذن الله لکم به» من الباطل 
والمعاصي» وبمرحكم فيها. و (المرح) هو الأشر والبطر والخيلاء. وبين (الفرح) 
و(المرح ) تجنيس بديع. 


۰ القول في تأویل قوله تعالى: 
٠‏ 
٠‏ 


دخا وب جھم لرن فافش نر یالت گر 


«ادخلوا ابوب جهنم م خالدین فیها بئس موی المتكبرين ) أي منزل المتعظمين 
عن الإيمان والتوحيد» جهنم . 


القول في تأويل قوله 0 
2د ص ہہ روص ت ر ا 
َاَصَرَلنَوعَ احق یما ريك بعص الزی نید أؤنتوفيتك انا 
وء ب 
برجعون 


ل فاصبر إن وعد الله ٠‏ حق 4 اي فاصبر على جدال هؤلاءِ المتكبرين في آیات 
الله› وعلی ٹکذیبهم» فإن وعد الله إيا إياك بالظفر عليهم» حق ثابت ۾ فما نرينك بعض. 
الذي نعدهم أي من العذاب والنقمة # أو نتوفينك 4 ُي قبل أن يحل بهم مايحل 
لينا يعون ) أي فنحكم بينهم بالحق» وهو الخلود في النارء لمناسبة نفوسهم 
الكدرة الظلمانية» البعيدةعن الحق› واستحکام ملکات رذائلهم . 
القول في تأريل قوله تعالى : 
ا أرَسلتار سام كبلك م مرن قَصصتاعي ك نهم نلم قعص 


مک وما ن ا ارس ا ياي الد ادنا وداج آمراوشی 


9 بطلوت‎ 2 O E KESET 


ا ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي 2 
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وقد رسلا رسلا من فلك منهم من قصَصنا عَلَيك ‏ أي لتقف على ماوفينا لهم 
TT 0‏ ومنهم من لم نقصص عَلَيك ) أي لمکان الطول. مع 
أن في نب تبهم مايشاكل نبا المذ كورين. والشيء یعتبر بشکله وما کان لرسول أن 
TT‏ رد لمقترحهم وتعنتهم في طلب ماقص عنهم 
من آية ف وگالوا کن تومن لك حى تَفْجُر نا من الأرْض ينبُوعاً 4 [الإسراء ٩ ٠:‏ ] الآية 
بان الإتيان بذلك مرده مشيئة الله تعالى وإرادته به. وقدشاء أن تكون الآية العظمى 
تنزيله» الأكبر من كل آية» والأعظم من كل خارقة. فهو -خيرالآيات وأحسنها وأقوم 


المعجزات وأمتنها. كما قال تعالى: ‏ مائنسخ من ءاية ُو ننشها تأت بخير مَنها أو 
هلها 4[ البقرة: ٦‏ وقال تعالی :أو لم يكفهم نا أنزلا عَلَيْكٌ الكتاب 4 
[العنكبوت ١٠:‏ ]» ظ فإِذًا جاء أَمرُ الله أي عند عدم الإيمان بالآية المقترحة» بعد 
إتيانها' فضي بالحق ) أي من المؤاخذة» بعد تقرير الحجة المقترحة لهم لإ وخسر 
هُنالك الْمُبَطلُون ‏ أي في دعواهم الشريك» وافترائهم الكذب . 
القول في تأویل قوله تعال: 
ای جک لک لانم ر ڪيوا ایتا راتا وك @ ê‏ 


ص ور a‏ رو رہ رر e‏ 


۰ فیا کک 1 AME‏ ف صدورڪم وعليهاوعل 
ك e‏ 1 كرود E‏ 


م 
٤‏ ھ 


E يعم ا‎ iE e 


ل الله ¢ اي الذي لاتصاح الالوهية إلا له ل الذي جعل كم الأنعام 4 أي مسخرة 
ربوا منها ومنها تَأكلُون ولَكُم فيها متافع) من الجلود والأوبار والأصواف 
ولتبُغوأ علَيهَا حاجة في صدوركم ) أي بالمسافرة عليها إوعلَيها وعلّى الفلك ) أي 
في طريق البحر تحملُون ويريكم ءاياته ‏ أي دلائله الدالة على فرط رحمته وكمال 
قدرته فاي ءايات الله تنكرون أَفْلَم يسيروا في الأرض فَيْنظروا كيف كان عاقبة الَذين من 

قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض ‏ أي من الحصون والقصور والمباني 
والعدد والعدد فما أغتى عَنهم مُا كائوا يكسبون ) أي مما لايدفع به العذاب الأرضي 
ولاالماوي: 


ي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ك ك 
A‏ سورة غافرء الآیات / ۸۳ - ۸۰ 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
Sa‏ ۶£ 2ح رن ص و ع 2 و 
فماجاء نهم رسلھم با بات ورخ اياون دشم مِنَالولم وات بهممًا 

گاوو ت د ET‏ س 

2 و ر سے ر E‏ 
RT‏ کالکقر ۵ 

فما جاءتهم رسلُهم بالبيْنات فرحو! جما عندهم م من الْعلْم 4 أي الخالي عن نور 
الهداية والوحي» ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ومعارفهم. واستهزأوا برسلهم 
لاستصغارهم بما جاءوا به» في جنب ماعندهم من العلم الوهمي وحاق بهم 4 أي 

عذاب الله لإ مًاکانوا به ءون أي جزاؤه «فلَما راو بأستا قالواً ءامنا باللّه 

من نوا به يستهزءون) أي جزاؤ راو لو ٤‏ 
حه وکفرتا ما كنا به مركي فلم يَك بىقعّهُم إ يمَانهُم لما رآوا اسنا ست الله الي فد 
خلت في عباده ) أي مضت في خلقه» أن لايقبل توبة ولا إيماناً في تلك الحال 
وخسر هنالك الكافرون) ُي وهلك»› عند مجيءِ بأسه تعالی»› الكافرون بربهم 
الجاحدون توحيد خالقهم . ففاتتهم سعادة الأبده والعيش الرغد. نسأله تعالی 
المعافاة من غضبه وعقابه» والموافاة مع زمرة أحبابه. آمين . 


SSESEE 


ج ڪڪ ر رڪ ب ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ رر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج رڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ي ي ي :يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ .ڪي ي ڪڪ © 


ڪر 


| 
| 
| 


ا ڪڪ ت 


رح م السجدة) 

سميت بها لاشتمالها على آية سجدة. تدل على بطلان عبادة المظاهر 
بالكلية . وأن الله يستحق بذاته أجل العبادات . وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله 
المهايمي . وهي مكية. وآيها أربع وخمسون. 


ڀا اک ڪڪ رڪ مڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي جڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪي ج رڪڪ ي ڪر ڪڪ ڪي ج ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي 


ڪڪ ر رڪڪڪڪ ري جڪ رڪ رڪڪ ري رڪڪ ر رڪڪ رج رڪڪ ري رڪڪ رٿ ,ڪڪ رج رڪڪ رڪ رڪڪ ري رج 


ڪن ڪن رڪ ن ڪڪ ج ڪچ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ت Te‏ 
حر 9 تارتن لایر 9© 
حم تنزیل. من الرحمْن الرحيم) قال أبو السعود: | إن جعل ر اما 
للسورة» فهو إما خبر مبتدا محذوف» وهو الأظهر› أو مبتدا خبره زيل ) وهو على 
الأول خبر بعد خبر. وخبر لمبتدا محذوف» إن جعل مسروداً على نمط التعديد. 
وقوله تعالى : من الرحمن الرحيم ) متعلق به» مؤكد لما أفاده التنوين من الفبخامة 
الذاتية» بالفخامة الإضافية . أو خبر آخر. أو « تنزيل ) مبتدا لتخصصة بالصفة» خبره. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وو می ہے ااا قري يلر @ 


ط كتاب وهو على الوجوه الأول بدل منه» أوخبر آخر» أو خبر لمحذوف . 
ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم» للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية». 
بمقتضی الرحمة الربانية» حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: وما أرسلتاك إلا 
رح حمة للعَالمين ) [الأنبياء:۷١٠]ء‏ «فصلت عاياته 4 أي بينت بالاشتمال على 
حالسلاب الديببة: مع الدلائل العقلية * رانا عَربيا ‏ اي بلسان عربي يتيسر 
فيه من جميع الفوائد ما لا يتيسر في غيره. وانتصاب $ راتا 4 على المدح» أو 
الخالية من لي لتخصمنه بالعنفة: أو من مايال لقووتعلمرة ) آي مقداره 
ومعانيه. أو لأهل العلم والنظر. 

القول في تأویل قوله تعالى : 


e‏ کیم که اا معو ا 


EIS‏ اڪرهم 
(بشيرا) ي للعاملين به» الناظرين فيه»› ال منه› بالنعيم المقيم ‏ 
طونذيراً) أي للمعرضين عنه بخلود الأبد في نار جهنم «فأعرض أَكَترهُم) آي کشر ` 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪل ڪڪ 


کڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ي 


o i CRE U EE 


8 القوم» الذين ازل هذا ا بشیرا ورا لهم»› فلم یتدبروه نهم له 
يسمغون 4 آي لا يصنعون له» عترا واسکباراً. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


واااو ناڪ اوتاه ون ءادانتاوفر ومن بياويێڭ 
۰ جاب قاعمللتاع وة ۵ 
ا ا ايا ا متكاثفة› لا ا شيءِ 


8 
٠‏ 
و ف ءاذًانتا ف أي صمم» لآ تمع :ذلك؛ شنقالاً له وکراية رمن | 
2 
8 


يننا وبك حجاب ) آي فلا تواصل ولا تلاقي على ماندعي إلیه «فاعمّل) اي على 
ماتدعو إليه» وانصب له طإإننا عاملوت 4 أي على ماالفينا عليه آباءنا. 

0 و قوله 

کک ويل a‏ ا e‏ وشم لخر 


بے و 4 


گرو ناء رواحت له OF ١‏ 

قل إِما انأ شر فلكم يوحَى إلي نما إلهكم إله واحد فاستقيموا إلَيه) أي 

بالتوحيد وإخلاص العبادة» من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة ‏ واستففروه) 

٠٠‏ أي بالتوبة من الشرك ويل للمشركين اذين لايؤتون الزكاة) أي لايزكون أنفسهم. 
٠‏ بطاعة اللّه» أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. وهذا مارجحه ابن جرير» ذهابا إلى أن 
ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة. لا سيما مع ضميمة الإيتاء. وفيه إشارة إلى أن من 
أخص صفات الكفار هو منع الزكاةء اليحذر المؤمنون من ارتكابه. وعن قتادة :إن 
الزكاة قنطرة الإسلام. فمن قطعها نجاء ومن تخلف عنها هلك . قال ابن جرير: وقد 

كان أهل الردة» بعد نبي اللّه» قالوا: ما الصلاة فنصلي . وأما الزكاة» فوالله! لائَغْصّب 
اموالنا . قال فقال أبو بكر: واللّه! لافرق بين شيءِ جمع الله بينه. واللّه! لو منعوني 
عقالاً مما فرض الله ورسوله» لقاتلناهم عليه وهم بالتخرة 4 أي بإحيائهم بعد 
مماتهم للمجازاة هم كافروت إن الذين ءامنوأ وعَملواً الصالحات لهم أجر غير ممنودٍ) 

ا ل . أو غير منقوص . أو غير منقطع . آو غير مخسوب . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
٤‏ ك کک پااَدِى حا الضف ومين وصعلو نله دا ذلك ف 
عرف پارو سی من فو قها ورك فها ود رپا فو هان اربعة ايا 
ع سابل 9© 

فل أئنكم لعكَفرون باذي حَلَق الأرض في ومين أي في مقدارهما. وعلمهم 
بصلة الموصول» إما لما تلقوه خلفاً عن سلف» > فاستفاض بينهم ن 
الكتب السالفة » کالتوراة» فأذعنت بذلك نقوسهم»› حتی صار و لها طوتجعَلون 
لَه أنداداً) اي اکفاء ولم يكن لَه كُمُواأً أحدٌ ‏ ذلك ) أي الذي خلق الارض في 
يومین ورب الاليين ا آي جبالاً ا ویارد فيها ٤‏ أي 
E‏ للطالبين 0 E‏ دا E e‏ ا لاجل 
الذي خلق الله فيه الأرض» وجعل فيها الرواسي والبركة» وتقدير الأقوات .فحده» كما 
أخبرتعالى» أنه أربجة يام . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اسک ویوا الما وهی وان کک فالتاآئی 

ثم استَوى إلى السّماء ) أي قصد إلى ورثم) للتفاوت بين الخلقين 
في الإحكام وعدمه» واختلافهما في الجهة والجوهرء لا للتراخي في الزمان» إذ لازمان ‏ 
هناك . قاله القاشاني . 


وقال ابن جرير: ا ثم ارتفع إلى السماء أي بلا تكليف ولاتمثيل «(وهي 
دخان ) قال القاشاني: أي جوهر لطيف بخلاف الجواهر الكثيفة الثقيلة الأرضية. 
وقال القاضي: (دخان)..أمر. ظلماني . ولعله أراد به مادتها. أوالأجزاء المصغرة التي 
ركبت منها. وأصله للرازي حيث قال : لما خلق تعالى الأجزاء التي لاتتجزأ» فقبل أن 
خلق فيها كيفية الضوء» كانت مظلمة عديمة النور» ثم لما ركبها وجعلها سموات 
وكراكب وسمتا وقمراواحدت فة الر فا فخيهد مارت مح قت 
أن تلك الأجزاءء حين قصد الله تعالى أن يخلق منها السماوات والشمس والقمرء ‏ 


ڪڪ ڪن ڪج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪت اا ا ا 
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كانت مظلمة. فصح تسميتها بالدخان. لأنه لامعنى للدخان إلا أجزاء متفرقة» غير 
متواصلة» عديمة النور. ثم قال : فهذا ماخطر بالبال في تفسير الدخان. واللّه 
a‏ بحقيقة الحال انتهى . 


وقال بض علماء الفلك في تفسير هذه الآية رهی دخان : : أي ذرات» آي 
غازت آي ا hE SSE E E‏ فصارت. كتلة واحذة . مصنذاقاً 


رر ر 


4 
4 
لقوله تعالی اوم ير ير الُذين كَقَرواً اَن السْمَوات والأرْض كانتا رقا [الأنبياء: 
٠٠‏ ]. أي كتلة واحدة . فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة» فقكونت الأرض 
والشجاوانت تصديقا لقرلة تعالى : ل ففَتَقَتاهمًا ) أي فصلناهماء فصارتا كرات من 1 
الماء في يومين. أي ألفي سنة. لقوله تعالى : لإ وإن وما عند رَبك كالف سَة مما 
عدون [الحج: ٤١‏ ]ء وفي هذا الوقت كان عرشه على اء . ي کان ملکه 1 
وسلطانه على الماءء واللّه أعلم. انتهى واللّه اعلم قال لها وللأرض اتيا طَوْعا أو 1 
كرها قَالََّا نينا طآئعينَ ) قال القاشاني : أي تعلق أمره وإرادته بإيجادهماء فوجدتا في 
الحال معاً . کالمأمور المطيع»› » إذا ورد عليه مر الآمر المطاع لم يلبث في امتثاله . وهو 
من باب التمثيل . إذلاقول ثمة . انتھی . 
وقال ابن جرير: أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض: جيغا بماخلقت 
فیکما . أما أنت ياسماء» فاطلعي ماخلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم. وأما 
أت یا أرض فاخرجي ماخلقت فيك من الأشجار والئمار والنبات . وتشققي عن 1 
الأنهار ظ فالتا أتينا طآئعين 4 أي جنا بما أحدثت فينا من خلقك» مستجيبين لأمرك» 8 
لا نعصي أمرك: انتهى . يعني أن إثبات المقاولة مع السماء والأرض من المجاز. إما 
بالاستغازة التكنية. كما تقول نطقت الحال) فعجعل' الحال" كإنسان "يكلم في ا 
الدلالةء ثم يتخيل له النطق الذي هو لازم المشبه به» وينسب إليه. وإما بالاستعارة 
التمشيلية بان شبه فيه حالة السماء والأرض التي بينهما وبين خالقهماء في إرادة 
تکوینهما وإيجادهماء بحالة امير ذڏي جبروت له تفاذ في سلطانه» وإطاعة م تحت 
تضرفه من غير تردد . . وقد رد غير واحد قول من ذهب إلى أن في الجمادات نیزا 
ونظقاً على ظاهر أمثال هذه النصرص . منهم ابن حزم . قال في (الفصَّل): : وأا قوله 
تعالى فالعا أينا طًآئعين ‏ فقد علمنا بالضرورة والمشاهدة إن القول في اللغة التي 
نزل بها القرآن» إنما هو دفع آلات الكلام من أنابيب الصدر والحلق والحنك واللسان 
والشفتين والأضراس» بهواء يصل إلى آذان السامع» فيفهم به مرادات القائل. فإذ لا 1 
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كفي عدا فدکل م ۷ انت را ى شفین ولا اضرا ولا بحنك ولا خن فنا 
یکون منه القول ا 
بالعیان» فکل قول ورد به نص ولفظ مخبر به عمن ليست هذه صفته؛ فنه ليس هو 
القول المعهود عندنا. لكنه معنى آخر. فإذ هذا كما ذكرناء فبالضرورة صح أن معنى 
قوله تعالى :تيتا طَآئعين ) إنما هو على نفاذ حكمه عز وجل وتصريفهة لهما. انتهى .. 

وكذا الحال في [اتتيا طَوْعا أوكرهاً ) فإنهما لما نزلا. . . وهما من الجمادات - 
منزلة العقلاءء إذ أمرا وخوطبا على طريق المكنية أو التمثيلية» أثبت لهما ما هو من 
صفات العقلاء من الطوع والكره ترشیحاً وما مؤزلان رطا وكاره) لان المضدر 
لا يقع حالاً بدون ذلك» ويجوز كونهما مفعولاً مطلقاً. وإنما قال «إطآئعين) بجمع 
المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء الذكور. وكان مقتضى الظاهر (طائعات) أو 
( طائعتين ) نظرأً إلى الخطاب والإجابة والوصف بالطوع والكره. 

القول في تأویل قوله تعالى : 


و 


ETE EAT 
قهن سبع م وات فی ومین و وی فی کي سما مرها وزی ناالسماءالد ني‎ 
۰ 2 7 2 اص ر ر ےک گے‎ 
9 بمصلييح ووفطادلك قربرالمر احير‎ 
فقضَاهن سبع سَمّاَات في يمين أي أحكمهن بإزالة رخاوة الدخان.‎ 
قال المهايمي ولم يجعل لمادتها يوماً. لأنها كمادة الأارض. فدخلت في يومها.‎ 
 ءاهيف وأوحی في کل سماء مرها ) آي ما امر به فیها ودبره من الملائكة والخلق الذي‎ 
وما لا يعلم وزيا السَمَاء الدنْيَّا بمصابيح ¢ فإنها كالسقف المرفوع المران ماف‎ 
معلقة به» ا ل صانعها وحکمته [ وحفظاً 4 أي من‎ 
ریا تعالی:‎ 
© ناعو افق اندر ى م نة ارونو‎ 
فن أي عن هذا الأستدلالء وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على‎ 
کل شيء؛ الذي اقتضی علمه ترتیب بعض الأمور [فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد‎ 
رتمرد) لانكم مثلهما في العنادء ومثل عاد في الاستكبارء ومثل ٹمود في استخحباب‎ 
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قال ابن جریر: قد بنا فيما مضى أن معنى الضاعقة كل ما أفسد الشيء ويره 

عن هيئته . وقيل في هذا ر ا وعذاب. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ورو م ورو کے i‏ ا 


إذجاء تم الرسل ين ن ينيهم وٽ لیا لا 
یالرل ملگ RE‏ ا © اعدا 
ا 


اہ رز ا ٥ے‏ چ E‏ اللہ 


آلارض برا ي وقالوأمناشدمتافۇة ا وروا 
اراتا تحذوت © رسكنم امان رر 


تساتذيقهم عاب ّي فا ليوو الديا ولعذابا لا خرةأخرى وه 


إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خَلفهم ) قال الرمخشري: أتوهم من 

کل جاني؛: واجتهدو! بهم وإعبلوا فيم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتو 

. والإعراض كما حكى الله تعالى عن الشيطان [لأتينهم منَ بين ومن 

خلفهم) [الأعراف: ۱۷]» يعني لآتينهم من كل جهة.ولأعلمن فيهم كل حيلة» 

٠ 1:‏ وتقول (استدرت بفلان من كل جانب» فلم يكن لي فيه حيلة ). وحاصله جعل 

الجهنين كاية عن جميع الجهات» علي ما عرف في مثله. والمراد بإتيانهم فن جميع 

الجهات» بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى: جاءوهم 

: بالوعظ حن جهة جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار» ومن جهه المستقبل وما 

سيجري عليهم . فالمراد بما بين ايديهم الزمن الماضي» وبما خلفهم المستقبل. 

ويجوز فيه العكس» كما ذكر في آية الكرسي الا تعدوأ إل اله الوأ أو شاء ربنا ) آي 

إرسال رسول لأنزل ملائكة ‏ أي من السماء بما تدعوننا إليه فإِنًا بما أرسلتم به ) 

أي من عبادة الله وحده ظ كافرُون فما عاد فاستَكّبَرُوأ في الأرض بعْيرٍ احق وقالوا من 

اشد ما فة ) أي حتی نخاف عذابه» لو ترکنا عبادته» أو عبدنا معه غیره ولم يروا 

أن الله الذي حلقهم هو أشَد منهم فو أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه 
[وکانوا بایاتنا ) آي التي هي اقوى الدلائل «إيجحدون قارسَتا عليهم) أى لعتوهم 

0 بالقوة ریا صرصراً) أي شديدة الصوت في هبوبها في ايام نحسّات) آي 

ا مشؤومات عليهم ظ لنذيقهم عَدَاب الخزي في الْحياة ادنيا رتخاب لاجر ازى رقم 9 

يصو ) اى في الاخرى TS‏ 


کے سے ےو ےچ چ ے 1ے 


SEES 


ڪڪ ج چ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ڇڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ 


.۳ : سورة فصلت › الآیات / ۱۷ - ٠۹‏ 


تنبیه : 


قال الرازي : استدل الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بغض الأيام 
قد e) aa‏ :لن 2 يقابله السعد» لکن يقابله 
ام إضاني لا ذاتي لکان ايوم الذي ر المنجمون ن نحساء e‏ الطالع على 
ا قدیکون CMe‏ بل الساعة بل الدقيقة. قاين تلك 
الدعوی؟ والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع. ومن لطائفهم تسمية وقت الشدة 
والبؤس بالنحس» ومقابلها بالسعد . فالننحس نحس على صاحبه. والسعد سعد على 

القول في تأويل قوله تعالي : 

اا کو کر ديت هم کاستحبوا ا ألم از ل مى دت 24 صْعَِة اعاب 


اون ہنا کنا یکیښ 3 


راما IK‏ فَهديناهُم ) ي بيا لهم سبيل الحق وطريق الرشد وتهيناهم ُن 


٠‏ يتبعوا الضلالة . وأمرناهم أن يقتفوا الهدى و العَمى على الهدى فاخذتهم 


صاعقَة الْعَدّاب الّْهون بمًا كانواً يكسبوت 4 أي من الآثام» بكفرهم باللّه . 

الول في تاویل قوله تعالي : 

وتجیتا الین ءامنواوکانوایقون ۵ 

إونجينا الّذين ءامنوا وکانوا يفون 4 أي یخشون ربهم ویخافون وغيده. وذلك 
بالإیمان به وحده وتصدیق رسله. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

م منك اعت آله إل قار م ماخ 

ووم یحشر أعدآء الله إلى الثار فهم يوزعوت ‏ أي يوم يجمع» لمزيد الفضيحة› 

بين الأولين والاخرين» أعداء الله المشركون والجاحدون» إلى النار فيجيء أولهم على ., 


آخرهم» ليتم إلزام م 


يزالون پجادلون e‏ 


SESE 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي 
سورة فصلت »الآیتان / ۴۴١ ۲١و ۲١‏ 


القول في تاویل قوله تعالی : 


e‏ ص 


ئاد ماوكا“ علوم سمعهم ابره وبا لرن €3 


Ge 
۰ حت إذا ما جايوها  أي فبالغوا في إنكار المخالفة ههد علوم سَنَْهم)‎ 
ُي بانهم سمعوا الح فاع روا فا وسمعوا الشبه فاتبعوهاء وسمعوا الفواحش‎ 
فاستخسنوها ط رابصارهم) أي بأنهم رأوا الآيات فلم يعتبروها» وروا القبائح‎ 
فاختاروها ر جلودهم 4 ي بانهم باشروا المعاصي» فوصل أثرها إلى القوة اللامسة‎ 
٤ . منهم»› فیشهد كل عضو وجزء بم کانوا يعمَلون).‎ 
القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
رم ت س وسر ا اا رصا ہے ارہ‎ 
ll وقا لوال جلودهم لِم سهد ناقا وآ نطقتاالهالۍ انط یکل سی وهو‎ 
9 فک اول مرق ول لە عون‎ 
ۆوقالوا لجلودهم ) أي المدركة ألم العذاب الذي لا یدرکه السمع والبصر‎ 
ولم شهدنم علينا) أي بما يوجب إيلامكم قالوا أنطْمَنا الله أي بهذه الشهادة‎ 
الذي أنطق كل شيء) أي أنطق كل شيء من الحيوان. فهو من العام الذي خصه‎ 
آي کل شيء من‎ 1٣٤ : العقلء كقوله تعالى  واللهُ على كل شَيء كدير [البقرة:‎ 
1 “المقدورات. هذا على أن النطق علي ظاهره وحقيقته. وقيل المراد ظهور علامات‎ 
O N ا‎ 
قال القاشاني : معنى شد عَلَهم َعم وانصارحم ا غیرت صور‎ 9 
1 أعضائهم » وصورت أشكالها على هيعة الأعمال التي ارتكبوهاء وبدلت جلودهم‎ 
وأبشارهم فتنطق بلسان الحال» وتدل بالأشكال على ما كانوا يعملون. ولنطقها بهذا.‎ 
اللسان قالت «أنطَقنا الله الذي أنطق كَل شيء) إذ لا يخلو شيء ما من النطق. ولكن‎ 
الغافلين لا يفهمون. انتهى. لكن قال الرازي: تفسير هذه الشهادة» بظهور أمارات‎ 
2 مخصوصة على هذه الأعضاء» دالة على صدور تلك الأعمال منهم» عدول عن‎ 
2 الحقيقة إلى المجاز. والأصل عدمه.‎ 
ثم قال. : وهذه الآية يحسن التمسك بها في بيان ان البينة ليست شرطاً للحياةء ا‎ 
ا لالشيء من الميفات النشررلةبالسياء . فاللّه تعالى قادر على خلق العقل والقدرة‎ 
| . ا والنطق في کل جزء من اجزاء هذه الأعضاء. واللَّه أعلم‎ 


ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


سورة فصلت ›الآية / ۲١‏ 


قال. الرازي: نقل عن ابن عباس أنه قال: المراد من شهادة الجلود شهادة 
الفروج»› وإنه من باب الكنايات كما قال فإ ولكن لأ ُواعدُومن سرا [البقرة: [Yo‏ 
وأراد النكاح. وقال : او جا احد منم م من العَائط ) [النساء : ١‏ ] و[المائدة:]» 
الاد اا . فعكون الآية وعيداً شديداً في الزنى . انتھی . 


وقد شار الإمام ابن الأثير في (المثل السائر) إلى ترجيح هذا المعنى. حیث 
ذكر هذه الآية في الترجيح الذي يقع بين معنيين» يدل عليهما لفظ واحد» یکون 
أحيققة في أحدهماء مجازاً في الآخرء وعبارته: الجلود ههنا تفسر حقيقة ومجازاً. 
:اما الحقيشة فيراد بها الجلود مطلقا وأما المجاز فيراد ب بها القروج خاصة» وهذا هو 
«المانع البلاغي الذي يرجح جانب المجاز على الحقيقة» لما فيه من لطف الكناية غن 
.المكنى عنه. وقد يسال ههنا في الترجيح بين الحقيقة والمجاز» عن غير الجانب 
البلاغي . ويقال : ما بيان هذا الترجيح يح؟ فيقال: طريقة ة لفظ الجلود عام»» فلايخلو إما 
ان يراد به الجلود مطلقا أو يراد به الجوارح التي هي أدوات الاعمال خاصة. ولا يجوز 
ُن یراد به الجلود على الإطلاق› لان شهادة غير الجوارح التي هي الفاغلة>-شهادة 
باطلة ي ا ر . والشهادة هنا يراد بها الإقرار. فقول اليد : آنا فعلت ' 
کذا وکذا. و تقول الرجل: أنا مشيت إلى كذا وكذا. وكذلك الجوارح الباقية تنطق 
مقرة ا . فترجح بهذا أن يكون المراد به شهادة الجوارح. وإذا أريد به . 
الجوارح» فلا يخلو إما أن يراد به الكل أو البعض. فإن أريد به الكل» دعل جیه 
السيع والبصر. ولم يكن لتخصيصهما بالذ كر فائدة. وإن أريد به البعض» فهو 
بالفرج اخص من خير من الجوارح » لأمرين : احدها - ان الجوارح كلها قد ذکرت 
في القرآن الكريم شاهدة على صاحبها بالمعصية ما عدا الغرج. فكان حمل الجلد 
عليه أولى› » ليستكمل ذكر الجميع. الآخر - إنه ليس في الجوارح ا یکره التمرج 
بذکره لا الفرج. فکني عنه بالجلد» لأنه موضحع یکره التصريح فيه بالمسمی على 


حهبمته: 


فإن قيل: إن تن ام والتمت بالدگن شن باب التقصيل تقولد تعالى:“ 
ئک وتخْل ورمًانٌ ‏ [الرحمن: 1۸]. والنخل والرمان من الفاكهة. قلت في 
الجواب: هذا القول عليك لا لك. لان الخل والرمان إنما ذكرا لتفضيل لهما في 


الشكل e‏ والنعلة ما في اکر لجو إا هي تعظيم لامر المعصية:. 


ڪڪ ڪڪ جڪ ن ڪچ ڪن ڪڪ ي ڪي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ ي ڪي 


أ سورة فصلت »الآية / ۲۲ r‏ 


وغير السمع والبصر أعظم في المعصية, لأن معصية السمع إنما تكون في سماع 
٠‏ غيبة» أوفي سماع صوت مزمار أو وتر» أو ما جرى هذا المجرى. ومعصية البصرإنما 
تكون في النظر إلى محرم : وكلتا المعصيتين لاحد فيها. وأما المعاصي التي توجد 
من غير السمع والبصر» فاعظم . لآن معصية اليد توجب القطع. ومعصية الفرج 
توجب جلد مائة أو الرجم. وهذا أعظم. فكان ينبغي أن تخص بالذ كر دون السمع 
٠‏ والبصر. وإذا ثبت فساد ما ذهبت إليه» فلم يكن المراد بالجلود إلا الفروج خاصة. 
انعهى كلام ابن الأثير. 
وناقشه ابن أبي الحديد في (الفلك الدائر) بما محصله : أن حمل الجلد على 
الفرج إنما يتعين» إذا كان بين لفظتي الجلد والفرج أو معناهما مناسبة. ولانجد. 


4 
0 
تاس إلا ان بون لال أن الجلد جزم من أجراء ماهية ألفرج. فعبرعن الكل ١ ٠‏ 
2 


بالجمض: وهو بعيد خداً . انتهى . 
٠‏ وأقول: مقصود من اثرعنه إرادةالفروج بالجلود هو إرادة الفرد الأهم والأقؤى. 
وذلك لأن الجلود تصدق على ما حواه الجسم من الأعضاء والعضلات التي تكتسب 
الجريمة. ولا يخفى ان اهمها بالمناية واولاها بالإرادة هو الفروج. لان معصيتها تربى 


' غلى الجميع. وقد عهد في مفسري السلف اقتصارهم في التأويل من العام على فرده‎ ٠ 
الأهم. كقصرهم (سبيل الله ) على الجهادء مع ُن (سبیل اللَه) ایصدق على کل‎ 
أن آم الجميع هو جهاد الذين‎ i مافيه خير وقربة س ومعونةء على الطاعة.‎ 
یصدون عن الحق. فذ كر الجهاد لا ينفي غیره. . وهذه فائدة ينبغي أن یحرص' على‎ 

فهمها كل من له عناية بالتفسير. فإنها من فوائده الجليلة. وينحل بها إشكالات . 
ليست بالقليلة» واللّه الموفق. وقوله تعالى : وهو حلَقكُم آل مرم اليه ترون ) }ا 
من تمام كلام الجلود» أو مستانف من كلامه تعالى : وعلی کل فهو مقرلا قبله. 
بان القادر على الخلق أول مرة» قادر على إنطاق كل شيء. 


< a 
E ا‎ i 


وما کنعم تستتروت ان هد عَلَبْکم سگم oT‏ 
کنتم د تستترون عند فعلكم الفواحش والمنكرات › مخالفة أو كراهة أن يشهد عليكم . 


TOES DOSES 


في محل نصب . وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق» آنه لا يمر عليه 
إذا ما خلوت الدهر يوماء فلا تَقَلٴ ٠‏ خلوت. ولكن قل: على رقيبٌُ 
ر ران ر ع واا ع ب 
ولكن نتم أن الله لا يعلّم كثيرا مَمّا ملو أي ما ظننم أن الله يعلم 
I‏ کک 
بالحجب» لخيفة أن تشهد رر فلذا ما استترتم عنها. e‏ لاجل. 
ظنكم أن الله لا يعلم كثيرأ» فلذا سعيتم في الاستتار عن الخلق» لا عن الخالق» ولا 
عما تنطق به الجوارح . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ھ2 2 رص کر ى3 رھ ر sS‏ 
و لظتو ال ریظن ریک ارد کر ابحم نارن 
لإ وذلكم ظَنكُم الذي طم بربّكم أرداكُم 4 أي أهلككم بالجراءة على مخالفته 
في الدنياء ومجادلته في القيامة لإقاصبحتم من الْخَاسرين) أي لأعمال النجاة. ‏ 
والدرجات في الأخرة. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
ع ھ ا کو2 ن آقباھ 2 2ے تشد ` 
کان ی روا لار موی ونر تچوا هم منالمعَبينَ 
يستعتبوا 4 أي يسالوا العتبى وهي الرجعة إلى الذين يحبون فما هم من المعتبين ) 
أي المجابين إليه» فلا يخفف عنهم العذاب . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
وق ا قرء رتوا م کا ا بم وما ال ا 2 ت الول 


رو ر ص 


فأمَرَدََلَتَ ين له مدان وألإسإِنَهُد لاخيە 500ا 
کدرا یی أاالفران والواشد لک تنل 9 


ڪن ڪڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ يڪ ڪڪ نڪ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي چڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


سورة فصلت » الآیتان / ۲۷ و ۲۸ ۰ re‏ 


وقيضتا لهم فُرتاء أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم فزينواً هم 
ما بين أيديهم ونا خَلقَهم ) ي حسنوا لهم أعمالهم كلهاء الحاضرة والمستقبلة. 
فالطرفان كناية عن الجميع» أوما بين أيديهم من جرائم الدنيا»-وما خلفهم من 
القكذيب بالمغاد. قال الشهاب: وتفسير أمور الدتيا يما بين أيديهم؛. لحجضورها 
عندهم» كالشيء الذي بين يديك تقلبه كيف تشاء. والآخرة بما خلفهم» لعدم 
مشاهدتهاء كالشيء الذي خلفك» أو لکونها ستلحق بهم. وقد یعکس فيجعل ما 
بين أيديهم الآخرة لانها مستقبلة» وما خلفھم الدنیا لمضّھا وترکھا کما مر قریبا. 

وقال القاشاني في تفسير الآية : أي قدرنا لهم أخداناً وأقراناً من شياطين الإنس 
أو الجن» من الوهم والتخيلء ۽ باع دتم من الملا الأعلى» ومخالفتهم بالذات للنفوس 
القدسية والأنوار الملكوتية» بانغماسهم في المواد الهيولانية. واحتجابهم بالصفات 
النفسانية» وانجذابهم إلى الأهواء والشهوات الطبيعية. فناسبوا النفوس 
الأرضية الخبيغة والكدرة المظلمة, وخالفوا الجواهر: القدسية : فجعلت الشياطين 
أقرانهم وحجبوا عن نورالمکلوت ظ فزينوا لهم ما بین يديهم ) اي ما بحضرتهم من 
اللذات البهيمية والسبعية» والشهوات الطبيعية في (واخلقهم) أي من الآمال 
والأماني التي لا يدركونها «وَحق عَلَيهم اقول أي في القضاء الإلهي. بالشقاء 
لادی و انر قد خت مو قلهم 4 من کین باتياقیم» الضاین الاين مو 
الجن والإنس إِنهم كانواً خاسرين وقال الذين كقروأً» آي ستروا زينة أدلة القرآن عن 
اتباعهم. الذين زينوا لهم شبهاتهم الواهية لا تسمعوا لهذا الْقرآن ‏ أي إذا قرأه» 
ولا تصغوا له» كيلا يؤثر عليكم وعظه ولغوا فيه أي اوا باللغو عند قراءته» 
لیختلط . فلا يمكنه القراءة . والمراد باللغو ما لا أصل له. ا ا و 
تغلبو ن ) أي دن من اراد استماعه» عن استماعه» فلا يسمعه. وإذا لم یسمعه» 
E e‏ 

- القول في تأویل قوله تعالی: 

کلنڈی قاری ن گقرواعدایا یداو جریم اسو ار یکا یمود 9 درك 

جرا اعدا آ که آلا رفن فمپا دارا خد جرا ادون م 
فلذيقن الذين كَفروا عذاباً شديدا ولنجزينهم سوا الذي كَانوأ يعْمَلون ذلك جزاء 


اغا الله انار لهم فيها ذار الْخْلْد ) أي المكث الأبدي. وفي النظم الكريم من البديع› 


ڪڪ ع ڪج ڪڪ ي ڪر جڪ رڪ جڪ ج ڪڪ ري ڪڪ © ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ري رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪن ڪن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ي جڪ ٿڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪج ڪج ڪڪ ي ڪي جڪ ج ڪڪ ي 


جڪ ج پڪ س ڪن جڪ نے ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ج جڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ 


٠ ۳‏ سورة فصلت» الآیتان / ۲۹و٠۳‏ 


اتلد ويجم ناغ فة اة كاف ا داعي له: مع ان المد كور ابلغ..قاله ‏ 
e‏ وذكر الود الاي 
هو سب اللغؤ.. ٠"‏ | 
القول في تأویل قوله تعالى : 


4 


| ابي ڪقر وار ااانا اد امان اوی تماق 
آقدامتا لی كتا الذَسَمَلن. 0 


را الذين كفروا رتا أرنا لذن الا من الجن واإنس هما فخت افنان ‏ ۰ 
اي e‏ انتقاماً منهما ل يکونا من e‏ قال ااي ا حنق | 
ا E‏ ا لا لقا ا وال ا النيران 
. وعذداب الحرمان والخسران» کک . وارادوا ان يشفوا صدورهم برۋيتهم في سوا 
.أحوالهم»› وأنزل مراتبهم . کما تری من وقع في البليةء :بسېبب رفیق شار إليه بما. . 
اوقعه فیهاء یتحرد عليه ویتغیظ Ro‏ تھی a‏ 
القول في تاویل قول تعالى: ٠.‏ | | 8 
و ا رر آل 2 
إ لقالا ا موا که س ا 
وکر واوا مرواب اة الق ا کم دو وعڈوت ole‏ 


إن الذين قفاوا رتا ل أي وحدوه بنفي غيره» وعرفوه بالويقان حق. معرفته 
نم استقامرا) آي في أخلاقهم وعقائدهم ‏ وأعمالهم. وذلك بالسلوك في طريقه 
تعالى» والثبات على صراطه» مخلصين لأعمالهم» عاملين لوجهه» غير ملتفتين بها 
إلى غيره [نعنزل عَلَيهّم الْمَلائكة أي في الدنياء بإلهامهم. أو عند الموت» أو حين 
البعث ألا تَخافُواً) أي ما تقدمون. عليه بعد مماتكم ولا تحزنواً) أي على ما 
-خلفتم من دنیاکم» من اهل وولد. فإنا نخلفكم في ذلك كله. أو من الفزع الأكبر ‏ 
وهوله» فإنکم نون اة }9 پحزنه هم المَرَع الأكبر وتَعَلَمَاهُم المَلائكةٌ ‏ [الأنبياء: 
۳ء والشنزیل یفسر بعضه بعضاً. او الآیتان في مقامین وبشارتین. وفضله تعالی 
اوس وجوده: أجنم وأشمل .قال القاشاني: وإنما تنزلت الملائكة عليهم للمناسبة 
الحقيقية بيهم في التوحيد الحقيفي» والإيمان اليقيني» والعمل الثابت على منهاج 


سورة فصلت > الآيتان / PPV : ry‏ 


الحق والاستقامة في الطريقة إليه. شیر الین في غزيمة» ولا منحرفين عن وجهة» 
ولا زائغين في عمل. كما ناسبت تفوس المحجوبين من آهل الرذائل الشياطينء 
بالجواهز المظلمة والأعمال الخبيثة . فتنزلت عليهم. انعهى . وقوله تعالى : «إوأبشرواً 
اة الي كنم توعدو ) أي في الدنياء حال الإيمان بالغيب. 


القول في تاويل قله تعالى | ر 
ن لاوک لحيو الد اوقا رة ٠و‏ کضھاماتشته 


۰ اشک وک فبهاماَكعوَ 9© @ e‏ 


وتن ولیاژکم في الحَيَاة 5 دفي لآخرة) e‏ ا 
ا والمشاركة في الظلمة a‏ قال ی کر ی تقول الملائكة ا عند 
الاحتضار: نحن کا قرناءکم في الحياة الدنيا .نسددكم ونوفقكم ونحفظکم بار 
اللّه. وكذلك نكون معكم في الآخرة. نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة 
في الصور. ونؤمنكم ٠‏ يوم البعث والنشور. ونجاو زكم الصراط المستقيم. ونوصلكم 
إلى جنات النعيم . وقال الرازي : معنی کونهم أولياء للمؤمنين› أن للملائكة تأثيرات 
في الأرواح البشرية› بالإلهامات والمکاشفات اليقينية .كما أن للشياطين تأثيرات في 


الأرواح» بإلقاء الوساوس فيهاء وتخييل الأباطيل إليها. وبالجملة» فكون الملائكة 


أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة» حاصل من جهات كثيرة معلومة» لأرباب المكاشفات 
والمشاهدات . فهم يقولون: كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا» فهي تكون 
باقية في الأخرة . فإن تلك العلائو ئق ذاتية لازمة غيرقابلة للزوال . بل كأنها تصير بعد 
0 الموت اقوی اق وذلك لان جوهر النفس من جنس الملائكة: وهي كالشعلة 
بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى البحر. والتعلقات الجسمانية هي التي 

تحول بينها وبين الملائكة. كما قال عله( '“: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 


_ (۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده .٠٠۳/۲‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڪه : ليلة اسري بي» 
لما انتهينا. إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد ؤبرق وصواعق. قال» فاتيت على قوم . 
بطوتهم کالبیوٹ فیها الحیات» تری من خارج بطونهم. قلت : من هؤلاء یا جبریل؟ قال : هؤلاء 
أكلة الريا. 
فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت اسفل مني فإذا انا برهج وون واصوات. فقلت ما هذا يا 

٠‏ جبریل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على آعين بني آدم ن لا پنفکروا في ملكوت السماوات 
والارض؛ ولولا ذلك لراوا العجائب . 


ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج چ ج چ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 0 ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪت 


١‏ بني آدم» لنظروا إلى ملكوت السموات . فإذا زالت العلائق الجمسانية» والتدبيرات 
Ml‏ فقد زال الغطاء والوطاءء فيتصل الأثر بالمؤثر» والقطرة بالبحرء والشعلة 
بالشمس ) . انتهی . 

وهو مشرب صوفي و فلسفي» فيه شية من الرقة ولكم في أي في 
الآخرة ما تشتهي أنفسكم ) آي من الروح والريحان والنعيم ا 
1 دعوت 4 أي تتمنون درلا من عَفور ریم اي إکراماً معدا لکم» من غفور لذنوبكم» 
ورحیم بتفضله وتطوله. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ONA E O EE E AA 

ومن أحسّن قَولاً ممن دعا إلى الله عمل صالّحاً وقال إُني من الْمُْسْلمينَ ‏ أي لا 
ٍ 
|6 


ص 


والمسلمين وجوههم إليه تعالى في التوحيد. 
لطائف : 


الأولى - قال القاشاني: وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل» لكونه أشرف 
المراتب» ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي . وإلا لما صحت الدعوة. انتهى . 
٠‏ القانية في الآية إشارة إلى ترغيبه عله في الإعراض عن المشركين» وعما 
کانوا يقولونه من اللغو في التنزيل› مما قصه تعالی عنهم فیما تقدم. وإرشاده إلى 
المواظبة على التبليغ» والدعوة» ببيان أن ذلك أحسن الطاعات ورأس العبادات . فهذا 
هو سر انتظام هذه الآية في إثر ما سبق. وثمة وجه آخر. وهو أن مراتب السعادات 
اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها 
يصير كاملا في ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة» اشتغل بعدها بتكميل الناقصين . 
فقوله تعالى : إن الّذين قَالُوأ ربتا الله تم اسَقَاموا ) [فصلت ]٠٠:‏ و [الأحقاف: 
۴ إشارة إلى e‏ لأولى . وهي اكتساب الأحوال التى تفيد كمال النفس فى 
الانتقال u a‏ إنما ا e‏ الجخلق إلى ا او وهو 
المراد من قوله تعالی : ومن اخسن ولا الآية ۰ 


واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية» وتصيبا واف من العلوم الإلهية» عرف أنه لا 


ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 3 ج ڪا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ يڪ 


سورة فصلت ٢‏ الآية / ٣۳‏ ۳۹ 


ترتیب أحشن ولا أکمل من ترتیب آیات القرآن» أفاده الرازي . 4 
: الثالثة يدخل في الآية كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق المشروعة› 1 
وسبيل من السبل المأثورة. لأن الدعوة الصحيحة هي الدعوة النبوية. ثم ما انتهج 
منهجها في الصدع بالحق› وإيثاره على الخلق . ٠‏ 
الرابعة - في الآية دليل على وجب الدعوة إلى الله تعالى - على ما قرره الرازي ٠‏ 
لان الدعوة إلى الله أحسن الأعمال .وکل ما کان أحسن الأعمال» فهو واجب . 
: الخامسة - احتج من جوز قول (أنا مسلم ) بدون تعليق غلى المشيئة بهذه 1 
الأية . وقال: إطلاقها يدل على أن ذلك هو الأولى. والمسالة معروفة بسطها الغزالي . 
في (الإحياء). 
ولاإمام ابن حزم في (الفصّل) : تحقیق لطیف لا باس بیراده .قال رحمة الله: 
ا وجماعة من أصحابه 
الأفاضل ومن بعده من الفقهاء» أنه كره ذلك . وكان يقول (أنا مؤمن إن شاءِ الى 
8 
4 


وقال بحضهم؛ مٽ باللّه وملائکته وکتبه وزسله. وکانوا یقولون :من قال آنا مؤمن؛ 
فليقل إنه من أهل الجنة. 
ثم قال ابن حزم : والقول عندنا في هذه المسالة» أن هذه صفة يعلمها المرء من 
نفسه فإ کان پدري انه دق الله عر وجل وبمحمد که وبکل ما اتن به عليه 
السلام . وأنه ر اانه بحن داك فواجنب عليه أن يعترف بذلك . کما امز تعالی»› 
إذا قال تعالى : ل وما بنعمَّة رَبك فُحدث 4 ولا نعمة أوكد > ولا أفضل ولا أولی 
بالشکر» > من تعمة الإسلام : فواجب عليه أن يقول ( انا ملم قطعاً عند الله تعالى» 
وفي وقتي هذا) ولا فرق بین قوله (انا مؤمن مسلم) وبين قوله (انا اسود وانا 
أبيض) . وهكذا سائر صفاته التي لا يشك فيها. وليس هذا من باب الامتداح والتعجب 
في شيء. لأنه فرض عليه أن يحصن دمه بشهادة التوحيد . قال تعالى : # فووا ءامنا 
الله وما أنزل إلينا ومآ أترل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومآ وتي 


موسی ‏ وعیسی ومآ أوتي النبيون من رهم ل تُقرق بين احد مهم وحن له 
مسلمون 4 [البقرة: [IT‏ وقول ابن مسعود عندنا صحيح . لأن الرسلام والإيمان 1 
٠‏ اسمان منقولان عن موضوعهما في اللغة» إلى جميع البر والطاعات. فإنما منع ابن 
مسعود من القول بأنه (مسلم مؤمن) على معنى أنه مستوف لجميع الطاعات . وهذا 
صحيح. ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك. وما منع رضي الله عنه من ان 


سورة فصلت) الآية / ٠٤‏ 


يقول المرء (إني مؤمن) بمعنی مصدق. کیف؟ وهو یقول (قل آمنت باللّه ورسله) 
اي صدقت . وأما من قال فقل إنك في الجنةء فالجواب أننا نقول: : إن متنا على ما 
نحن عليه الآن» فلا بد لنا من الجنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص 
القرآن والسنة والإجماع» أن من آمن بالل ورسوله مه وبکل ما جاء به» ولم یات بما 
هو كفر» فإنه في الجنتة .إلا اتنا لا ندري ما يفعل بنا في الدنياء ولا امن من مر الله 
نای کک ولا كيد. الشيطان»› ولا ندري اڈاا نگ غا . ونعود ذ باللّه. من 
کک 


ع چ ر ر و 


وی لس والس ادح بای هی اَحسَنْإدا ازى بك وم 
و وي يڑ@ 

ولا تستوي الْحسنة ولا السَيلةٌ ‏ أي لكون الأولى من مقام العقل تجرّ صاحبها 
إلى الجنة ومصاحبة الملائكة . والثانية من مقام النفس تجر صاحبها إلى النار ومقارنة ِ 
الشياطين ادقع بالتي هي أحسن ¢ اي ادفع السيغة حيث اعترضنك» بالتي هي 
أحسن منها» وهي الحسنة. على أن المراد بالاحسن الزائد مطلقا. أو بأاحسن ما 
يمكن دفعها به من الحسنات. وإنما عدل من مقتضى الظاهر وهو (ادفع بالحسنة) 
إلى الأبلغ - لأن من دفع بالأاحسن هان عليه الدفع بما دونه. وهذا الكلام بلغ في 
الحمل والحث على ما ذكر . لأنه يومئ إلى أنه مهم ينبغي الاعتناء به والسؤال عنه. 
قال القاشاني : أي إذا أنکنك دفع السيغة من عدوك بالحسنة» التي هي احسن» فلا 
تدفعها بالخسنة التي دونهاء فكيف بالسيعة؟ فإن السيغة لا تندفع بالشيغة» بل تزید 
وتعلو ارتفاع النار بالحطب . فإن قابلتها بمثلها كنت منحطاً إلى مقام النفس» متبعا 
للشيطان» سالكاً طریق النار» ملقياً لصاحبك في الأوزار» وجاعلاً له ولنفسىك . من 
جملة الأشرار» معسبباً لازدياد الشرء معرضاً عن الخير: وإن دفعتها بالحسئة» سكنت 
شرارته» وأزلت عداوته » وتثبت في مقام القلب على الخير» وهديت إلى الجنة ٠‏ 
وطردت الشيطان . وأرضيت الرحمن»› واتتخرطت في سلك الملكوت»› ومحوت ‏ ذنب .. 
صاحبك بالنذامة» ثم أشار تعالى إلى علة الأمر وثمرته بقوله: إا الذي بنك وبيه. 
عدارة كانه ولي ) آي صدیق أو قريب إحمیم) أي شديد الولاء. وأصل الحميم . 
الماء الشديدة حرارته . کنی په عن الولي المخلص في وده» لما پجد في نقسه ٧ن‏ 
حرارة الحب والشرق e‏ نحو مواليه.. 


هذا TT‏ ی ۷ فی سرا اعرا وهل ال : خد العفو 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

وَماقه ال أن صبروا وم ايها دوحل عَظي م 
وما يلاها ) أي هذه الخصلة الشريفة» والفضيلة العظيمة» وهي مقابلة 
الإساءة بالإحسان إلا الذين صبرو ¢ أي على تجرع الشدائد . أو على طاعته تعالى 
۰ واف تخلقاً بالعلم والعفو وما فاه إو ذ حظ عظيم) أي ص الخير وکمال 
النفس. ومن الله تعالی بالتخلق باخلاقه . ومن الشواب وكمال العقل. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وإمايةرَتكمنَالسَيطن تع اس ای2 
p -‏ يزنك من الشَيْطان نَرْعٌ فاستعذ بالله إِلهُ هُوَ السّميع الْعليم ) أي وما 
بل الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس» إرادة حملك على مجازاة 
: المسيء بالإساءة» والانتقام منه) فاستجر باللّه واعتصم من خطواته» بالرجوع إلى 
جتابه تعالی»› واللجا إلى حضرته) من شره ووسوسته ونزغه . قال ابن کثیر: قدمنا أن 


20 


20 4o2 


امز بالعُرف واعرض عن الجاهلين وما يَنرَعَنّك من الشَيّطان نر فاستعذ بالل نه 


: ؛ وفي سورة المؤمنون وهو قوله سبحانه‎ »] ۲٠١-٠۹۹: س ۾ غلم [الأعراف‎ 1 e 


ادقع التي هي اخسن السية تحن الم با يصون ول رب اعود بك من هزات 
تسیا ان يحضرون ¢ [المؤمنون A-4:‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: ٤‏ 
ماده الل والتهازوالک وای راقرا سنج دوا سی ولا لِلقَمَرِ 


واسج وای م ان E‏ 2 ت@ 


ومن آیانه ‏ اي حججه تعالی على خلقه» ودلالته على وحدانیته رعظیم 
سلطانه «الليل والنهًار) أي اختلافهماء ومعاقبة كل واحد منها صاحبه والشمس 
رالْقَر4 أي نورهما وإشراقهما وتقدیر منازلهماء واختلاف سیرهما فی ی 
لبقاء صلاح الكون لا تسجدواً لاشَمس ولاللقمر ) لأنهما مسخران بتسخير خالق 


۰ قادر م فهخا مخلوقان واسجدوا لله الذي خلَقَهنْ إن کشم إياه تعبدون) ي 


4 لانها اني لحد e‏ 


۰ تفردونه بالعبادة. فإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة» ولا تشرکوا في طاعته أحداً. 


| 


O N a SS 


€“ 
سا 
€ 
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تنىبه : 


استدل بالآية الشيخ أبو إسحاق في (المهذب) على صلاة الكسوف. قال: 
الاستسقاء» لكونها في القرآن» بخلافها. كذافي (الإكليل). 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قن سڪ روا وا زين عند ريك یسب حون لم بالل والها روه 
اتان 9 


قان استکبررا) أي .عن عبادته کبرا وغتوا قالّذين عند ربك 4 اي من 
الملائكة طيسبَحون لَه بالليل E‏ ي لا 8 عبادته» لأنها قرة 
أعينهم وحياة أنفسهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ومن اواك تر یآ لأر حا إا ایالم آرت ورتا 
کے اصح رو ےا ے 


اها می امو إِنعل شىء َر 3 لذن بف٣ا‏ 


r‏ 2 6 2 روس ۶2 ےر اعا 


ھون عتا أن بقار حرام آم نيان مادم ليمت أعَماواً ماشتّم 
إ منتم5 بضر ل٤‏ ن الین کفروأ یال ر لماجا هم e‏ 


ومن آباته للك ترى ارش خاشعة ‏ اي ساكنة لا حركة عشب فیها ولا نبات 


Yg‏ زرع إفإذا أنزلنا عليها الْمَاء اهتزت وربت ) أي اهتزت بالنبات وتحرکت بزینته» 


وربت بارتفاعه على سطحهاء أي صارت ربوة مرتفعة ة إن الذي أحيَاها 4 أي هذه 
الأرض الدارسة» فأاخرج متها النبات» وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها لمحي 
الموتى إِنه عَلّى كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا ‏ ي يميلون عن حججتا 
وأدلتناء ویزیغون عنھا تکذیباً لها وجحوداً لها ل يحَقَون عَلَْنَا) أي لإحاطة علمه 
بهم» وکونه بالمرصاد لهم» فسیجزیهم . 


شملت الأية رمن د يع الكل في الآیات على غير مواضعه» كما فسرها ابن 
ا ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لاأيدل عليه ' 


ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪت ڪن 


ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ جڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ رڪ ڪي ڪج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪن ڪت ن 


کڪ جخ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪچ ڪڪ چڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ج E‏ 
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جوهر اللفظ» كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة ظ أفمن يلقى 
في الُارِ خير أم من يأني ءامنا يوم الْقَيامة اعَمَلوا ما شئتم إن بما تَعمَلُون بصير إن الّذين 
كفرواً بالذكر 4 أي بهذا القرآن لما جآءهم ) أي فهم هالكون . فالخبر محذوف. أو 
الجملة بدل من جملة إن الذين يلحدون في آياتنا ) وإِنه أكتاب عزيز) أي منيع 
محمي عن التغيير والتبديلء وعن محاکاته بنظیر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
1 رچ وور و ےو ری ى 7 ات کیو 0 ج 
اامای امن نيدو امن لفو زاین کر ید 9 
طلا ياتيه البَاطل من بين يديه ولا من حَلْفه ) أي لا يتطرق إليه البطلان من جهة 
قال القاشناني :لا من جهة الحق فيبطله با هو أبلغ منه واشد إخكاماً في كونه 
حقأً وصدقاً. ولا من جهة الخلق فيبطلونه بالإلحاد في تأويله » ويغيرونه بالتحريف 
لكونه ثابتا في اللوح محفوظاً من جهة الحق» كما قال إا تحن رتا الذ كر ونا له 
لحافظون 4 [ الحجر:۹]» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته . فلا 
يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في حصن حصين من حماية الحق المبين. هذا على 
أن ما بين يديه وما خلفه» كناية عن جميع الجهات. كالصباح والمساء كناية عن 
الزمان كله. أو المعنى : لا يتطرق إليه باطل في كل ما أخبر غنه من الأخبار الماضية 
والآتية . والماضية ما بين يديه» والآتية ما خلفه. أو العكس كما مر [تنزيل من 
حکیم حمید) قال ابن جرير: أي هو تنزيل من عند ذي حكمة» ٬بتدبير‏ عباده. 
وصرفهم فيما فيه مصالحهم»› محمود على نعمه عليهم بأیادیه عندهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
: رر ع کر ےہا ر 4 ےہ رک ہے رک مہ لر را ا 1 2% 
کابقا ل كا مدقي اسل من قب ىريك لذو عفرو وذ وما ب اير 9 


٠‏ ما يقال لَك إلأما قد قيل للرْسّلٍ من بلك ) أي ما يقول لك كفار قومك» إلا 
مثل ما قال للرسل كفارُ قومهم» من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. 
٠‏ أي فاصبر كما صبروا إن ربك لذو مغفرة) أي لذنوب التائبين إليه من ذنوبهم» 

بالصفح عنهم وذو عقاب أليم) أي لمن أصرّ على كفره وذنوبه» ومات قبل التوبة 


ي ي ڪي ا 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ج رصي رن ڪڪ ج ڪڪ ر جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ن 


کا ڪي ٿڪ رڪ رڪڪ ي رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ رج رڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ رڪ رڪڪ رٿ ص رڪ ڪڪ رٿ رڪڪ رڪ رڪ ر رڪڪ رٿ ر ر ر ر 


القول في تاويل قوله تعالى: . 
وأو مته راتا اعيا لقالوا لو هي ات ا ورت رارت . 


e‏ 2 وو سے ر 


اموا کی ووا وار ے ازمر ف٤‏ اداو وف روو ایی ری ) 
ا ك ك ادرت بن مگانبيي ر 


ور جعلناه فرءاناً اعجميًا لقَالواً نولا قصلت آيائه 4 أي بینٹ ادلته ا فيه 
ہلسان نعرفه لنفهم ما فيه . قال الزمخشري: کانوا لتعنتهم يقولون :هلا نزل القرآن 
بلغة العجم؟ فقيل : لو کان کما یقترحون» لم یترکوا الاعتراض: والقعنت وقالوا: لولا 
فصلت آیاته؟ أي بینت ولخصت بلسان نفقهه ل ءاعجمي رربي ) الهمزة 
الإنكار» يعني : لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ أو مرسّل إليه عربي 
والمعنى : إن آيات الله على آي طريقة جاءتهم» وجخدوا فیها مخعنعاً: لأن تر 
طالبين للحق. وإنما يتعبون أهواءهم . انتهى . 

قال الشهاب : والاعجمي أصله (اعجم) متا من لا مغ كلانه لگند او 
وزيدت الياء للمبالغة. كما في أحمري . ویطلق علۍ کلامه مجازا . لکنه. 

شتهر حتى ألحق بالحقيقة . وأما العجمي فالمنسوب إلى العجم . وهم من عدا العرب 
5 یخص باهل فارس ولغتهم العجمية أيضا: فبین الأججنمي والعجمي عموم. 
وخصوص وجهي . انتهى. فل هو للذين ءامنوأ هذى وشفاء) أي: هو للمؤمنين 
بالغيب هداية تهدي يهم إلى الحق» وتبصّرهم بالمعرفة . وشقاء يزيل أمراض قلوبهم من 
الرذائل . كالنفاق والشك» أي تبصرهم بطريق النظر والعمل» فتعلمهم وتزكيهم 
والذین لا مون في آذانهم قر وه علَْهِم عَم اي لا يسمعونه ولا يفهموته. بل 

يشتبه عليهم لاستيلاء الغفلة عليهم» وسد الغشاوات الطبيعية طرق أسماع قلوبهم 

وایصارھاء فلا نفد فیھا ولا یشتبھوا بها رلا بنیقظوا [ارقنك تادر من مکاد بعد 
٠‏ أي مشلهم في عدم قبولهم الحق» واسنتماعهم له» مثل من يصيح به من مسافة شاطة› 
لا يسمع من مثلها الصوت» فلا يسنمع النداء. وذلك لبعدهم عن منيع النور الى 
يدرك به الحق ويرى. وانهماكهم في ظلمات الهیولی . قال الشهاب: وجعل النداء 
من مکان بغید» تمثيلاً لعدم فهمهم وانتفاعهم بما دَعُوا له. یقال: آنت تنادی من 
بعید» و 8 قول ٠‏ وقيل إنه على حقيقته» وإنهم يوم القيامة ينادون 
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القول في تاویل قوله تعالى: . 


E O 
eH ر < ر‎ : 
وهي العدة بالقيامة‎ e اولو ا من الرسل ا كَلمَةَ سبقّت من‎ 
الخصومة حینغذ . أي لولا أنه تعالی قدر ل في الآخرة بل لَقضي نهم ) أي‎ 
[الكهف: ۸ ]ء بل‎ u بتعجيل العذاب وبل لهم موْع ا يجدوا من دونه‎ 
) الساعة مَوعدهُم وَالسَاعةٌ اذى وأمَر [القمر: وهم في شك منه مريب‎ 
` أي موقع للريب والاضطراب لأنفسهم وأتباعهم» لعمى بصائرهم وتبلد عقولهم. وإلا‎ 
فالحق جلى من أن یخفی . وقال ابن کثیر: أي وما کان تكذيبهم له عن بصيرة‎ 
منهم» لما قالوا. بل کانوا شاکين فيما قالوه» غير محققين لشيء کانوا فيه. هکذا‎ 
. وجهه ابن جریر. وهو محتمل. واللَّه أعلم‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
OS چا صا ا ر و ا س ررم رقا رز ر ت ا‎ 
9 علصلا فيه ومن اسا ەلىھ ا ومارك بطر ميد‎ 
من عمل صالحاً فلنقسه ) أي من عمل بطاعة اللّه» فائتمر لأمره وانتهى عما‎ 
نهاه» فلتفنه نفعه. الاه يجازى عليه جزاءه الحسن ومن أساء )أي عمل السيء‎ 
وعصى فعلیها) ضره .أنه جنى على نفسه بذلك» ما أكسبها سخط الله تعالى‎ 
والعقاب الأليم ولإومًا ريك بَظَلاَمٍ لبيد أي لا يعاقب أحداً إلا بذنبه» ولا يعذب‎ 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال الرسول إليه‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
وَمَاضمل تانع‎ e اور کک‎ 
2 س‎ 


و ا أي لا يعلمها إلا هو. أو المعنى : إذا سقل عنها يقال : 
الله عالم بها وا ترج من ترات من مامه ) آي اوعيتها وما تحمل من إلى ولا 


ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


ڪڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ري اڪ ج رڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ رڪڪ ن ڪڪ رت رڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج رڪ .2 


کک کک ی کی کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ی کے ی چ کڪ 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ .چ ج ڪڪ ج چ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪت 
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ضع إلا بعلْمه ) أي مقروناً بعلمه. قال الزمخشري: يعلم عدد أيام الحمل وساعاته 
وأحواله ن ااج والتمام والذكورة والانوثة والحسن والقبح وغير ذلك روم 
يناديهم ين شرکائي ‏ أي الذين کنتم ڌ تشركونهم في عبادتي قالوا ءاذئاك مامتا من 
شهيد) أي أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقَرٌ بها الآن . ذظ شهيد 4 فعيل 
من الشهادة ونفي ي الشهادة كناية عن التبرؤ منهم. أو هو منهم إنكار لعبادتها. فيكون 


رار 


کذباً» کقولهم: ‏ والله ربا ما كنا سكين 4 [الأنعام:۲۲]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَل تیم کا ویڈو ین کنل ورمام نبي @ 
وضل عنهم ما کانوا عون من قبل ) آي يعبدون من الا E‏ 
تدفع عنهم شيعا [ وظنوا ها لهم من مُحيص) أي وأيقنوا يومغذ مالهم من ملجا 
يلجاون إليه من عذاب اللَّه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
اسما لسن من دعا احبر إن مهال فس ترط €9 

طلا يشم الإنسّان من دعاء الْحَيْرٍ ‏ أي لا يمل من مسالته ربه بالخیر» کالمال 
وصحة الجسم ظ وإن مسه الشر) أي الضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته 
$ فيۇروس قنوط 4 أي من روج الله ورحمته» ومن أن یکشف ما نزل به . قال 
الزمخشري: بولغ فيه من طريقين: من طريق بناء (فعول) ومن طريق التكرير. 

القول في تاريل قوله تعالى: 

ا مه ليون هال وما اظن السا 

هوین إن ریاد ی عند و سی فلن ا 
1 ت 9w‏ 
يرداپ رب @ 

لعن أذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسَةٌ ‏ أي بتفريجها عنه يفون هذا لي ) 
أي حقي نلته بعملي» لا بفضل من اللّه. جحدا للمنعم وما أن السَاعَةَ قائمة ولثن 
زجعت إلى ري إن لي عندة لَلْحْسْتى ‏ أي للحالة الحسنى من الكرامة. حرصاً ورجماً 


< 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪي جڪ ج ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نے ا 1 
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بالغيب » وتلاعباً بما شاء الهوى لفلَنبعّن الَذين كَفَرُوا بمّا عملوا ) أي فلتخبرن 
هؤلاء المتمنين على الله الأباطيل» بحقيقة أعمالهم. ولتبصرتهم عکس ما اعتقدوا 
يها راقنم نذاب غابظ) وهو تخليدهم في الار. 


: القول في تأویل قوله تعالى‎ ٠ 
6 مہ سروس لے ا ر‎ 


لماعل انين عرض وذ ااب هو دامس ةردو د عاي عريض © 
طوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه ) أي إذا كشفنا ما به من ضر 
٠‏ ورزقناه غنى وصحة وسعة» أعرض عما دعي إليه من الطاعة. وتكبر وشمخ بأنفه عن 
الإجابة . ودا مه الشر فذر دعآء ر عريضٍ 4 أي کٹير. يديم تضرعه» ويستغرق في 
الابتهال أنفاسه . وقد استعير (العرض ) لكثرة الدعاء. كما يستعار له (الطول) أيضاً. 
فيقال : أطال فلان الدعاء» إذا أكثر. وكذلك أعرض دعاءه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ر2 ‌ 2 رر و و 
ليشن ڪان ينع ناوم ڪرم به مالين هوق 
شاق ند ۵ 


لفل اريم ن کان ) أي القرآن من عند الله تم كَفرتم به 4 أي من غير نظر 
واتباع دليل لمن أضل ممن هو في شقا شقاق بعيد) أي من أضل منكم . فوضع الموصول 
موضع الصلة» .شرحاً لحالهم وتف لمزيد ضلالهم. والشقاق الخلاف. لكون 
المخالف 2 e‏ ممن خالفه. 0 الشهاب: الآية رجوع لرام اا 
حت غل انل واستدراج لاإقرار I TT‏ 

في إلبين تعميها لوغيد E‏ على ماهم عليه من الضلال البعيد. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
ارده ايتا آل قاق ف نشم يانه 
فرك ا اکل سی ا 9 

سنريهم آياتنا في الآقاق ) يعني وقائخ:النبي يه بنواحي بلد المشركين من 

اهل مبكة واطرانها وظهوره على النإس ديق للوعد وفي أنفسهم ) أي من 


ESEH SEEK‏ کے ری کے کے کے ی کڪ کڪ ي د 


38€ 


کڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ڪڪ جڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ رج ڪه ري ڪڪ ج ر ي 
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غلبتهم وقهرهم وكسر شوكتهم. وكما وقع في بدر وفتح مكة حى يعن لهم أنه 


احق 4 أي أن هذا القرآن» بوعده ووعيذه» ٠‏ هو الحق الثابت» إذا لا برهان بعد عيان. 
فقد نصر الله رسوله وصحبه» وخذل الباطلل وحزبه ولم يكف بربك ائه على كَل 


شيء شَهيدٌ ‏ ي لا يخفى عليه شيءَُ ما» مما يفعله خلقه» وهو مجازیهم عليه . ففیه 


وعد وؤعھ م 
القول في تأويل قوله تعالى : 
أل م ف نماي ريه م المد ىڭ @ 
انهم في مره ن لقاء رهم اي في شك عظيم من البعث بعد الممات» ‏ 
ومعادهم إلى ربهم الآ اله كل شيءِ مُحيط ‏ آي فلا يخرج عن إحاطته شيء ظ1 
O SEE‏ 


| 
: 


“€ 
e. 
کے‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


0 
و سورة الشورى 
2 : 


٠‏ سميتبالشورى» لإشعار آياتها بذلة الدنيا. وعزة الآخرة» وصفات طالبيهاء مع 
ت قلوبهم بكل حال. وهذا من أعظم مقاصد القرآن . قاله المهايمي : وهي 
نة فل إن فيها ديا . ومرّمزارا تحقيق ذلك» وآيها وتو موب 


E E E E E E‏ ي کڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪا 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت 2 کڪ ڪڪ ا ڪڪ ڪت ڪت 


۳-١ / سورة الشوری» الآیات‎ o 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تاویل قوله تعالی: 
حر @ سی 


حم عسق 4 قد روى بعض المفسرين ها هنا في تفسير [حم عسق ) آثاراً 
واهية نخدا لايعول عليها . بل هي» کما قال ابن کثير منكرة› وقد قدمنا أن الصواب 
أن هذه الحروف» أوائل السور الكريمة» أسماء لها. ولإحم عسق) اسمان للسورة 
ولذلك فضل بينهماء وعدا آیتین عقيل اوواخت والقعل لاسب سائر الحواميم» 
فيكون آية واحدة. وهو الوجه عندي لاشتهارها بهما معاً. وقوله تعالى : 

القول في تاريل قوله تعالى : 


ھم م ےو 


كلك وی يكوا ينم تلك المد 9© 


ط كلك يوحي اليك وإلّى الّذين من قبلك الله لعزي الحكيم ) كلام مستانف» 
وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سائر الكتب المنزلة على 
اقل الععدنة في الدعر ةل اريت والإرعاف إل الى ان اها تل 
إيحاتهاء. بعد 'تنويهها بذكر مها والتبيه على افخامة شانها.والكاف إفي خيز ' 
النصب على أنه مفعول ل (يوحي) على الأول - وعلى أنه نعت لمصدرمؤكد له» ‏ 
على الثاني و( ذلك) على الأول إشارة إلى ما فيها. وعلى الثاني إلى إيحائها. وما فيه 
من معنى البعد» لاإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل. أي مثل ما 
في هذه السورة من المعاني» أوحى إليك في سائر السورء وإلى من قبلك من الرسل 
في كتبهم. على ان مناط المماثلة ما أشيرإليه من الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى 
الحق وما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد. أو مغل إيحائهاء أوحى إليك عند 
إيحاء سائر السور. وإلى ساثر الرسل عند إيحاء كتبهم إليهم. لا إيحاء مغايراً له كا 
في قوله تعالی : إا ایتا ليك كما أوحيتآ إلى نوح 4 [النساء : 1۴ الآية. على 
ُن مدار المغلية کونه بواسطة الملك. وصيغة المضازع على حكاية الحال الماضية› 


ا ڪج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ن ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪن ڪن ڪت ڪاڪ ت ڪي ڪت 


جڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج 2 TE‏ 
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لاإيذان باستمزار الوحي» وان إيحاء ‏ مثلة عادته. وفي جعل مضمول السورة أو 
إيحاءها مشبها به» من تفخيمها ما لا يخفى. وكذا في وصفه تعالى بوصفي العزة 
والحكمة. وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل. مع ما فيه من التشويق . وقرئ (يوحى) 
على البناء للمفعول» على أن ركذلك) مبتدا (ویوحی ) خبره المستك إلى ضمیره» 
أو مصدره و ( يوحي ) مسند إلى (إليك ). و(اللّه) مرتفع بما دل عليه ( يوحي ) کانه 
قيل: من يوحي؟ ؟ فقيل : الله . (العزيز ز الحكيم 4 صفتان له» أو مبتدا» كما في قراءة 
(نوحي ٠)‏ والعزيز وما بعده خبران له. أو العزيز الحكيم صفتان له. وقوله تعالى: 

القول في تاويل قول تعالى : 

ماف الوت وما اروش الام 9© 

له ما في السّمّوات وما في الأرض وهو الْعَلي العّظيم ) خبران له. وعلى الوجوه 

السابقة» استغناف مقرر لعزته وحكمته . أفاده أبو السعود. 


القول في تأویل قوله تعالى: 


رص رر ص ور رو و 


0 
ا 
0 
9 
9 
0 
کڈالکوٹ بتر یں قهن الیگ یح ند 
3 و 2 ar‏ کے مم ور 4 7 
عفرو لمن ف الذأرض! لذن آنه هوا لفو تفای @ وار ادوا 
من دونو ولي اه فیط لم دما ت ملم بوي ل 
تکاد السّمارات يتَفَطرن مَن r)‏ أي يتشققن لتائرهن من تجليات 1 
عظمته» ویتلاشین من علو قهره وسلطنته» يدل عليه مجيغه بعد العلي الْعَظيم أو 
من دعائهم له ولدأ» كما في سورة مریم «والْمَلائكةُيُسبَحُون بحمد رهم ويستغفرون 1 
لمن في الأرضٍ ) أي يسالون المخفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين به [91 إن 4 
الله هر الْعْفور الرحيم ۾ والذين اتخذراً من دونه أولياء 4 ُي شرکاء وأنداداً الله حَُفيظٌ 
علّيهم ‏ أي رقيب على افعالهم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة وما انت 


r م‎ 


عليهم بوکیلٍ 4 أي بموكل لحفظ أعمالهم. وإنما أنت منذر e:‏ علَيك ابلاغ 


0 


وعليتا الحسًاب 4 [الرعد [e3‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


اذ A‏ ے2 


وڳر وای ءاتاعراَز الشرام القری ومن حو اوذ ريم معلا 
رَبَفية ريق نوريف لسر 3) 


ا 


اڪ ي ڪي ڪڇ ڪڪ ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ےک چ ڪٿ ڪڪ 2 ESSE SE E a a‏ 


کڪ ي ڪڪ نڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج جڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ت ڪت ڪي 
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ا اوح اك رانا عرب لار ام القُرى) اي اهلهاء وهي مکة رمن 
فيه الفضيحة اعظ لانه يجمع فيه الخلائق ول ب فيه ريق في الجنه رربو في 
السعير ) أي منهم فريق في الجنة» وهم الذين آمنوا باللّه» واتبعوا ما جاءهم به 
رسول الله تله . وفريق في السعيرء اي وة المسخورة لى اعام : وهم الذين 
SE‏ 


ڑکا ھم یوکن يتخ بورق 
نولا 


ولو شَاء الله لَجَعَلَهم امه واحدة ) أي د اواو وا رگن 
يدخل من يشاءُ في رحمته ) أي ولكن لم يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة» لمنافاة ذلك 
ما يقتضيه حكمة خلق الإنسان من تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم 
ومشاربهم .ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم. فکلفهم وبنی امرهم على ما 
یختارون. فادخل من شاء في رحمته وهم المؤمنون» وفي عذابه.» الكافرين. قال آبو. 
السغود : ولاريب في أن مشیغته تعالی لکل .من الإدخالينء تابعة لاستحقاق کل من 
الفريقين لدخول مدخله والظالمون مَالْهم من ولي ولا تصير) اي والکافرون بالل . 
مالهم من ولي يتولاهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله ققدم من 
عذابه » لانه يدخلهم في قهره. وتوصيفهم بالظالمين» إشارة إلى عدل المؤمنين في 
باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال» وأنه تعالى يواليهم وينصرهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
راد وان دونو اليا اه ولون ووی امون وشو عك مى ررر 9© 
ومااخلفتفیه ین سی وفح هه لان دل کم اله ر ي و ڪلت 


لا قدرة ولا قوة الله هو اللي ) أي هو الذي يجب أن يتولى وحده» ويعتقد أنه 
المولى والسيد دون غیره» لتوليه سبحانه کل شيء» وسلطانه وحکمه. والفاء جواب 
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شرط مقدر. کانه قیل بعد إنکار کل ولي سواه :إن ارادوا وليا ب بحق» »فاه هو الولي 

بالحق» لا ولي سواه وهو يحي الْمُوتى وهو على کل شىء دير آي هو النحي 

القادر» فكيف تستقيم ولاية غیره؛ وقوله وما اخلَقم فيه من شىء فکمه إلى الله 

لم الله ري عَلَيّه نوكت وليه أنيب ‏ تمهيد لما ياتي بعد» من الأمر بإقامة الدين 

وعدم العفريق فيه» الذي هو وصية الله تعالى لأنبيائه» وشرعته لخلقه» وتنبیه على ان . 
خلاف من ٠‏ خالف من المشركين والكافرين» إنما مردّه إلى الله تعالى وحكمه 

وقضائه . واته لا دين إلا ډینه» ولا عبادة إلا عبادته». ولا حلال إلا ما أحله» ولا حرام 

إلا ما حرمه» والقصد الرد على مشركي مكة وامثالهم» في تشريعهم مالم ياذن به 

الله وتحكيمهم إتباع الآباء وافانين الأهراء. فإن السورة مكية. ومع ذلك» فتدل 

الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيءَ من الخصومات»› يجب أن 

ايكون التحاكم فيه إلى رسول الله عبّه» وان لا يوثر على حكومته حكومة غيره.. 
کقوله تعالی: « قن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرْسول ) [النساء :]» وتدل. 

ايضاً على الرجوع إلى المحكم من كتاب الل والظاهر من سننة ٠‏ رسول الله َء إذا 

اختلفوا في تأويل آية واشتبه عليهم . وعلى تفويض مالم تصل إلي دركه العقولء إلى ۰ 
ل ا يقال: الله أعلم . كما في قوله : ل ويسعلوتك عن الروح فل الروح من 

امرربٔی ) [ الإسراء: .]۸١‏ : وقوله : ذلگم الله ري) بتقدير (قل) أو هو حكاية 

لقوله ‏ عله . أي الذي هذه الصفات صفاته» ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه» 

التي لا تقدر على شيء عله ولت ) اي في اموري كلها وليه انيب اي ارجع . 
في المعاد» أومن ن الذنوب» أو في الأمور المعضلة. : 


القول في تأویل قوله تعالى: 


کڪ کڪ ي ڪڪ ج ڪڪ نک ڪڪ ج ڪڪ لج رڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ لي ڪڪ ي ڪڪ لن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


و ارو م 


قاطا کک وی ولاز جل کین اشک ازو وما انعو 


دروک ا كق ت2 رمرالية لص ۴ 


اط السموآت والأزْض مَل َك من انقس گم ) اي من جنسكم ازواجا) اي 
انساء ومن الأنعام ازوجاً 4 آي أصنافاً مختلفة»› أو ذکوراً وإناثا يذرؤكم فيه) 
آي يكثركم. من (الذرء) وهو البث. يقال : ذرا الله الخلق. بهم كترهم. وفسر 
ب(یخلقکم). . وضمير ( فيه ) للبطن أو الرحم . وقال الزمخشري: أي في هذا التدبيرء 
وهو ان جعل للناس والانعام آزواجا» حتی کان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل . 
والضمير في يذرؤكم 4 يرجع إلى المبخاطبين والأنعام» مغلباً فيه البخاطيون العقلاء 


ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 
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على الغيّب مما لا يعقل. فإن قلت: ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير؟ وهلا قيل: 

وقيل (في) مستعارة للسببية ليس كمفله شيء وهو السّميع البَصير ) قال ابن 
جریر: فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه: ليس هوكشيء. وأدخل المثل في 
الكلام» توگیدا للکلام» لکونهما بمعنى واحد. والآخر أن یکون معناه: لیس مثله 
CG‏ 

وبقي ثالث وهو أن المثل بمعنى الصفة . أي ليس كضفته صفة ٠‏ ورابع - 
u o‏ 
يبخل. على قصد المبالغة في _نفيه عنه. فانه ذا نفي عمن یناسبه. کان نفیه عنه 
أولی . ثم سلکت هذه الطريقة في شان من لامثل له سبحانه ووجه المبالغة أن 


38 
ّ 

الكناية من باب دعوى الشيء ببينة. وقد بينت الكناية في الآية بوجه آخر أشار إليه 

4و 

الشمني . وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه. لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. كما 

يقال : ليس لأخي زيد أخ. فاخو زيد ملزوم. والأخ لازمه.لأنه لا بد لأخي زيد من أخ 

هو زید ي هذا اللازم. والمراد نفي ملزومه. أي ليس لزيد أخ. إذ لو كان له أخ 

لكان لذلك الأخ أخ. هو زيد. فكذا نفي أن يكون لمل الله مثل. والمراد نفي مثله 

تعالی - إذ لو كان له مثل» لكان هو تعالى مثل مثله» لتحقق المماثلة من الجانبين. 

فلا يصح نفي مثله (أي نفي مثل ذلك المثل) وبالجملة» فاطلق نفي مثل المثل» 

ا لازمه من نفي المثل a‏ : طالما كنت أجد في نفسي من هذا 

شا شيعا وذلك ُن محصل هذا أن ذز نفي المثل لازم لحقيقة الآية. وقد تقرر ولا نها 

تقعضي إثباته . ولذا e‏ المذكورة . فكيف يعقل أن إثبات الشيء ونفيه 

يلزمان معا لشيء واحد؟ مع تصریحهم بان تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات . 

وبفرض صحة أن كلا منهما لازم لهاء فقصرها على هذا دون ذاك تحکم. E‏ 

القصد إبطال دلالتها على المحال . ولا یکفي فيه قولنا نه غیر مراد کما لا یخفی . .ثم 

ظهر أن إثبات المشل ليس لازماً لحقيقة الآية قطنا . بل هو محتمل فقط. کما 

تحتمل نفيه. وإن كان الأول أقرب» لكن عارضه في خصوص هذه المادة. أنه لو كان 

له مثل الخ. فبطل ذلك الاحتمال من أصله. فالتعويل في نفي المثل على هذه 

المقدمة القطعية بخلاف المثال فافهم ذلك . وقال العصام: هذا - أي كون الآية من 

باب الكناية - وجه تلقاه الفحول بالقبول. ورجحوه بأن الكناية أبلغ من التصريح . 

وعدم الريادة احق بالعرجیح . وفيه بحٿث»› زهو أن نفي مثل المثل لا يستلزم نفي 


ڪٽ ڪت ڪڪ ڪج ڪن ڪن ڪٿ ڪڪ ت ڪڪ ن ڪت ڪڪ ڪڪ ت س ي ڪڪ ت ڪڪ ڪي ڪج ڪڪ نڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ نڪ ڪڪ ن ڪڪ ت 
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المغل. کو ايء لیس نل ما . بل المغل المشارك للاشيء ء في صفة»ء منع كون 
الشيء ء أقوى منه فيها وبمنزلة الأصل. والمشل بمنزلة الملحق به المتقارب . انشهی . 
ورده السيلكوثي فقال: ما قيل إن نفي مغل المشل لا يستلزم نفي المثل لأن مثل 
الشيء أضعف منه» فتوهم محض. لأن المماثلة هي الشركة» في أخص الصفات 
والمساواة في جميع الوجوه مما به المماثلة. صرح به في ( شرح العقائد النسفية) 
انتهى . ومشل هذه اللطائف الأدبية مما تتحلى به أجياد الأفهام. وتتشعب في أودية 
بدائعه عيون محاسن الكلام. ۰ 


ي رڪڪ رڪ ڪي ڪي ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ 


تنه : 


قال السيوطي في (الإكليل): في الآية رد على المشبهة . وأنه تعالى ليس بجوهر ولا 
بجسم ولا عرض ولا لون ولا حال في مکان ولا زمان . انتھی . 
وكاب مه ان يتم الامتاط E Ey NE‏ فكذا 

تتمتها وهو قوله تعالی : : وهو السميع الْبصير 4 رد على المعطلة. ولذا كان أعدل 
المذاهب مذهب السلف . فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. 
وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ماهو اللائق 
بالمخلوق. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. 
فمثلوا أولاً وعطلوا آخرا. فهذا تشبيه وتمثيل منهم» للمفهوم من أسمائه وصفاته 
تعالى» بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. فعطلوا مایستحقه سبحانه وتعالی من 
الأسماء والصفات اللائقة به عر وجل. بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمة. فإنهم 
یصفون الله سبحانه وتعالی بما وصف به نفسه ویما وصف به نبیه عه کک 
تحریف ولاتشبیه. قال تعالی : ليس کمثله شيء وهو السميع البصير) فرد على 
المشبهة بنفي المثليةء ورد على المعطلة بقوله : ل وهو السميع الْبَصير 4 قال الحافظ 
ابن عبد البرّ: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب 
والسنة»وحملها على الحقيقة لا على المجاز . إلا أنهم لم يكيّفوا شيعا من ذلك . وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيعا الحقيقة. 
ویزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود . انتهی 

E 
مجاز الكلام»ء اداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم. كما نقل عن‎ 
حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة. قيل: لها سعف؟‎ 
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اقالوا: لا. قيل لها كرّب؟ قالوا: لا. قيل لها رطب؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: 
لا. قيل:.فما في داركم نخلة. قلت: كذلك هؤلاء الدفاة قالوا إلهنا الله تعالى . وهو لا 
في زمان ولا في مکان ولا یری ولا یسمع »› ولا یبصر ولا یتکلم» ولا یرضی ولا یرید 
ولا ولا. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات. بل نقول: سبحان الله العظيم السميع 
المريد» الذي كلم موسى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاً. ويُرى في الآخرة» المتصف 
بما وصف به نفسه» ووصفه به رسله» المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد 
الجاحدين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وقال الذهبي رحمه الله أيضاً: مقال متاخري المتكلمين» ان الله تعالى ليس 
في السماء ولا على العرش ولا على السموات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا 
خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم . وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات 
الأجسام واللّه تعالى منزه عن الجسم . قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في 
ذلك ونقول؛ ما ذگرناه اتباعاً للنصوص ولا نقول بقولكم. فإن هذه السلوب نعوت 
للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم بل هو مو جود می عن ا دروت 
بما وصف به نفسه » من أنه فوق العرش بلا كيف . انتھی . 
وال الإمام ابن تيمية في (الرسالة التدمرية ) في القاعدة الأولى : إن لله ا 
موصوف بالإثبات والنفي . فالإثبات کخباره بانه بڊکل شيء عليم» وعلى کل شيءِ 
قدير »وأنه سميع بصير» ونحو ذلك . والنفي کقوله تعالی : (لاتاخذه سنة ولا نوم ) 
وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال» إلا إذا تضمن إا وإلا فجرد 


النفي ليس فيه مدح ولا كمال . لان النفي المحض عدم محض . والعدم المحض ليس 


پشيء: : وما ليس بشيءَ فهو کما قيل ليس بشيء» فضلاً عن ان کن فعا ی 
کیال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتتع. والمعدوم والممتنع لا 
یوصف بمدح ولا کمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نقسه من النفي متضمنا 
لإثبات مدح» کقوله : الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا َأحُده سَنةٌ ولا وم » إلى 
قوله: [ ولا يؤوده حقظَهمًا [البقرة:٠٠۲]»‏ فنفي السنة والنوم يتضمن ا 
الحياة والقيام» فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله:..[ولا يؤوده 
حقظهمًا 4 آي لا یکرثه ولا يشقله. وذلك مستلزم لکمال قدرته وتمامها. بخلاف 
المخلوق القادر » إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقةء فإن هذا نقص في 
قدرته وعیب في قوته :وكذلك قوله : لا يعوب عن مغقال درم في السَُاوات ولا في 
الأرْض 4 [سبا: ۳]» فإن نفي 'العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات 
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را 


والارض .و ذلك قوله E‏ 
مسا من لوب [ق: ۳۸]» فإن نفي مس اللغوب» الذي هو التعب والإعياء» دل 
على كمال القدرة ونهاية القوة . بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما 
يلحقه. وكذلك قوله: لا تدرکه ٠‏ الأَبْصارÇ‏ [الأنعام: 1٠١١‏ إنما نفى الإدراك 
الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينف مجرد الرؤية . لأن المعدوم لا يرى» 
ولټسن في کوته "لا یری مدخ إذالوكان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً: وإنما المدح 
في کونه لایحاط به» وٳن رئي. . كما أنه لا يحاط به وإن علم» فكما أنه إذا علم 
لايحاط به علماء فكذلك إذا رئي لايحاط به رؤية .فكان في نفي الإدراك من إثبات 
عظمته» ما یکون مدا وصفة كمال. وكان ذلك دلیلاً على إثبات الرؤية لا على. 
نفيها. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها . إذا قامات فلك وجدت كل نقي :لا يلرم ثيوتاء هو مما لم 
يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب» لم يثبتو يثبتوا في الحقيقة إلها 
محموداء» بل ولا موجودا. وكذلك من شارکهم في بعض ذلك. کالذین قالوا لا 
يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستو على العرش. ويقولون: ليس بداخل 
العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له» إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف 
بها المعدوم» وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن 
سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق؛ ميز لنا بين هذا الرب الذي نثبته وبين 
المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. بل 
هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات . فهذه الصفات منها ما لا 
يتصف به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. فمن قال لا هو 
مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغیره ولا 
قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا 
سمیع ولا بصیر ولا متکلم» لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم . فإن قال العمى عدم 
البصر عما من شأنه أنه يقبل البصر» وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا 
بصيرء قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه. وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 
والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل ‏ 
الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. فإن الله قادر على جعل الجماد حي كما جعل عصا 
موسى حية ابتلعت الحبال والعصي . وأيضاً فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات 
أعظم قا مما يقيل الاتصاف بها مع انصافه بقائضها . فالجماد الذي لا يوصف 
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بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس» أعظم نقصاً من الحي الأعمى الأخرس. فإن 
قيل إن البارئ لا يمكن اتصافه بذلك» كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا 
أله بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات لا 
بالحيوانات. فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي. وأيضاً فنفس 
. نفي هذه الصفات نقص» كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي هي» مع قطع 
٤‏ والكلام والعقل ونحو ذلك . وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من 
المخلوقات . فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به» لكان المنخلؤق أكمل منه ن 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
مقَالی د لسوت وال رض سط اررق لمن اء وبق ر نیل سىء عل 
4 
4 
8 


9 َر کم مَنَالنِمَاوصَیبهِ داوالد ی ايتا إليَكَوَمًا وصَسسابدٍ 
E‏ فيه کار عل امش ركن ماندعوهم 
ایآ کی لبه سما ومد ىإ میٹ 6 
لَه مقاليد السَمَوَّات والأرض ) أي مفاتيح الأرزاق وخزائن ن الملك والملكوت 
لاإ يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر) آي يوسع رزقه وفضله على من يشاءِ ا 
ویغنیه» ويقتر على آخرين «إنه بکل شيء عليم شرع کم من الین ما وصى به وحاً 
الذي أوحينا ليك وما ونا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموأ الدين ولا تتفرفوا فيه ) 
اعلم آنه تعالى لما عظلم وحيه إلى النبي تله بقوله : إکذلك يوحي إَِيك وإلى الذين 
من قَبَلك الله الْعزيز الْحكيم & [الشورى:۳]ء ذكر في هذه الآية تفصيل ذلك» وهو 
ما شرعه له ولهم من الاتفاق على عبادته وحده لا شريك له کما قال: 8 وما اُرسَلنا 
من فّلك من رُسّول إلا توحي اليه أنه لا لله إلا أت ماعبدون ‏ 1الأنبياء: ٥‏ وفي . 
الحديث”': نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. يعنى : عبادة الله تعالى 
وخده لا شريك له» ون اختلفت شرائعهم ومناهجهم. کقوله تعالۍ: : لکل جملا 


a 


منكُم شرعة ومنهاجاً 4 [المائدة A:‏ . وتخصيص هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزم ٠‏ 


)١(‏ : أخرجه البخاري في : الأنبياء -٤۸‏ باپ ا زاذکر في الکتاب مریم )» حدیث رقم ۰۱1۱۷ عن 
أبي هريرة: 
وأخرجه مسلم في : القضائلء خديث رقم ٠٤١‏ . 
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عليهم السلام» بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع 
الكثيرة. ولاستمالة قلوب الكفرة» لاتفاق الكل على نبوة بعضهم. وابتدا بنوح عليه 
السلام لأنه اول الرسل . والمعنى : شرع لكم من الدين ما وصى په جمیع الأنبياء من 
عهد توح:غلية السلام إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. والتعبير بالتوصية فيهم 
والوحي له لالإشارة إلى أن شريعته عله هي الشريعة الكاملة . ولذا عبر فيه ب (الّذي) 
التي هي صل الموصولات . وأضافه إليه بضصمير العظمة»› E‏ له ولشریعته 
بالتشريف وعظم الشان وكمال الاعتناء. وهو السر في تقديمه على ما بعده مع 
تقدمه عليه زمانا كبر على الْمّشركين ما تَدْعُوهُم لَه ) اي من إخلاص العبادة لله 
وإفراده بالألوهية والبراءة مما سواه من الأ وثان الله يجتبي إليه من يشاء 4 وهر من 
a‏ إلى ما دعي ٳليه و نهدي إليد من ينيب آي بوفق للعمل لطاع 
i‏ 
القول في اویل قرله تعالی: 
a‏ وماق راللام ا امم الي يانم وولا مةه صر کے 2 سَبَمَتمنْرَيّكَ 
اجل مش HS‏ اورا TT‏ 


وما تفرفواً) أي في اروا شيعا إلا من بعد ما جاءَهُم الْعلْم ) اي 

لدل الصحيحة والبراهين ١‏ ليقينية على حقية ما لديهم بغي نهم أي ظلما 

: وتعنيا وطلاً لارئاسة وو كلم مسقت من رك إلى أجل سم وهو تاخير العذاب. 
إلى يوم القيامة لَقُّضي بيهم 4 أي باستصالهم» لاستيجاب جناياتهم لذلك وإ 
الذين ورتوا الكتاب من بعدهم ) وهم اهل مكة الذين من الله عليهم بالكتاب العزيز 
«لفي شك منه مریب )4 أي موقع لأتباعهم في الشك» لكثرة ما يبثونه من الوساوس 


الصادة عن سبيل الله . 
القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
لدل فاد وان َة اتو اهوم وقل ےامتجااترل 
A ;‏ رر وص r‏ ا ٍ 
ااام و لاخ ل بتک ای ربَا ورت کم لاا اولك 


ا ایارگ اتيز ` 
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إقلذلك فادع) أي فلأجل ما ذكر من التفرق والشك المريب» فادع الناس كافة 
إلى إقامة الدين لمقاومة الباطل ودحره» وهتك وساوسه إواستقم ‏ أي على الدعوة 
إليه والصدع ب به كما مرت ) أي اوحي ي إليك ولا تتبع أهواءهم ول ءامنت بما أنزل 
الله من کتاب 4 اي أي کتاب کان» ا کالذین آمنوا ببعض وکفروا ببعض . وفيه 
تحقیق للحق» وبیان لاتفاق الكتب في الأصول» وتاليف لقلوب ُهل الكتابين› 
وتعريض بهم. أفاده أبو السعود إوأمرت لأعدل بينكم 4 أي لاسوي بينكم في دعوة 
واحدة كما قال تعالى : ( فل يا أل الكتاب َعَالوا إلى کلمة سواء یتنا وبيْنكُم ألا 
حب إلا الله ولا شرك به سَْاً ) [آل عمران : 4 الاي . ثم آشار إلى آن ما وراء الأمر 
المذكور والتبليغ به من الحساب» فهو إليه تعالى . فقال « الله ربنا وركم لَنا أعَمَالّنَا 
ولكُم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ¢ أي لاخصومة ولا محاجة بعد هذا. لأن الحق قد 
ظهر. ولم يبق للمحاجة حاجة» ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. والحجة في 
الأصل مصدر بمعنی الاحتجاج. کما ذکره الراغب . وتکون بمعنی الدليل. والمراد 
هو الأول دون الثاني . وهو ظاهر الله يجمع بينتا ‏ أي يوم القيامة» فيقضي بالحق 
فيما اختلقنا فيه ل وليه المَصير 4 أي المعاد والمرجع للجزاء. 

تنبیهان : 

- تفسير العدل بما ذكرناه» لأنه الذي يقتضيه سياق الكلام لا سيما 
والسورة مكية. ولم يكن مظهره صلوات الله عليه بها فصل الخصومات والقضاء في 
الحكومات. . نعم من ذهب إلى ذلك فإنما وقف مع عمومها. ومنه قول قتادة: : أمر 
النبي عله ن يعدل حتى مات . والعدل ميزان الله في الأرض. به ياخذ للمظلوم من 
الظالم . وللضعيف من الشديد. وبالعدل يصدق الله الصادق ویکذب الكاذب. 
وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه. 

الثاني قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية' الكريمة على عشر كلمات 
آية الكرسي . فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. انتهى 

القول في تاویل قوله تعالى : 


4 سے ور‎ K7 


و الزن عحاجور تف اومن بعد ما آستچیب لم جنم دَاحصَةعند ريم علوم 
ولھ عدا شد يد 9 0 


ل رالذين يحاجن في الله ) اي يخاصمون في دينه الذي ابتعث به خاتم أنبیائه» 


< 2: N 
ج ےرک ت‎ 


کڪ ڪن کڪ نڪ ن ي ڪي سڪ ن ڪن ڪڪ جڪ 
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الجاهلية من بعد ما اسَجيب لَهُ 4 أي استجاب له الناس. أي بالاستسلام والانقياد 
لدينه حسبما قادهم إليه العقل السليم والنظر الصحيح وسيرة الداعي وهديه وحسن ٠‏ 
دعوته. وتصديق الكتب المنزلة له وسلامة الفطرة « حجتَهّم داحضة ) أي زائلة لأنها 
في باطل. والباطل لا بقاء له مع قوة الحق (إعند ربهم) أي في حكمه وقضائه 
وتقديره. قال أبو السعود: وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة» مجاراة معهم على زعمهم 
الباطل ظ وَعَلَيّهم عضب 4 أي عظيم»› لمکابرتهم الحق بعد ظهوره وهم عَڌابُ 
شَديد ‏ وهو عذاب النار. 
القول في تأويل قوله تعالى: 9 
زار اكك بالق رابرد رترب كرت © 1 
الله الذي أنزل الكتاب باحق اي متلبسا به في احكامه واخباره والميزات) 
اي وانال الميزان وهو العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوّى به الخلاف وما يدريك 
: لعل الساعة قريب ) قال أبو السعود: أي شيءِ قریب. أو قريب مجيعها. أو الساعة . 
بمعنى البعث . والمعنى أنها على جناح الإتيان . فاتبع الكتاب واعمل به وواظب على 
الغدل قبل أن يفاجفك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها. 
القول في .تاريل قوله تعالی : 


CoO 
ص22 خب رر و‎ 


ا انی ونارن رتو 
ا آل يمارو تف الام یکل بی يد 
إيستعْجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين ءامنوا مشفقون منها ) أي خاو 
منها. قال ابن جریر: لانهم لا يدزون ما الله فاعل بهم فيها ويعلَمون أنه احق ) اي 
المتحقق وجوده لا محالة ألا إن الذين یمارون في الساعة لفي ضلال بعیدر) اي 
لإنكارهم عدل الله وحکمته: 
القول في تاویل قوله تعالى: 
E‏ وهالو الم :€9 ن کات ر 
ر اضرق ردلوف حرژووه a‏ اومن میڈ کر اتات ویتہامال 
فاد کیب o‏ 


IGE 
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اله لطيف بعاد اي يلطف بهم في تدبیر إيصال ما يفتقزون من خير الذي 
والدنيا ډيرزق من يشاءِ وهو القوي العزیز من کان يريد حرث الآخرة زد له ي جره ومن 
كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من ضيب ) . ۰ 

٠‏ قال الزمخشري: سمي ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والزکای ا 
على المجاز - أي بتشبيهه بالزرع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا . ولذلك 
قيل (الدنيا مزرعة الآخرة) وفرق بين عمل العاملين بان من عمل للآخرة» وفّق في 
عمله وضوغفت حسناته. ومن کان عمله للدنيا اعطي شيعا منهاء ايز 
ويبتغيه» وهو رزقه الذي قم له وفرغ منه» وما له نصيب قط في الآخرة. ولم يكر 
في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب على أن رزقه المقسوم له» واصلٌ إليه لا 
محالة - للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصدده من زكاء عمله وفوزه في المآب. ‏ 


انعهی. | 
وهذه الآية كآية من كان يريد العَاجلة عَجُلنا لَه فيها ما تَشَاءٌ ‏ [الإسراء: 
c[YA‏ الخ E‏ 
اقول في تاريل قولهتمالی: 
لهرت رکا کرو تالزن مالیا ية اشرو اڪله 
التتر لوی ررر ھتاب ی ی اریت 


£ 2 أو ع 


مشفق مسا ڪڪ اشر رابوم پھر و این اواو ولو 
a :‏ روان المت لجاب ب ف ميقا ون عند رتهم ذلك هو 
e‏ سالگ لك ىترا یا ا 
ا راا َف کک زد لم فہاسحستال ناه 
ام لھم شرکاؤا شرعوا زا ا ا 
معتی ( بل والهمزة) ولا بد من سبق کلام» خبراً او إنشاء» يضرب عنه ویقرر ما بعده. 
وما سبق قوله [ شرع كم من الدين ما وَصّى به تُوحاً ‏ [الشورى:١٠]»‏ الخ فهو 
معطوف عليه» وها بينهما من تتمة الأول. والمراد بشركائهم» إنا شياطينهم لأنهم 
شاركوهم في الكفر وتحملوهم غليد. وإما ارثانهنم وإضافها إليهم لانم متخذوها 


جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ن 
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Re 

9 

9 

شركاء وإن لم تكن كذلك في الحقيقة . وعلى الثاني» فإسناد الشرع إليهاء لأنها سبب 

ضلالهنم وافتتانهم بما تدينوا به: أو لأنها على صورة المشرّع الذي سن هذا الضلال 
لهم. ويجوز كون الاستفهام المقدر حينعذ للإنكار. أي ليښش لهم شرع ولا شارع . 

كما في قوله: ام لهم آله تَمْتَعهم من دونتا ‏ [الأنبياء ٤۳:‏ ]» وولا كلمة | 
الفصل ‏ أي القضاء السابق بان الجزاء في القيامة لا في الدنيا . أو لولا ما وعدهم الله 

به من أنه يفصل بينهم ويبين في الآخرة . فالفصل بمعنى البيان ل[ لَقُضي بينهم ‏ أي 1 

لفن سن الخكم بين الكافرين والمؤمنين»ء بتعجيل العذاب للكافرين إن الظالمين 1 

لهم عذا ب أليم رى الظٌالمين 4 أي يوم البعث فإ مشفقين مما كسبوا) أي من السيئات 1 

وهو وآقع بهم أي نازل بهم لا محالة لإوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشَر الله عباده الُذين 

اموا وعملوا الصًالحات فل لا أسالكم عليه اجر أي لا اسالكم على دعايعكم إلى ما 

أدعوكم إليه من الحق الذي جشقكم بهء والنصيحة التي انشیحکم واب وجزاء وغوت 

من أموالكم تعطونيه إلا لوده في القُربى 4 اي أن تودوتي في القرابة التي بيني 

2 

8 

4 

8 

9 

2 

ل 

ك 

9 

8 


وبینکم» وتصضلوا الرحم التي ا ریک که بدت ا ي 
٠‏ قال الشهاب: المودة مصدر مقدر ب (أن والفعل). والقربى مصدر 
و( في ) للسببية . وهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة . والخطاب» إما لقريش ا 

لجميع العرب» لأنهم أقرباء في الجملة . انتھی . والاستثناء منقطع . e‏ 
ا لأن ثمرة مودتهم عائدة إليهم» لكونها سبب نجاتهم. فلا تصلح أن تكون 
e‏ اله. وقیل : المعنى أن تودوا قرابتی الذين هم قرابعکم ولا تۇذوهم . . وقيل 
لفرت الخقرب إلى الله تخالى ٠.‏ أي إا أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. 
والمعنى الأول هو الذي عوّل عليه الأئمة . ولم يرتض ابن عباس رضي الله عنه» غيره. 
ففي البخاري'“ عنه؛ أنه سعل عن قوله تعالى : إلا الْمودَةَ في الْقّربى ‏ فقال سعيد 
ابن جبير: القربى آل محمد . فقال ابن عباس:اعجلت . إن النبي عه » لم يكن بطن 
8 عر قري إ9 كا9 له قيهن قرابة. فقال إلا أن اقصفوا ما بيني وبينكم من القرابة. 


ر ارهد البخاري في : النقسير: ١6٤-إضورة‏ الشوزف» N‏ :و لت في المَربى » 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪر ن 
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روى الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد 
عن ابن عباس» رضي الله عنهماء مثله. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو 
مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وروى الحافظ ابو القاسم الطبراني عن 
ابن عباس قال: قال لهم رسول الله عه : لاأسالكم عليه أجرا إلا أن تودوني في 
نفسي» لقرابتي منكم» وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم. وروى الإمام أحمد' عن 
ابن عباس أن النبي تله قال : لاأسالكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراء 
إلا أن تودوا الله تعالى» وان تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روي عن قتادة والحسن 
البصري مثله . وأما رواية أنها نزلت بالمدينة فيمن فاخر العباس من الأنصارء فإسناده 
ضعيف. على أن السورة مكية. وليس بظهر بين الآية وتلك الرواية في هذا السياق 
مناسبة .وكا ما روأه:اين أبن حاتم انه لما نرلت هذه الآية قالوا: يا رول الله من 
هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال : فاطمة وولدها رضي الله عنهم» فإن في إسناده 
مبهماً لا يعرف» عن شيخ شيعي» وهو حسين الأشقر» فلا يقبل خبره في هذا المحل 
وذكر نزول الآية في المدينة بعيد. فإنها مكية. ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله 
عنها أولاد بالكلية . فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية 
من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهماء كما رواه عنه البخاري. ولا ننكر الوصاة بأهل البيت 
والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت 
وجك على وجة الأزض فخرا وسا وتبا ولا سيما إذا كانوا معبعين لللسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية. كما كان عليه سلفه» کالعباس وبنیه وعلي وهل بیته 
وذريته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيح" أن رسول الله عه قال في 
خطبته : إني تارك فيكم الفقلين»ء كتاب الله وعترتي . وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي 


الحوض . وروى الإمام أحمد"“ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ٠‏ 


قلت : يارسول اللّه! إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم بہشر حسن. وإذا لقونا. 
لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي عه غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده! 


لا يدخل قلب الرجلى_الإيمان حتى. يحبكم لله ولرسوله. هذا ملخص ما أوردة ابن 


.۲٤٠١ والحديث زقم‎ .۴۹۸/١ اخرجه في المسند‎ )١( ٠ 


.۳۹ اخرجة مسلم في : فضائل الصحابة» خدیث رقم‎ CY) 
. ٠۷۷۲١ والحديث رقم‎ ۲۰۷/١ اخرجه في المسند‎ )۳( 
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کتپر رحمه الله تغالی: وسبقه في الإيساع في ذلك لك تة فقي الذين ابن تيمية فن ( هاج 
السنة) من أوجه عديدة: 
قال في الوجه الثالٹ :إن هذه الآية في سورة الشوزى. زهي مکبة تناق هل 
السنة . بل جمیع آل حم مکیات . وكذلك آل طس. ومن المعلوم أن عليًاً إنما تزوج 
فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر. والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة. والحسين 
في السنة الرابعة فقكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن :والحسين بسنين 
متعددة. فكيف يفسر النبي عه الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق . 
ثم قال: الوجه الرابع - إن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس 
يناقض ذلك . فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت» بعد علي» يقول: 
ليس معناها مودة ذوي القربى. ولكن معناها لا أسالكم يا معشر العرب ويا معشر 
قریش عليه جرا . لکن أسالكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس 
الذين ارسل سل إليهم أولاًء أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. 
الوجه الخامس - انه قال: إلا أسألكم عَلَيّه أجراً إلا الْمودة في الْقربى لم يقل 

إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى . فلو أراد المودة لذوي القربى لقال المودة 
لذوي القربى كما قال: «[واعلموا أنْمَا متم من شيء قان لله حمسه 
ولذي القَربى ¢ [الأنفال ٤١:‏ ]ء وقال ما أقاء الله عَلّى رسوله من اَهَل القرى فلل 
وللرسُول ولي الفربى ) [الحشر: ۷]؛ وكذلك قوله: وات ذا ابی حقه 
والمسكين وان السبيل 4 [الإسراء: ۲۹ ]» وقوله: إوءَاتى المَال على حبه دوي 
رى & [البقرة: ۱۷۷]» وهكذا في غير موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية 
بحقوق ذوي قربى النبي تله وذوي قربى الإنسان » إنما قيل فيها ( ذوي القربى ). لم يقل 
(في القربى) . فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم» دل على أنه لم يرد ( ذوي القربى ). 

الوجه السادس - أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى» ولم يقل 
في القربى» فإنه لايقول من طلب المودة لغيره: أسالك المودة في فلانء ولا في قربی 
فلان. ولكن أسالك المودة لفلان» والمحبة لفلان. فلما قال المودة في القربى» علم 
انه ليس المزاد لذوي القربى . 

الوجه السابع - أن يقال إن النبي تله لا يسال على تبليغ رسالة ربه البغة. 


۰ بل اجره على الله کہا قال: : لفل ما آسالگم عليه من أجر وما أا من الم فين ) 


اص: :۸ وقوله: ا تالم ایم شن تاقار 1رر 4١‏ ] و[القلم: 
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1 
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] وقوله و ا ا Cé:‏ 
ولكن الأتشناء هبا منقطع؛ > کما قال : فل ما آسالگم عله من جرلا من شَاءَ آن 
يتخ إلى ربه به سبلا ) [الفرقان: ٥۷‏ ]» ولا ريب أن محبة اهل بيت النبي عه 
واجبة. لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية» ولا محبتهم أجر للنبي عه . بل هو مما 
٠‏ مرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات . وفي الصحي OMA‏ 
يدغى (خما) بين مكة والمدينة فقال (أذكركم الله في أهل بيتي ) وفي السنن“ 
عنه انه قال (والذي نفسي بیده! لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي ) 
فمن جعل محية اهل بیت جرا له برف | باو ققد اخفطا خلا عظييا e‏ 


: 


الوجه الثامن - إن (القربى) معرفة باللام. فلا بد ان يكون معروفاً عند 

المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم طلا أسألكم عليه أجراً وقد ذكر انها لما نزلت» 
لم يكن قل خلق الحتين والحدن, ولا. تزوج على بفاطمة. فالقربى التي كان . 
المخاظبون يعرفونهاء يمتنع أن تكون هذه. بخلاف القربى التي بينه وبينهم» فإنها .. 
معروفة عندهم» كما تقول (لاأسالك إلا المودة في الرحم التي بيننا) وكما تقول . 
(لاأسالك إلا العدل بيننا وبينكم ) (ولا أسالك ل ان ثتقي , الله في هذا الأمر).. 
انتهى ومن يقرف حسنة ) أي يكتسب طاعة زد لَه فيها حسنا ) أي بمضاعفته 
ولذ لله خرو اي من تاب اناب و فگرر) لمج بشید جر جا 

القول في تأويل قوله تعالى: 

یوو ترک أ E‏ ايديا 

بکل لمات ادود 9 


ام ولون افتری على الله کذباً) أي پدغری النبوة والوحي وفإن عر الل ٠‏ 

يتم على فبك قال ابن کٿير:. آي: لو افتریت عليه کذباً كما يزعم ھۇلاءِ . 
الجاهلون» يختم على قلبك . ي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن. 8 
E‏ م قتا منه 


ا کے کے کے کڪ ی ری کڪ 


خرچ مسل ف : فضائل الصحابةء حديث رقم ۴" 
(۲) أخرجه الإمام أحمد قي المسند ۲٠۸/١‏ الحديث رقم ۲۷۷۷ . 
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ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ت ڪن ڪت ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪي جڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪن > N E‏ 
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ا ران ۶ 


الوتين فُمًا منكُم من أحَدرٍ عَنْه حاجزينَ ‏ [الحاقة : ٤۷-٤‏ ] أي لانتقمنا منه أشد 
الانتقام» وما قد ر أحد من الناس أن یحجز عنه . انتهی . 


ER e E E 


وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات» يؤثره كثير من الأئمة» ما وجد إليه 
سبيلاً. فإن التنزيل يفسر بعضه بعضاً. ومآل الآية على هذا المعنى» كما أوضحه أبو 
السعود»ء هو الاستشهاد د على بطلان ما قالواء ببیان أنه عليه السلام لو افترى على الله 
E‏ 
ولم ينطق بحرف من حروفه. وحيث لم يكن الأمر كذلك. بل تواتر الوحي حينا 
فحیناً» تبین أنه من عند الله تعالی . 
وقال الزمخشري: فإن يشا الله يجعلك من المخترم على قلوبهم» حتی تفتري 
٠‏ عليه الكذب. فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على اللّهء إلا من كان في مثل 
الهم وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مغله» وإنه في البعد مشل الشرك باللّه 
والدخول في الجملة المختوم على قلوبهم. ومشل هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول: 
لعل الله خذلني. لعل الله أعمى قلبي. وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. 
وإنما یرید استبعاد أن یخون مثله» والتنبیه على انه رکب من تخوینه مر عظيم. 
- قال الشهاب : فمعناه؛ إن يشا الله يختم على قلبك كما فعل بهم. فهو تسلية 
له صلوات الله عليه» وتذ كير لإحسانه إليه وإكرامه» ليشكر به ويترحم على من ختم 
على قلبه» فاستحق غضب ربه» ولولا ذلك ما اجتر على نسبته لما ذكر. ولذا اتی 
(بان) في موضع (لو) إرخاء للعنان» وتلمیحا للبرهان. على أنه لا يتصور وصفه بما' 
ذكروه. فالتفريع بالنظر للمعنى المكني عنه» وحاصله انهم اجترؤوا على هذا 
المحال» لأنه مطبوعون على الضلال . انتهى يمح الله الباطل ويحق الْحق بكلماته إِنه 
عليم بذات الصُدور استعناف مقرر لنفي الافتراء عما يقوله عله» فإنه لو كان مفترى 
لمحقه. إذ من سنته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه. فليس ( يمح) مجزوما 
بالعطف على الجزاء» بل معطوف على مجموع الجملة والكلام السابق. ولذا أعيد 
لفظ الجلالة ورفع ( يحق). قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عدة لرسول الله ا 
بانه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب» ويشبت الحق الذي انت عليه 
بالقرآن» وبقضائه. الذي لا مرد له من نصرتك عليهم. إن الله بما. قي صدرك 
وصدررمم» فيجري الأمرعلى حسب ذلك . 


SSE SE 


ڪڪ ڪي ن رڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ري2 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وھوالِ ى يفالو عن عبادووتعقوأعنا اس سات بقلو ماشع وت 9 


وهر الذي يقبل اة عن عباده) أي يقبل رجوعه إذا راجع توحيد الله 
وطاعته» من بعد كفره [وَيَعْفُوأ عَنٍ السات أي معاصيه التي تاب منها «ويعلَمما ‏ 
تفعلون) أي من خير أو شر» وهو مجازیکم عليه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ادن اموا لحت ویرد نلو اضرو هداب 


رض ا کا ر رس 


سید لاو لوط اه ارز ولغوا KEF E‏ بقد مایا 


ويستَجيب الذين ءامنا وعملُوأً الصالحات 4 أي يستجيب لهم. فحذف اللام 
كما حذف في قوله تعالى: ظ وإذا كَاُوهُم) [المطففين:۲]» أي يشيبهم على 
طاعتهم يدهم ن قله ) آي على ثوابهم» منة منه وطولاً والكافرون لهم عاب 
شديد» ولو سط الله الرزق لعباده لَبغَوا في الأرضٍ ) أي تجاوزوا الحد الذي حده لهم 
إلی غیره» برکوبهم ما حظره علبهم . لان الغنى مَبطرة ماسر رة كلا إل الإنسان ليَطقى 
أن راه اسْعَعْتى ) [العلق : »]۷-٠‏ ظ ولّكن بزل بقدر ما يشاء أي ولكن ينزل من 
رزقه ما يشاۋه بقدر» لکفایتهم ِن بعباده خبیر بصير 4 قال الزمخشري : أي يعرف 
ما يول إليه احوالهم» فيقدر لهم ما هو اصلح لهم واقرب إلى جمع شملهم» قيقر 

ويغني» ويمنع ويعطي» ويقبض ويبسط» كما توجبه الحكمة الربانية. ولو اغناهم' 

جمیعاً لبغوا» ولو أفقرهم لهلكوا. 

القول في تاويل قوله 2 

رالرى بزل اتك ىچ رماتل وی ىخ ەرالىد  @‏ 

وهر الذي ينزل الْعَيْث من بعد ما قَنَطَوأ ويدشر رحمَته) أي بركات الغيث 
ومنافعه وآثاره من الخصب والرخاء وُر اولي الْحّميد ) اي الذي يتولى الخلق 
بإحسانه» والمحمود على أياديه غندهم. . 
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- القول في تأویل قوله تعالى: ٠‏ 


و ِء حل الکو ولاز و ایی ایا وهوعلن جمعهم إ إذا 


وت آیاته خلق السمَاوآت ار وما بث فيهما من داب وهو عَلّى جمغهم) أي 

اخشرهم يوم القيامة إا يشَاءُ دير ) ُي e‏ منهء :لا يتعذر عليه وإِن ترقت 
اسالم 

زهب يعفر البانخدين في ابات القرآن الفلكية والعوالم العلوية إلى معنی آخرفي 
هذه الآية. وعبارته: يفهم من هذه الآية أن الله تعالى خلق في السموات دواب» 
ویستدل من قوله تعالی: : وال لق کل اة من ماع نهم من يشي ع 2 
ومهم من يشي عَلَى رجلَيْنِ ومنهم من يمشي على ارہ يَحْلُق الله ما يشَاء 4 
[النور: ٤٥‏ أن هذه الدواب ليست ملائكة كما قال المفسرون»ء بل ات 
کحیوانات الأرض . ولا بعد أن ریکون بینهم حیوان عاقل کالإنسان» ويلزم لحياة تلك 
الحيوانات أن يكون في السموات نباتات واشجار وبحار وانھار کما تحقق في ٠‏ هذا 
العصر لدى علماء الرصد. 
ثمقال : لعمري» إن هذه الآية التي نزلت على محمد تله قبل الف وثلاثمائة 
وغشرین سنة» لآية لامل هذا العصر وأية آيةء آية لأهل العلم والفلسفة الذين يبذلون 
الأموال والأرواح بلا :حك ولا حساب» ليتوصلوا إلى معرفة سز من اسرار الكائنات. : 
ومع هذا الجد العنيف والجهد المتواصل منذ ثلاثمائة ة سنة» لم يتوصلوا إلا بالظن إلى 
ما آنبات به هذه الآية . وجل ما توضلوا إليه بالبرهان اللي ء إن الأزض أصغر من 
الشمس وأنها تدور حولها. وإ الکواكب السيارات کریات . وان النجوم الثوابت 
شموۈس» ولها سیارات تدور حولها. ولما ثب ثبت لديهم ع وجود الماء والهواءء 
وحصول الصيف والشتاء في هذه السيارات»› ظنوا انه يوجد فيها عالم كعالم الأرض. 
وبد؟ البعض منهم يفكرون بإيجاد الوسائل للمخابرة بالكهربائية مع سكان المريخ 
الڌي هو أقرب السيارات:إلينا. وليس ذلك بالمستجيل, ف . ويستدل على إمکانیته 
من آخر الآية نفسها وهر قله تعالی : وهو على جَمعهم إِذا يشاءُ دير ) فلا يبعد أن 
يعخابرا ويجتمعا فكرأًء إذا لم يجتمعا جسماً. فلينظر الفلكيون إلى ما حوته هذه 
الآية المكنوزة و في القرآن, وليعلم المعجبون منا بالعلوم الغصرية› الضاربون صفحاً 
عن لار ايء ماني كناب الله من الحكمة والبيان . 


RS‏ 0 ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ رڪ سڪ ي ڪڪ ل ڪڪ نڪ ڪڪ 
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وقال أيضاً: لا : يخفی أن القرآن العظيم نزل لبيان ت وتعليم الذي ولا 
وبالذات. لکن هيدا لهذه السبيل» أتى بشذرات من العلوم الفلكية والطبيعية» 
وصرف بصائر الناس إلى التفكر في خلق السموات والأرض» وما هن عليه من الإبداع. 
فوجه أبصارهم إلى التامل في خلق الإنسان وما هو عليه من الت ركيب العجيب »إلى 
غير ذلك من الأمور الفلكية والطبيعية ذ في أكثرامن ثلاثماثة آية . فالمفسرون رحمهم 
الله لما فروا هذه الآيات» شرحوا معانيها على مقداز محيط علمهم بالعلوم 
الفلكية والطبيعية . ولا يخفى ما كانت عليه هذه الآلات في زمنهم من النقصان .ل 
سيما علم الفلك. فهم معذرون إذا لم يفهموا معاني هذه الآيات التي تحير عقول 
فلاسفة هذا العصرء المتضاعين بالعلوم العقلية. لذلك لم يفسروا هذه الآيات حق. 
تفسیرها» بل أوّلوها وصرفوا معانيها. عن الحقيقة. إلى البجاز أو و انتھی 
کلامه. e‏ 
٠‏ وقال عام لكي إيضناً: يفول :الخلماء إنة من المنجقق :ان هذه 
مسكونة بحيوانات تشبه الحيوانات التي على أرضنا i E‏ 
أرضا بالسنبة الحيواناتة . وباقي الكواكب سماوات بالنسبة لها.. 1 
قال: والظاهر أن القول بوجود الحيوانات في هذه الكواكب صحيح. نال 
: تعالی يقول في كتابه ومن ءايّاته حَلَق السمَوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على 
جمعهم إِذا يشاء دير 4 ويقول : و يساله من و في السفوات والارض کل يوو هو غي 1 
شان [الرحمن: ۲۹]» 


القول في تاریل قول تعالی. 
وڪم من مص ةفبمًا کیت یدنک وفوا عن کی 
وما اسا تر ت قفتا اځ اي فبسبب ا وما 
اجترمتم من الآثام aT NT‏ 
القول في تا ويل قوله تعالی : م 
سجرن یال رض وما کم ن ذو او ین و لار © 
وما أنثم بمعجزين في الأرضٍ ‏ أي بمعجزين ربكم إن أراد عقوبتکم» 
في نة تمرف زعا لگم عن درد رالله من ولي رلا نصیر) آي إا اراد عذایکو . فاتقو 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج نڪ لے ڪڪ ج ڪڪ رڪ رڪ ري جڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ےک ی کک کے کے ےک ےکی ی کے ی کے 


واخجشوه" 
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1 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ناآ جوارف آبخرا لاع ناسک الریح فیظن روکد عل‌ظهرو f‏ 


لإ ومن آياته الأجوار) أي السفن الجارية ظ في بحر كالأعلام ) أي الجبال إن 
: ر طا رک فان قره) اي فين تراب عا غور ار وإ في 
ذلك 4 أي في جري هذه الجواري ت البح بتسخير ”الله تعالی الريح لجريها 
طلآیات 4 أي لعبرة وعظة وحجة بينة ة على القدرة الأزلية لكل صبار ا أي 
الكل مون وإنما .آثزوضفيه المذكورين» تذ كيرا با يتبغي إڻ يكون المؤمن 
من وفرة الصبر وكثرة الشكر. إذ لا يكمل الإيمان بدونهما ( والإيمان نصفان: نصف 
صبر ونصف شکر). 


شرن في تاريل قوله تغالی: 
ا م وه ری کر کر Pl‏ و ےک ا او 
Eee‏ اگسبوا وتف نگ کر وان ملم َر أو فزتاما هن 


یم( 
أو يوبقهن )4 أي او يهلکهن بالغرق بما کسبوا ويعف عن کثير) وقوله 

تعالی  :‏ ويعلم الذين ادون في آياتنا ما َم من محيص) عطف على علة مقدرة مثل 

ARE‏ يخاصمون الرسول في آياته على توحیده 
القول في تاريل قوله تعالی: 


ا کاس رو ہے و رم 2 روبق لاسء ت Eid‏ ںو 


ار اوو ادنيا وماعند اده حيرو للزينءامنواو 0 
نو لن نبو نک کک 


اا تابا ریم امالا افر شوم ادر 9 
- فما أوتيعم من شَّيء) آي مما زين للناس حبه من الشهوات «فمتاع الْحياةٍ 
الا ) آي فهو متاع لكم. تتمتعون به في الدنيا . وليس من الآخرة وما عند الله 
ا اي هن ټوابه الاخروي خير وأبقى » وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه م للّذين 
منوا وعلى رنهم ۾ ولون ) آي في امورهم وقیامهم باسبابهم ظ والُذین يجتنبون کبائر 
9 والْفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 أي يصفحون عمن أساء إليهم ل رالذين 


) 
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استجابوا لربهم) أي حينما دعاهم إلى توحيده» والبراءة من عبادة غيره وأقامُوا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم ) أي لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه. 
وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم» وصدق تآخيهم في إيمانهم وتحابهم في الله 
تعالى : [ ومما رزقناهم ينفقون 4 أي فيؤدون ما فرض عليهم من الحقوق لاهلها» من 
زكاة ونفقة. وما ندبواإليه من مواساة وصدقة ومعونة. ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یراجم ابی میرد © 

إوالذين إذا أصابهم البغي هم يسَصرُون) أي بالعدالة. احترازاً عن الذلة 
والانظلام» لكونهم في مقام الاستقامة» قائمين بالحق والعدل الذي ظلّه في نفوسهم . 
قاله القاشاني . وقال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى 
ذکره» المنتصر منه بعد بغيه عليه . فقال بعضهم :هو المشرك إذا بغى على المسلم. 
وقال آخرون: بل هو كل باغ بغى فحمد المنتصر منه. وإليه ذهب السّدّي حيث قال : 


ينتصرون ممن بغی عليهم من غير أن يعتدوا. 


قال ابن جرير: وهذا القول الثاني أولى من ذلك بالصواب . لان الله لم يخصص 
من ذلك معنی دون معنی . بل حمد کل منتصر بحق ممن بغی عليه .. فن قال قائل: 
وما في الانتصار من المدح؟ قیل: إن في إقامة الظالم على سبيل الحق»ء وعقوبته ہما 
هو له أهل» تقويما له. وفي ذلك أعظم المدح. انتهى . وكذا قال الزمخشري . فإن 
قلت : أهم محمودون في الانتصار؟ قلت : نعم. لأن من أخذ حقه غير متعد حد الله 
وما أمر به فلم يسرف في القتل» إن کان ولي دم» او رد على سفیه محاماة على عرضه 


.وردعا له» فهو مطيع. وکل مطيع محمود. قال النخعى : كانوا یکرهون أن يذلوا 


أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق . ثم أشار تعالى إلى أن الانتصار يجب أن يكون 
مقيدا بالمثل؛ بقوله: 4 


القول في تأویل قوله تعالى : 


راس کے م بے ر روود ورک ر ‌ رچ ہے وو رر مےے a 2 ٤‏ 
اور ۇا سو سيه منلهافمنعقا واص لح أجرم عل اه نم لاحب الظيلمين 
ونار بم ظلميء ولماعم يِن سل 9 اسيل عازن 

ت ا م ر TI‏ ی وتز کو و Sy flr‏ 

يلم الاس وبسعود لاض باحق اوه لَه عَدَاب يم 2 


وجرا عة س مها 4 اي وجزاء سيعة المسيء ما ماثلها. إذ التقصان 


ڪاڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪج ڪن ڪن 


کک کے کے کے کے کڪ ج د ج ڪن ڪڪ ج 


سورة نشور »لآب 4 5 ¥ 


حیف والزيادة ظلم . . ثم بين تعالى أن العفو ن « فقال فمن عَفا وأصلَّح ) أي بینه 
وبين خصمه بالعفو والإغضاء اجره على اله أي ثوابه عليه . . وفې إبهامه» ما يدل 
على عظمه. حيث جعل حقاً على العظيم الكريم إل لا يحب الظالمين) أي 
البادئين بالسيغة والمعتدين في الانتقام [ولَمَن انقصر بعد ظَلّمه أي بعد ما ظلم. 
٠‏ فالمصدر مضاف لمفعوله» او هو مصدر المبني للمفعول فأوآئك ما عَلَيْهِم من 
سبيل .أي للمعاقب» ولا للعاتب والعائب. لأنهم انتصروا منهم بحق. ومن أخذ 
حقه ممن وجب ذلك علیه» ولم یتعد ولم یظلم» فکیف یکون عليه سبيل؟ إِنْما 
السّبيل على الّذين يظلمون الاس ) ي يبدءوهم بالظلم والإضرار» او يعتدون في 
الانتقام ويبغون في الأرض بغير الْحق 4 أي يتكبرون فيها ویغندون امك لهم 
عذاب أليم) أي : بسبب ظلمهم وبغيهم. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ومن صر ومر َدََّرك لَینْعزر ادر 3 
طولَّمن صبَر أي على الآذى إوغقر 4 أي لمن ظلمه ينعصر إن ذلك 
من عَرّم الأمُور ) ي التي ندب الله عباده» وعزم عليهم العمل بها. 


ت 4 : 


Gû 


نقل السيوطي في (الإكليل) عن الكيا الهراسي أنه قال : قد ندب الله إلى العفو 

في مواضع من كتابه» وظاهر هذه الآية ‏ والُذين إِذا أصابهم البعّي هم ينتَصرون ‏ أن 
الانتصار أفضل . قال» وهو محمول على من تعدى وأصر » لغلا يتجرا الفساق على 
أهل الدين.وآيات العفو فيمن ندم وأقلع. انتهى. وعجيب فهمه الأفضلية من الآيةء 

: فإنها لا تدل عليه» عبارة ولا إشارة. فإنه تعالى لم يرغب في الانتصار. وإنما بين أنه 
مشروع لهم إ إذا:شاءوا. . ثم بين بعده أن مشروعيته بشرط رعاية المماثلة . ثم بين ان 
العفو أولى» وهو الذي انتهى إليه الكلام» وتم به السياق . وكذلك لاحاجة إلى حمل . 
الانتصار على من تعدى . وذلك لأن الانتصار بالمثل من فروع علم العقوبات والجزاء 
i‏ المشروعة لإقامة الح والعدل» ودفع الظلم عن النفسن ٠‏ والصخغارء رفع الأحقاد 
والأضغان. وأما العفو والصفح» فذاك من فروع علم الأخلاق ؤتهذيب النفوس: لأنه 
من باب المسامحة بالحق وإسقاط المستحق» رغبة في تزكية الق وهضماً لها 

: وحرصا على خير الأمرين وأوفر الأجرين. وکلاهما :من محاسن الشريعة الحنيفية› 
وتوسطیا بين الاقتصاص البغة والعفو كليّا؛ لان العقل السليم یری فيهما إفراطاً. 


[ا ڪڪ س ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪل ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ لي ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪت 


STD TDD. 


ڪج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ج جڪ ج ج ج ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ج > 
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وتفريطا. والدين دين الفطرة. وهي تتقاضى القصاص بالمثل» وتراه حقا لها بجبلتها 
والقضاء الأدبي والوازع الرحماني يرشدها إلى ما هو أمثل إن شاءت» ويبرهن لها 
أمثلیته» مما لا يبعد» إذا راجعت نفسها وثابت إلى رشدهاء ان تژثره ولا تؤثر عليه . 
e‏ دل قول N e‏ ا 
الخنية. قربا كان المجازى من الظالمين وهو آلا شمر 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ر 


قلا ررم ى 


ونش ل کاوین نیقی وزی یوت مالع اب یوو 


رم س ن 


ردیر 9 
ومن پضال الله فما لَه من ولي من بغده ) ي u‏ 
من ولي يليه» فيهديه لسبيل الصواب» ويسدده من بعد إضلال الله | إياه وتری 
الظالمين لما رأوأ الْعذاب يَقولون هَل إلى مرد من سبي أي رجعة إلى الدنيا. وذلك 
استعتاب منهم في غير وقته . 


القول في تأويل قوله کک : 


ےس وای اکرو اس ااا ضرا کے اص 


9 

2 

2 

0 

8 

وترطهم بعرضون لبها خشورت مالل بنظروت من طرف في وال 
ايء امواي نا TT‏ وأقلنه و لقال 
1 إَِالوٍي عدا مَقيم مقر 69 رمآ تش یناریا روم تور Ù‏ 
آله ومن يص للام انير نريما e‏ 
1 مرل اه ما کم یجوم مالک نکر 
را ا ار خادین بو ان نازرب طز خیی) 
9 


کا و ا ا 


e و‎ 


ETE RT 
الله فما لَه من سبيل استجيبواً رگم 4 أي أجيبوا ايها الناس داعي الله وآمنوا به من‎ 
قبل أن يأتي يوم ل مرد لَذمن الله أي لا يرده الله بعد ما حكم به ف «من» صلة ( مرد‎ 
جي م ای ای من ن يأتي ہوم الله لا یمک رڏ وما لکم شن منج زومر‎ 
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e a a ریو ر کار‎ 


) الفول في تاریل قول تعالی. 
E‏ خبطا تلاا ر4 أَدَقَنَا 


چ وتانعنع با ون کک يمامت يديهم 


کور 

لفإن أعرضوا فما أرسلتاك علَبّهم حَفيظاً) أي رقيباً تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحصيها إن عَلَيّك إل البلا ) آي إبلاغهم ما رسلت به» فإذا فعلت فقد قضيت ما 
عليك طوإئا إذا ذقنا الإنسان ما رَحْمة فرح بها وإن تصبهم سينة بمّا قَدّمت أيديهم فان 
الإنسان کفرر4 ای رة نعم ربه» فلا يذ كر إلا البؤس والبلاءء ولا يتفكر إلا فيما 
أنزله به من الفساد والشقاء. 

القول في تأویل قوله تعالى : 

رئاف اتکی انتا یم رف ت 


E2 
عر‎ 


ناء o‏ روجهم ٤‏ إذن قبا 1 
لله ملك السمارات والارس بخن اعا تهب لمن ب إنانًا ويب لمن يشًاء 
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمًاً نه عليم قدير 4 أي إنه. تعالى 
غل ارال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة. وتقديم الإناث» إما 
لأنها اكثر لقكثير النسل» أو لتطييب قلوب آبائهن» تنبيهاً بانهن سبب لتكثير 
مخلوقاته» فلا يجوز الحزن من ولادتهن وکراهتهن»› کہا يشاهد من بعض الجهلة. 
وقال الشعالبي : إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن ( ومن يمن المراة تبكيرها 
e‏ 0 ۰ 

قال الشهاب : والضمير في «إيزوجهم 4 للأولادء وما بعده حال منه» أو مفعول 


اة إن خن معتى العضصيير » يعني يجعل:اولاد من يشا ذكوراً وإناثاً مزدوجين. کہا 


a‏ يفرد بعضهم بالذ كور وبعضهم بالإناث. يحل بعضهم لا اولاد له أضلا. 


ت 
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واک لبت ران یکلم اسالا وي ون وراى اپ أورىرل رسوا 
فیوسی باد نوما مامشَاءُ مساءإنم عل ڪي 6 
وما کان بعر ان لمال ر وَحَياً أي إلهاماً وقذفاً في القلب منه» بلا 

واسطة أو من ورائ حجابر) أي يکلمه بحیث یسمع کلام ولا یراه» کما کلم 
موسی عليه السلام أو يرْسل رَسولاً) أي من ملائكته كجبريل ظ يوحي بإذنه ما 
يشاء) ُي فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه» ما يشاءِ إيحاءه» من أمر 
ونهي وغیر ذللک على سبیل الإلقاء والنفث في الروع والإلهام» أو الهتاف أو المنام 
نه علي ) آي من ن یواجه ویخاطب . بل یفنی ویتلاشی من يواجهه» لعلوه من أن 
یبقی معه غیره» أو يحتمل شيء حضوره . قاله القاشاني . 

وقال المهايمي: أي لا يبلغ البشر حد مكالمته شفاهاً» ولا يحتمل سماع 
کلامه مع رۇيتە. انتهی . «إحکيم) أي يدبر بالحكمة وجوه التكليم» ليظهر علمه 
في تفصيل المظاهرء ویکمل به عباده» ویهتدوا إليه ویعرفوه. وقال المهايمي : آي 
حكيم في تبليغ كلامه العلي إلى البشر الضعيف . 


لبه : 


في (الإکليل) : استدلت بالآية» عائشة رضي الله عنهاء على أن النبي عه لم 
یر ربه. واستدل مالك بقوله: : ( أو یسل رَسولاً) على ان من حلف لا یکلم زیداء 
فارسل إلیه رسولاً أو كتاباًء أنه يحنث . لانه تعالى استشناه من الكلام» فدل على أنه 
منه. انتهی . وفیه بعد . إذ لا يقال لمن الهمه الله» إنه كلمه إلا مجازاً. فلا یکر 
الاستفناء متصلا. وقوله تعالى : 


2 ل ر 
ا دی ا اتر م 
عمط الم زیم ماف الگ موت ومافی الد رض ا لذإ اوتا ڑج 
وَكَدلك) اي مغل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة ئة لوين إلّيك روخا من 
أمرنا ي اي وجا من أمرنا: وسماه رؤا لانه. تحيا به القلوب الميتة. قال الشهاب : 


| ٠ 
القول في تاویل قوله تعالی:‎ 


٠ 
٠ 
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فهو استعارة أو مجاز مرسل» لما فيه من الهداية والعلم الذي هو كالحياة. وقيل: هو 


جبریل . 


و ايتا مضمن معنى (أرْسلّنا). والمعنى: ارسلناه إليك بالوحي ما 
كنت تدري مًا الكتاب ولا الإيمّان ولكن جعلتاه أي الروح أو الكتاب او الإيمان «إنورا 
نهدي به من نَشاء من عبَادنا ‏ أي بالتوفيق للقبول والنظر فيه «وإنك لهدي إلى صراطٍ 
مستقيم صراط الله الذي لَه ما في السَّمَوَات وَمّا في الأرْض ) اي خلقاً وملكا الا إلى اله 
تصير الأمُور أي في الآخرة. فيقضي بينهم بالعدل. إذ لا حاكم سواه» فيجازي كلا 
بما يستحقه من ثواب أو عقاب. نساله تعالى أن يحسن لنا المآب . إنه الكريم 
الوهاب. 


GS 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪن ع 


FYA 


سميت به لدلالة آيته على أن الدنيا في غاية الخسة في نفسهاء وغاية العداوة 
مع رها بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه و من أعظم مقاصد القرآن . :أفاده 
المهايمي. وهي مكية. قيل: إلا آية وسال مر رسلا من [الرخرف ٠‏ 
٥‏ ]» وآیها تسع وثمانون. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ر ST‏ 


ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪت ڪت ڪڪ 


سورة الزخرف ›الآيات / ۸-١‏ ۴۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول 2 قوله تعالی : 

ت 2 ا سے 
حم 9 راکب الین © جما اراڪ تيژب 9© 
وحم والكتاب المبين إا جعلناه فُرءَاناً عربيّا لَعَلكم عقون 4 أي معانيه 

ومواعظه . 
القول في تاريل قوله تعالى: 
ا ادا 4 1 
نمف ارا لکت اَی تىك @ 
طوإِنّه في أم الكتاب لدينا لَعلي أي رفيع القدر» بحيث لا رفعة وراءها 
لإحكيم أي ذو الحكمة الجامعة. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ا ES‏ رالد ys‏ کان ے. ھە قومامسىرفه فت ل 
و عنكم الذكر صفحاً أن كنم قوماً مسرفين 4 أي أنهملكم ونصرف 
عنكم الذ كر لإسرافكم. وإنما كانت الحاجة إلى الذ كر للإسراف» إذ لو كانوا على 
٠‏ الإفراط والتفريط . ولهذا بعث الأنبياء في زمان الفترة. قاله القاشاني . 
القول في تأويل قوله تعالى: ) 
وگمارَسلتامِن تيف آلاَروت © مايه م مَن نيال ایو َون 
9 نلگاات تر شارسى لاا ® 
أشد منهم بطشا ) أي ا 
E‏ منهء ذكر قصتهم وحالهم في تكذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم . أي فليتوقع هؤلاء 
المستهزئون من العقوبة مثل ما حل ؛ بسلفهم. 


لک ڪڪ رڪ ڪڪ ن ڪڪ لک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ ج مڪ ج ڪڪ ن پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


ڪڪ اڪ (ڪڪڪ ڪ ڪڪ ري ڪڪ رڪ .ڪڪ ي ڪڪ رٿ ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


کک کے کک کے کے کے کے کے کی کی ج کے ن کڪ ي ڪڪ ن ڪڪ د ڪڪ ن 
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: القول في تأویل قوله تعالی‎ 
2 RIL G43 3r ‌ K4 ig 


وکین سارن لق الوت وار کیو لق الم ایی ای 
مک اکم الات مھا وحم کے نہ اش لک هدوت © 

ل لعن الهم من خَلق السّمَاوات والأرض مولن حلَقهن العزيز الْعليم الذي جِعَلِ 

لَكُم الأرض مهدا أي مهاداً تستقرون عليها وَجِعَل لَكُم فيها سبلا) ي طرق 


تتطرقونها من بلدة إلى بلدة» لمعايشكم ومتاجركم نكم تهتدون ) أي بتلك 
السبل إلى حيث أردتم من القرى والأمصار. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
یبرد م السم اہ ما بد ر ارتا ہو دہ میا کدرك مخروت 6 
1 إوالذي رل من السَمَاء ماءٌ در أي بمقدار الحاجة إليه . فلم جعله طوفاناً 


يهلك» ولا رذاداً لا ینبت» بل غیثاً ميقا «فانشرتا به َة ما آي أحبینا به بلدة 
ميتاً من النبات» قد درست من الجدب وعفت من القحط ظ كذلك تَخْرَجُون) أي من 
بعد فنائکم ومصیرکم بالأرض . 

E 

وای حل لنیج تھا ل کر ن اقاب ولانکر ا لر 

سوا لی هور د 0 سوم 4 مله وفوا و سر لیف 


صر 2 ی ر ر 


سک لا هدا ونا ڪا ا 2 6 ب ت 

والّذي خحَلَق الأزواج كلها ي خلق کل شيءَ فزوجه» فجعل منه الذکر 
والأنشى وجعل لَكُم من الْفُلّك والأنعَام ما تركبون ) أي من السفن والبهائم ما تركبونه 
لعستووأ على ّهوره نّم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوأً سبحان الذي سَخْرَ 
نا هذا وما كنا لَه مُقرنين ‏ اي مطيقين ونا إلى بنا نمبو أي لصائرون إلبه» 
وراجعون بعد مماتنا. 


ق لے“ 
i‏ 


2» 


فى (الإكليل): فى الآية استحباب هذا الذ كر عند ركوب الدابة والسفينة. 
وکان عه یقوله کلما استوی غلی راحلته أو دابته. 


سورة الزخرف ‏ ءالآيات 0 


القول في اویل قوله تعالی: 
ر و 
وجلو نباد جر والس 
وجعلُوالَه من عباده جزءاً اي جعل هؤلاءِ E‏ 
وذلك قولهم للملائكة رهم بنات الله ) قال القاشاني : أي اعترفوا بأنه خالق السموات 
والأرض ومبدعهما وفاطرهما . وقد جسموه وجزأوه بإثبات الؤلد له الذي هو بعض 
من الوالد» :مماثل له و فی اء لکرتهع ظاعریین این ل بتارو عن رة 
الحس والخيال» ولا ا ا عن ملابس الجسمانيات»› فیدرکون الحقماً ثق المجردة 
والذوات المقدسةء فضلاً عن ذات الله تعالى . فكل ما تصوروا وتخیلواء کان شيعا 
جسنانیا . ولهذا کذبوا الأنبياء في إثبات الآخرة والبعث والنشور»› وکل ما يتعلق 
بالمعاد. اذ لا یتعدی إدراكهم الحياة الدنياء وعقولهم المحجوبة عن نور 
امور المعاش. فلا مناسبة اصلاً بین ذواتهم وذوات الأنبيای إلا في E‏ 
حاجة إلى ما وراءها. انتھی إن الإنسان لَكفرر بين )4 أي لجحود نعم ربه» التي 
أنغمها عليه . یبین کفرانه لمن تدبر حاله. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ER‏ 2 رر رچ ےر صا صر ار 
أ اتَدَمِمَالىبَاتِوَأصمَدكم اليب © 
أ اتَحَذ مما يخلق بنات وأصقاكم بالبّنين 4 أي : بل أتخذ . والهمزة لاإنکار 
تجهيلاً لهم . ا ا ل دد شراب 
حتى جعلوا ذلك الجزء شر الجزأين وهو الإناث دون الذكور. على أنهم أنفر خلق الله 
إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة» فرضاً وتمثيلاء أما تستخيون من الشطط فى القسمة› 


قاله الزمخشري . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اعدم مارب لیکن متا عل وهم ودا گی 9 
وإ براحم ما رب للحم مثا اي من البنات فل رجه موتا 
اي تالكا والغم والحزن زوجو کطمم) اټ امملوء قایه من الگرب:: 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ي ڪن 


اڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ رڪ لے ڪڪ ري ڪڪ ج رڪڪ ٿڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ري رڪڪ ي رڪڪ ج رڪڪ يڪ رڇ ڪڪ ج ڪڪ رٿ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج رڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪت ي ڪڪ ي هڪ ي ڪڪ ي رڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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القول في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
اومن تاف یاننداك تي _ 


ُي في ا و مین € u‏ اس ا وحجة» له ا 
والمعنى : أو من كان كذلك جعلتموه جزءا لله من خلقه» وزعمتم انه نصیبه منهم؟. 
تنه : 


iG 


قال الكيا الهراسي : في دليل على إباحة الحلي للنساء. وسثل أبو العالية من 
الذهب للنساءء فلم يَرّبه بأساء وتلا هذه الآية . 


القول في تأویل قوله تعالى: 

ER‏ األماتيكة الهم دان ز تااس و تا س 
ر ا چ2 ورو ر 
دا5 © 


وجَعلُوأ الملائكة الّذين هم عباد الرْحَمنِ من إناثاً ) أي جعلوا ملائكة الله الذين هم 
عنده» پسبحونه ويقدشتوته» إناا . فقالوا رهم بنات الله ) جهلاً منهم بحق الله 
ت و عل ف الت 

قال القاشاني : لما سمعوا من أسلافهم قول الأوائل من الحكماء في إثبات 
النفوس الملكية وتأنيثهم إياهاء إما باعتبار اللفظ وإما باعتبار تأثرها وانفعالها عن 
الأرواح المقدسة العقلية» مع وصفهم إياها بالقرب من الحضرة الإلهية - توهموا 
انوشتها في الحقيقة»› التي هي بإزاء ار في :الحيوان اخ بالڵه. . 
واا ا أي e‏ الله إ فوصفوهم بذك e‏ بهم 


وبرۇيتهم إياهم؟ وهو تجهیل لهم؛ وتهکم بهم ستکتب شهادتهم 4 اي على 


الملائكة بما هم مبرءون عنه « ويسعَلُون ) أي عنها يوم القيامة» بان یاتوا ببرهان على 
حقيقتها› > ولن يجدوأ إلى ذلك سيلا . وفيه من الوعيد ما فيه . لأن كتابتها» والسؤال 
عتها يقتضي العقاب والميجازاة عليهاء وهو المراد. 

القول في تايل قوله تعالی : 


ت 


£ 


و کاو اوسا الین ماد که الم بكرت یمرن م او 
9یکم ڪان ميو میوش می کو 9 
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لوقاو و شاه وحن م عام ما لهم ذلك من علم إن هم إلا رون ام 
امم تابا من قله قم به مکوت ) هذا بيان لضلال لهم اخ في جدلهم 


وخصامهم وتعنتهم. وقد استدل المعتزلة بظاهر الأية في أنه تعالى لا يشاء الشرور . 


والمعاصي. وأهل السنة تأولوا الآية بما يلاقي العقد الصحيح. وهو عموم مشيئته 
ای لجل نيع به ر آية 0 کانت هذه الآية وأخواتها من 
في التقاط e‏ ما للمتقدم» وتحلية قاتا ا ال القاشاني : E‏ 
سمعوا من الأنبياء تعليق الأشياء بمشيعئة الله تعالى» افترضوه وجعلوه ذريعة فى 
الإنكار. وقالوا ذلك لا عن علم وإيقان» بل على سبيل العناد والإفحام. . ولهذاردهم 
الله تعالى بقوله: لما لهم بلك من علم إذ لو علموا ذلك لكانوا موحدين» لا 
يتبون لاتير إلا إلى الله . فلا یسعهم إلا عبادته دون غیره . إذ لا يرون حينعذ لغيره 
نفعاً ولا ضرا إن هُم إلا يَخْرْصوت ¢ لتكذيبهم أنفسهم في هذا القول بالفعل» حين 
٠‏ عظموهم وام وخوفوا أنبياءهم من بطشهم» كما قال قوم هود إن تقول إلا 
اعتراك عض الهتنا بسو [هود loy [ot:‏ إبزاهی غل الم کیدهم» 
أجاب بقوله لإ ولا حاف ما رکون به إلا أن يشَاء ربي بي شيعا ) [الأنعام :۰ إلى 
قوله ل كيف أَحَاف ما أُشركْمْ ‏ [الأنعام ۸١:‏ ]» انتهى . 
وفي البيضاوي وحواشيه: إن هذا القول استدلال منهم على امتناع النهي عن 
عبادة غیره تعالی أو 2 ان e‏ بمشیغته 2 


بحض» خسنا کان آو قبیسا ا ر ا u‏ . والحاضل أن الإنكار 
متوجه إلى جعلهم ذلك دليلاً على امتناع النهي عن عبادتهم» أو على حسنها: لا إلى 
هذا القول , فإنه كلمة حق أريد بها باطل. انتهى . 

ب ا (الانتصاف ): نحن معاشر أهل السنة نقول: إن كل شيء 
بمشيغته تعالى» حتى الضلالة والهدى» اتباعاً لدليل العقل» وتصديقا لنض النقل. 
في أمثال قوله تعالی : لإ يضل من يشا ويَهّدي من ياء [النحلٍ :۹۳ ] و[ فاطر: 
e۸‏ وآية الزخرف هذه لا ترید هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداء ولا تفيده إلا 
تصبويباً وتسديدا . فنقول : إذا قال الكافر رلو شاء الله ما كفرت) فهذه كلمة حق أراد 
بها باطلاء اما کونھا گلمة جیء فما مهدتاه: وما کرنه:آزاد بها باطلا فمزاد الکافر 


E I E E 


2 
2 
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بذلك أن يكون له الحجة على اللّه» توهماً أنه يلزم من مشيغة الله تعالى لضلالة من 
ضل» أن لا يعاقبه على ذلك . لانه إنما فعل مقتضى مشيئته. 
ثم قال : فإذا وضح ما قلناه» فإنما رد الله عليهم مقالتهم هذه. لأنهم توهموا 
1 أنها حجة على الله . فدحض الله حجتهم» وأكذب أمنيتهم» وبين أن مقالتهم صادرة 
1 عن ظن كاذب وتخرض محض» فقال : ما لهم بذلك من عم إن هُم إلا يخرصرة ) 
رط إنهم إا ينون ) وقد أفصحت أخت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير. 
/ وذلك قوله تغالى في سورة الأنعام : سول الذینَ اش رکو و اء اله ما أشركتا ولا 
اونا ولا e‏ کذلك کڈب الذين من قله حى ذاقوا باسنا فل هَل 
عندگم من علم خر ا إن َتبعون i‏ الظَرٌ إن آنتم إا تخرصون ‏ 
ا[الأنعام:۸٤۱]»‏ فبين تعالی ان الحامل لهؤلاء على القكذيب بالرسل» والإشراك 
1 بالله» اغترارهم بان لهم الحجة على الله بقولهم لو شَاءَ الله ما أشركتا 4 
1 [الأنعام ١٤۸:‏ ] فشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيالء بحال أوائلهم. ثم 
بین انه معتفد نشا عن ظن خلب وخيال مكذب» فقال إن َعَبعُون إلا الظن وإن أنتم 
9 


إل تخرصوت ‏ [الأنعام ٠٤۸:‏ ]» ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم حجة على 
اللّه» أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله: قله احج الْبَالعَةٌ ‏ [الانعام ›»]٠٤۹:‏ 


ثم أوضح ان الرد عليهم ليس إلا في احتجاجهم على الله بذلك. لا لان المقالة في 
نفسها كذب . فقال فلو شاءَ لَهّداكم أجمَعين ) [الأنعام »]١ ٤۹:‏ وهو معنى قولهم 
لو شاء الله ما أشركتا) من حيث إن (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناع 
المشيمة . فدلت الآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشا هدايتهم. بل شاء ضلالتهم : 
ولو شاء هدايتهم لما ضلوا. فهذا هو الدين القويم» والصراط المستقيم» والنور اللائح _ 
والمنهج الواضح. والذي يدحض به حجة هؤلاء» مح إعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع : 
الضلالة منهم» هو أنه تعالى جعل للعبد تاتا وتيسرا للهداية وغيرها. من الأفعال 
الكسيية. حتى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف. لأنها اختيارية. يفرق 
بالضرورة بينها وبين العوارض القسرية. فهذه الاية أقامت الحجة. ووضحت)› لمن ٠‏ 
اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة» المحجة. ولما كانت تفرقة دقيقة لم تنتظم في 
سلك الأفهام الكشيفة . فلا جرم أن أفهامهم تبددت . وأفكارهم تبدلت . فغلت طائفة 
القدرية واعتقدت أن العبد فعال لما يريد على خلاف مشيئة ربه. وجارت الجبرية 
فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيار. وأن جميع الأفعال صادرة منه على سبيل ‏ 
الاضطراب . أما أهل الحق فمنحهم الله من هدايته قسطاً. 


چ ڪڪ ج ڪچ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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وأرشدهم إلى الطريق الوسطی . فانتهجوا سبل السلام. وساروا ورائد التوفيق 
لهم إمام. مستضيفين بأنوار العقول المرشدة» إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله 
تعالى ومشيئته. ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الاأفعال للعبد مقدورة. لما 
وجدوه من التفرقة بين الاختيارية والقسرية بالضرورة. لكنها قدرة تقارن بلا تأثير. 
وتميز بين الضروري والاختياري في التصوير. فهذا هو الخحقيق. واللّه ولي التوفيق. 

N‏ ا ت 

EE a‏ . ظیر قوله تا 
في الآية الاخری فل هل عندكکم من علم فشخرجوه لا ) ي يعني بالعلم کتاباً مونحی 
فيه ذلك . وقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالى: 

بال ردابت ع زواع اکر هدد 
بل قفاوأ إا وجدنا ءاباءنا على أَمة وإنًا على آنارهم مهتدرن ) أي لا حجة لهم إلا 


تقليد آبائهم» الجهلة مثلهم: 
القول في تأویل قوله تعالى : 
وك ذلك ما ارسآتامن فبك ف قري ةن برل ال مرها إناو دابا ال 
ماکاک رهم دوت 9© 


وكذالك ما سلتا من بلك في قربة من تذير إلا قال منروها إا وجدّا ءابنا على 
مه وإنا على آثارهم مقتدوت ) أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد» 
فعل من قبلهم من أهل الكفر باللّه. 

قال القاضي : وفية تسلية له لله ودلالة على ان التقايد في حر ذلك ضلال 
قديم» ون مقلدیهم أیضاً لم یکن لهم سند منظور فيه . وتخصيص المترفين» إشعار 
بان النعم وحب البطالة» صرفهم عن النظر إلى التقليد . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کر آو وتک باه دی م کاو دځ ع ءابا الوا إایما آرم رید کفرود 


ڪڪ بے ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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قال 4 وقرئ ٤‏ قل وار لو متم افق مما وجدتم عليه ياء کم PH‏ إ0 ہما 
ارسلتم به كافروت) اي جاحدون متکرون»› 2 کان اهدي . إقناطا. ر من أن 
بنظرواآو یتفکروا فیه. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
اقتا ن ارگ 256 ال0 


e‏ 0 و 


اي آخرامرهم» مما اصبح مثا وعبرة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الابيد وده نىبرا ابوك @ 
وإ قال إبراهپم ) قال القاضي : ي اذکر وقت. هذل لیروا کیف ا : 
التقليد وتمسك بالدليل. أو لیقلدوه إن لم یکن لهم ا من القليدء فإنه شرف 
آبائهم لأبيه وقومه إني براءُ مما تعبدون) أي بريء من عبادتكم أو معبودكم. و . 
ل[ براء ‏ بفتح الباء الموحدة كما هو قراءة العامة مصدر كالطلاق والعتاق» ريد به . 
صفة مبالغة» كطوال وكرام» بضم الطاء والكاف . وقوله: ٠ ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الى ىفطرنیقَإنَمْسهرِينِ Kok:‏ 
إلا الذي فَطّرني 4 استثناء منقطع أو متصل. على أن (ما) يعم أولي العلم 
وغيرهم» وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام. أو (إلاً) بمعنى (غير) صفة د (ما). أي 
إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني . اي خلقني ونه سيهدين ‏ آي للدينِ 
الحق» سبیل 2 والسين إما للتاكيد» ويژيده آية الشعراء fe‏ 
اة ا e o‏ 


٤ ۰‏ 
AV ~۸ | NE‏ ۰ 
القول في تاريل فول تعالی؛ 
مهام ف نره همجن @ 


lS ST E 

متداولة محفوظة . كقوله تعالى #[ وَوْصى بها إبراهيم نيه ويعْقٌوب ‏ [البقرة IY:‏ 

طلْعَلّهُم يرجعوة أي لكي. يرجعوا إلى عبادته» ويلجاوا إلى توحيده في سائر 
شؤونهم. أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
E 3‏ اھ یبا OSE‏ 


بل م متعت › ھۇلاًء ¢ يعني اهل مكة ل وءاباءهم 4 أي من قبلهم بالحياةء َ 
على Es‏ تی جاءهم الن) اي دعوة رجي أو القرآن و 
القول في تاويل قوله تعالى: 
لماجا ایلوا ایر وید ورو © 
وما جاءَهُم الْحق قالوا هدا سح وإِنا به كافون آي جاحدون. فازدادوا في 
ضلالهم» لضمهم إلى شركهم» معاندة الحق. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
I‏ 
وقالواً ولا رل هذا الْقرءان على رجل من الْقريتين » أي من إحداهماء مكة 
والطائف .. فالتعريف للعهد إعظیم) أي بالجاه والمال . فان الرسالة منصب عظيم * 
يليق إلا بعظيم عندهم . قال القاضي : ولم يعلموا أنها رتبة روحانية. تستدعي عظيم 
النفس» بالتحلّي بالفضائل والكمالات القدسية» لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. 
وقوله تعالی : 
- القول في تاويل قوله تعالى: IT‏ 
أهم ادشس مون رمت ر ریک کی قسانتم ميسكم اة الدناورقعتا 
تس و بی درد جبنم ك 
امعو ل 


کک کک کی کے کے ی ی کی یی کن ی ن 2 


8 إلا هو تعالى. 'والراد رة ا e‏ 


الدنيا) أي فجعلتا بعضهم غنیاً وبعضهم ا ورقعتا = أي بالخی قوق 
بعضٍِ کک ليتخذ بعضهم) يعني الغني بعضاً) يعني الفقير [سخرياً) أي 
في ال وما به قوام المعايش» والوصول إلى المنافع. لا لكمال في الموسع 
عليه» E‏ 
وأما النفحات الربانية» والعلوم اللدنية» فليستت مما يستدعي سعة ويسارا. لأنها 
اختصاص إلهي» وفيض رحماني» يمن به على أنفس مستعديه» وأرواح قابليه. 
ور السخري) بالضم مدسوب إلى السخرة بوزن e‏ وهي الاستخدام والقهر على 
العمل. [ورحمت ربك خير مما يجمعُون) يعني أن النبوّة خير مما يجمعون من 
الحطام الفاني . أي: والعظيم من أعطيها وهو النبي عه . لا من حاز الكثير 
من الشهوات المحبوبة . ثم أشار تعالى إلى حقارة الدنيا عنده» بقوله: 
القول في تايل قوله 
ارلا نالتاش أن ود٤‏ لَجعلتا لمن يقر بالرمن کک 
س مارج ههرو © یوت اوداع بوت @ 
ر ون ڪل درك نامال وة الد ياوا ره عند رَبك ا 


وولا أن يكون الناس امه واحدة) أي متفقة على الكفر باللّه اتعالى اي لوا 
كراهة ذلك لجعلتا لمن يكَفر بالرَحْمَنٍ) اي لتكشير النعم عليه» مع كفره بالمنعم 
فیزذاد عذاباً لبيرتهم) بدل من إلمن4 سقفا) بفتح السين وسكون القاف»› 
وبعضمهماء ا من فضة ومعارج) أي مصاعد من فضة ة إعليها يظهرون 4 أي 
رتقون ظ ولبيوتهم أبوابا) أي من فضة [وسرراً أي من فضة «علَيها ينون 
وزخرفاً أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاء أي زيا دب وواه فزق الف 
ثم اشار إلى انلا دلالة في ذلك على فضیلتهم بقوله : ل وإن كل ذلك لَمًا متاع الْحياة 
الانيا 4 أي: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت» من السقف من الفضة والمعارج 
والأبواب والسرر من الفضة» الزخرف» إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا 
ل والآخرة عند ربك للمتقين أي: وزين نازا میاو وبهاؤها عند ربك للمتقين» أي 
الذين اتقوا الله فخافوا عقابه E‏ 
قال المهايمي : يعني ا خصوصية في ذاك المتاع» بحیث يدل عدمه على عدم 
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منصب النبرة» وإنما الذي یدل عدمه على عدم النبوة» التقوى. فالنبوة إنما تکون 


لمن كمل تقواه. سواء كانت عنده الدنيا أم لا. وإنما كانت الزينة الدنيوية أحق 
بالكفار» لأنها تثير ظلمة الأهوية المانعة من رؤية الحق. بحيث يصير صاحبها 
اخشتی ‏ انتھى. “ ۲ :. 

ما قدمناه من أن معنى ولَوْلاً أن يكُون الاس مُه واحدة) على تقدير (لولا 
كراهة ذلك ) وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفرء أي 
أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور 
- هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه أنه حين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان 
يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم 
عليها» فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ فاجيب بان التوسعة 
عليهم مفسدة أيضاًء لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. والدخول 
في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت الحكمة فيما دبر حيث جعل في 
الفريقين أغنياء وفقراء . وغلب الفقر على الغنى . هذا ما قاله الزمخشري . 

وعندي أن لا حاجة لتقدير الكراهة. وان معنى الآية غير ما ذكروه. وذلك أن 
المعنى: لولا أن يكونوا خلقوا ليكونوا أمة واحدة» للترافد والتعاون والتضام» وما به 
قوام حياتهم كالجسم الواحد» لجعلنا للناس ما ذكر من الزين والحلي لدخوله تحت 
القدرة الكاملة. إلا ان ذلك مطل للجكمة. ومخرب لنظام الوجود. وإنما عبر عن 
الناس بمن يكفر بالرحمن» رعاية للأكثر وهم الكفار؛ فإنهم الذين طبقوا ظهر الأرض 
وملأوا وجهها. وحطا لقدر الدنيا وتصغيراً لشانهاء بان تؤتى لمن هو الأدنى منزلة. 
والأخس قدرا. وخلاصة المعنى : أن خلقهم أمة واحدة مدنيين بالطبع» مانع من بسط 
الدنيا عليهم جميعهم. وهذا هو معنى (لولا) المطرد»ء أن ما بعدها أبدا مانع من 
جوابها. ولذلك يقولون ( حرف امتناع لوجود). 

فليس المعنى على ما ذكرّوه!ابداً كما يظهر واضحاً لمن أنعم النظر. وبالجملةء 
فالاية هذه تتمة لما قبلهاء في جواب أولغك الظانين» أن العظمة الدنيوية تستتبع 
النبوة. فبين تعالى حكمته في تفاوت الخلق في الآية الأولى. وهي التسخير. وفي 


الثانية حقارة الدنيا عنده. وأنه لولا التسخير لآتاها أحط الخلق وأبعدهم منه» مبالغة 


ت رڪ ن ڪڪ ت رڪڪ ب 


ا 
OE AR | 3 ۰ ۳۹۰‏ 


في الإعلام بضعتها وهذا مصداق ما ورد من ان الدیا لاتزن عند الله جناح بعوضة» 
وا ا 1 
قر في ایل فر ا 

م کے ا س ر 27 و ر 
د yT‏ ولم یخش 
I I‏ 
ان خا تمل إا ثظر نظ ر الى لعارض أو متعمداء e‏ . وعشي 
إذا يف بصره . فعلی الأول معناه: ومن کان له استعداد صاف وقطرة سليمة لإدراك 
کر الرحمن»› أي القرآن النازل من عنده وفهم معناه. وعلم کونه اة فتعامی عله 

لغرض دنيوي وبغي وحسد» أو لم يفهمه ولم يعلم حقیقته» لاحتجابه بالغواشي 
الطبيعية» واشتغاله باللذات الحسية عنه» أو لاغتراره بدينه وما هو عليه من اعتقاده 
ومذهبه الباطظل قيض لَه شَيطًاناً 4 جنا فیغویه بالتسويل والتزيين لما انهمك فيه 

من اللذات» وحرص عليه من الزخارف . أو بالشبه والأباطيل المغوية لما اعتكف عليه 
بهواه من دينه. أو إنسيا یغخویه ویشا رکه في أمره ویجانسه في طريقه ویبعده عن 
الحق. وعلی الثاني معناه. . ومن يف استعداده في الاصل وساي في الأزل بعمی 
القلب عن إدراك حقائق الذكرء وقصّر عن فهم معناه « تقيض لَه شَيطاناً) من نفسه أو 
جنسه» یقارنه في ضلالته وغوایته . انتهی . 

القول في تاویل قوله تعالى : 
AA‏ کہ ےو ب إو 

صد وم عا سيل وسبون مهود 
زانهم ليصدونهم عن السبيل 4 قال ابن جریر: : آي : : وإن :الشياطين ليصدون 
هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله» عن سبيل الحق› فيزينون لهم الضلالة» ويكرهون 
لهم الإيمان بالل والعمل بطاعته. ويحسبون نهم مهتدون ‏ اي يظن هؤلاء 

ET‏ ن الشياطين لهم ما هم عليه» أنهم على الصواب والهدى. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
حل اجا االات بی وبك بعد المنرن س القرد @ ٠‏ 
e‏ جاءنا ‏ أي العاشي «قال) أي لشيطانه يا ليت بيني وبينك بعد 


ج ڪڪ ر س ج ا ر رڪڪ ري رڪڪ ر رڪڪ رڪ ج رڪ ج رڪڪ ر ڪڪ ر سڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ .ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج رڪ ج رڪ ج رڪ ج رڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ر ڪڪ ي رج کڪ 


ن کے ڪي ڪن ڪن ڪڪ ج ڪي ن ڪن ن ڪن ن ڪت ڪن ڪت ڪن ڪڪ ت ڪت 


۴۹۱ ۰ E 


المشرقين 4 أي بعد المشرق من المغرب . فغلب المشرق على المغرب» ثم ثنى . 
وقيل المراد مشرقاً الصيف والشتاء. والتقدير من المغربين» فاختصر. [فبئس 
الْقّرين ‏ قال القاشاني : أي حتى إذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده وأعماله» والعذاب 
المستحق لمذهبه ودينه» تمنى غاية البعد بينه وبين شيطانه الذي أضله عن الحق› 
وزيّن له ما وقع بسببه في العذاب» واستوحش من قرينه واستذمه» لعدم الوصلة 
الطبيعية» أو انقطاع الأسباب بينهما بفساد اللات البدنية . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ونڪ الوم ! ذطلم یہ اک ف الع داب مش ترک َ0 
طون ينقعكم اليم إذ ظَلَمم اكم في الْعذاب م ش مشت رکون قال القاشاني : أي لن 
ينفعكم التمني. وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب . إذا ثبت وصح ظلمكم في 
الدنياء وتبین عاقبته» وکشف عن حاله . لأنكم مشتركون في العذاب لاشتراككم في 
اسپبه . او ولن ینفعکم کونکم مشترکین في العذاب من شدته وإیلامه. . اي کما ینفع 
الواقعين في أمر صعب»› معاونتهم في تحمل أعبائه . 
کک تعالى: ‏ 
کک ا ارت راش E‏ © 


أن. يکون هو الذي بقار لن هدا . وأراد e ay‏ 
٠‏ وحده تعالى . وقد تكرر في التنزيل التعبير عنهم بالصم العمي الضلالء لانه لا أجمع 
١‏ من ذلك لشرح حالهم» ولا أبلغ منه. إِذ سلبوا ا حجج الله وهداه» کالأصم. 

وإبصار آیات الله والاعتبار بهاء كالأعمى. وقصا السّبيل الأم کالضال الحائر. 


القول في تأويل قول تعالی : 
۰ دهن بك انبم ق oes‏ 
وف بك ) اي تفبضك قبل ان تطهرك علیهم وإ بهم تبر ) آي 
بالعذاب الأخروي. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ورای وهم اناعم هقد ِرود @ 
ار نرينك الذي وعدتاهم فِا ا مقتدروت 4 وهذا کقوله تعالی : رما 
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وف ا خر َة 


نريناف“ عض ا نعدهم و نتوفينك لينا يرجعون ‏ [غافر CVY:‏ وفي تعبیره 


بالوعد» وهو لا یخلف الميعادء إشارة ای آنه هو الواقع . وهکذا کان . إِذ م یفلت 
أحد من صنادیدهم»› إلا من تحصن بالإيمان 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا سسم ك بای اوی إ ك لك انك علص رل سیر 9( 

$ فاستمسيك بالذي أوحي ليك إنّك على صراط مستقيو) يعني دين الله الذي 
ته ومر لأمته أو له» بالدوام على التمسّك. والفاء في جواب شرط مقدر. أي إذا 
کان احا دين راا لا شالت فاستنك هة 

القول في تأویل قوله تعالی : 

کو کے کار ری ب رع ر ۹ 
تلذ رلك ولوك وسو سلون 3© 

وإنه لذكر لَك ولقومك ) أي وإن الذي أوحي إليك لشرف لك ولقومك من 
قریش . لما خصهم به من نزوله بلسانهم . أو المراد بقومه» أتباعه . أي تنويه بقدرك 
وبقدر أمتك» لما أعطاه لهم بسببه من العلوم والمزايا والخصائص والشرائع الملائمة 
لسائر الأحوال والأزمانء وجوز أن يراد بالذكر الموعظة «وسوف تسألوت) أي عما 
عملتم فیه» من ائتما رکم بأوامره» وانتهائکم عن نواهیه . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ےو رو کک ا N rT‏ 17 ® 

وسئل من الان تلك سسا أجعلنا تامن دون الىن ان اله ةمد 9© 


« وسال من أرسلتا من قبلك من رسلا أجِعَلْتا من دون الرحمَن ءالهة يعبَدون 4 أي: 
هل حكمنا بعبادة الأوثان؟ وهل جاءت في ملة من مللهم؟ قال القاضي : والمراد به 
الاستشهاد بإجماع الأنبياء غلى التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه» فيكذب 
ویعادی له. انتهی . : 

والذين أمر بمسالتهم الرسول ميه » هم مؤمنو أهل الكتابين التوراة والإنجيل. 
فالكلام بتقدير مضاف. أي أممهم المؤمنين. أو يجعل سؤالهم بمنزلة سؤال 
أنبيائهم . لأنهم إنما يبخبرونه عن كتب الرسل. فإذا سألهم فكأنه سال الأنبياء. 
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القول في تأریل قوله تعالى: 
اقام ویول درک یہ ارز 
رای امار > 


و ا موسى بآياتنا ) أي المصدقة له إلى فرعون) لينهاه عن 
الاستعباد إوملعه ) أي لينهاهم عن التعبّد له «إفقال إني رَسول رب الْعَالَّمين) أي 
فابان أنه لا يستحق العبادة غيره تعالى» وأن ليس لأحد سواه. استعباد» لأنها حق 
الربوبية المطلقة. ۰ 

القول في تاريل قوله تعالی: 

مجاه اتاد OE‏ 

فما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ) فلما أتاهم بالحجج على التوحيد 
والبراية من الشركة إذا فرعون وقومة يضنحكوؤن . ي كما ان قومك» مما جگتهم به من 
الآيات والعبر» يسخرون . وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيّه َء عما كان يلقى من 
مشركي قومه. وإعلام منه له أن قومه من هل الشرك»› لن یعدوا أن یکونوا کسائر 
الأمم الذين كانوا على منهاجهم في الكفر يالله وتكذيب رسله. وندب مده نه له ' 
٠‏ إلى الاستنان بهم» بالصبر عليهم» بسنن أولي العزم من الرسل . وإخبار منه له أن عقبى 
مردتهم إلى البواز والهلاك . كسنته في المتمردين عليهم قبله» وإظفاره بهم» وإعلائه 
أمره . كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به . من إظهارهم على فرعون 


بقوله: ٠‏ 
القول في تاريل قوله تعالى: 
ایھر ّ ایآ ڪر أيه اتهم بالعد لمهم 


برجمو( وقالوأ يكاي ساح راد رك بمَاعه د عند نامه تدوة 


0 اگىفتاعم المَدابداھڭۈت @ 


وما تريهم من ءاية إلا هي أكبر من انا أي السابقة عليها ظوأخذناهم 


بالاب ) أي الدنيوي كالسنين» مما يلجئ إلى الرجوع» ولا أقل من رجائه لهم 
يرجعون وَقَالُواً يا ايها السار ادع لَنّا رك بمًا عَهد عندَك ) أي من آنه لا یعذب من آمن 


وملغه. آفاده ابن جرير. ثم أشار إلى أن موجب الهزء لم يكن إلا لعنادء لا لقصورهاء . 


ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪر 


٤‏ ڪڪ ج ڪي ڪڇ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ ي ڪيڪ کک ی ی کک کک کے کک ےک کے کے 
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بك ليكشف عنا العذاب نا لمهتدرن 4 آي ا تزعم أنه الهداية طفلَمًا کففنًا 

عنهم الْعّذاب إذا هم ينكثوت ‏ أي العهد الذي عاهدوا عليه» ويتمادون في غيهم 
القول في تأويل قوله تعالى: ) ا 
کے r: REE OC Sari;‏ ۶ و ی et‏ 
و نادیٰ رفويو و اقالبلموم مرالیسنل ملك ی مصر وهلدو ا لري 


IT O 


ین افلا برو AIOE‏ نها اوی وهی ولد ی كاد 2 
لوا EF‏ اتراو تكب اة مال ڪڪ رن ت ل ي 


ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه انار تجري من 
تحتي ) يعني أنهار النيل «أفلاً تبصرون) أي ما آنا فيه من النعيم والخير» وما فيه 
موسى من الفقر أ نأ خير من هذا الذي هو مَهِينْ 4 اي ضعيف لا شيء له من المُلك 
والأموال ولا یکاد بین ) أي الكلام» لمخالفة اللغة العبرانية اللغة القبطية «فَلَوْاً 


٠ 
es | 
| 


اشک قوم اناغو رگم تاقري @ قماءاسشوت 
انتا E‏ 
انت وم أي فاستزهم بهذه المخالطات» وحملهم غ ان يخقوا له 
ويصدقوه ظ فاطًاعوه إئهم كانواً وما فاسقين فَلَّمًا ءاسفُونا ‏ آي أغضبونا بطاعة عدونا . 
وقبول مغالطاته بلا دلیل» وتکذیب موسی وآیاته» وندائه بالساحر» ونکٹ العهود 
[انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين) وذلك لاستغراقهم في بحر الضلالء الأجيال 
الطوال» وعدم نفع العظة معهم بحال من الأحوال. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
س ممتهم اسما ومک اکخرت © ا مک 
راک رڈ یڈ وت © رکالرا کیاکی رخو ماسر کرجا 
3 هرخصم @ 
فجعلتاهُم سلَفاً اي حجة للهالكين بعدهم ومعلا اي عبرة (إللأخرين) 
أي الناجين لما صرب ابن مریم مَنلاً4 أي في کونه کآدم» كما شارت له آية إن 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ي ي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ي ن 


ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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ب از ای ی م قال لَه کن فيكو [آل 
عمران :]» والمعنی. : لما بين وصفه الحق من أنه عبد مخلوق منعم عليه بالنبوةء 
عبادته كفن ودعاؤه شرك إذ لم ياذن الله بعبادة TT‏ 
المضروب ووصفه المبين «إيصدوت) أي يعرضون ولا يعون ل« وقالوا آلهتنا خير 
هر ينون بالههم الملائكة الذين عبدوهم» زعما مه انهم بتات الله تعالى 
ذكر عنهم ذلك في اول السورة. أي أنهم خير من عیسی وأفضل»؛ لانهم من الملا 
الأعلى والنوع الأسمى» فإذا جازت عبادة المفضول وهو عيسى» فبالأولى عبادة 
الأفضل وهم الملائكة. كانهم يقررون على شركهم أصولاً صحيحة. ويبنون على 
تمسكهم أقيسة صريحة . وغفلواء لجهلهم» عن بطلان المقيس والمقيس عليه. وأن 
البرهان الصادع قام على بطلان عبادة غيره تعالى» وعلى استحالة التوالد في ذاته 
العلية . وإذا اتضح الهدى فما وراءه إلا الضلالء والمشاغبة بالجدال. كما قال تعالى: 
هاضريو َك إلا ج آي ما ضربوا لك هذا القول إلا لأجل الجدل والخصومةء لا 
عن اعتقاد» لظهور بطلانه بل هم قوم خصموت 4 أي شديدو الخصومة بالباطل 
ا وتلبيساً. وفي الحديث'“ (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وتوا 
الجدل ) وما ذكرناه في تفسير هذه الآية» هو الجلي الواضح»› لدلالة السياق والسباق 
فقابل بينه وبين ما حكاه الغير وأنصف. ثم جلى شأن عيسى عليه السلام» بما يرفع 
کل لبس» بقوله سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعالی: 
إن هربد انمتاو وحمل لى بک © 


إن هو إلا عبد انت عَلَّه ) اي بالنبوة والرسالة لإ وجعلناه ملا لبني إسرائيل ) 
أي آية لهم وحجة عليهم»› بمااظهر على يديه مما ايد نبوته ورسالثه وصدق دعواه. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
EEE‏ 


کت اتا می اي بدلک ومک فی الازس رة 4 اې بکونون 
د لهم بأنهم في قبضة المشيئة في إهلاكهم» وإبدال من هو خير منهم. 


کک ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ ي رڪ ري ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري رڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ لي ڪڪ ي رڪڪ رڪ ڪڪ 


٩ :‏ اخرجه الثرمذي في : التفسیر» ٤۳‏ = سورة الزخرف» عن آبي أهامة : 


GSES SORRENTO) 


ت ت کک ت ت ت کک ت کت رت کت رج کک ت کت ت کک ر دوت 


1 


GG GR‏ کے ےو کے کے ی ہے 
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کما في قوله تعالی : وإِن ولوا سبد يست ل قوما' غیرگم دم 9 پکوئواً ناکم 4 
[مخمد :۳۸]» E‏ 


من غیراب» لتحرفوا تمیزنا بالقدرة. واللفظ الكريم يحتمله . إلا أن الأظهر هو الأول»› 


لما جرت به عادة التنزيل» من خواتم أمثال ما تقدم» بنظائر هذا الوعيد» واللّه أعلم. 
وقوه نای: 

القول في تأويل قوله على 

opa بک انمايا ا‎ e 


و ووو of‏ 


2 السَيطن امل ر عدوشين 9 
وإئه لَعلم للا الضمير إما للقرآن كما ذهب قوم» أي وإن القرآن 
الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي جعله عين العلم» مبالغة. والعلم 
بمعنى العلامة . وقيل الضمير لعيسى عليه السلام. أي إن ظهوره من أشراط الساعة. 
ونزوله إلى الأرض ذ في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا. وقال بعضهم : معناه أن عيسى 
سبب للعلم بها. فإنه هو ومعجزاته من اعظم الدلائل على إمكان البعث . فالآية مجاز 
مرسل علاقته المسببية. إذ أطلق المسبب وهو العلم» وأراد السبب وهو عیسی 
ومعجزاته . كقولك ( أمطرت السماء نباتاً) اي مطراً يتسبب عنه النبات . وقرئ وإنه 
لْعَلّم لَلسَاعة ‏ بفتحتين. أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه. 
فبعیسی عليه السلام يهتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية 
حصولها. انتهی . 
وهو جید فلا مرن بها واتبعون) أي اتښعرا داي :از شرعي :او :ولي ٠‏ آر 
هو أمر للرسول أن يقوله هذا ) أي القرآن» أو ما أدعوكم إليه [صراط مستقيم وَل 
پزکم ابا آي ہن لاا وئه کم عدر ج ).. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لماجا عیسیٰ یالت قال قد جتن الیک و تبت لی 


امو فد انوا اموا 9 رعو هدابا 


سے @ 


وولا جاه میس بايا فل قد تلم بالمکمة ول َم بن الدي لون 


ت ت ت ت رت ت ت کک ر 


ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪن ڪن 


OCS 
ات‎ 
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يد آي من اكام اتر وغیرها . کاختلاف البهود في الع , لعدم صبراحجها في 
كتبهم. وقد جاء في نحوها آية ولأحل كم بَعْضْ الذي حرم عَلَیْکم 4 [آل 
عمران [o‘:‏ وقد رضح عن البهود شيعا من إصنر التوراة وأغلال الناموس» e‏ 
في يوم السبت . خفف شدة حكمه. 1 


ال بعض المحققين: وإنما لم يقل ( ولابين لكم كل ما تختلفون فيه) لأنه لم . 


يفعل ذللك:. بل ترك بيان كثير من الأشياءء كالفساد الذي دخل في اغلب كتبهم 
للفارقليط ( محمد عه ) الذي يأتي بعده» لعدم استعداد الناس في زمنه لقبول کل 
ي مه کيا قال وانفسة في جيل يوحنا) في الإصحاح السادس عشر. 
وخصوصاً إذا تعرض للطعن في كتبهم» وهي رأس مالهم الوحيد وتراث أجدادهم. 
ولو فعل ذلك لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه» ولما اتبعه إلا الأقلون أو النادرونء 
فتضيع الفائدة من بعثته التي بيناها في المتن. وهي التي بعث من أجلها. 
وأما قول الله تعالى عن لسانه «إومصدقا لما بَيْنَ يدي من التَوراة) [آل 
عمران:٠٠]»‏ فالمراد بمشل هذا التعبير» أنه بمجيعه عليه السلام تحققت نبوات 
التوراة عته› ؤب طخت وصقت : وكلمة '(العوراة) تطلق على كتاب العهذ القديم. 
فالمعتی ن مجيء عیسی کان وفق ما أنبا به النبیون عنه من قبل. ولولاه لما صدقت 
تلك النبوات» فإنها لا تنطبق إلا عليه. وليس المراد أن عيسى يقر كل ما في التوراةء 
كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية. وإلا لما قال بعدها مباشرة إولأحل 
لَكُم بَعْض الذي حرم علَيكُم ‏ ۲1ل عمران کف بق ها زر قە جاب اا 
لبعض ما فيها؟ فتدبر ذلك ولا تکن کهؤلاءِ الذين يهرفون بما لا يعرفون. ويفسرون 
مالا يفهمون انتهى:كلامه . وهو وجیه جداً. 
فاقوا الله زأطيعُون إن الله ربي وربكم فاعبدوه) قال ابن جرير: أي إن الله 
الذي يستوجب علينا إفراده بالالوهية وإخلاص الطاعة له» ربي وربكم جميعاً. 
فاعبدوه وحده لا تشرکوا معه في عبادته شیئا. فإنه لا يصح ولا ينبغي ان يعبد شيءِ 
سواه هذا صراط مستقيم ‏ أي هذا الذي أمرتكم به» من اتقاء الله وطاعتي» وإفراد 
الله ا کک i‏ کان هذا قول عیسی عليه فلا عبر 


: يفول تعالی‎ ps 
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القول في تأريل قوله تعالى: ١‏ 

لف اكرات مم يارت وا ذب ترآ ê‏ 
[قاختَلّف الأحزاب 4 أي الفرق المتحزبة اخلافاً نشا من بيهم ) آي لا من 
قوله تغالی» ولا من قول عیسی . ل ا وا وار ال ر ن ا م 
٤‏ أليم) آي مؤلم من شدة الأهوال- وکثرة الفضائح» وظلمهنم برك النظر في الدلائل. 
العقلية والنقلية. ٠‏ 

القول في تأویل قوله تعالی: 


رلامان ربوم نمرت گل 
عیام هلق عدو و 


هَل ينظرون) أي قريش إل السَاعة أن تأنيهم عة وهم لا شروت الأخلاء 
يومئذر أي المتخالون على المعاصي والفساد» والصد عن الحق يوم القيامة ظ بعضهم 
glo Bs or‏ چ 2 
لبعض عدو ) آي معاد يتبرأ كل من صاحبه إلا الْمَقين ) أي المتصادقين في طاعة . 
الله ومحبقه . . قال القاشاني : الخلة إما أن تكون خيريةء أو لا. والخيرية إما أن تكون 
في الله أو لله ومخبته . وغير الخيرية إما أن يكون سببها اللذة النفسانية أو النفع 
العقلي . والقسم الأول هو المحبة الروحانية الذاتية المستندة إلى تناسب الأرواح في . 
0 الأزلء التي قال" فيها فما تعارف منها ائتلف) فهم إذا برزوا في هذه النشاأة» 
٠‏ وتوجهوا إلى الحق» وتجددوا عن مواد الرجس» فلما تلاقوا تعارفواء وإذا تعارفوا ‏ 
تحابوا» لتجانسهم الأصلي»› وتوافقهم في.الوجهة والطريقة»› وتشابههم و في السيرة 
1 والغريزة» وتجردهم عن الأغراض الفاسدة والأعراض الذاتية» التي هي سبب ا 
9 
ٍ 
4 


وانتقع کل منهم بالآخر في سلوکه وعرفانه. والتك بلقائه وتصفى بصقائه» وتعاونوا 
في أمور الدنيا والآخرة. فهي الخلة التامة الحقيقية التي لا تزول ابد كمحبة الأنبياء 
والأصفياء والاولياء والشهداء. والقسم الثاني هو المحبة القلبية المستندة إلى تناسب 
الأوصاف والأخلاق والسير الفاضلة . ونشاته الاعتقادات والاعمال الصالحة: كمحبة 
الصلحاء والابرار فيما بينهم. ومحبة العرفاء والأولياء إياهم . ومحبة الأنبياء أممهم... 
رم الثالث هو المحبة النفسانية المستندة إلى اا اللذات الحسية والاغراض الجزئية E‏ 


(١ 3‏ أخرجه البخاري في ب الأنبياء» ای لازو ترد نت امت ازن e1‏ عن عالة. 5 
واخرجه مسام في e hE‏ ۹. 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڇڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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كمحبة الأزواج لمرد الفهرة وة ف والفساق المتعاونين في ات 
الشهوات واستلاب الأموال . والقسم الرابع هو المحبة العقلية المستندة إلى تسهيل 
أسباب المعاش» وتيسير المصالح الدنيوية. كمحبة التجار والصناع . ومحبة المحسن 
إليه للمحسن. فکل ما اسثند إلى غرض فان وسبب زائل» زال بزواله» وانقلب عند 
فقدانه عداوة. لتوقع كل من المتحابين ما اعتاد من صاحبه» من اللذة المعهودة 
والنفع المألوف. وامتناعه لزوال سببه. ولما كان الغالب على اهل العالم أحد 
القنمين الأخيرينء أطلق الكلام وقال : الأخلاء ومغ بعضهم لبعضٍ عدو إا 
المنقين) لانقطاع أسباب الوصلة بينهم» وانتفاء الآلات. البدنية عنهم» اع 
یرل اللذة الحسية والنفع الجسماني وانقلابهما حسرات والاما وضرزا وخاسرانا. 
قد زالت اللذات والشهوات» وبقيت العقوبات والتبعات. فكل يمقت صاحبه 
ویبغضه. لأنه یری ا من العذاب» منه وبسببه. ثم استثنى المتقين المتناولين 
للقسمين الباقييْن لقلتهم» كما لقال وليل ما هُم) 1[ ص:٠۲]ء‏ إوقليل من 
عبادي الشكُورٌ [سبا »]٠١:‏ ولعمري» إن القسم الأول أعز من الكبريت الأحمر. 
وهم الكاملون في التقوى» البالغون إلى نهايتهاء الفائزون بجميع مراتبها. ويلي 
القسم الثاني . وكلا القسمين» لاشتراكهما في طلب مرضاة الله وطلب ثوابه ‏ 
واجتناب سخطه وعقابه» نسبهم سبحانه إلى نفسه بقوله: ١‏ 
القول في تأویل قوله تعالى: 
یبا کیام کاییم ول آرت 9 
TT 0‏ 
E‏ 
القول في تاريل قول تعالی : 
٤بَا‏ وڪڪانوا Sosa‏ 


ظ الذين ءامنواً بآياتنا ) درا ات الل ززسلةء و ا اد 

رسلهم انوا مُسلمین) أي اهل خضوع لله بقلوبهم» وقبول منهم لما جاءتهم به 
رسولهم عن ربهم» على دين إبراهيم عليه السلام» خنفای :ل يهود ولا نصاری ولا 
اهل أوثان: E‏ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج رڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ رج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ر رڪ رڪ ڪڪ ن ت رڪ ڪڪ ا 


x o oS 
XJ ت ت رت‎ 


ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪن کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج کڪ ج ڪي ڪن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ن ڪن ڪت 


جڪ ڪن ڪن ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ کک کڪ کک کے کے کک 
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القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
الوا اة اوأرو حرم رن ت‎ 
ادخلوا الجنة أنتم اک ررد اي ر ترون سروراً یظهر حَبّاره» أي اثره‎ 


[Y٤ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


و و ر ھ2 رج 


: 
٠‏ 
اف کار یکا جاو وا وفيهاماششتهيه الاش وتلد 
آلات ارفا یدرت 9 وتایاور اباگ 


تَعْملرت © 
واف لبهم بصحافر ت ذهب رالوآب) الصحاف جمع (صحفة) وهي آلية 
الأ کل: والأ کواب جمع ( کوب ) وهو ما یشرب منه کالکوز. إلا أن الکوب ما لا عرو 
له. قال الشهاب : العروة ما يمسك منه ويسمى أذنا. ولذا قال من الغزفيه: 
وذي أن بلا سمع له قلب بلا كلب 
إذا استولى على صب فقل ما شعت في الصبُ 
ومن اللطائف هنا ما قيل: إنه لما كانت أواني الماكولات أكثر بالدسبة لاواني 
البشروب عادةء مع الأول جمع كثرةء والثاني جمع قلة . ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
ولد الأعين ) أي بمشاهدته ظ وانعم فيها خالدون وتك الْجَنة التي أورتعموها بها كم 
تعمَلُون ) أي من الخيرات والأعمال .الصالحات. وقد شبة ما استحقوه باعمالهم 
٠‏ الحسنة» من الجنة ونعيمها الباقي لهم» بما يخلفه المرء لوراثه من الأملاك والأرزاق . 
iS GM ESR RAS EE‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
لکنہ اکان تاگ © 
كم فيه اكه كهيرة منها أكون آي ما اشتهيتم. ومن) إما ابعدائية او 


تبعيضية . ورجح بدلالته على كثرة النعم» رانهاغير مقطوعة ولا ممنوعة»› وأنها مزينة 
بالشمار بدا موقرة بها . 


SERED 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
O‏ ر تي9 
A e‏ اي 
مستسلمون يائسون . 
القول في تأویل قوله تعالى : 
OEE‏ 
وما ظَلَمناهم ) أي بهذا a E‏ بكفزهم الل 
وجحودهم ټتوحیده . 
القول في تاويل قوله تعالى : 
يكرك لق عارك اتک کرت الق نت کرای 
4 ے زد ر صد 8 
۱ وکیا کرک رق کرش 9© 
ES‏ 
سله أن يفعل بنا ذلك. تمنوا تعطل الحواس وعدم الإخساس» لشدة التالم بالعذاب 
الجمساني. قال إنكم مُاكُوة) أي لابثون لُق جغناكُم باحق ولّكن أكتركم للحق 
کارهون ) أي لا تقبلونه وتنفرون منه» وعبرٌ (بالأكثر) لأن من الأتباع من يكفر 
تقليدا. ۰ 
لطيفة: 
قال القاشاني : : سمي خازن النار (مالكاً) اا بمن ملك الدنيا وآثرها. 


لقوله تعالی: ظ اما من طَعَى وَءَائَرَ الحَياةَ الدتيّا إن الجَحيم هي المَاوى» 
[التازعات: ۳۷- ۹ كما سمي خازن الجنة (رضوانا) لاختصاصه بن رضي الله 


. عنهم ورضوا عنه. 

القول في تاویل قوله تعالى: 

ا ارم ار تامرو 3© 

ا yT ٠‏ یکیدون به 


a‏ ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ تڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ .ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج 
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الحق الذي جاءهم» فنا محكمون ن لهم ما يخزيهم ويذلهم» من لنکال. کقوله. 
تعالی : ام بریدرن كيدا لذن قروا هم المكيدرة )1 الطور: .[er:‏ 


القول في تأویل قوله تعالى : 


e 4‏ ا ک2 و ر و ورساا د 


مسون شک رورا 
)م يحون أا لا نمع سرهم ا e e‏ 
يمكرون » فلا نجازيهم عليه لخفائه علينا بى أي نسمعهما ونطلع عليهما . 
ررستا) ر يعني الحفظة لَديهم يكتبون) أي ما تكلموا به ولفظوا من قول. ثم 
اشار لی رة إنگهم قي ال الملالكة نات لله تمای» تما سور با نات پ۲ 
المسمى عند البديعيين ( رد الغجز على الصدر) فقال سبحانه: a‏ 


- القول في تاویل قوله تعالی: 
ا یوم و فر 


.فلن کان لرن ولد اا اليد ® ۰ 
فل إن كان للرحمن ولد فان أل الْعابدين ) أي لذلك الولد . والأرلية اة 
إلى المخاطبين» Y‏ لمن تقدمهم .قال الشهاب : ولو أبقی على إطلاقه؛ ۴ أن الجراد 
إظهارالرغبة والمسارعة. جاز . أنتهى . : 


القول في تاویل قول تعالی: 


سنرب الَو لاض رب امرش مايص فود 9 


ان رب السْمَوات والأرض رب الْعرش عَمًا يصفوت) ى نفي التالي وهو 
عبادة الولد . أي وحده وأنزهه تعالی عما یصفونه من کونه مماثلا لشيء لکونة ريا 
خالقاً للأجسام كلها . فلا یکون من جنسها . فيفيد انتفاء الولد على الطريق ق البرهاني . 
واما دلالته على الثاني فإذا جعل قوله: : سبحا رب السُمَاوّات ) الخ من كلام الله 
تعالى» لا من كلام الرسول»› (أي نره رب السماوات عما يصفونه) یکوت نفا 
للمقدم ويكون تعليق عبادة الرسول من باب التعليق بالمحال. والمعلق بالشرط عند 
عدمه فخوى بدلالة المفهوم» أبلغ عند علماء البيان من دلالة المنطوق. كما قال في 
استبعاد الرؤية [ فن اسعَقَرٌ مَگاته قُسَوْف تَراني % [الأعراف : ١٤١‏ ]. انتهى . 


کڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ر ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ڪڪ ر ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ کک کے کے 


8 
1 
أ 


لقرل في تأویل قوله تعالى: _ _. | 
درم يو اموا ىي كۇايو م ارىب ىدوك @ 
فذرهُم يَحُوضوا) أي في باطلهم ويلعبوا اي في دنياهم حى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون ‏ قال ابن جرير : وذلك يوم يصليهم الله بفریتهم عليه» جهنم» 
القول في تأویل قوله تعالى: 
وهوا دیف لماي إل وف رض لله وهو کل اید @ 
وهو الذي في السَمَاء إل رفي الأرض إِلَه ‏ أي المعبود فيهما بلا شريك ل وهو 
الحكيم العليم ‏ أي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء بمصالحهم . 
القول في تأریل قوله تعالى : 
وار ڭاد ىلم ما كالمو ن وال رض ومایدته ماوعند م 
و sS‏ 8 
رة 6 
: ا ا لَه ملك رالارض وم ر الا وإليه 
ا ن نادف س شغاء E‏ رھم ۾ يعلّمون) اي من آمن باللّه وأقرً 
بتوخیده» وهم يعلمون حقيقة توحيده . أي وحدوه وأخلصوا له غلى علم منهم 
ویقین» کقوله : ولا يْشفَعون إلا لمن ارْتَضّى ) [الأنبياء: ۲۸]. قال ابن كثير: هذا 


استشناء نبقعلع > آي لكين من شهنك بالحق على بصيرة وهام» فإنه تيفح شغاعتة ده 
باذنه له. ‏ 


: 4 E] 4 


قال الشهاب: استدل الفقهاء بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا عن علمء 
وأنها تجوز ون لم یشها م 

٠٠٠‏ وفي (الکلیل) قال إلکیا: یدل قوله تعالى ھا ائ 
علي معنيين: : أخدهما - أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلمء وأن.التقليد لا 
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يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني - أن شرط سائر الشهادات في الحقوق 
وغيرهاء أن يكون الشاهد عالماً بها. ۰ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وکين سالتهم لهم لیقولن اه انيو 0 
AONE‏ 
ظهوره « فأنى يؤفكون ) أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. . 
القول في تأویل قوله تعال: 
وک و ٍ 
وَقِيلِوِ يربان هدول فوم ررد 3 
لوقيل ) أي قل محمد صلوات الله عليه شاکیا إلى ريه تبارك وتعالي قرمة 
الذين کذبوہ وما يلقی منهم }یا رب إن هو ¢ ُي الذين أمرتني بإنذارهم» 
وارسلتني إليهم لدعائهم إليك قوم لأ يمون ) أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. 
کقوله تعالی : 3 وقال الرُسول يارب إن قُومي اتُحَذوا هذا القَرعَانَ مَهْجُوراً ) [ الفرقان : 
۳[ 
القول في تأویل قوله تعال: 
اصح عنم ول سلسو يمره 9 
٤‏ «فاصْفَح 4 أي اعرض «عَنهُم وَل سلا اي لكم أو عليكم . او آمري لام . 
أي متاركة فهو سلام متاركة لا تحية. 
وقال الرازي: احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر. ثم قال : 
إن صح هذا الاسعدلال فإنه یوجب الاقتصار على مجرد قوله (سلام) وان يقال 
للمؤمن ( سلام عليكم ) والمقصود التنبيه على التحية التي تذ كر للمسلم والكافر. 
وقيه نظر› لأنه جمود على الظاهر البحت هنا والغفلة عن نظائره . من نحو 
قول E E‏ لابيه سلا عَلَيْك سأستَغفر لَك ربي 4 [مريم :۷ ] وآية. 
سلام عَلیگم لا ب تبتغي الْجّاهلين ‏ [القصص: ٠١‏ ]» على أن الأكثر على أن الخبر 
هنا محذوف» أي لک والمقدر كالمذكور» والمحذوف لعلة كالثابت. 
فالصواب أن السلام للمتاركة وال الم( فسرف بملمرة) ای خی ارات ٠‏ 
بسمو الحق وزهوق الباطل. 


ڪن ڪڪ ڪڪ د کڪ د 2 ڪن ڪڪ چ ڪڪ ج ڪن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪت ڪڪ 
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‘4 


a‏ قرئ ل وقيله 4 بالنصب عطفا على ( سرهم ونجواهم) وضعف بوقوع الفصاي 
بين المعطوف والمعطوف عليه» بما لا يحسن اعتراضا. أو على محل (الساعة) لأنه. 
في محل نصب» لأنه مصدر مضاف لمفعوله. أو بإضمار فعله. أي وقال قیله . وقرئ 
بالجر عطفاً على (الساعة) أو الواو للقسم والجواب محذوف. أي لأفعلن بهم ما 
ارید» او مذ کور وهو قوله إن هَوْلاء قُوْمٌ لأ يموت ) وقرئ بالرفع عطفا على (علم 
الساعة) بتقدير مضاف . أي وعنده علم قیله. أو مرفوع بالابتداء وجملة (يارب) 
الخ هو الخبر. أو الخبر محذوف. أي وقیله کیت وکیت»› مسموع أو متقبل. وفي 
(الحواشي ) مجازيات جدلية» فازدد بمراجعتها علما. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ کے ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ کک 


قال المهايمي : سمیت به لدلالة آیته على أنه جزاء غشيان أدخنة. النفوس 
الخبيثة» بصائر قلوب أهلها وأرواحهم. ولذلك روا الدلائل شبهات الشياطين. 
وجعلوا المميز بينهما مجنوناً. وإن القرآن كاشف عنه ككشف الدخان المحسوس. 
عنهم» وهي مكية. وآيها خمسون وتسع. روي “ الترمذي مرفوعاً. من قرا حم 
الدخان) في ليلة» أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. ثم قال : غریب . وعمرو بن 
أبي خثعم راويه» يضعف . قال البخاري : منكر الحديث. أفاده ابن كثير. 


9 


(۱) اڅرجه في: ثواب القرآن» ۸- باب ما جاء في فضل طإ حم الدخان ).. 


کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


٤‏ القول في تازیل قوله نمال 


2 


ES 2 


O‏ © رآ ٽڪ تي آلنِ ‏ تاانرآتةف ي رک تاک منذرين ر 


: 
0 
9 
حم والكتاب المبين إا أنزَلَْاه في ليل مَبَاركة ‏ يعني ليلة القدر التي قدر فيها ٠‏ 
سبخانه إتزال ذأكره الحكيم. وكانت في رمضان. کما قال سبحانه [ شهر رمَضَانَ ٤‏ 
اذي انَل كيه الْمَرءَادٌ 4 [ البقرة: »]٠۸١‏ قال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف 
من شعبان» فقد أبعد النجعة . فإن نص القرآن أنها في رمضان . وما روي من الآثار في ٠‏ 
فضلهاء فمثله لا تعارض به النصوص . هذا على فرض صحتها. وإلا فهي ما بين مرسل 
٠‏ وضعيف. والبركة اليمن. ولا ريب انها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمينء 
٠ ٠ ٠‏ بتنزيل ما فيه الحكمة والهدى» والنجاة من الضلال والردى. قال القاشاني : ووصفها ٠‏ 
- ا بالمباركة › لظهور الرحمة والبركة» والهداية والعدالة في العالم بسبهها. وازدياد 
رتبته ته وكماله بها» كما سماها (ليلة القدر) لأن قدره وكماله إنما ظهر بها إن 
کنا منذرین ) أي من خالف مقتضى الحكمة وقوة الدلائل» واختار المذام وتذلل 
للهوي ولم يكتف بهداية TT‏ معارفه» وذلك لتقوم حجة الله 1 
على عباده. 
اقول فی ییول ! 
2 
8 
& 


ORNL: 
على‎ > E 
: وجه متین مبجمود عند الکمل تقتات به ارواحهم» وترحم به نفو ۲ . وقوله تعالى‎ 
-القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
©9 السی ايء‎ TEES EAE 
طأمّرأمن عندنًا) نصب على الاختصاص. . أي أعني بهذا الأمر امراً حاصلاً من‎ 


BEKES EHED ESE 
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عندنا على مقتضى حكمتنا . وهو بيان لفخامته الإضافية» ا بيان فخامته الذاتية 
3إا كنا مُرسلين رحمة من رك ) أي مرسلين إلى الناس رسولاً من انفسهم يلو عليهم 
آیات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» رحمة منه تعالى بهم» لمسيس 
الحاجة إليه» كما قال تعالى : وما رساك إلا رَحْمة للعَالمين [الأنبياء:۷١٠]»‏ 
٠‏ وجوز كون (رحمة) علة لاإنزال. أي رحمة تامة كاملة على العالمين بإنزالهء 
لاستقامة أمورهم الدينية والدنيوية» وصلاح معاشهم ومعادهم»› وظهور الخير 
والكمال والبركة والرشاد فيهم ! بسببه . والوجه هو الأول. وهو كونه غاية لاإرسال. 
اإفصاح تلك الآية عنه نه ۳ السيع 4 أي لدعوة حقائق الأشياء بمقتضياتها 
الیم ) أي بمقادير قابلياتهاء فلا يبعد عليه الإرسال والإنزالء قاله المهايمي 
وقال القاشانيْٰ: أي : السميع لاقوالهم المختلفة في الأمور الدينية و 2 
آهوائهم› (العليم) آي بعقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وأمورهم المختلة 
ومعايشهم غير المنتظمة. فلذلك رحمهم بإرسال الرسول الهادي إلى الحق في أمر 
الدين» الناظم لمصالحهم في أمر الدنياء المرشد إلى الصواب فيهماء بتوضيح الصراط 
المستقيم»› a‏ بالبرهان› وتقنين تقنين الشرائع وسنن الأحكام لضبظ النظام . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
رب الوت ولاأرض واا نکش وفيت 9© لاقي 
و کر ورب ایک الارریت ( ب همف يلبوت 0 
رب السّماوات والأرض وما بينهما إن كنحم موقنين) قال ابو مسلم : أي إن 
كعم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلنا. كقولهم (فلان: منجد. 
متهم ) آی یرید تدا اة وقيل: معاء ل کج رقن بي تقرون به ٤‏ من آنه , 
رب الجميع وخالقه [ ل إلّه إلا هو بحي ويميت ربكم ورب آبائكم الأرلين بل هم في شك 
يلعبوت) أي بل ليسوا بموقنين في إقرارهم بربوبيته» لان الإيقان يستتبع قبول 
البرهان» وإنما هو قول ممزوج بلعب» لغشيان أدخنة أهوية نقوسهم» بصائر قلوبهم 
وأرواحهم. ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رتیت بوم تان السماءي بخان من ( تی التَاسهَددًا ا ا 


ک 


شڪ ن ڪڪ ل ڪي پڪ ت ڪڪ 


۹ ea ١ 


لداب امور اي انعظر لمجازاتهم ذلك اليوم الهائل. ولا يستعمل (الارتقاب) ۱ 
إلا في أمر مكروه. وللسلف في معنى الدخان ثلاثة ة أوجه: الأول - قال بعضهم: كان 
ذلك حین دعا رسول الله عه على قریش ان يۇخذوا بسنين كسني يوسف» فاخذوا ٠‏ 
بالمجاعة. قالوا: وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينفذ في أبصارهم من شدة الجوع. 1 
من الظلمة كهيئة الدخان» روى ابن جرير عن مسروق قال: : كنا عند عبد الله بن 1 
مسعود جلوساً وهو مضطجع بیننا فاتاه رجلل فقال: يا با عبد الرحمن: إن قاصاً عند 1 
أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتاخذ بانفاس الكفار» ويأخذ 
ا كهيئة الزكام» فقام عبد الله وجلس وهوغضبان» فقال: يا أيها الناس! 
تقوا اللَه. فمن علم شيعا فليقل بما يعلم . ومن لا يعلم فليقل (اللّه أاعلم). فإنه ١‏ 
عم احدکم ن برل یا لا لم اله اعم وسا عل اد ان قول ا ا 
يعلم ( لا أعلم) فإن الله عر وجل يقول لن لنبیه تله فل ما اسالكم عليه من اجر وما 
انا من ا َكلُفین) [ص: ›»]۸٩‏ إن التب لله لما رای من الناس إدباراً قال : اللهم 
ھا که رسب . فاخذتهم سنةٌ حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة 
والجيف. ينظر أحدهم إلى ٠‏ السماء فيرى دخانا » من الجوع . فاتاه أبو سفيان ين 
حرب فقال : يا محمد! إنك جعت تأمرنا بالطاعة وبصلة الرحم . وإن قومك قد هلکواء 
فادع الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب تقب يوم تأتي السَماءُ بخان بين )»› إلى وله : ) 
و عائدون & [الدخان ٠١:‏ ]» قال : فكشف عنهم يوم بطش البطشة 1 
الكْبرّى إا منعقمون & [الدخان ٠١:‏ ]» فالبطشة يوم بدر. . وقد مضت اية الروم وآية 
الدخان. والبطشة واللزام. ٠‏ 
قال ابن كثير: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين' ا 
في مسنده. وهو عند الترمذي" والنسائي في ف شاو ن عون + | 
حاتم من طرق متعددة وقد وافق ابن مسعود رضي الله على تفسير الآية بهذاء وأن 
الدخان مضى» جماعةٌ من السلف كمجاهد وأبي العالية و وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. 


» سورة الدخان» ۲- باب شى الناس هذا عاب ليم‎ -٤٤ اخرجه 'البخاري في : التفسي‎ )١ 
حدیث رقم ۷۰ عن عبد الله بن مسعود‎ 
.۳۹ وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم» حدیث رقم‎ 

(۲) اخرجه في المسند ۳۸۰/۱ . الحدیث رقم .۳١۱۳‏ 

(۳) اخرجه في : التفسير» ٤‏ سورة الدخان» -١‏ باب حدثنا محمود بن غيلان . 


اڪ ڪڪ 


0 زز‎ E O 


قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): والظاهر أن مجيءِ أي سفیان .کان فل 
الهجرة . لقول SN‏ 1 
aT‏ . فلذلك قال: . ا 


لکن روي ما يدل على أن القضصة المذكورة ر وقعت بالمدينة» فإن لم a‏ 
على التعدد» وإلا فهو مشكل جداً واللّه المستعان ..انتهى "٠ ٠.‏ ۰ 

وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيین: أحدهما إن في سنة 
القحط يعظم يبس الأرض بسبب انقطاع المظرء ويرتفع الغبار الكثير» ويظلم الهواء. 
وذلك يشبه الدخان ولهذايقال لسنة المجاعة (الغبراء) ثانيهما - أن العرب يسمون 
الشر الغالب بالدخان. فيقولون ( كان بيننا أمر ارتفع له دخان). والسبب فيه أن 


۰ 
0 الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه» أظلمت عيناه» فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان. 


انتهی . 

وقال الشهاب : الظاهر أن هذه التسمية استعارة. لأن الدخان مما يتاذى به. ٠‏ 

فاطلق علی: کل مۇد بشبهه» آواعلی ما پلرمه» ولذ قمل: 
ترید مهذباً لا عیب فيه وهل عود یفوح بلا دخان 

الوجه الثاني في الآية - أنه د دنخان يظهر في العالم . وهو إحدى علامات القيامة› 
ولم يات بعد» وهو آت وهو قول حذيفة. ويروى عن علي وابن عباس وجمع من . 
التابعين . قال الرازي: واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول - أن قوله : يوم تأتي 
السّمآء بدخان) يقتضي وجود دخان تأتي به السماء. وما ذكرتموه من الظلمة 
الحاصلة في العين بسبب شدة الجوع» فذاك ليس بدخان تت به السماء. فكان 
حمل لفظ الآية على هذا الوجه» عدولا عن الظاهر» لا لدليل منفصل» وإنه لا يجوز. 
الثاني - أنه وصف ذلك الد خان بکونه مبیناً . والحالة التي SS CS‏ 
2 عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم . ول مدا یکره واا 

مبينا. والثالث - أنه وصف ذلك الدخان بانه يغشى الناس. وهذا إنما يصدق إذا 
زر الدخان إليهم وأتصل بهم » والحالة التي ذكرتموها لاتغشى اناس إلاعلى ‏ 
سبيل المجاز. وقد ذكرنا أن العدول من الحقيتة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل 
منفصل . الرابح - ما روي عن النبي ميه من عده الدخان من الآيات المنعظرة . 


ا ا ا ا و 


کک کک کک ت کن کو کن کک ڪج ڪڪ ڪڪ د ڪڪ ج ڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي 
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€ 
î‏ القائلون بالقول الأول»ء فلا شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته 

إلى المجاز وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله علي حقیقته ممتنع» 8 
والقوم لم يذ كروا ذلك الدليل» فكان المصير إلى ما ذكرؤه:مشكلا جداً . فن قالوا: 


'الدليل عي أن المراد ما ذکرناه آنه تعالى حکی عنهم انهم يقولون رتا اکشف عنا 
الْعذاب إنًا مؤمنون & وهذاء إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة» استقام . فإنه نقل 
أن التقحط لما اشتد» بمكة مشى إليه آبومتفتان:وناشدة بازله وبالرحم»؛ ووعده أنه إن 
لهم وأزال الله عنهم تلك البليةء أن يؤمنوا به. فلما ازال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا 
إلى شركهم . أما إذاحلمناه على أن المراد منه ظهور لام من علامات القيامة» لم 
يصح ذلك. لأن عند ظهور علاماتِ القيامة. لا یمکنهم ان يقولوا فربنا اکشف عتا 
لداب إن مؤمنون ولم يصح ایشا أن يقال لهم إا کاشفوا العَداب قليلا نكم 
عآئدون ‏ والجواب: لم 9 زر ان یکن رر هد الغا ارا ری طیوز 
سائر علامات القيامة» في أنه لا يوجب انقطاع التكليف»› فتحدث هذه الحالة. ثم إن 
الناس يخافون جد فيتضرعون . فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق. وإذا 
کان وا امیا ف قط االو واللّه أعلم . انتھی ماري 

وهكذا رجح الإمام ابن كثير الوجه الثاني» ذهاباً إلى ما صح عن ابن عباس» 
ترجمان القرآن ومن وافقه من الصحابة والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة الصحاح 
والحسان وغيرهماء التي أوزدوها»مما فيه ع ودلالة ظاهرة» على أن الدخان من 
الآيات المنتظرة . مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تبارك وتعالى: «إفارتقب يوم تأتي 
السمآء بدحَانٍ بين أي بين واضح يراه كل أحد . وعلی ما فسر به ابن مسعود رضي 
الله عنه» إنما هو خيال رأوه ذ في أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهکذا قوله تعالی : 
يغشى الناس 4 أي يتغشاهم ويعمهم. لو کا ااانا یخصٍ أهل مكة 
ا ا ل فيه( یغشی الناس ) وقوله تعالې : هذا عذاب ألم أي يقال 

رعا وا . كقوله عر وجل يوم دعوت إلى تار جهنم دعا هذه الثارً 
ي کم ا کرد 14 الطور : 1— 14[ او یول يعم ابعص دلت e‏ 
سبحانه وتعالی : رتا اکشف عنًا الْعذاب إن مۇمنون 4 أي يقول الكافرون ذا عاينوا 
عذاب الله وعقابه» ا رفعه وکشفه عنهم» کقوله جلت عظمته وکو ترّی اذ 
وققواً على التار فقالوا يا ينا رد رلا ُکڌب بآيات ربا ونون من المومنين) 
[الاتعام ۷ وکذا قوله جل وعلا ف وأنذر الثاس ب يوم م يأتيهم الحذاب يمول الّذينَ 
ظلّموا رنآ اخرتا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع بع الرسل اوم تَكُوئوآ افْسَمتّم من 


کے 


تل تالک بن زرالر) [إرامم: <[ e‏ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
ر چک واوا عاو ي اوو وو 
ن ری وقد جاه م رسول مین و تولَواعتهوقالوا وا معاد 6 
وائ ری وق خانم رو ين زرا حلا قارا تلن تو اي 
کیف لهم بالتذ کر وقد ارسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والتذازة . ومع هذا تولوا عنه 
وما وافقوه : بل کذبوه وقالوا معلم مجنون . وهذاکقوله جلت عظمته فز یومعذ يعد يَذکر 
لإنسان وأنى لَه الذكرّى ) [الفجر: ۴۳ ] الآية . وکقوله عر وجل ولو تَرّى إِذ زعوأ 


ر 


قلا قوت وأخذوأ من مكان قريب ) [سبا: ٠١‏ ]. إلى آخر السورة. وقوله تعالى : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
إاکشفوا اعدا ليا ايدو 3 


SES Sy 
تعالی ولو کشفنا عنکم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما‎ 
من الكفر والتکذیب. کقوله تعالى ا‎ 
وکقوله جلت عظمته $ وکو ردو لَعادوا‎ ›»]۷١ في طغيانهم يَعْمَهْونَ ¶ [المؤمنون:‎ 
لما هوا عنه نّم لكاذبون  [ الانعام: ۸ والثاني - أن يكون المراد إنا مؤخرو‎ 
العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله إلیکم» وأنتم مستمرون فیما انتم فيه‎ 
من الطخيان والضلال» ولا يلرم من الكشف عنهم أن يكون باشرم وله ای‎ 
٭ إلا قوم یوس لما ءامنوا کشفتا عنهم عَذاب الخْري في الْحَيَاةَ الديا ومتعتاهم إلى‎ 
حین 4 [يونس: ۸.. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم. بل کان قد انعقد‎ 
سببه علیهم . ولا یلزم ضا اکونا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله‎ 
تعالى» إخباراً عن شعيب عليه السلام» أنه قال لقومه حين قالوا: لنخرجنك ي‎ 
شعَيّب والذين آمنوا معك من فُریتا أو لتعودن في متنا قال ألو کنا گارهینَ قد‎ 
“۸۸ ريا على الله كذباً إن عدا في ملعم بعد إذ جانا الله مها 4 [الأعراف:‎ 
وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . وقال قتادة : إكم‎ 1۸4 
: عآئدون 4 إلى عذاب الله . وقوله عز وجل‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


يوم تبط الْبَطشة الْكُبرى إا مَقمُون) فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه 


1 
! 
| 
0 
ا 
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ر وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسيره الذخان 
بما تقدم. وروي ايضا عن ابن عباس رضي اله عنهما من رواية العوفي عنه وعن أبي 
ابن کعب رضي الله عنه وجماعة عنه» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة› 
وإن كان يوم بد ر يوم بطشة أيضا. قال ابن جرير: حدثني يعقوب . حدثنا ابن علية. 
حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: البطشة الكبرى يوم بدر . وأنا اقول هي يوم القيامة. وهذا إسناد 
صحیح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. واللّه أعلم. 
انتھی کلام ابن کٹیر. 
وممن رجح الوجه الأول» وهو أن المراد بالدخان يوم المجاعة والشدة مجازاء 
بذ كر المسبب وإرادة السبب. أو بالاستعارة» العلامة أبو السعود حيث قال: والاول 
هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعاً. فإن قوله تعالی : [ انی لھم الذکری 4 
الخ » رد لكلامهم واستدعائهم الكشف» وتكذيب لهم في الوعد بالإيمان» المنبئ 
عن التذ كر والاتعاظ بما اعتراهم من الداهية» أي كيف يتذكرون؟ أو من أين 
يتذكرون بذلك ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم؟ # وقد 
جاءِهم رسول مبين ) أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر. وموجبات الاتعاظ 
ما هو أعظم منه في إيجابها. حيث جاءهم رسول عظيم الشأن» وبين لهم مناهج 
الحق» بإظهار آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة» تخر لها صم الجبال تم تولا عنه ‏ عن 
ذلك الرسول وهو هو» ريما يشاهدون منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة لاإقبال 
عليه ولم يقتنعوا بالتولي لإ وأاوا) في حقه مُعَلَمٌ مَجنونٌ ‏ أي قالوا تارة: يعلمه 
غلام أعجمي لبعض ثقيف . وأخرى مجنون» أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا. فهل. 
يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟ وا غل ا ل الل 
إذا جاع ضعف» وإذا شبع طغى. وقوله تعالى: [إنا كاشفوا العذاب قليلا كم 
عائدون ) جواب من جهته تعالى عن قولهم ربا اكشف عَنًا الحذاب إا وسرت ) 
بطريق الالتفات» لمزيد التوبيخ والتهديد. وما بينهما اعتراض. الى إنا نكشف 
العذاب المعهود عنكم کشفا قلیلاًء أو زمانا قليلاً. إنكم تعودون إثر ذلك إى ما 
كنتم عليه من العتو والإصرار على الكفر. وتنسون هذه الحالة. وفائدة التقييد بقوله: 
إقليلا ‏ الدلالة على زيادة خبشهم . لأنهم إذا عادوا قبل تمام الانكشاف» كانوا بعده 
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أسرع إلى العود. وصيغة الفاعل في الفعلين» للدلالة على تحققهما لا محالة. ولقد‎ 
وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى» بدعاء النبي عله فما لبوا أن عادوا إلى ما كانوا‎ 

عليه من العتو والعناد. انتهى ما قاله أبو السعود بزيأدة. 

وأما الوجه الثالث في الآية» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا جعفر بن . 
مسافر: جديا بسي ن حصان . حدثنا ابن مهيعة . حدثنا عبد الرحمن الأعرج في 
قوله عر وجل : [ يوم تأي السَمَاءٌ بذحَانٍ مبينٍ) قال : کان يوم فتح مكة . قال ابن 


کثیر: وھذا القول غریب جداً. بل منکر. انتھی . 


ای لأنه لم يرو مرقوعاً را موقوفا على ابن عباس» ترجمان القرآن . أو غیره من 
الصحب . إلا أن عدم كونه مأثورا لا ينافي احتمال لفظ الآية له. وصدقها عليه. لا 
سیما» ویژیده قوله تعالى في آخر السورة : لإ قارتقب إنْهم مرتقبون 4 مما هو وعد 


بظهوره عليهم. وكان ذلك يوم الفتح. وحينغذء فمعنى قوله تعالى: إلا گاشفوا 


الْعَذاب ) أي ما ينزل بهم يومغذ» برفع القتل والأسر عنهم. ومعنى ل عائدونَ ‏ ي 
إلى لقاء الله ومجازاته. 
فصل : 
يظهر مما نقلناه عن السلف فى هذه الآية من الأقوال الثلاثةء أن هذه الآية من 
الآي اللاتي أخذت من الصحب» عليهم الرضوان» اهماما في معناهاء وعناية في 


البحث عن المراد منها. حتى كان ابن مسعود مصرا على وجه» وعلي وابن عباس 


وحذيفة على وجه آخر. على ما أسند عنهم من طرق » ولعمر الحق! :إن هذه الآية 
لجديرة بزيادة العناية e‏ الأنظار للأئمة الكبار. وسبب 
الاختلاف هو إيجار الأسلوب الكريمء وإيثاره من الالفاظ أرقهاء وأوجزها. مما 
يصدق لبلاغته حقيقة تارة رار خری. هذا a‏ واا > لما کان کئثیر من 
الأحاديث المروية تعقشابه مع الآيات» کان ذلك مما يقرب بينهما ويدعوا إلى. اتحاد 
المراد منهما. لما تقرر من شرح السنة للكتاب» وهذا ما درج عليه المحدثون قاطبة. 
فتری أخدهم إذا ری في خبر ما يشير إلى آية» قطع بانه تفسیرها ووقف عنده ولم 
يتعده.وأما من فتح للتدبر بابا ومهد للنظر مجالاء ورأى أن الأثر قد يكون من 
محمولات الاية وما صدقاتهاء وأنها أعم وأشملء أو إن حمل الخبر عليها اشتباه 
أفضى إليه التشابه. فذاك وسع للسالك المسالك» وفتح للمريد المدارك» ورقاه من 


ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ت2 
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SEE 
حظيره النقل إلى فضاء العقل. ولكل وجهة.‎ 
› إذا علمت ذلك» رايت أن من فسر هذه الآية بالمجاعة التي حصلت لقريش‎ 
اک ل الآية عليها مجازا في بعض مفرداتهاء وحقيقة في بقيتها وفي وقوع‎ 
د. لأنه الأقرب‎ NT اموي ا تفسيرها لان‎ ۰ 
خطورا والأسبق ق ومن فسرها بالظهور عليهم يوم الفتح»› ری تھا من بليغ‎ : 
المجاز وبديع الكناية في ذلك . وان الوعد بالارتقاب . کثر أشباهه ونظائره في غير‎ 
ما آیةء مراد به الفتح . كآية و ويَقولون مى هذا الفح إن كنتم صادقين فل يوم الفح‎ 
) وانتظر إلهم ترون‎ E هم رون عرض‎ 3 E ل ينع تع الین کروا‎ 
م ارا المدارك قد تتجاذب اللفظ فتستوقف اي ات ا دون‎ 
آخر. ما لم يكن ثمة مايرشح أحدها وقد يظن الواقف على كلام الرازي المتقدم»‎ 
واحتجاجه للوجه الثاني بما أطال به أن لا منتدح» بعد» عنه. مع أن للذاهب إلى‎ 
غيره أن يجيب عن احتجاجه بما أسلفنا من صحة المجاز. بل وقوته هناء لأن المقام‎ 
مقام إنذار وإيعادء والذوق أكبر حاكم وإليه مرد البلاغة. ولا يلزم المتاول نكرانه‎ 
للد خان المنتظر كما قد يتوهم. بل يعترف بأنه آية آتية يوم تبدل الأرض غير الأرض‎ 
والسماوات» وينقلب هذا النظام إلى نشأة ثانية. وأنه لا يلزم من الاشتراك اللفظي‎ 
اتحاد المتلو والمروي. وبالجملةء فاللفظ الكريم يتناول المعاني الثلاثة. وسببه‎ 
۷ ا وأما تعيین فصعب جدا فیما راه‎ 
کک‎ 
القول في تأويل قوله تعالى:‎ 
و و ر ر سے وء ۶3 ۸ لے‎ ٠ اوو‎ E Ta ر و وَس‎ 0 
ولقدفتنا تاکر قوم فرعوت وجاءه رسول َر‎ 
وقد فنا قبلَهُم قوم فرعون؟ © أي ابتليناء» قبل هۇلاء المشركين»› قوم فرعون»›‎ « 
' بإرسال موسى عليه السلام إليهم ليؤمنوا. فاختاروا الكفر على الإيمان «وجاءهم‎ 
رسول کریم اي على الله والممنین» آو في نفسه . فعلی الأول کریم بمعنی مکرم‎ 
أي . معظم. وعلى الثاني» من الكزم بمعنى الأتصاف ا ا ا‎ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ناراک عبادا دای کرو ایی 
أن أذرآ إلي عبَاد الله أي أرسلوا معي بني إسرائيلء لأسير بهم إلى بلادنا 
الأولى . وأطلقوهم من أُسركم وحبسكم .فإنهم قوم أُحرار» ابوا للضيم. هذه الديار 
[إني لكم رسول أمين 4 أي على وحيه ورسالته» التي حملنيها إليكم. لأنذركم بأسه 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ر4 تة ھر وت را >4 4 8ک 
وآن انغ وهای سانسن 


وأن لآ تعلوا على الله ¢ أي بإنكار ربوبيته» ودعوى الربوبية لأنفسكم» 
وتكذيب رسوله وغضب عباده إلّي ءاتيكُم بسلطان مبين) أي حجة واضحة على 
ربوبية اللَه» ونفي ربوبيتكم . وعلى رسالتي . وعلى أن بني إسرائيل عباده الخاصة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لی عدت برف وان مون @@ 

[وإني عذت بربي ورنگم أن تَرَجُمُون) أي اعتصمت به من رجمكم. يعني 
القتل» فعصمني» فلا ينالني منکم مکروه» مع أنه لا يعصم من افتری عليه» وقصد 
بهذه الجملة. إظهار مزيد شجاعته وثباته في موقف تضطراب فيه الأفغدة» وتزل 
الأقدام» خوفاً ورعباً. وما ذاك إلا لإيوائه إلى عصمة الله وتأييده. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلُون 4 أي فكونوا بمعزل عني . فلست بموال منكم أحداً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 


[فدعا ريه أي لما تابوا عن إجابته أن هؤلاء قوم مجرمون ) آي مشركون 
e 2‏ : 
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القول في تاريل قله تعالى: __ 

ت ريماد ىليا ٳڪم ۾ ع 0 

اسر بعبادي ليلا آي فاجاب دعاءه» وأوحی إليه بان سر بقومك ليلا إئگم 

بون ) أي إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم. إذا شخصتم عن بلدهم وأرضهم 
لیرجعو کم . 
القول في تاريل قول راء رضوره رے ‏ روو چ 

ورلو لحر رخوا رتهم جنک مغ رفو 9 کم کوان جن وعبو ن ) 

واترك الْبَحر رهوا أي فإذا قطعت البحر أنت وأصحابك» ا ساکناً على 

حاله التي کان عليها حين دخلته» ولا تضزبه بعصاك ليدخله القبط فيغرقوا ظ إهم 

جدد مغرفون کم را أي بعد هلاکهم بالغرق من جنات وعيون) ي بساتین 

وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيهاء هذا في التفكة والتنزه. 

القول في تاريل قول تعالی: 
١‏ ا ونر 


وزروع) أي قائمة مزارعهم للقوت ورمقامٍ كريم) أي محافل مزينة ومنازل 
مزخرفة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
) ا 
i‏ فاکهین) أي متنعمین من نساء وأموال وحشم» وما لا 
بحضى من المشتهيات . 
القول في تأريل قوله تعالى: 
کدلكاً أورشتهاكومً ارين @ 
كلك 4 اي أخرجناهم مثل هذا الإخراج. فالكاف» أو الجار والمجرور صفة 
مصدر مفهوم من الترك.. أو هو خبر محذوف. أي الأمر كذلك. والمراد به التاكيد 
والعقرير ب وأورتاها فما ارين ) يعني من خلفهم بعد مهلكهم. . 8 


| 
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القول في تاويل قوله تعالى: . 9 
اکت مایم اء وال شنار o‏ 


e i‏ :نامات رجلى خعليرء 5 اقالت 
الشن ا ۰ 


ايا شجَرٌ الخابور مالك مُورقاً کانك لم تج TT‏ 
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل. مبالغة في وجب الخ اليا عة 
- وكذلك ما یوی عن ابن عباس رضي الله عنه من بكاء مصلى المؤمن وآثاره في 
۰ الأرض» N e,‏ : تمثيل. . ونفي ذلك عنهم في قوله .. 
تعالى : فما بكّت عَلَيهم السْمَاء والأرض ) فيه تهكم بهم وبحالهم . المنافية لحال من 
بعظم فقده» فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض» وعن الحخسن' : فما بكى عليهم . 
الملائكة والمۇمنوت» بل کانوا بهلاکهم مسزوزین. يعتي: قبا بکی لهم اهل 
: السماء .وأهل الأرض ون کانوا منظرین 4 أي مۇخرین بالعقوبة. بل بها : 
زيادة سخط عليهم. 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وقد تابن مويل منالعداب تین 
و نجنا بني إسرائيل من العذاب المهين) يعني | اسعغباد فرعون وقتله 
: کرای ووی 


olo 


اي ll‏ بورد ای عرزن جما ر 


e‏ الظالمين لار جهنم وقودا . ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد» كما حل باشباههم 


ڪڪ ر ي 
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القول في تاویل قوله ا 
2 اترات عل ر لیاق 
| ولق شرت عل ملع بين اي شلام جل علو ممهم. e‏ 
عالمي زمانهم . أو عالمين بأنهم أحقاء بان يختاروا ويژثروا: 
القول في تأويل قوله. تعالى: 
ی ایهم ناکت مافیھ ہوا میٹ 9 


راتیناهم4 ُي زيادة على اختبارهم وتفضيلهم من الآيات 4 أي المعجزات 
رلكرلمات اما فيه يمين إي تحة ظامرة لاهم حجة واضحة علي اغدائهم: 
القول في تأویل قوله تعالی: 
إن ھتۇا لوا رن رذ یرآ مرت اتارک رم انى 9 
إن لاء ) اي مشركي قريش يوون إن هي إل موتننا الأرلى) آي المتعقبة 
للحياة. كانهم أرادوا إلا موتتنا هذه. وليس القصد إلى إثبات ثانية. ,قال ج 
في ( التمهيد ): الأول في اللغة ابتداء الشيء ثم قد یکون له ثان وقد لا یکون. کما 
تقول e‏ اکتسبته e E‏ 
ازل ولذ اينه ذکزاً انت طالق» تطلق إذا ولدته» ل 2 ا قال أبو 
علي : اتفقوا علی أن لیس من شرط کونه أولاًء ُن یکون بعده آخر. وإنما الشرط أن لا 
تقدم عليه غیره . انتھی . 
وما ذكر أظهر مما للزمخشري هنا إ وما نحن بمدشرين 4 أي مبعوثين. 
n‏ 
ابابا نكر رى @ 
فاتوا بآبائنا إن كّم صادقين 4 آي في بعئنا بعد بلائنا في قبورنا. قال ابن 
اکير رهه حا باطلة وشبهة فاسدة . فإن.المعاد إنما هو يوم القيامة› لا في دار 
الدنيا. بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله العالمين نخلقاً جديدا. ويجعل 


ڪڪ رج ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ ب ڪڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ ي رڪڪ ي 


ڪ اي ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪڪ رڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ا 


من المشركينء» بقوله سبحاته : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

ی کا کیام کرم تم ینن نھ کک ایک اوا © 

اهم خير اي ني القرة والمنعة لمق تلم والين من قله الكت هة 
کانوا مجرمين) أي اهلکناهم بجرمهم. وهو کفرهم وفسادهم. وهم ماهم. فما بال 
قریش لا تخاف ان یصیبها ما اصابهم؟ وقوم تبع هم حمير وأهل سبا. أهلكهم الله 
عز وجل وفرقهم في البلاد شذر مذر. كما تقدم في سورة (سبأ) قال ابن كثير: وقد 
کانوا عرباً من قحطان . كما ان هؤلاءِ عرب من عدنان . وكانت حمير كلما ملك فيهم 
رجل سموه تبعا . كما يقال ( كسرى) لمن ملك الفرس و( قيصر) لمن ملك الروم. 
و(فرعون) لمن ملك مصر كافرا . و(النجاشي) لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس» لكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى 
وصل إلى سشمرقند. واشتد ملکه وعظم سلطانه وجیشه. واتسعت ا وبلاده 
وكثرت رعاياه» وهو الذي مصر الحيرة» فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أ يام 
الجاهلية» فاراد قتال اهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونّة بالليل. فاستجيا 
منه وکف عنهم» واستصحب معه حبرین من أحبار یهود» کان اقد نصحاه وأخبراه أن 
لا سبيل له على هذه البلدة. فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها 
وأخذهما معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة. فنهياه عن ذلك 
أيضا. وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناء إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
وأنه سیکون له شان عظیماً على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها 
وطاف بها وكساها المُلاء والوصائل والحبر. ثم کر راجعاً إلى اليمن» ودعا.أهلها إلى 
التهود معه . وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام» فيه من يكون على الهداية 
قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام. فتهود معه عامة أهل اليمن . وقد ذكر القصة 
aE‏ وترجمة الحافظ ابن عساكر في 
(تاريخه) ترجمة حافلة » وذكر أنه ملك دمشق ق وساق ما روي في النهي عن سيه 
ولعنه. قال ابن کشیر: وکانه» واللّه أعلم . کان کافراً ڈ ثم أسلم» وتابع دين الكليم على 
يدي من كان من أحبار اليهود و في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه 
السلام . وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاءء والوصائل من الحرير والحبر. 
ونحر عنده ستة آلاف بدنة. وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته 
بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة» عن أبي بن كعب وعيد 
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اله إن تبلا أوعية الله بن عباس رضي الله عه وكمب الاخبار. وإليه المرجع في 
ذلك کله» وإلى عبد الله بن سلام أيضاً. وهو أثبت وأكبر وأعلم . وکذا روی قصته 
وهبه بن منبه ومحمد بن إسحاق في (السيرة) کہا هو مشهور فيها. وقد اختاط 
على الحافظ ابن عساكر في بعض السياقات» ترجمة تبع هذا» بترجمة آخر متأخر عنه 
بدهر طويل. فإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه. ثم لما توفي 
عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام» فعاقبهم الله تعالى» كما ذكره في سورة سباأً. 
وتبع هذا هو تبع الأوسط. واسمه سعد ابو کرب . ولم يكن في حمير أطول مدة 
منه. وتوفي قبل مبعث النبي عَيه بنحو من سبعمائة سنة وذكروا أنه لما ذكر له 
الحبران من يهود المدينة»أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد» قال 
في ذلك فا وأستودعه عزد هل المدينة. فکانوا يتوارثونه ویروونه خلفاً عن 
سلف . وکان ممن يحفظه ابو یوب خالد بن زید الأنصاري» الذي نزل رسنول الله 
عه في داره» وهو : 

شهدت على أحمد أنه رسول من اله باري التسم 

فلو مد عمري إلى عمره لکت وزير له وابن عم 


4 o 


2 بالسيف ا وفرجت E‏ 


Ty‏ إلا أن ذلك مما يتحمل 
التوسع فیه» لکوته نبا محضاً مجردا عن حکم شرعي . نغم» لا يشك ان قریشاً كانت 
تعلم من فخامة نبغه المروي لها بالتواتر» ما فيه أكبر موعظة لهاء ولذا طوى نبأه» إحالة 
غل ا تر ن اهر و ر ن اب . وما القصد إلا العظة والاعتبار»ء لا قص 
ذلك خبراً من الأخبار» وسمرا من الأسمار» كما هو السر في أمثال نبقه . وباللّه التوفيق.. 


القول في تاويل قوله تعالى : 
ماقا o‏ اش مالاا لح وکن 
آ ڪهم لايت كمون €3 | 
وما خلَقتا السّمَارات والأرض وم بینهمًا لأعبين ما خلقتاهُمًا إو باحق 4 ُي 
الاستدلال على خالقهما» لعبادته وطاعته و رلکن کرم ل يعلّمون 4 ُي حكمة 
خلقها» فیعرضون عنه. 


E‏ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪن 


۲ 2 سورة الدخانء الآيات / ٤١۷ - 4١‏ 


8 a 
0 إي لقصل ريق موت ی‎ 
BE 8 صروت ل‎ 
ن يوم م الفصل ) ي فضل الله ب ا ا ي لیجزيهم ہما‎ 
أسلفوا و أي عليه‎ 
إثابة او تحمل عقاب ولاهم ينصرون إل من حم الله ) أي بان وفقه لا يمان والعمل‎ 
الصالح إنه هر العزير) أي الغالب في انتقامه من أعدائه واا أي بأولیائه‎ 
وأهل طاعته.‎ 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 


إن شجرة الزقوم ) أي التي هي أخبث شجرة معروفة في البادية. . 


القول في تأویل قوله تعالی :. 

: الاير ل 
طَعَامٌ الأئيم ‏ أي الفاجر الكشير الآثام . 
القول في تأویل قوله تعالى: ‏ 


لهل ننف لشن ۵ كمل لحر ف 
كالْمهلِ ) وهو دردي الزيت» أي عكره في قعره طيغلي في البَطٌون) آي 
بطرت نچا من دة الحرارة فيقلق القلوب ويحرقها. وقوله * كَعَلْي الحميم ) أي 
الماء الحارَ الذي انتهى غليانه . وقوله : «إفي البْطُون ) كقوله تار الله الموقدة التي 
تَطّلع عَلّى الأفدة ‏ [الهمزة: 1— ¥ وهذه الآية كاية الصافات ذلك خير ترا 
أ م شَجَرة الرقُوم إا جِعلناها فة للظالمين .نها شجرة رج في صل الجحيم طلْعهًا 
كاله رووس الشيَاطين فَإِنهُم لون منهّا قَمّالعون منهَا الُطُونَ ڈ ثم إن لهم عَلَيّها لشوبا 


2 9 


مَنْ حَميم ‏ [ الصافات ERY:‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
: دو غاا سا و حر 3 
خر مدره اي ادنعره معن وال سراء الیم اي وسطها ومعظمها. 


| 


ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ نڇ ڪڪ جڪ ج ي ڇڪ ج ڪڪ ي ڪن ڪڪ ن ڪين ن 
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القول في تاريل قوله تعالى: 
وواعدا يلمر 69 
قم موا قوق راه بن ذا امم آي لدستوفي جمیع اجزاء بدنه نصپبها. 
القول في تاريل قرله تعالی: 
| دینک ک ڪرم © 
وق إتك أن العزيز الكريم 4 أي يقال له ذلك› على سبیل الهزؤ والتهكم» 
فیتم له» مع العذاب الأول» وهو الحسى» العذاب العقلي . 
- القول في تأویل قوله تعالى: 
فد اماک یی ترود 9 9 


إن هذا أي العذاب أو الامر ما كنتم به تمترون) أي تشځون» مع ظهور 
دلائله . أو تتمارون وتتلاحقون. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
کک امن € 

ا فين فی تتام انير آي با و الخوف والفزغ . 

_ القول في تأويل قول تعالى: 

ف جک ت ویون باشو یں شن دی انا سََرق سبلت 


في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق 4 ي ما رق من الحرير وكثف 


(متقابلین) ي في مجالسهم أو أماکنهم»› > لحسن تر تيب الغرف»› وتصفيف 


E 
: القول في تأویل قوله تعالى‎ 


ص 


ڪدلك ور ترو 


سره ر 


كذلك وزوجتاهم بحور عین 4 ُي فرام بما. فيه قرة أعينهم واستغناس 
قلوبهم› لوصولهم بمحبوبهم » وحصولهم على کمال مرادهم . 


۰ 


کک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ر رڪڪ ره رڪ رج ڪڪ ج رڪ ر رڪ ر رڪ ن رڪڪ رڪ رڪڪ ي ڪڪ رج رڪڪ رج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ر رڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ر ن 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

بشردفھایکل که وات @. 
يدعو فيها بكَلٌ فُاكهة زءامنین) ي يطلبون ويامرون بٳإحضار ما يشتهون من 
الفواکه» آمنین من کل ضرر. 
القول في تاريل قوله تعالی : 
لا ڈوو بها الوب إل ا E‏ 


€ 


Soe‏ ر 


م 


فصلا تن ريك ذلك هر ال 


طلا يذرفون فيها الْمَوْت إلا الْمَوتَةَ الأولّى ) قال ابن جرير: أي لا يذوق هؤلاء' 
المتقون في الجنةء الموت بعد الموتة الأولىء» التي ذاقوها في الدنيا. ١‏ 

وكان بعض أهل العربية يوجه إلا هنا بمعنى (سوى) أي سوى الموتة 
الأولى . انتهى . 

يعني أن الاستشناء منقطع» أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا لإ ورقاهم 
حيث انزلناه بلغتك» وهو فذلكة للسورة «لَعلهم يتذكرون) أي يتعظون بعبره 
وعظاته وحججه» فينيبوا إلى طاعة ربهم ويذعنوا للحق ‏ فارتقب ) أي ما يحل بهم 
من زهوق باطلهم نهم مرتقبون ) أي منتظرون عند انفسهم غلبتك . أو هو قولهم 
تربص به ريب الْمّنون ‏ وهذا وعد له عه بالنصرة والفتح عليهم» وتسلية ووعيد 
لهم. وقد أنجز الله وعده» كما قال سبحانه: ل كب الله لأغلبن أا ورسلي ) 


[المجادلة:٠۲]»‏ وقوله تعالى : إا لتنصر رسلتا تا والذين ءامنُوا في الحياة الدنيا ووم 
موم الأشهاد ‏ [غافر: 1[ 


ا محاكمة إلى الل ا ا القيامة د 
فئ. القرآن: وتسمى (سورة الشريعي لتضمن آیھا وجه نسخ هذه الشريعة سائر۔ 2 
الشرائع» وفضلها عليها قر انشا شن اتمطالت لكر ف . قاله المهايمي . 


وهي مكية. واستشنى بعضهم منها آية قل للُذين ءامنوا يَعْفروا ‏ [الجاثية 
٤‏ فإنه قيل إنها مدنية» نزلت في شان E‏ رضي الله عنه» كما 


سياتي» وآیاتها ا وثلاثون آية. 


ج ڪ ج ڪس ڪس ڪڪ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ س ڪ نے ڪڪ ي ڪڪ نے ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ب ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ يڪ ي ڪڪ کڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ی 


ا 


¢ 
€ 
کے 
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ر قوله تعالی: . | 
ا حم 9 زل الکتب ين ارالمرر لكر کر 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) قال المهايمي : EE‏ 
ج التي بها الغلبة على الخصوم» ا الكمالات التي يعسر الوصول إليها. 


السعادات» وحدة النظزء والحكمة تق تقتضى مخو الشبه وإزالة النقائص وإحراق 


الشقاوة وتمهيد الفكر. وقد نزله من مقام عزته بمقتضى حكمته» لتكميل القوة 
النظرية والعملية» ليتوسل بها إلى الكمالات الحقيقية» من الإيمان والإيقان والعقل. 


وذلك بالتظر إلى أنواع الآيات المتضمنة للحجج ورفع الشبه . فمنها آيات الأجسام. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
إن في اموت وآلارض يت لرن وني ڪل وما بب ن ابو ٣ا‏ رر 


4 4 


ىقو نیف اي نهار وما آل أنه من سملي ين َي كيا ب الارط 
بعد موتا وتصریف ارج عابت لوم O‏ 
ارت راز ایت یرما رف خاک را نخ ن د ب يات لقو 


يوقنون واختلاًف اليا والنهار وما أنزل لله من السّماء من رزق, 4 أي مطر. سمي رزقا 


لأنه سببه قاحيا ب به الأرض بعد موتها وتَصريف الرياح آيات CR‏ اي عن اللّه» 
ما وعظهم به ودعاهم إليه ) 
القول في تاريل قو قوله تعالی : 
تلك ءات EE‏ ب َايَحَدِ دیش بعد سو ايديمون 9© 
تلك‌آیات ل أي الدالة على كمال قدرته وحکمته وإرادته نوها علْيك 
باحق قبأي حديث بعد الله وآياته يؤسون) أي بعد آياته ودلائله الباهرة. وتقديم اسم 
الله للمبالغة؛ والتعظيم . كما في قولك (أعجبني زيد وكرمه). 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


را أي ٠‏ کذاب يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف لدیل 


ایر آي بتر الاستدلال» لا سيماإذا لم يترك عن غفلة» بل مع کونه» 
القول في تأویل قوله تعالی: 
تی کن ا ل یو م بير تيا کل تھا یر بک و9 دل م 
2 ہے ٤ہ‏ وون 


ي ا نبنا اندها هرو أويك هم کک ا ت 
E‏ ا ر م ت 


کک کیک ت ا 8 که رڈ 
لبر افك نه بتر اتام ترد O‏ 


تتاب 5 اعد میرب ل وقلا 


نکارها مستگبرا) أي عن قبولهاء لا یتاڈ ثر بھا صلا کان لم يسمعها قبشره 
ا ,ليم وإذا علم من آياتنا شيعا ادها هزوا ) استهانة بها [أولعك لهم عذاب مين 


من ورآتهم جهنم 4 أي من بعد انقضاء آجالهم» عذابها ولا يغني عنهم ما سبوا أي 
من الأموال والأولاد شيا أي من عذاب الله ولا ما تدوأ من دون الله أوليآء ‏ 

بعتي الهتهم التي عبدوها) راع الذين أطاعوهم في الكفر واتخذوهم نصراء 

١‏ في الدنيا طولَهُم عَذاب عظيم ها أي القرآن «إهدى4 أي بيان ودليل على الحقء 
هدي إلى ضرا مستقیم. من اتعه وعمل بما فيه «والّذين كَقروا بآيات ربهم لهم 
عَذاب من رجز أليم الله الذي سَخُرَ لكم الْبحر لَجري الك فيه بامره) اي بتسخیره 

لظ ولتبتغوأ من فضله ) أي باستفادة علم وتجارة وأمتعة غريبة» وجهاد وهداية وغوص 
فيه» لاستخراج لآليه» وصيد منه لَعَلكّم تشكروت ) أي نعمة هذا التسخيرء Cs‏ 

SS 


القول في تأويل قوله تعالی : 
رککت کی اتون رن ازع کان کت ار رست ® 


صس چ یعا منه إں د 


ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ 


٠١-١٤ / سورة الجاثيةء الآيات‎ ENA 


وسر كم ما في السموات وَّا في الأرض جميغاً من إن فى ذلك لآيات لقم 
ت 5 رون أي في آیات الله وحججه وأدلته» فيعتبرون بها ویتفکرون. قال 
لمهايمي : منها أن ربط بعض العالم بالبعض دليل توحيده. وجعل البعض سبب 
البعض» دليل حكمته؛ وجعل الكل مسخرا لاإنسان» دليل كمال جوده. فمن أنكر 
هذه الآيات ولم يشكر هذه النعم» استوجب أعظم وجوه الانعقام . 
القول في تأویل قوله تعالی: ) 
لین ءامن وایعف روا للت لاود ايامو یری قرا ا کاوا ىون 6 


ل[ فل للذين ءامنوأً أي صدّقوا باللّه اسر بق لی لار 
أي لا يخافون باس الله ونقمه ووقائعه باعدائه ظ ليجزي قَوْمّا بما انوا يكسبُون ن4 أي 
من علمهم . ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش. وقد روي انها نزلت في 
فتكون الآية مدنية. قيل: يؤيده ما أورد على كونها مكية. من أن من أسلم بها 
بان المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه» ليثاب عليه. مع أن دوام عجز كل أحد 
منهم غير معلوم. فالصواب أن الآية مكية كالسورة. ومعنى نزولها في عمر - إن صح 
- صدقها على قضيته»› والاستشهاد بها لسماحه ٠.‏ كما حققنا المراد من النزول»؛ غير 
مامرة. 

القول في تأویل قوله تعالى : 

و بے مھ رم و ھار ص ا ارم ر ا 
َمل صلحافللقيهء EA‏ ےھ 

ا ا أي لکونه افتگها من العذاب ومس اساء فَعلَيها ) 
أي أساء عمله بمعصية ربه» فعلى نقسة جنى» لأنه أوبقها بذلك نم إلى رنگم 
ترجَعون ‏ أي تصيرون . فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتە. ` 


القول في تأويل قوله تعالى: 


A 


زو وص 2 f‏ 6 لے رو ے 
تاتا سرو یل التب وی ا متف انی رتام 
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م بالسان التي ۳ تنزل بلکاب رار اي جعلنا م انبياء ورسلا إلى 


0g 


عالني اعل زمانهم »اتام مالم يؤت شيهم کا قال تمالی: 

القول في اویل قله تال E‏ 

ل اتهم م بت د ن الام َا ب َا کنا إل بن ت 1 م لباه ا 
یی چ تم اید ا e‏ @ 

لواتيناهم بيات من الأمر) أي حججاً وراهين. واذلة:قاطعات الى 

الاختلاف ولکن ابا إلا الاختلاف ظ فما الوا إلأ من بعد ما جَاءَهُم العلم بيا 

يهم آي ت را ع ب کرد اما وا ن ا 


القيامة فيما كائوا فيه يلون أي بالمؤاخذة والمجازاة. قال ابن كثير: وهذا فيه 


تحذيرلهذه الأمة» أن تسلك مسلكهم . وأن تقصد منهجهم .ولهذا قال جل وعلا: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تاريما اَي هاعمو © 
إنُم جَعلناك على شَرِيعّة من الأمرٍ 4 أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين»› 
الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا [فاتبعها 4 أي تلك الشريعة. الثابتة . بالدلائل 
والحجج ولا تنيع أهوآء الذين لا يعْلّمون) يعني المشركين وما هم عليه من الأهواء 
التي لا حجة عليها. 
- القول في تاویل قوله تعالی: 


ٍ ەور ارا ۲ ر عط 8 


e‏ ا و سا ان 


ال ئە ٠‏ 


وام لن بترا عنك E‏ 
ماء وإ الظالمين بَعْضَهُم أولياء عض أي أعران وانصار على المؤمنين وهل 
الطاعة. أو في التحرب والتقوى. ولكن ماذا تغنيهم ولايتهم لبعضهم وقد تخلت 
عناية الله ونصرته عنهم؟ الله ولي مين اي من اتقاه بعبادته وحد» وخشيته 
بکفایت من‌ینی عليه زکاده یسو . والأظهر تفسير الآية بآية الله ولي الذي ن منوا 


€ ۰ ۰ سورة الجائيةء الآيات | Ce‏ 


يُخْرجُهم من الظلمَّات إلى النور الین گفروا اولیاؤهم الطاعُوتُ پخرجوتهم من 


الور إلى اللات ) [البقرة: ]٠٠۷‏ . 


القول في تأويل قوله تعالى:. 
ابس لا ودی وخما مو وخوت 9 آم حت الاح 


ے ر اس ر ا e‏ ا رو ص ر وو 


يعات ان مهاي اموا وعم لو الكل ت سوا اهر وممام 


سا ماعی کوت © 

هتا ) أي القرآن ‏ بصائر للناس ‏ أى يبصرون به الحق من الباطل» ويعرفون 
به سبيل الرشاد. قال الزمخشري: جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع » بمنزلة 
البصائر في القلوب كما جعل روحاً وحياة› أي فهو تشبیه بلیغ [وهُدی) آي من 
الضلالة لإورحمة ¢ أي من العذاب لمن آمن وأيقن طلقوم يوقنونت) أي ا 
اليقين لام حسب الذين اجمَرحوا السَيمات ‏ أي اكتسبوا سيغات الأعمال ان نجعلهم . 
كالذين منوا وعجلوا الصالحات سوآء محياهم ماهم مء ما كمون ) اى من ا 
التفاوت . قال الزمخشري: والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محياً. 
وان نووا ماتا ادراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات»› 


ا 


وأولغك على رکوب المعاصي. ماتا حیٹث مات ھۇلاءِ على البشرى بالرحمة 


والوصول إلى ثواب الله ورضوانه» وأولفك على اليأس من رحمة الله والوصول ی ١‏ 
ھول ما اعد لهم انتهی . : 

ا ا ا ادن والجام يالله وتن اراد وطمانينة ٠"‏ 
القلب» وأولئك على الضلال والجهل والعبث بالفساد واضطراب القلب وضيق 
الصدر». بعدم معرفة المخرج المشار لبه بآية و ون عرض عن زكري فن له معيشة 
ضنکاً 4 [طه: .]٠۲١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ر ر 2ے 4 اص ر رھ 2 ت ر ار و ارو 
ولاه له م لاوت ينجر تې يماسك ېك `` 
۰ 0 ایظلمو €3 ۰ e‏ 
فلق اله السمارات لاز بانسو 4 اي الیک والصواب قال این زیر 

أي للعدل والحق؛ لا لما حسب هولاء بالله؛ من النرية بین الأبرار . 


ڪي ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي کی کک کے ی کک کے کے کے 


2 ن کڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪن‎ SL, 
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والفجار. لأنه خلاف العدل والإنصاف ط ولتجزى كل نفس بمَا كَسْبّت ) قال الزمخشري: 
معطوف على ( بالحق ) لأن فيه معنى التعليل او على ا ار تقدیره» خلق 
.الله السموات: :والآرض ليدل بها على قدرته یری کل تشن رمم ل بقلمرت) 
ا أي في جزاء أعمالهم. 

القول في تاویل قوله تعالى : ) 
E‏ عل ار م عل موو بوه وجل عل بعرو 

فک فن تيه ين بد أ أف ة3 لاھ سانا التبا مون 

CK 5 PID‏ چ ¢4 r‏ ےھ 

sad BiG‏ را کم درك بن عار إن هم إل نود 

ا أفرآیت من اتخذ لهه هواه أي من ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى» 
فکانه ښعیذه . فجعله إلهاً تشبيه بليغ أو استعارة . قال القاشاني : الإله المعبودء ولما 
ألاعوا الهوئ فقد عبدوه وجعلوة إلهاً . إذ کل ما يعبده الإنسان بمحبته وطاعته» فهو 


إلهه لو كان حجراً! إوأضَلَه الله على علْم) . اي عالماً بحاله»-من زوال اسنتغداده- 


وانقلاب وجهه» إلى الجهة السفلية. أو مع كون ذلك العابد للهوى عالماً بعلم ما 
يجب عليه فعله في الدين» على تقدير ان يكون على عم حالاً من الضمير 
المفعول في أله اللَه@ لا من الفاعل. وحينعذ يكون الإخلال لمخالفته علمه 
بالعمل» وتخلف القدم عن.النطر. لتشرب قلبه بمحبة النفس وغلبة الهوى. أو على 
ي لكونه من باب الفضول . ليس فيه إلى الحق سلوك ووصول ‏ وختم 
على نمعة وقلبه) أي بالطرد عن باب الهدى» والإبعاد عن محل سماع كلام الحق 


ا ؤفهجهء المكان الرين وغاظ الحجاب» فلا يعقل نه شيعا د وجعل على بصره غشارة 4 ` 


أي عن رؤية حجج الله وآياته فمن يهديه من بعد الله ) أي فمن يوفقه لإصابة الحق 
بعد إضلال الله إياه افلا تذَكُرُون وَقَالُوا ما هي إلا حَياتنا الدنيا ‏ أي ما الحياة أو الحال 
غير حياتنا هذه التي نحن فيها إ نموت ) أي بالموت البدني الطبيعي› > (ونحيًا) أي 
الحياة الجسمانية الحسية» لا موت ولا حياة غیرھما وما یھلکتا إا الدهر ) أي مر 


الليالي والأيام وطول العمر رما لهم بذلك من إن هم إلأ ينون ) أي :وما يقولون 


ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. ولإذلك 4 إشارة إلى نسبة الحوادث إلى 
الدهرء أو إلى إ إنکار البعث› أو إلى كليهما قال الزمخشري : کانوا يزعمون ن مرور 
الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس. وينكرون ملك الموت وقبضه رواخ 


کا ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪي ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ © ڪڪ ج رڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ت 
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بامر اللّه» وكانوا يضنيفون كل حادثة وحدث إلى الدهر والزمان. وترى أشعارهم 
ناطقة بشكوى الزمان» ومنه قوله ت4“ ( لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر) أي 
فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر. انتهى . 
وقال الخطابي» معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر. 
فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور» عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. 
وإنما الدهر زمان عل ظرفاً لمواقع الأمور. وكان عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه 
إلى الدهر فقالوا (بؤسا للدهر) و ( تباً للدهر). انتهى. 
قال ابن کثیر: وقد غلظ ابن حزم a‏ 
من الأسماء الحسنى . أخذا من هذا الأحديث: انتهى . 


تنه : 


في هذه الآية رد على الدهرية. وهم المعطلة بان متنسكهم ظن وتخمين: لم 
يشم رائحة اليقين. وما هذا سبيله» فباب القبول في وجهه مسدود إن الظْن لا 
يعني من الحق شيعا [ يونس :[. ۰ 
قال الشهرستاني في معطلة العرب: فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث 
والإعادة» وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني . وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد 
وقالواما. هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ). إشارة إلى الطباء ES‏ 
اليمفلي وقصر الجياةاوالموت جلى تركبها وتلبها. 
فالجامع هو الطيعء والمهلك هوالدهر رمَا يگن را الدهر وما هم ابذك من 
علم إن هم م إلأيظترة) . فاستدل عليهم بضروزات فكرية» وآیات قطرية › في کم آية 
وسورة فقال تعالی: أو لم يَفكروا » ما بصاحبهم من جنّة إن هُرَ إل ُذير مبين ) 
[الأعراف :4 ۱۸]. او لم ينظروا في مَلَگُوت السماوات والأرّض ) [الأعراف : 
٥‏ . وقال: أو لم يروا إلى ما حَلَى الله [النحل:۸٤]»‏ وقال قال ائنكم 
َعَكُفُرُون باّذي حى الارْض فى يَوْمَيْنٍ ) [فصلت: .]٩‏ وقال يا أيها الاس اعبدوا 
٠‏ ربكم الذي حَلَمَكم ) [البقرة:٠۲].‏ ففبعت الدلالة الضرورية من الخلق على 
الخالق . فإنه قادر جلي اکال داه وإعادة. انتهى . 


اڪ ج ڪي سڪ ي ڪڪ ي ڪڪ نڪ ٿڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ 


ر ۱( اخرجه الإمام أخحد ن مسنده ls,‏ عن أبي قتادة. 


ڪڪ ڪن ڪن ڪن ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ت ڪڪ ي 
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ولى فى الرد على الدهريين» وهم الماديون والطبيعيون» كتاب وسَمتّه ( دلائل 
التوحيد) فليرجع إليه المريد» فليس وراءه» بحمده تعالی» من مزید . 

القول في تأويل قوله تعالى:. 

وال لم ايت اک حم کان تاوا نتو یتابن صرف €9 

إا لی عَلَهم آیاتنا تا ينات ) ي بان الله باعث خلقه يوم القيامة ما کان 
حجَهم إلا أن قالوا اثنوا بآبائنا إن كنم صادقين ) أي انشروهم أحياءء حتى نصدق 
ببعثنا أحياء بعد مماتناء وإطلاق الحجة على ذلك» إما حقيقة بناء على زعمهم» 
فإنهم ساقوه مساق حاار ا كاي . كانه قیل : ما کان حجتهم إلا ما 
ليس بحجة . بمعنى أن لا حجة لهم البعة» وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانس . 


ا في تاویل قوله تعالی : 
فیاھ ییک ییتک ست کا ب الق کارب ید وکا کر الا لایع کو 9 


2 4 


فل ال یکم م بعکم م سكم إلى EEE‏ 


و 0ا 


الاس لا يعْلَمُون 4 أي قل لهم في جواب قولهم وَمَا يهلكتا إلا اهر : قل الله 


یحییکم ثم یمیتکم»› »لا الدهر. لما عرف من وجوب رجوع العالم إلى واجب الوجود» 
هو سبب الأسباب» ومصدر الكائنات» أو قل لهم (في جواب إنكارهم البعث) : بان من 
قدر على الإبداء» قدر على الإعادة» والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة» على ما مر مراراً. 


القول في تأویل قوله تعالى: 
وم کرت لار و کن كاري اللو ت 
ولله مل مارات وز ) آي فلا مالك غیه» ولا معبود سواه« ويوم تقوم 
السَاعَةٌ يوعد يَحْسَرٌ الْمَبْطلُون) اي الذين توا بالباطل في أقوالهم وأفعالهم» وهم 
عبدة غيره تعالى. ... 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کی کر کیا ا ف ق بک کنیا آم بمو ا کم تمو ذا كنا بل 
یکم باحق إا کا مكنع م ما کشر ماود اما لیت اما وا ويوا 
ا ر ب لر الین واا الت كف 
آل یکی ایی ل کہ سکیم کم کا رد9 


ڪي ڪٿ ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ ي ڪن ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ بے ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ د جڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ر ج 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ س ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ي يڪ جڪ 2 
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وترى كَل مه جاثية) أي باركة» مستوفزة على الركب لا حراك بها. شان ٠‏ 
الخائف المنتظر لما یکره وذلك غن الحساب أو في الموقف الأول وقت البعث قبل ۰ 
الجزاء [ كل أ دى إلى كتابها ‏ اي الوح الذي أثبت ت فيه أعمالها . ویعط ی بیمین : 
من کان سعیدا. وشمال من کان شقياً ايوم تجزون ما كنم تَعْمَلُون هذا تابنا ينطق 
عَلَيكّم بالحق 4 أي يشهد عليكم بما عملم بلا زيادة ولا نقصان» وإنما أضاف ٠‏ 
صحائف أعمالهم إلى نفسه تعالى» لأنه امر الكتبة أن یکتبوا فیها اعمالهم إا کنا 
نستنسخ) أي نستكتب الملائكة لما كنم تعمَلُون قامًا الذين ءامنا وعملواً 
الصالحات ‏ أي ما صلح به حالهم في المعاد الجسماني < فيدخلهم ربهم في رحمته ) 
أي في جنته ذلك هو الْفَورَالْمبين وأما الذين كَفُروا) أي فيقال لهم افلم تكن آياني 
على عليكم فاستَكبرتم وكنعّم قوماً مُجرمين 4 آي بكسب الآثام» والكفر باللّه وعدم 
التصديق بمعاد» ولا الإيمان بشثواب وعقاب: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

قبإ احق وألاعة درب فام اریم ماالسَامةإن درا 


Ar 22‏ و ص 
وما مسترت 9 


وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلعم ما ندري ما الساعةٌ# أي : أي ٠‏ 
شيء هي؟ أي: لا نستيقن بها إن نظن إلا ظَنا وما نحن بمستيقنين) أي إنها كائنة . 


راتية: 


القول في تاویل قوله تعالی: 


i‏ مستا ماعیلواوساق بہم ماکانوایو ترو و Na‏ ا 
لاء یوک داوم هند اوماویرالا روما کمن صرت لدبا ا کیاکی 


Soros Ells 2 7e 


و یک مالیا الیم ارو نا ولاهم موت ت 
جنا سیئات ما عملوا) أي قبائح أعمالهم» أو عقوبات أعمالهم السيعات 
ل وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ) يعني الجزاء « وقيل الوم ننساكم كما نسينم لاء 
يومكم هذا أي نترككم في العذاب ترك ما ينسى» كما تركتم التاهب له. 
ف ننسًاكم 4 استعارة او مجاز مرسل وماواكُم الار وما کُم من تاصرین ذلگُم بائگم 
احذتم آيات الله هزوا وركم الْحَياةٌالدنيّا ) أي خدعحكم حتى آثرتموها على الآخرة 


aR: 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت 
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وزعمتم أن لا حياة سواها فاليم لأَيحُرجون منْهًا ) اي من النار ل ولاهم يستعتبون ) 
ُي کک يطلب ُن کک 0 أي يرضوه . e‏ وهو ا العتب . 
زت س ٤ ٠ ٠‏ 
القول في تأویل قوله تعالی : 
رات الکو ري الأزس د ايو LENS‏ لک فی السو 
لاض شالعو الع © 
قله الْحَْدٌ4 اي الثناء الكامل. قال ا خر : أي فللة:الحيّد على نعمه 
وایادیه عندخلقه . فإياه فاحمدوا يها الناس» اکل کن ا ا دون ما 
تعبدون من دونه» من آلهة ووثن رب السُمَاوات ورب الأرض رب الْعَالّمين وله الكبرياء 
في السْمّاوات والأرض 4 اي الاستعلاء ». ونهاية ت والكبر على کل شيء» وغاية 
٠‏ العلوّ والعظمة باستغنائه عنه وافتقاره إليه وهو الْعزِيز 4 أي القوي القاهر لكل شيء ۰ 
E.‏ [الحكيم) قال القاشاني : أي المرتب لاستعداد كل شيء» بلطف تدبیره » المهيء 
٠‏ لقبوله» لما اراد منه من صفاته » بدقيق صنعته» وخفي حکمته ظ لا إله إلا هو رب 
العالمين 4 . 
۰ وافق الفراغ من تفسير هذه السورة قبيل ظهر الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة 
عام ۱۳۲۰٢‏ بمنزلنا بدمشق الشام. بقلم جامعه جمال الدين القاسمي . 


قال المهايمي: سميت بها لأن مکانها من حیٹ قبوله سرعة تأثير ريح العذاب 
فيه . كالدليل على إنذاره. ففيه إشعار على أن إنذارات القرآن كالدلائل على أنفسها. 
ثم في قصتهم اتساق الإنذار إلى صيرورة المرجو مخوفاً. ففيه إشعار بان إنذارات 
القرآن مما ایخاف منها صيرورة ما يرجوه الجهال مخوفا عليهم. وذلك من أعظم 
مقاصد القرآن . انتهى : 
وهي مكية. واستشنى بعضهم منها «وَالّذي قال لوالديه... 4 [الأحقاف: 
۷ | الآيتين. وقوله : فل أرأيتّم إن كان من عند الله... Q‏ [الأحقاف: ]٠١‏ الآية. 
8 ووصينا الإنسَان بوالدیه 4 [الأحقاف ]٠١:‏ الأربع الآيات . قاصبر کہا صبر 4 
[الأحقاف: ٣١‏ ] الآية فهي مدنية - كذا قيل. وتقدم في طليعة سورة الجاثية 


کے سے ر کے چ ےی CS 5 SK‏ 


سورة الأحقاف» الآيات / ٠ 4-١‏ ` 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأویل قوله تعالی: 
حم زیا لکتب من انیز نکر 9 الوت ولاوما 


تھا دبا ی واج شی اریت کفرواعا اروا مرشوة 9 
1 حم تذزيل اكاب من الله اريز الحكيم ما حلَقنا اموت والأزض وما هما 
إلا بالْحق ‏ أي : الحكمة وإقامة العدل في الخلق . (واجلمسّمی) اي : وبتقدير أجل 
معين لكل منهاء يفنيه إذا هو بلغه» وهو يوم القيامة. إوالذين كَفروأ عَمًا أنذرواً) 
ي: من هول ذلك اليوم «مُعرضوت ‏ آي : لايؤمنون . 


ا 
ار بی کارا ا ا رق 


فل اريشم ما دعن من درن الله اي: من الأوثان التي تعبدونها a‏ 
خَلقوا أ من الأرضِ آم لهم شرك في السموات ) أي روني ما تاثير ما تعبدونه في شيء 
أرضي بالاستقلال» أو شيءِ سماوي بالشركة» حتى تستحق.العبادة . (اثتوني ب بکتاب 
من قبل هتا ) تبكيت لهم بتمجيزهم عن الإتيان بسند نقلي بعد تبكيتهم بالتمجيز 

عن الإتيان بسند عقلي . أي: ائتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق 
بالتوحيد» وإبطال الشرك» دال على صحة دينكم . أو أنارة من علْمٍ) أي : أو قية من 
علم بقيت عليكم من علوم الأولينء شاهدة باستحقاقهم للعبادة. إن كنتم 
صادقین ) أي : : في دغؤاکې فإنها لا تکاد تصح› ما لم يقم عليها برهان عقلي» أو 
سلطان نقلي SE‏ > وقد قامت على خلافها أدلة العقل 
GT‏ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي جڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ س ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لنت ځواین ون اومن لأسيب 
ر 


لون 


ص اا ای مر کر و 


ا کا اقيم ة وهم عن دعاپهم ‏ 


و 
O‏ 
SSAA‏ 


O 


ا 


2 

4 ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لأ يستجيب له ) أي : دعاءه لعجزه عنها 
4 

4 

9 

2 

2 


مشغولون بأحوالهم. و(الغفلة) مجاز عن .عدم الفائدة فيها. أو هو تغليب لمن 
يتصور منه الغفلة على غيره. 
لطيفة : 


قال الناصر: في قوله إلى يوم القيامة نكتة حسنة. وذلك أنه جعل يوم 
القيامة غاية لعدم الاستجابة. ومن شان الغاية انتهاء المغيا عندهاء لكن عدم 
الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية» لأنهم في القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم. فالوجه ‏ 
- واللّه أعلم - أنها من الغايات المشعرة بان ما بعدهاء وإن وافق ما قبلهاء إلا أنه أزيد 
منه زيادة بينة تلحقه بالثاني» حتی کان الحالتين»› ون کانعا نوعاً وخا لتفارت ما 
بينهما» كالشيء وضده . وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامةء لا تزيد 
على عدم الاستجابة. والحالة الثانية التي في القيامة» زادت على عدم الاستجابة 
بادا بالکفر بعبادتهم . فهو من ادي ما تقدم آنا في سورة ة الزخرف في قوله 


بل مت متعغت هولاءِ ء وعاباءهم حتی تی جاعم احق ورل مبين» وک 0 لحي ا 
هذا سح وا به كافرُون 4 [ الزخرف E‏ 
ا قوله کک 


راذا حشر را اي: جمعوا يوم القيامة لموقف الحساب کانوا4 أي 
آلهتهم لهم أعداءً) أي التيرئتهم منهم. . قال الشهاب: أعداء استعارة» أو مجاز. 
مرسال للضارً. وكانواً بعبادتهم كافون ) قال ابن جرير: أي وكانت آلهتهم التي 
يعبدونها في الدنياء بعبادتهم جاحدین»› لاأنهم يقولون يوم القيامة : ما امرناهم . 
بعبادتنا ولا و بعبادتهم إياناء تپرانا إليك منهم؛ ياربنا! أي : : فالتكذيب ابلسان 
مقا اعا أي تيان ات مون في التيقة ليطن رافوالمم. 


ESSE SSSESEIDSSHERESE ڪڪ ڪڪ ڪيڪ‎ 
۳۹ ANg¥ / e AN 


وقال القاشاني : کانوا اعداء لأن عبادة ُهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم 
لاتکون إلا لغرض نفساني .وکذا استعباد الموالي ا فإذا ارتفعت الأغراض 
وزالت العلل والأسباب» كانوا لهم أعداءء وأنكروا عبادتهم.» يقولون e‏ 


ولکن خدمتم انفسكم . کما قیلل في تفسیر قوله I‏ 


ا [الرجرب [av:‏ . انتهی . 

وقيل: الضمير في اراي في الموضعين»› I‏ لغلا يلزم التفكيك . 
وفیه نظر: لأنه خلاف المتبادر من السياق» إذ هو لبيان حال الآلهة معهم» لا عكسه» 
ولأن کفرهم حینعذ کار لعبادتهم . وتسميته كفراً خلاف الظلاش ايشا وقد e‏ 
ذلك آية ل واتخذوا : من دون الله ءالهة لیکوئوا هم عر گلا سيكفرون بعبادتهم 
ویکوئون عَلَبهم ضداً 4 [ مریم : ۸۱ [AY—‏ لقان يقسي عة با : 

القول في تأويل قوله و 


الاوز رر کیا لک 


وإذا نلعم اشنا کی ْنَا َالِ ولحي لماجاء مهدا خر ا OR‏ 
yT‏ 


أي : بادهوه بالجحود أوال ما سمعوه» من غير إجالة فک ولا إعمال روية. واللام في ! 


- للح لام الأاجل متعلقة ب [قال). وقيل: بمعنى الباء متعلقة ب لإ كقروأ)» 
وعدي الكفر باللام» حملا على نقيضه» وهو الإيمان» فإنه یعدی بها نحو أنۇمن 
لَك 4 [الشعراء: .]١١١‏ ۰ 

: القزل في تاويل قول تعالق: 

٤‏ ر م رمو و e‏ و ب 9 و 

اتی زنر56یک ىاو شياهو اعا بماشيصو 


یکیو کرابت كىخ انتا @ 
ام يوون افعَراه فل إن افيه فلا تَْلكُون لي من الله شيا أي : لا تقدرون ان 
تدفعوا عني سوأ إن أصابني به. و(أم) - على ما قالوا - منقطعة مقدرة ب (بل) 
الإضرابية وهمزة الاستفهام» المتجوز به عن الإنكار والتعجيب . ووجه كون الافتراء 
أشثع من السحر› حتى أضرب عنه» أن الكذب خصوصاً على الله متفق على قبحه» 
حتی ترى كل أحد يشمغز من نسبته إليه بخلاف السحرء فإنه» وإن قبح» فليس بهذه 
المرتبة» حتى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبة. 


کے کے کی کے کک کے 5 کی کے کے کن کن کے کک ڪن ڪن ي ڪن 


ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج 2 


کڪ ڪڪ ي ڪن ج ڪڪ ن رڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ري ڪڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ 
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۰ 
وقال الناصر: هذا الإضراب في بابه مشل الغاية التي قدمتها آنفاً في بابهاء فإنه 
أنتقال إلى موافق› لکنه أزيد من الأول» فنزل لزیادته عليه» م ما تقدمه مما ينقص 
عنه» منزلة المتنافيين»› کالنفي والإثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآخر. وذلك أن 
نسبتهم للآيات إلى أنها مفتريات» أشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحر. فأضرب عن 

ذلك الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه . انتهى . 
ا راغلی یا تیروف اي: تنزون في جقه من ان رار إفك نی 
8 به شهدا بيني وبینکم ) أي : يشهد لي بالصدق بما يؤيدني به من آياته وصدق 
9 مواعيده وهو الففور الرحيم @ أي : لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ھ ‌ 2 م ر ر لو 2 > 4 ر ا ر 
فل ما کت بد امنا لر سل وما اد ری مایفع لی ولاب کان انملا ما وی لوا 
ر کک وو وک 
آنا إلا نذرمیین لی 
فل ما كتت بدعاً من الرْسّلٍي أي: ما كنت أول رسل الله التي ارسلها إلى 
خلقه. قد کان من قبلي له رسل كثيرة ارسلت إلى أمم قبلكم» فلم تَستنكرون 
بعشتي» وتستبعدون رسالتي» کقوله: وما ی إا رفول قد حلت من قبله 
إو 
الرسلٌ ‏ [آل عمران: »]٠٤٤‏ و(البدع) كالبديع» بمعنى الجديد المبتدا. قال ابن 
جرير: ومن البدع قول عدي بن زید : 


فلاً تا بدع من حوادث تَعتري ٠‏ رجالا عرت من بعد بؤسی وأسعد . 
ومن البديع قول الأحوص: ۰ 
فرت قانتمت. فقلت: ڏريني ليس جهل: :أتيعه بدي 


وما أدري ما يفعل بي وَل بکم 4 قال أبو السعود: أي: آي شي ء يصيبنا فيما ' 
يستقبل من الزمان» من أفعاله تعالى» وماذا يقدر لنا من قضاياه. وعن الحسن رضي . 
الله عنه: ما أدري ما يضير إليه أمري» 'وأمركم في الدنيا. وقيل: يجوز أن يكون 
المنفي هو الدراية المفصلة. والأظهر أن ( ما) عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة 
من الحوادث والواقعات الدنيوية» دون ما سيقع في الآخرة» فإن-الغلم بذلك من 
وظائف النبوةء وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبين ..انتهى . 
وهذا الأظهر يقرب من قول الحسن. وهو ما عول عليه ابن جرير. قال ابن 
کثیر: بل لا يجوز غیره. کیف؟ وهو عه جازم بانه صائر إلى الجنة» هو ومن اتبعه 
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بإحسان. وأما في الدنياء فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره» وأمر مشركي قريش» 
أيؤمنون» أم يكفرون فيعذبون فيستاضلون بكفرهم . فما الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد' عن آم العلا وكانت بايعت النبي َيه » قالت : ( طار لنا في السكنى» حين 
تروت الإ تمبار لى سكنى الهأجرينء عثمان بن مظعون رضي الله عنه» فاشقکی 
عتمان عندناء فمرضناه . حتی إِذا توفي أدرجناه في اثوابه» فدخل علینا رسول الله 
له :فلت رحمة الله عليك» أبا السائب! شهادتي عليك لقد أكرمك الله عر 
وجل. فقال رسول الله عله : أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخير, . 
واللّه! ما أدري - ونا رسول الله - ما يفعل بى! قالت : فقلت : واللّه! لا ازكي أحدا 
بعده ابداً وأحزنني ذلك . فنمت» فرأیت لعثمان رضي الله عنه 2 تجري» فجئت 
إلى رسول الله يله فاخبرته بذلك» فقال رسول الله عه : ذاك عمله) فقد انفرد 
بإخراجه البخاري"“ دون مسلم» وفي لفظ له: ما أدري - وأنا رسول الله عه - ما 
يفعل به. وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأاحزنني ذلك . وفي هذا 
وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة» إلا الذي نص الشارع على تعيينهم› 
كالعشرة وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام ( والدجابر) 
والقراء السبعين الذين قتلوا ببغر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة» وما أشبه 
هؤلاء رضي الله عنهم . انتهی کلام ابن كثير. 
وقال المهايمي: وما أذري ما يفعل بي ولا بكم أي: فيما لو يوح إلي. 
والوحي ببعض الأمور لا يستلزم العلم بالباقي . ولم يكن لي أن أضم إلى الوحي كذبا 
طإن اثبع 4 أي: في تقرير الأمور الغيبية إلا ما يُوحى إلَي وما أن إلا نذير مبين ) 
اي منذر عقاب الله على كفركم به» بان لكم إنذاره وأبان لكم دعاءه إلى مافيه 


القول في تأويل قوله تعالى: 
r‏ ع 2 O E‏ 
دنامن عند وکر پو وَسَپدَسَاهد من بن سرو یل علل شو 
1 چھے ا 


کاک ص ار کاو ے r‏ 22 202 
وترم اّلا دی القوم الظامين ل . 


. ٤۳٦/١ أخرجه في المسند‎ )١( 
اخرجه في: الجنائز» ۳- باب الدخول على الميت بعد الموت إذا آدرج في كفنه» حديث رقم‎ ۲ ( 
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3قلْ ارم إن کان من عند اله اي : القرآن منزلاً من لدنه» علي ry‏ 
مفتری كما تزعمون ‏ وکقرتم به وشهد شاهد من بني إِسْراءيلٌ ) أي : من الواقفين على 
أسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثله ) أي مثل القرآن» وهو ما في التوراة من 
الأحكام المصدقة للقرآن من الإيمان باللّه وحده» وهو ما يتبعه» ا تعالی : ونه 
في زبر الأولينَ ) [الشعراء: ١۱۹]ء‏ وقوله: إن هڌا لَفي الصحف الأولى صحف 
إبراهیم وَموسی ‏ [الأعلی: ۱۹-۱۸]ء او على مثل ما ذکر من کونه من عند الله 
تعالى . أو على مثل شهادة القرآن» فجعل شهادته على أنه من عند الله» شهادة على 
مثل شهادة القرآن» لأنه بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بانه من عند اللّه» أو (المثل) 
صلة و( الفاء) في قوله تعالى فمن ) للدلالة على انه سارع إلى الإيمان بالقرآن» لما 
علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحق ‏ واستكبرتم ‏ أي : عن الإيمان به بعد هذه 
الشهادة. 

وقوله إن الله لاً يدي القوم الظّالمين ) استفناف مشعر بان كفرهم» لضلالهم 


المسبب عن ظلمهم. ودليل على الجواب المحذوف. مثل: لسم ظالمينَ) أو 


oldar, 


كُمَن أضَل منكُم ) وذلك عدم الهداية مما ينبئ عن الضلال قطعاًء فک 


0ر 


في الآية الأخری فل أُرعيعّم ن کان من عند الله تم كَفَرتُم به م من أضل ممن هو في 


0 

1 شقاق بعید 4 [فصلت: .]٥۲‏ 

1 قال أبو السعود: ووصفهم بالظلم لالإشعار بعلة الحكيم فإن ترکه تعالی 

لهدايتهم» لظلمهم. 

ا 

روي أن الشاهد هو عبد الله بن سلام» فنكون الآية مدنية مستثناة من السورة» 
كما ذكره الكواشي» لأن إسلامه كان بالمدينة. وأجيب: بان لا حاجة للاستقناءء وأن 

اشن باب الإخبار قبل الوقوع» كقوله وتادى أصلْحَاب الاعرا ف ) [ الاعراف : 
٠‏ ]. ویرشحه أن طشهد ) معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاء 

1 فلا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولهاء ويكون تفسیره به بیاناً للواقع» لا على أنه مراد 

4 بخصزصه منها. هذا ما حققوه. ويقرب مما نذ كره كشيرا من المراد من سبب النزول 

في مثل هذاء وأنه استشهاد على ما يتناوله اللفظ الكريم 


ثم أشار إلى حكاية نوع من أباطيلهم في التنزيل والمؤمنين به» فقال سبحانه: 


کک کے کے ن ڪڪ ن ڪج ڪڪ ج کڪ ي ڪڪ ن ڪت ڪڪ ت ڪڪ ن ڪت ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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8 
القول في تاريل قول تعالی lo‏ 
ص ا ي ر حار کے و م 
وا الاموا کوان حا ماسبموتاه ود لم يه دواو 
فقول زىك دي 1 
وقال الّذين كَفروا للُذين ءامَنواً لو كان أي: الإيننان اوا ال 
حيرا ما سَبقُونا ليه أي: لو كان من عند الله لكنا أولى به» كسائر الخيرات من 
المال والجاه. 
E SS e‏ و 
أن لھم ی عند اله رجاهت وله بهم عناية . وقد 2 فی ذلك غلطاً راطا 
فا ب کا فل ل وكذلك فتَنا بَعْضَهُم ببَعْض ليمولوا َهَولاءِ مَنْ الله 
علَيهم من بينبًا ) [الأنعام ٠۳١:‏ ] أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا» ولهذا 
قالوا: َو كان خَيْراً ما سبقونا إليه 4 وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل 
فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم: هو بدعة. لأنه لو كان خيرا 
لسبقونا إليه» لاتم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 
انتهی . وذ لم يهتدواً به 4 اي : : بالقرآن طفْسيقولون هذا إفك قدیم 4 اي : کذب 
قدیم» كما قالوا: ل[ أسّاطير الأوَلينَ . قال ابن كثير: فيتنقصون القرآن وأهله» وهذا 
هو الكبر الذي قال" “رسول الله عه : بطر الحق وغمط الناس . 


ص ررم 


i 


القول في تأويل قوله تعالى : 
EE‏ موا اورت و کلت م يارا ار 
ترا رەي © 


E Rs‏ : قدوة يۇتم به في دين الله وشرائعه» 
E‏ وعمل بما فيه . ل وهذا4 أي الذي یقولون فيه ما یقولون ف کتاب 


() اخرجة الترم دي في لبر والصلةء -٠‏ باب ما جاء في الكبر ونصه: عن عبد الله عن النبي عله 
قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار ( يعني من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان) . 

اقال» فقال له رجل :إنه يعجيني آنا يكون ثوبي حستا نعلي احسنة: 

قال: إن الله يحب الجّمال . ولكن الكبر مَنْ بطر الحق وعَمَص الناس . 


سورة الأحقاف» الآيات / ٠١-١۳‏ 


مدق ) اي: لکتاب موسى من غير تغلم من انزل عليه إياه سانا عَرََاً ) أي : بَا 
واضحا. وفي تقييد الكتاب بذلك» مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة» على أن تصديقه 
لها باتحاد معناه معهاء» وهي غير عربية. ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير 
وحي من الله تعالى . [لينذر الذين ظَلَموأ وبشرى للمحسنين 4. 
القول في تاريل قوله تعالى : 
انالد کالوارا آم اممو دوف عَلنه ولاش روت 9 
وك َب أ خر فب اجرآيما بماكاوايمملود € 


إن الذين الوأ ربنا الله اي: لاغيره. نم استقامُرا) أي: على العمل 
الصالح. قال القاضي : أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في 
الأمورء التي هي متته العمل . و تم للدلالة على تأخير رتبة العمل» وتوقف 
اعتباره على التوحيد قلا خوف عَلَيهم ) أي : من هول يوم القيامة ولاهم يحزنود) 
أي: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ارك أصحاب الجن خالدين فيها جزاء بما كائواً 
علوت ). 

اقول في تاویل قرله تالی. 


A EFS‏ ا کے وو ر 


2 ر2 ررم ے چ کر 2 س alle,‏ 
دابا شد 1 e‏ لک 


شو E‏ أشدووبلع 
انمت ت ل ول ودی وان عمل صل حارضلة و صله وصح لی ی دَربَيإی 
تک ولمس €9 e‏ 
ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 ورف وش وهنا هيد ل ا 
وعصاهما في الإيمان المذكور» في قوله تعالى : الذي ال لوالديه ‏ [الأحقاف : 
۷ ] الاية. 


حملته امه کرهاً ووضعته رها آي ذات کر أو حملا ذا کر وهو 
المشقة . (وحمله وفصالةٌ 4 أي : حمله جنيناً في بطنهاء وفطامه من الرضاع تَلانُونَ 
شهرا 4 آي : تمضي عليها بمعاناة ا ومقاساة الشدائد لأجلة» مما يوجب للام 
مزید العناية» وأكيد الرعاية . لا يقال: ر بقى ثلائة أشهرء لن امد الرضاع حولان» لأنا 


نقول: إن الحولين أَمَد من أراد تمام الاجلء وإلا فاصله اقل منهما» كما ينبم نه 


سورة الأحقاف الآية / ٠١‏ 


قوله تعالی : [ حَولَيْن كَاملَيْن لمن أراد أن يتم الرضَاعَةً 4 [ البقرة :۲۳۲ ]» ولئن سلم 
آتهما أمدهاء فيكون في الآية الاكتفاء بالعقود» وحذف الكسور» جرياً على عرفهم 
في ذلك» كما ذكروه في حديث انس في وفاته يه على رأس ستين سنة» مع أن 
الصحيح أنه توفي عن ثلاث وستين» كما بين في شرح الشمائل. قالوا: إن الراوي 
للأولى اقتضر فيها على العقود وترك الكسور» وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم» 
وما يحتفي به فیما سیق له الكلام لاضبط الحساب» وتدقيق الأعداد. 

قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان 
ل وفصاله في عامين ) [لقمان: ٤٠]ء‏ وقوله تبارك وتعالى: # والوالدات يرضعْنَ 
أولادهُنَ حَوليْنِ كَاملَين لمن راد أن عم الرضَاعَةٌ @ [البقرة : ۳۲ ]» على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر» وهو استنباط قوي ضحيح» ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة رضي اللّه عنهم . 

حى إذا بلغ أشُدَه أي: استحكم قوته وعقله وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني ) أي : الهمني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي) أي : بالهداية 
للتوحيد» والعمل بطاعتك» وغير ذلك. وان عمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في 
ذريتي ) اي : واجعل الصلاح سارياً في ذريتيء راسخاً فيهم [إئي فت إلَيّك ) آي :من 
ذنوبي التي سلفت مني وإئي من المسلمين » أي: المستسلمين لأمرك ونهيك› 
المنقادين لحكمك. 

القول في تاویل قوله تعالی : 

اول وك ليبن قبل منم سن نا ks‏ أب اة 

ادق ادى اوعدو € 

أولىك 4 أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة الذي قبل عنهم أحسْن ما 
عملوا) آي : من الصالحات فنجازيهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم ) أي : فلا 
نعاقبهم عليها لتوبتهم في أصحاب الْجنة 4 أي : معدودين في زمرتهم ااا 

قال الشهاب : والظاهر آنه من قبيل ل وكَانُوأً فيه من الراهدينَ 4 [ يوسف : [Y۰‏ 
ليدل على المبالغة بعلو منزلتهم فيهاء إذ قولك (فلان من العلماء) أبلغ من قولك 
(عالم ). ولم يبينوه ههناء ومن لم يتنبه لهذا قال (في ) بمعنی ( مع). انتهی . 

وعد الصْدّق الذي كائوأ يعدو أي: وعدهم تعالى هذا الوعدء وعد الحق 


کک ڪڪ ي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ڪڪ ي رڪ ري ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪر ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ري ڪڪ رڇ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ري کڪ ی کڪ کے کی کڪ ڪڪ 


اا اة اا د ا 


I E a a 4٤“ 


ص 0 


[الطور: :1[ 
ثم بین تعالی نعت من عصی ما وصی به من الإحسان لوالدیه» من کل ولد 
عاق کافر» وما له فی مآله» بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
۰ واٍىىَال| لدی أ لااد إن نرچ ود ڪلت المرودين تید 


ےے ا ر د S2 2g‏ 


ستيان اله وا باك ءامن إن وعد احق فقول مسالا اطا لاول ل 

طوالذي قال لوالديه ) أي حين دعراه إلى الإيمان والاستقامة أف لَكّما ‏ أي : 
ف هذه الدعوة أتعدانني أن أخرج 4 اي أبعث من قبري بعد فنائي وقد خلت 
الْقَرُون من قبلي) ي : هلکت ولم یرجع أحد منهم رهما يستغيقًان ال4 أي : 
يطلبان الغياث باللّه منه. والمراد إنکار قوله› واستعظامه» کانھما لجا إلى الله في 
دفعه» كما يقال (العياذ باللّه )! أو المعنى : يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق» حتى يرجع 
عما هو عليه ويلك ءامن أي : صدق بوعد اللّه» وأقرّ أنك مبعوث بعد موتك . 
وط ويلك 4 في الأصل معناه الدعاء بالهلاك فاقيم مقام الحث على فعل أو ترك 
للإيماء إلى أن مرتكبه حقيق بان يطلب له الهلاك» فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه› 
وأخذ ما ينجعه إن وعد > الله حق ‏ اي إن وعده تعالی لخلقه» بانه يبعثهم من 
قبورهم إلى موقف الحساب» لمجازاتهم بأاعمالهم, حق لا شك فيه [فیقول ) اي: 
ا لالد ررد خا ما و کا بوعد الله ما هذا إلا ابر 
الأوّلين ‏ أي: أبا طيلهم التي كتبوها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

البح لبهم الول رذن لمان لود 

ڪا خسرت 

ارىك الذين حق عَلَيهم الْقَول ) أي الي وهو العذاب في مم قد خلت 
من قبلهم من الجن والإنس 4 ُي : الذين كذبوا رسل الله» وعتوا عن مره طإنهم کانواً 
خاسرین ) أي : ببيعهم الهدى بالضلال» والباقي بالفاني . 

القول في تأویل قوله تعالی : 

وت ررر ص ٣‏ ر بے اھ وشا Erte‏ 
ولک درت ایلوا ووم په اعملھم و م ® 


ا 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ ن ڪڪ ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ يڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ کڪ .© ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ .ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


ج لاڪ رڪ ڪڪ ج ڪج سے ڪج ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ تڀ ڪڪ ت ڪت ڪت 


سورة الأحقاف» الآية / ٠۹‏ 4۷ 


ولکل) اي من الفريقين ترجات نا عبرا ي مزاب من. زاء ما 
عملوا من صالح وسيّء «وليوقيهم أعَمالّهُم) أي جزاءها وهم ل يظلَّمون) أي 
. بنقص ثواب» ولا زيادة عقاب . 


تبیه : 


. روی ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في ابن لأبي بكر الصديق 
٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر» قال لأبويه 
- وهما ابو بکر وام رومان» وکانا قد سلما وأبی هو أن یسلم» فکانا یأمرانه بالإسلام» 
فکان یرد علیهما ویکذبهما ویقول: فاین فلان» وأین فلان؟ يعني مشایخ قریش ممن 
قد مات. فأسلم بعد» فحسن إسلامه - فنزلت توبته في هذه الآية «[ ولل درجات مَمّا 
عَملُوا). 
قال الحافظ ابن حجر: لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل 
ب اصح إسناداً وأولى بالقبول. وذلك مارواه البخاري والإسماعيلي والنسائي 
وأبو یعلی؛ أن مروان کان عاملاً على المدينة» فأراد معاوية أن يستخلف يزيد› 
فكتب إلى مروان بذلك» فجمع مروان الناس فخطبهم» فذكر يزيد» ودعا إلى بيعته ' 
وقال: إن الله أرى أمير'المؤمنين في یزید رايا خسناًء ون یستخلفه» فقد استخلف 
أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ماهي إلا هرقلية! فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. 
فقال عبد الرحمن: هرقلية! إن أبا بكرء واللّه! ماجعلها فى أحد من ولده» ولا فى أهل 
بیته» وما ماما اة إلا ک رة رند وا قال مرزان E‏ فذخل بيت جائشةء فلم 
يقدروا غلیه . فقال مروان: إن هذا الذي انزل الله فيه الذي قال لوالديه أف لما 


0 


أتعدانني ) فقالت عائشة من وراء الحجاب: ماأنزل للا ا نالرت إلا أن 

الله انزل عذري . ولو شغت أن أسمي من نزلت فيه لسميته» ولكن رسول الله لعن با 
مروان» ومروان في صلبه . 

ومما يۇيده ان هالّذين حق عليهم القول ) هم المخلدون في النار في علم 

الله تعالى» وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم. وحاول بعضهم عدم 

التنافي بان يقع منه ذلك قبل إسلامه» ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يجب 


dy‏ الخرجة ف التفسير -٤٦‏ سورة الأحقاف» -١‏ باب إوالذي قال لوالديه ي» حديث رقم 
عن عاقشة. 


ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڇ ڪڪ ي رڪ رج وڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر رڪ ر ڪڪ جڪ رٿ ڪڪ 


1 


ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪچ ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج کے کک کک د کڪ کي ڪن ڪڪ 


سورة الأحقاف الآبنان 1 ۲١‏ و ۲١‏ 


ما قبله› وان معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصرين عليه الذين لم يقلعراء رة ما ٤‏ 
ورد في العفو عن التائبين. وقد نزل من الوعيد الشديد في أول البعثة آيات لا ۽ 
تحصی» وکلها تنعي على من کان مشرکا آنغذ» ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد 
إيمانهم› و أن فيها ما يحط من اقذارهم» ویجعلها مغمزا لهي إلا أن مروان ليم يجد 
لمقاومة ما ألقمه إلا الشخب» وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلةء > وقالة 
يلوكها الرعاع» وهم الذين يهمه أمرهم. ويرحم الله غيد' الرخمر! فقد شقئ:الغلق" 
وصدع بالحق» في حین أن لاظهیر له ولا نصير - الله اعلم = . . 
قال ابن قتيبة في (المعارف): أربعة رأوا رسول الله يه في نسق: أبو قحافة» . . 
ET‏ 
AE‏ : قیل: کان عبد الرخجمن من أفضل قریش» ویکنی أبا مجمد» وله. 
عقب بالمدينة» ولسوا بالکثیرء مات فجاة سنة ثلاث e‏ 
مكة» فادخلته عائشة الحرم ودفنته وأعتقت عنه . انتهى . 


وفي دمشق في مقبرة باب الفراديس؛ المسماة بالدحداح؛ مزار يقال نه غبد 

الر ڪمن بن بي بک تسب ٳليه رورا . وما أكثر المروّرات .ةذ في المزارات» كما يعلمه . 
هن دقق و في الوفًيات. ٠‏ 
القول في تاريل قوله تعالی : 
ووم یع راذن کفروا لار اذهب E‏ 
E E‏ َو کک قسغ 5 

ا ا یماگ سکرو لاض عر 

ووم عرض الذين كَفرُوا على الثارٍ ّم أي قال لذت واي 
حیاتکم الدتيا واستمتعتم بها ) عطلِف تافو اذهبتم آي فما بقي لک ن 
اللذائذ شيء اا إياها فاليم تجزون عذاب الهرن 4 أي الهوان يما کنتم 
تستکبرون في الأرض بغير احق ) أي بغير ما اباح لکم وأذن وما کنتم تفسقوت 4 
ي عن طاعته» فابعد کم عن کرامته . 

اقول في تاویل قوله تعالی: 

وگ اوخای وذ لادد دري اؤ 


ن ٤‏ ر رژ سے و 8 SS.‏ 
ا یدوا نافد عدا ب ومع ير 


کڪ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج ج 0 ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ E‏ 


I eM al. 


الرمل المستطيل ال ا قتادة راان او کانوا ا اهل رمل» 
.مشرفين على البحر. ل وقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه ) أي : وقد مضت الرسل 
بإنذار أممها قبله وبعده» متفقين على ألا تعبدواً إلا الله أي لا تشركوا مع الله 
شیغاً في عبادتکم إیاه. وقال کل واحد منهم عليه السلام «إإني أخاف عليكم 4 أي من 
عبادة غير الله (إعذاب يوم عظيم) أي بمقدار هتكهم» عذاب الله بالشرك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کار نتا اعلايا ااا ماسر 

إتما نتاه ویلک ماازلتو وکن ار ک اهوت 9© 

وإقاُوأ أجغتنا لعأفكَتا ) آي لتصرفنا عن الهتنا فأتتا بمّا تعدا ) أي من العذاب 
على بادتنا إياها إن كنت من الصادقين ‏ أي في وعدك أنه آت لا محالة . قال إِنْمًا 
الْعلْم عند الله ¢ أي إ إني وإن علمت إت تيانه قطعاً فلا أعلم وقت مجيفه» لأن العلم بوقته 
اعنده ۰ فیاتیکم ! E‏ ك 
بعبادتكم غير اللّه» وفي استعجال عذابه . 

القول في تأویل قوله تعالى : 


۴ 


کا ڪڪ لڪ ڪي ج ڪڪ جڪ © ڪت © 


TIHESOEDE 


~A 


مار اوه عار صا تقب ل وديم اوهد اعارص رة بل هومااسَعَجَلم 

0 در ا یلایر 
فما راوه عارضا ا ا اى فلما * عذاب الله الذي 
استعجلوه» فراوه عارضاً في ناحية من نواحي السماء» متجهاً نحو مزارعهم 5 قالوا هذا 
عارض ) آي سحاب عارض «مُمُطرنا ) اي بغيث نحيا به بل هو) اي قال هود بل 
هو ما استعجلتم ‏ به ) آي من العذاب ريح ) أي هي ريح . أو بدل من (ما)» ([فيها 
عاب اليم تدر اي تهلك ‏ كَل شَيْء) آي من اموالهم وأنفسهم بامرِ ربها ) أي 
إذنه الذي لا يعارض» فلم تدفع عنهم آلهتهم» بل دمرتهم «قاصبحواً ل یری ر 


ڪي ڪي ڪاڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪا ڪڪ ڪڪ ڪت ڪڪ ي ڪڪ س 
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a EE‏ کڪ ج ڪج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ يڪ ج رڪ ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ 


م اشا ی انا لا قتعم عل عاتا بل تفر نی کان لیت کا م 
أهل مكة وغيرهاء بقوله o EE‏ المجرمين) آي الافرين فا تمادرا في 


غيهم› وطغوا على ربهم 
القول في ا 
: ولق لقدم هم يمان کن کم فی رجملا لھم سنکاو اترا یدای 


بش و کآ د رھ ول افد من ن سء 6 دور د ات 


اراق اکا تى @ 2 
ولد مكُناهُم فیما إن مكناكم فيه ) اي مکنا عاد e‏ الاموال 
وقوة الأجسام» فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا. على أن (إن) نافية» أوثرت على 
(ما) لفلا توجب شبه التكرير الثقيل. وقيل '(إن) شرطية محذوفة الجواب. 
والتقدير: ولقد مكناهم في الذي» أو في شيء»ء إن E‏ فيه > کان أکثر. 
وقيل : هي صلة كما في قوله: e‏ 
يرجى المرء ما إن لا يراه ويعرض دون ادناه ال 
قال الزمخشري :وجه هو الأول. ولقد جاء عليه في غير آية في القران هم 
اخسن أنَائاً رعا [مريم ۰ ظ گائوأ اتر منهم وأشد و قَوة مار 1 غار [AY:‏ 
وهو أبلغ في التوبيخ» وأدخل في الحث على الاعتبار. ٠ ٠‏ 


قال الناصر: واختص بهذه الطائفة قوله تعالى : لإ وقائوا من اشد ما وة أو كم 


يروآ أن الل الذي حَلَقَهُم هو اشد منهم رة [فصلت وقوله: ډو مکتاهم في 
رض ما م تكن لَكُم ‏ [الأنعام: : ]١‏ أي: والأصل توافق المعاني في الآي الواردة 
في نبا واحد على مأ غيه أيضاً من لامة الحذف والزياذة . 

وجعلتا لهم سَمعاً وأبصارأً وأفدة ) قال الطبري آي علاتا لهل :معا يمون 
به مواعظ ربهم» اسار تو بها حجچ الله» وأفغدة يعقلون بها ما يضرهم 
وينفعهم» فما أغْنى عَنهم سمعهم ولاً أبصارهم ولا أفشدتهم من شيء) اي لانهم لم 
يستعملوها فیما خلقت له» بل في خلافه [إذ كائواً يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما 


کانواً به يستهزءون 4 آي من العذاب . 


قال الطبري: : وهذا وعيد من الله عز وجل ثناۋه» لقریش . يقول لهم: فاحذروا 


ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪج جڪ 2 


ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪي ڪن ڪج ي ج جڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ تڪ e‏ 
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بالتوبة قبل النقمة. 

ك 


قال الشهانب: أفرد السمع في النظم» وجمع غيره» لاتحاد المدرك به» وهو 
الأصوات» وتعددت مدرکات غیره» ولأنه في الأصل مصدر» وأيضا مسموعهم من 
الرسل متحد . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وقد اماک لکت اتشر رالات ج 9© 

وقد اکنا ما حولکّم ) آي ما حول قریتکم یا أهل مكة لإم من الْقَرّى ) ُي 
کحجر ثمود» وأرض سدوم ومارب ونحوهاء فانذرنا اهلها بالمثلات» وخربنا دیارهاء 
فجعلناها خاوية على عروشها ل وصَرَفتا الآيات ‏ أي وعظناهم بانواع العظات» وبينا 
لهم ضروباً من الحجج لَعَلَّهُم يَرْجِمُون ) أي عن الكفر باللّه ورسله. قال الطبري: 
وفي الكلام متروك» ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه» وهو: فابوا إلا الإقامة على 
كفرهم» والتمادي على غيهم»› فاهلکناهم» فلم ينصرهم منا ناصر. 


رڪڪ ڏک .ر( ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ :رک ڪڪ ر ڪڪ .رج ڪڪ ٿڪ 


القول في تأویل قوله تعالی : 
فلولا تصرهم اَذ ادوا مس دوناربا 9 ا e‏ 
که ماقت © @ 


فلولا نصرهم ۾ الّذين اخذوا من ادون الله قُرْباناً ءالهة 4 أي : فهلا نصر هۇلاءِ 
الذين أهلكناهم من الأمم الخالية قبلهم» او التي انا غ ادا قاتا ورن 
بهاء» فيما زعمواء إلى ربهم إذ جاءهم بأسنا» فتنقذهم من عذابناء إن كانت تشفع لهم 
عند ربهم» كما قالوا: ل هَولاءِ شُفَعَاؤنا عند الله [ يونس :-۱۸]. 

بل ضلُواً عنهم )4 ُي غابوا عن-نصرهم»› وامتنع أن يستمدوا بهم» امتناع 
الاستمداد بالضال ففي ضلوا4 استعارة تبعية إوذلك إفكهم 4 أي ضياع آلهتهم 
عنهم» وامتناع نصرهم إثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة. وما کانواً یفتروت 4 
أي وإثر افترائهم في انها شفعاؤهم . 


س ڪن ڪي ڪت ڪڪ ت ڪڪ ت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 

فقي اتير يموت ألمَرانَفَلََّا سروه الو نيوا 
لَمَافُضِی ولوا ومهم مُنذِرِينَ الوا 5 کقرمتا انتا ڪڪ تأر ٠‏ 
من بعد موی مَصن قال ماب نيديد د دى الح وإ طن مسقم نے @ 


Alora 


RE‏ ارگ 
قنرق 

وذ صرفنا إلْيك نقراً م من الجن 4 أي أملناهم إليك»› ق بهم نحوك 
يستمعون القرءان فَلَمّا حضروه قالواً أنصتوا أي ليعم التدبر والتفكر فَلَّمّا فضي )» 
أي فرغ من قراءته» كمل تأثرهم به» فأرادوا التأثیر به» لذلك ولوا آي رجعوا إلى 
قومهم منذرين ) أي عما هم فيه من الضلال  .‏ قالوا يا قومنا إا سمعنا كتاباً أنزل من بعد 
موسى ‏ أي المتفق على تعظيم كتابه. أي وقد علمنا صدقه لكونه «[مُصدقاً لما بين 
يديه أي من هذه الكتب كلهاء وقد فُضّل عليها إذ [يَهدي إلى الْحق 4 أي معرفة 
الحقائق ‏ وإلى طريق مستقيم) أي لا عوج فيه» وهو الإسلام. 
فی الأعمال. فإن القرآن مشتمل على شیگین : خبر وطلب . فخبره صدق»› وطلبه 
عدل» کما قال تعالی : [وَنَمّت كلمت رَبك صدقًاً وعدلاً ‏ [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال 
تعالى : هو الذي أَرْسَّل رَسولَةُ بالْهُدَى ودين الْحَقٌ ‏ [التوبة: ۳۳]» فالهدى هو 
العلم النافع . ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في 
الاعتقادات› وإلى طريق مستقيم» أي في العمليات . 

ليا قومَنا أجيبواً داعي الله ) أي رسول الله محمد إلى ما يدعوكم إليه من طاعة 
الله ایوا په قفر لم س ویم جرم م داب الی رون لا يجب داعي اله 
ليس بمعجز في الأرض 4 أي بمعجز ربّه» بهربه إذا أراد تعالى عقوبته» لأنه في قبضته 
وسلطانه» انی اتجه. ولیس لَه من دونه أُولياء ‏ أي نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه . 
طأولعك في ضلال مبي ن أي أخذ على غير استقامة . 


E 
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8 
تبیهات : 1 
الأول - روى الإمام مسلم'“ عن علقمة قال: سالت ابن مسعود رضي الله 
عنه: هل شهد أحد منکم مع رسول الله َيه ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع 
رسول الله عه ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقيل : استطير» ٠‏ 
اغتيل! قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إِذا هو جاء من قبل حراء. قال : ١‏ 
فقلنا: يارسول اللّه! فقدناك فطلبناك فلم نجدك, فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : 
آتانی داعی الجن»› فذهبت معهم»› فقرأت عليهم القرآن› قال : فانطلق بناء فأرانا ل 
آثارهم . 
وروی الإمام از( عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : کان الجن ٠‏ 
يستمغعون الوحي» فيسمغون الكلمة» و 2 . فیکون ما سمعوا 8 ۳ 
وما زادوا باطلا. وكانت النجوم لايرمى بها قبل ذلك. فلما بث رسول الله عه كان ل 
أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس» 1 
فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده» فإذا بالنبي عه يصلي بين جبلي 
نخلةء فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث فى الأرض. ورواه الترمذي(“ 
والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما. وهكذا قال الحسن البصري: إنه عه ما 
شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم . 
الطائف» ودعائه إياهم إلى الله عر وجل» وإبائهم عليه» فذ كر القصة بطولهاء ثم قال : 
فلما انصرف عنهم» بات بنخلة» فقراً تلك الليلة من القرآن› فاستمعته الجن من أهل 
الليلة ) فيه نظر. فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء» كما دل عليه حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المذ كور. وخروجه َيه إلى الطائف كان بعد موت عمه؛ 
وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره. 
ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله عر وجل عليه ظ وإذ صرفنا إِلّيك 


)1 أخرجه في : الصلاة» حديث رقم ٠٠١‏ ,. 
EN E NT‏ 
9 أنخرجه الترمذي في : التفسمير؛ ۲- سورة الجن . 
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قرأ من الجن... 4 الآية. قال ابن كثير: فهذا مع الأول من.رواية ابن عباس رضي اللّه 
عنهماء يقتضي أن رسول الله عه لم يشعر بحضورهم في هذه المرة» وإنما استمعوا 
قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا ليه أرسالا: قوما بعد قوم» وفوجا بعد 
فوج. فأما ما رواه البخاري ومسلم"“ جميعا عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبي 
يقول: سأالت مسروقاً: من آذن النبي يله ليلة استمعوا القرآن؟ فقال : حدثنى ابوك - 
بي اين تسود رضي الله عنه - انه آذنته بهم شجرة» فیحتمل ن يکون هذا في 
المرة الأولى» ويكون إثباتا مقدما على نفي ابن عباس رضي الله عنهما» ويحتمل أن 
يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أي 
أعلمته باجتماعهم» ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتاخرات واللّه أعلم . 
قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضى الله عنهما إنما هو أول 
ما سمعت الجن قراءة رسول الله تله » وعلمت حاله» وفي ذلك الوقت لم يقرا 


9 
0 
عليهم» ولم يرهم. ثم بعد ذلك اتاه داعي الجن» فقرا» عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
ك 
0 
ل 
0 
9 
4 
. 
9 


الله عز وجل - كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه -. 
ثم قال ابن کثیر: وأما ابن مسعود رضي الله عنه» فإنه لم یکن مع رسول اللّه 

ا حال مخاطبته للجن» ودعائه إياهم» وإنما كان بعيدا منه» ولم يخرج مع النبي 
عه أحد سواه» ومع هذاء لم يشهد .حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. وقد 
یحتمل ان یکون اول مرة خرج إلیهم» لم یکن معه عه ابن مسعود ولا غيزه» كما 
هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة 
اخرى - واللّه أعلم - كما روى ابن ابي حاتم في تفسير [فُل أوحي إي) من 
حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فج" 
نينوى» واما الجن الذين لقوه بمكة» فجن نصيبين. وتاول البيهقي قوله ( فبتنا بش 
ليلة ) على غير ابن مسعود» ممن لم يعلم بخروجه عله إلى الجن» وهو محتمل» على 
بعد وبالجملة» فقد روي ما يدل على تكرار ذلك. وقد روي عن ابن عباس غير ما 
روي عنه اولاً من وجه جد عن ابن جرير في هذه الآية» قال : كانوا سبعة نفر من أهل 
نصيبين» فجعلهم رسول الله عله رسلاً إلى قومهم» فهذا یدل على انه قد روی 
القصتين. وذكر أبو حمزة الشمالي أن هذا الحي من الجن كانوا أكثر الجن عددأ. 


)١(‏ آخرجه البخاري في : مناقب الأنصار» ۳۲- باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحى إلي آنه 
وأخرجه مسنلم في :.الصلاة حدیث رقم ۱٩۴‏ 
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وأشرفهم نسبا . وعن أبن مسعود أنهم كانوا تسعة . وروی أنهم كانوا خمسة عشرء 
وروي ستين» وروي ثلاثمائة. وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفا. قال ابن كثير: 
فلعل هذا الاختلاف دليل عى تکرر وفادتهم عليه عله . ومما يدل على ذلك Rb‏ 
البخاري'“ فى صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ما سمعت عمر 
رض الله 'عنه لشىء قط يقول: إنى لأظنه ف کان کما یظن. بینما عمر بن 
الخطاب E‏ جميل فقال: لقد اخطا ظني» أو إن هذا على دينه في 
الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم . علي الرجل. فدعي.له» فقال'له ذلك» فقال: ما رأيت 
كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلاما أخبرتني! قال: كنت 
كاهتّهم في الجاهلية . قال : فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في 
السوق» جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت : ألم .تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد 
إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر : صدق! بينما أنا نائم عند آلهتهم» 
إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه» ٠‏ 
يقول: ياجليح! أمر نجيح» رجل فصيح؛ يقول: لا إله إلا اللّه. قال فوثب القوم. 
فقلت : لا ابرح حتی أعلم ماوراء هذا. ثم نادی : ياجلیح! أمر نجيح» رجل فصیح»› 
يقول: لا إله إلا اللّه. فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي - هذا سياق البخاري - وقد 
رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال : وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر ‏ 
رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صریح 
في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه. وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هر 
الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه - واللّه أعلم -. 

وهذا الرجل هو سواد بن قارب . قال البيهقي : وسواد بن قارب يشبه أن يكون 
هو الكاهن الذي لم نت كز انمه في اللخديت الشحخ: ٹم روی بسنده عن البراء قال : 
بينما طز بن الخطاب يخطب الناسن على منبر رسشول الله عه إذ قال :يها الناس! 
أفيكم سواد بن قارب؟ قال» فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة 
قال : ايها الناس! أفیکم سواد بن قارب؟ قال» فقلت : ياأمير المؤمنين! وما سواد بن 
قارب؟ قال» فقال له عمر: إن سواد بن قارب کان بدء إسلامه شيعا عجيباً! قال : 
فبينما نحن كذلك» إذ طلع سواد بن قارب . قال» فقال له عمر: پامتواد! خا تنا بء 
إسلامك کیف کان. قال فإني كنت نازلا بالهند» وکان لي رَئي من الجن. 
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)0 أخرجه في : مناقب الأنصارء E TT‏ الله عنهء حديث .٠۱۸١۳‏ 
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قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم إذا جاءني في منامي ذلك قال: قم فافهم» واعقل إن 
كنت تعقل! قد بعث رسول من لؤي بن غالب» ثم انشا يقول : 


تهوي ي إلى مكة : تبغي الى 
فانهض إلى ا 


العيس باحلاسها 


اال گانجاسھًا 
واسم بعينيك إلى راسھًا 


وشدمًا 


قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال: ياسواد بن قارب! إن الله عر وجل بعث نبي 
فانهض إليه تهتد وترشد . فلما كان من الليلة الثانية» أتاني فأنبهني» ثم أنشا يقول : 


تهوي ي إلى مكة ‏ تبغي الهدى 


فانهض إلى امش من هاشم 


ے0 


وشدهًا العيس باقَابھا 
ولیس فدمَاهًَا گاذابھا 


واسم بعيتيك إلى فابها 


فلما کان فى الليلة الثالئةء أتانى فأنبهني› ثم قال : 


عجبت للج 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
فانهض إلى رة د و 


وشدها العیس باکوارھًا 
ليس ڏوو الشَر کاخیارھا 


2 


ما مؤمنو الجن ککمارها 


الله َيه ماشاء اللّه. قال: فانطلقت إلى رحلي» فشددته على راحلتي» فما حللت 
نسعة» ولا عقدت اخری» حتى اتيت رسول الله أله فإذا هو بالمدينة - يعني مكة 
- والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآني النبي عه قال : مرحباً بك یاسواد بن قارب» 
قد علمنا ماجاء بك. قال: قلت: يارسول اللّه! قد قلت شعرأً فاسمعه مني! قال 


َه : قل یا سواد» فقلت : 
SR E‏ 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسَطّت 
فاشهد أن الله لا رب . غیرد 
فمرنا بما يأتيك اخیر ر 


ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج چ 


ولم يك فيما قد بلوت بکاذب 
اتاك رسول من لوي بن غالب 
بي الدعلب الوجناءٌ بين السباسب 
وأنك مامونٌ ٠على‏ کل غائب 
إلى اللّه» يا ابن الأكرمين الأطايب 
E‏ شیب ا 


کڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي 
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قال : فضحك النبی یله حثی بدت نواجذه وقال لي : فلحت ياسواد! فقال له 
عمر رضي الله عنه: مات رئيّك الآن؟ فقال: منذ قرات القرآن لم يأتني» ونعم 
العوض كتاب الله عز وجل من الجن. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. انتهى 
کلام ابن کثیر. 

وقد ساقه الإمام الماوردي في (أعلام النبوة) مع نظائر له» في الباب السادس 
عشر» في هتوف الجن» ثم قال: ولغن كانت هذه الهتوف أخبار آحاد» عمن لا یری 
جص ول يجج قوله» فخروجه عن العادة نذير» وتأثيره في النفوس بشير» وقد قبلها 
السامعون . وقول الأخبار يؤكد صحتهاء ويؤيد حجتها. فان قیل : إن كانت هتوف 
الجن من دلائل النبوةء جاز أن تكون دليلاً على صحة الكهانة» فعنه جرابان : 

أحدهما: أن دلائل النبوة غيرهاء وإنما هي من البشائر بهاء وفرق بين الدلالة 

رالبشارة إخبارا. 


والثاني : أن الكهانة عن میت والبشارة عن معين» فالعيان معلوم» والغائب 
موهوم. انتهی . 
التنبيه الثاني : 
قال الماوردي : في صرف الجن المذ كور في قوله تعالى  :‏ وَإِذْ صرَفنا اليك نرا 


o4 


من اجن يَستَمعون المَرَعَان ‏ [الأحقاف :۲۹ ]ء وجهان: 
أحدهما - أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم الشهب»› ولم يصرفوا 
عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله عله فقالوا: ما هذا الحادث في السماءء إلا 
لحادث في الأرض» وتخ لرا به تجديد وة فجابوا الأرض» حتى وقفوا على رسول 
الله تله ببطن مكة عامدأ إلى عكاظ» وهو يصلي الفجر» فاستمعوا القرآن» ورأوه 
كيف يصلي ویقتدي به أصحابه» فعلموا أنه لهذا الحادث» رفوا ن اچوا ان 
برجوم الشهب e‏ 
أقول: وعليه فتكون (إلى) في (إليك) بمعنى لام . التعليل. وذكر في 
(المغني) أنها تأتي E [YY AL‏ 
وبع لنبوّه عما يقتضيه سياق بقية الآية. 
ثم قال الماوردي : وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرؤها اقرا باسْم ربك 
الذي خان [الملق: ۱[ 


EO E EOE EEE E 
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أقول: سيأتي مرفوعاً عن جابر انها س سورة ة الرحمن. 
ثم قال الماوردي: : 

والوجه الثاني - أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق» اة من الل ا ي 
أتوا نبي الله ببطن نخلة» فنزل عليه جبريل بهذه الآية» وأخبره بوفود الجن» وامره 
بالخروج إليهم» فخرج ومعه ابن مسعود» حتى جاء الحجون 8 ابن مسعود: فخط 
: علي خطاً وقال : لا تجاوزە. . 

فعلى الوجه الالء لم يعلم بهم حتى اتوه i‏ الوجه اثاني» اعلمه جبریل 
قبل إتيانهم . واختلف أهل العلم في رؤيته لهم» وقراءته عليهم. فحکى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن رسول الله عه لم يرهم» ولم يقرا عليهم» وإنما سمعوا قراءته 
حین مروا به مصایاً. وحکی ابن مسعود أنه رآهم . وقرا عليهم القرآن . 

أقول: تقدم لابن كثير ما فيه كفاية -. 
ثم قال الماوردي: وفي قوله لما حَضروةٌ الوا أنصتراً) [الاحقاف:۲۹]. 
وجهان: ۰ 

أحدهما - فلما حضروا قراءته القرآن قالوا : انصتوا لسماعه. 

والوجه الثاني : فلما حضروا رسول الله عله قالوا ا تھی | 


م 

| 

ا ا قال این کثیر: وهذا- آي قولهم انصترا = ادب منهم. وقد روی ارهق عن 
٠‏ 

اس 


جابر قال: قرا رسول الله تبه سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: مالي اراک 
سکوتا؟ لجن کانوا احسن منكم ردا . ما قرات عليهم هذه الآية من مرة باي ألاء 
ربکا نُگذبان 4 [الرحمن:١٤]»ء‏ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا 
تكذب, فلك المت ورواه العردي ٠‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد 
ابن ملم عن زهيړ. : : 
اثالث - دل قوله تعالی يا قُوْمتا جيبواً داعي الله Q‏ [الأحقاف :]على 
ان رسول الله عه كان عام الرسالة إلى الإنس والجن. 
٠‏ قال ابن كثير: لأنه دعا الجن إلى الله تعالى» وقرا عليهم السورة التي فيها 
خطاب الفريقين»› وٹکلیفهم ووعدهم ووعيدهم» وهي سورة الرحمن» ولهذا قال 
أجيبوأ داعي الله وءامنوأبه ). _ 


ّ اخرجه الترمذي في : التفسير» سورة الرحمن» باب حدثنا عبد الرحمن بن واقد . 


ڪل ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت اڪ ڪڪ ڪت ڪڪ 
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قال الماوردي: لم يختلف أهل العلم ار ووت البو زرا ن 
'الإنس» واختلفوا في جواز بعثة رسول منهم» فجوزه قوم لقول الله تعالى : يا معشر 
الجن والإنس ألم ياتكم رَسْلّ منْكُمٌ 4 [الأنعام: ۰,]) ومنع آخرون منه. وهذا قول 
من جعلهم من ولد إبليس» وحملوا قوله ف ألم E‏ 
سمعوا القرآن» ولوا إلى قومهم منذرين. انتهى . 

أقول: ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية إا ارسَلتا الهم 
انين [يس ٠ ٠]:‏ 1 


r 8 


4 
2 
م 
الراب بع - استدل بقوله يعفر کُم من ذنوبکم وي يجركم من عَذاب أليم4 من 
و من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن 1 
) يجاروا من عذاب النار يوم القيامة E‏ أعلى من هذاء 1 
لأوشك أن يذ كروه. 
ال الماوردي: : فاما كفارهم فيدخلون النار» وأما مؤمنوهم» فقد اختلفوا في 
دخولهم الجنة ثواباً على إيمانهم .فقال الضحاك : ومن جوز أن يكون رسلهم منهم» 
يدخلون الجنة. وحكى سفيان عن ليث أنهم يثابون على الإيمان بان يجازوا على 
E lS‏ ا 
جز باشب جماقة سن شلف . yT‏ 
بن إن یز جان 4 [الرحمن: ٦٠و٤۷]»‏ وفي هذا الاستدلال نظرء 1 


رک 


وألحسن منه قوله جل وعلا ولمن حاف مقام ريه جتان باي ءالاءِ ر 
تُکذبان 4 [الرحمن: »]٤۷-٤٠٦‏ فقد امتن تعالى على الغقلين بان جزاء 
محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ ا فقالوا: 
٠‏ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد . فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء 
لا يحصل لهم . بايا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار» وهو مقام عدل» فلن 
يجازي مؤمنهم بالجنة» وهو مقام فضل» بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا ۰ 
على عموم ذلك قوله تعالی : إن الُذين ءامنا وعَملُوا الصالحات کائت ھم جنات 
۰ الفردَوس تَرلاً 4 [الكهف : ۷ وما اه دل ي الات وا دوه هاا 1 
الجزاء على الإيمان» من تكفير الذنوب» والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم ‏ ل 
-دخول الجنة» لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجير.من النار دخل الجنة لا 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ی 


ڪت ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ SS E‏ 
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محالة» ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع» أن مؤمني الجن لا يدخلون 
الجنةء وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به واللّه أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة 
والسلام يقول لقومه يعفر كم من ذوبكُم ويْوخركم إلى أجل مسمّى) [نوح: 
]٤‏ ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة» فكذلك هؤلاءِ . وقد حکي فيهم أقوال 
٠‏ غريبة. ES‏ 
1 ربضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم» ولا 
يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من قال : لا ياکلون في ۰ 
1 الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس› e‏ 
والشراب» كالملائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل. 
8 عليها. انتهى . 
aT 0‏ 
بالإيمان» كذنوب المظالم» أي: حقوق العباد: وفيه نظرء لأن الحربي لو نهب الأموال 
٠‏ المصونة» وسفك الدماء المحقونة» ثم حسن إسلامه» جب الإسلام عنه إثم ما تقدم. 
بلا إشكال. ويقال: إنه ما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله 
1 تعالی إلا مبعضةء والسر فيه أن مقام الكافر قيض لا بسط» فلذلك لم ببسط رجاؤه 
كما في حق المؤمن - أفاده الناصر - . 
1 السادس - قال ابن كثير: جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب» 
1 ولهذا نجع في كثير منهم» وجاءوا إلى رسول الله َه وفوداً وفوداء كما تقدم بيانه. 
1 السابع - قال الماوردي: الجن من العالم الناطق المميز» يأكلون ويتناكحون 
ويتناسلون ويموتون» وأشخاصهم محجوبة عن الأبصارء وإن تميزوا بافعال وآثارء إلا 
أن الله يخص برؤيتهم من يشاء. وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلهية» وما تخيلوه 
من آثارهم الخفية . 
وقال القاشاني : الجن نفوس أرضية تجسدت فى أبدان لطيفة مركبة من لطائف 
االخاص سف هاا رار ا 2ا أرضية متجسدة في أبدان 
عنصرية» ومشاركتها الإنسن في ذلك» سميا ( ثقلين). وكما أمكن الناس التهدّي 
٠‏ بالقرآن أمکنهم . وحکایاتهم من المحققين وغيرهم أكثر من أن يمكن رد الجميع» 
وأوضح من أن يقبل التأويل . انتهى . 
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ی کک کے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


صا ص ےر ا E Is‏ 
ودروا ااا ای کی لکوت الرس میتی قو د رک آن ی 
: ہے ر اا اه صے 2ے 
لمو بق تەل ىوي 

ر لم ll‏ ن الله الذي حَلَق السُموآات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر عَلّى أن 
يحي الْموتّى ) إي بإعادة الروح إلى الجسد» بغد مفارقتها إياه» وإخراجهم من قبورهم 
کهیتهم قبل وفاتهم . 

وفي ابن جرير بحث نحوي في دخول الباء في بقادر) بديع. ويڏ کر في 
مباحث زيادة الباءء فى مطولات العربية . 

بلي إله عَلّى كَل شيء قدي أي من إعادة المعدوم» ولو فني الجسد وغيره. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

r A ےا مجر کے‎ e E a ٤ رو ودر و‎ 

ودوم بعرض ديكروا لار آلش‌هذايا و قا لوا ر ل ورین ل فد وفوا 

ا خھے ‏ هھ ر 

العَداببما كترود اضر كماصبراولوا 


رد روه 


ع جل کم اچم مرون میود وت لوالا اه ن ناریح هل 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ .ي ڪڪ ج ڪت ج ڪڪ © 


طويَوْم عرض الذين كَفرُوأ على الثار لس هذا اي الإحياء إحياء باحق قالوأ 
لى وربا قال فُذوفوا العَدَاب بما كيم تَكَفُرُون ابر أي على تبليغ الرسالة 
وتكذيبهم وإيذائهم ط كما صبر أولوأ العَزم من الرْسّلٍ 4 أي : أولو الثبات والجد منهم» 
فإنك منهم. والعزم - في اللغة - كالعزيمة» ما عقدت قلبك عليه من أمر. والعزم 
أ القوة على الشيء والصبر عليه. فالمراد به هنا المجتهدون» المجدون» أو 
الصابرون على أمر الله فيما عهده إليهم».وقدره وقضاه عليهم . ومطلق الجد والجهد 
والصبر موجود في جميع الرسل» بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكثير من 
الأولياء. فلذا ذهب ا الآية إلى أنهم جميع الرسل» وأن (من) 
بيانية لا تبعيضية» فكل رسول من اولي العزم» فإن ا به معنی مخصوص 
ببعضهم فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخصيص . ومنشا الاختلاف في عددهم إلى 
أقوال : أحدها - أنهم جميع الرسل. والثاني - أنهم أربعة: نوح وإبراهيم وموسى 
ا a SELE‏ 
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4۲ سورة الأحقاف الآية / ٥‏ 


أولي العزم نوح والخليل الممجد ‏ وموسي وعيسى والنبي محمد 

والرابع - أنهم ستة» بزيادة هارون أو داود. والخامس - أنهم سبعة بزيادة آدم. 
والساذس - أنهم تسعة؛ بزيادة إبخاق ويعقوب ویوسف . وقد يزاد وينقص. 

وتوجیه افيض ُن المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته إلى الحق» 
وذبه عن حريم التوحيد» وحمى الشريعة» بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من. 
عوارضه النفسية والبدنية» وأموره الخارجية» كمبارزة كل أهل عصره» كما كان 
لنوح. أو لملك جبار في عصره» وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية» كنمروذ إبراهيم» 
وجالوت داود» وفرعون موسی. ولکل موسی فرعون» ولکل محمد ابو جهل. 
وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة قدسية» ونفس ربانية» كما وقع 
لأيوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التخصيص» وهذا 
مما كشفت بركاتهم سره - افاده الشهاب - ط ولا تستعجل لهم ) أي ولا تستعجل 
بمساءلتك ربك العذاب لهم» فإن ذلك نازل بهم لا محالةء وإن اشتد عليك الأمر من" 
جهتهم . ظط کانهم يوم يرون ما يوْعدون) أي من عذاب الله ونكاله وخريه الذي ينزل 
بهم في الدنيا أو في الآخرة طلم يبوا إلا سَاعة طمن نهار أي لانه ينسيهم شدة 
ما ينزل بهم من عذابه» قدر ما كانوا في الدنيا لبشواء ومبلغ ما فيها مكثوا. ۰ 

وقوله تعالی ٍلاع قال ابن جریر: فيه وجهان: 

أحدهما .أن يکون معناه: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» ذلك لبث بلاغ». 
بمعنى: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى اجلهي کم خا فلك لق ٠)‏ رهي اتی 
اكلام اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليها. 

والآخر - أن يکون معناه: هذا القرآن الت كير بلاغ 0 و إن فکروا 

واعتبرواء فتذ کروا. انتهی . 

وأشارالمهاي يمي إلى معنی آخر فقال :ليس من حن ارسل الاستسجال: »بل حقهم 
بلاغ.. 

هل يهك 4 أي اف الله إذا أنزله بمقتضى العدل والحكمة إل قرم 
الاسقوت » أي الذين خالفوا أمره» وخرجوا من طاعته. نعوذ e‏ وليم 
عقابهة. 
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الإيمان بما تزل مجموعا على سائر الأنبياء عليهم السلام. وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. وتسمى سورة (القتال )» لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من 
قتالهم» وما يترتب على القتال وكثرة فوائده - قاله المهايمي -. 
وهي مدنية. وحكى النسفي قولاغريباء أنها مكية. وآيها ثمان وثلاثون . 
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۲ و‎ ١ / سورة محمد عبه ء الآيتان‎ ۰ ٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالی: 
آذ كقروأوصدوأعن سيل اکآ اع 9 
«الذين کفرواً) أي: جحدوا توحيد اللّه» وعبدوا غيره ل وصدواً عن سبل 
الله ) أي: أعرضوا وامتنعوا عن الإقرار لله بالوحدانية» ولبيه بالرسالة. أو صدوا 
غيرهم عن ذلك  .‏ أضَل أعمالهم 4 أي جعلها على غير هدى ورشاد . 


القول في تاویل قوله تعالى: 
رو و و رر ور از 6 ر ر 
ولدب ام منوا ولوا للحت وا ا منوا یمانزل ڪل محمد و 2 شوایين فر 
وھ ر 2 
نیم سات واج بم 9© 


والّذين ءامنوا وعملُوأ الصًالحات ‏ أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم: 

وقوله : اموأ ما رل على محمد اي بما انزل الله به جبريل على محمد 
له . وإنما خصه بالذ کر مع دخوله فيما قبله» تعظيما لشانه وتعليماًء لأنه لا يصح ' 
الإيمان ولا يتم إلا به» إِذ يفید بعطفه أنه أُعظم أرکانه» لرفراده بالذ كر. وقد تاکد 
ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله وهو الْحق من رهم أي الثابت بالواقع ونفس 
الأمر. ل[ كر عنهم سيتاتهم) أي ستر بإيمانهم وعملهم الصالح» ما کان منهم من 
الكفر والمعاصي»› لرجوعهم عنها وتوبتهم واصلَّح الهم 4 أي اي وشانهم» 
وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق 

قال الشهاب: (البال) يكون بمعنى الحال والشان. وقد يخص بالشأان 
العظيم»› > کقوله « کل مر ذي بال » BI‏ ویتجوز به 

عن القلب ولو فر ب هنا کان حا ايشا .وقد فسره السفاقسي بالفكر» e‏ 

صلح قلبه وذ »٠‏ صلحت عقيد ته وأعماله . 


(۱) اخرجه ابن ماجة في : النکاح» ١۹‏ باب خطبة النکاح» حدیث .۱۸۹٤‏ 
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سورة محمد عله الآيتان / ٣و٤ 4٥ ٠‏ 


وقال ابن جریر: البال.. كالمصدر» مئل الشأنء لا یعرف منه فعل»› ولا تکاد 
العرب تجمعه إلا فى ضرورة شعر» فإذا جمعوه قالوا: ( بالات ) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ات چ وھ ےو وکر ا ت رچ ار رع وو کو و ر ری ا م 
الك پان لز کقروا اعواا لوان ال اا ن كلك صرب 
E 2E 2g‏ 
اسللناس مھم ا 


ذلك ) أي المذ كور من فعله تعالى بالفريقين ما فعله كائن بان الّذين ‏ أي 
بسبب ان الذين ۾ كَقَروا انعو الباطل وان الّذين ءامنوا انَبعوأ الْحق من رهم كلك 
يضرب الله للناس ًالهم ) أي يشبه لهم الأشباه» فيلحق بكل قوم من الأمثال 
اشکالاً. 

قال الزفخشري : قإن قلت : أين ضرب الأمثال؟ قلت : في ان جعل اتباع الباطل 
مثلاً لعمل الكفار. واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين أو في أن جعل الإضلال مثلا 
أبخيبة الكفار» وتكفير السيعات مفلا لفوز المؤمنين. أنتهى . 


القول في تاویل قوله تعالى: ) 
إا قیتع لذن كفرو اوضرب سرب ار ایحا إدآاغختتمو هرفش دوا الو ا تاماهتا 


دورو 


حل ر i‏ رو 
تضع المرب راما دك زاء الله ضرمم وک نلوا بعص ڪم ان 
ونين لوا أف سیل اه فيراعم €9 

إا لقيتم الّذين کقروا فرب الرقاب 4 لما كان طليعة هذه السورة تمهیدا 
لجهاد المشركين الاين في الأرض بالقساد» الصادين عن منهج الرشاد» وا على 
الميدق في قتالهم› ll‏ لعقبة باطلهم»› عملا ہما يوجبه الإيمان ويفرضه الإيقانء 
وتمييزأ لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان» تأثر تلك الطليعة بهذه الجملة. ولذا قال 
أب السخرد: القاء لترتيب ما في حيّزها من الأمر على ما قبلها. فإن ضلال أعمال 
الكفرة وخبتهم»› وضلاح أحوال. المؤمنين وفلاحهم»مما یوجب أن رتب على کل 
من الجانبين ما يليق به من الأحكام .أي : فإذا کان الأمر كما ذكر» فإذا لقيتموهم في 
المحاربةء فضرب الرقاب . وأصله: فاضربوا الرقاب شا فحذف الفعل»› وقدم 
المصدرء وأنيب منابه مضافا إلى المفعول. وفيه اختصار وتأكيد بليغ. والتعبير به 
عن القتل› تصویر له باشنع صورة» وتهويل لأمره» وإرشاد للغزاة إلى ايسر ما یکون 
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TT RE ٦ 


ن منه حى إذا أنخنتموهم ) آي غلبتموهم» وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم» فضاروا 
ك في أيديكم أسرى ظ فشدوا الوثاق 4 بفتح الواوء وقرئ بکسرها: وهو ما يوثق به» أي 
0 یربط ویشد» کالقید والحبل. أي فامسکوهم به کیلا یقتلوکم فیهربوا منکم فما 
٤‏ نا بعد وإما فداء) آي فإما تمنون بعد ذلك عليهم» » فتطللقونهم بغر عوض» لزوال ٠‏ . 
سبغیتهم» وإما تفدون فذاف فتطلقونهم بوس مال أو مسلم سروه فیتقوی ئ" 
المسلمون» أو يتخلص أسيرهم . 
قال المهايمي : TT TT‏ ما کان لت ان 
يكو لَه أَسْرّى حتى يفخن في الأَرّْض ‏ [الانفال : ۷ وذلك فیمن یری فيه الإمام 
ا بقاء السبعية بالكمال. ولم يذ كر الاسترقاق» لان في معنى استدامة الأسر» وذلك فيمن 
8 
2 
0 
0 
@ 


يرى فيه نوع سبعية . . ولا تزالوا كذلك حى ضع الْحرب أوزارها ) أي : إلى انقضاء 
الحرت و( الاوزان) “كالاحمال وزناً ومعنى. استعير لالات الحرب التي لا تقوم إلا بهاء . 
تصريحية أو نکنية بعشبیهها پاسان: پیل .جلا على راسه او ظهره» 
ثبت له ذلك تخییلاً : وقد اء ذكرها في قول الأغشي: 
اعدد ت للحرب أوزارًها: ‏ رماحا طوالاً وخيلاً دُكُوراً 1 
وقيل: اوزارعا انها : :. يني : حت يترك أهل النخرب وهم المشركون - . 
شزكه ومعاصیهم بان پسلموا. e‏ 
تنبيهات: | 
الأول - قال في ( الإكليل ): في الآية بيان كيفية الجهاد. 
:: الثاني - للسلف قولان في أن الآية : مندسوخة أو محكمة. 
روي ع ا خا وقادة والضحاك والسدي انها مشو خة قله تعالی إا 
انْسَلّخ الأشهر الحرم فافتلُوأ المشركين حَيّْث وجدتموهُم ‏ [التوبة : ١‏ ]» قالوا: فلم 
يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءةي وانسلاخ الأشهر الحرم . 
وروي عن ابن عمر وعطاء والخسن وعمر بن عبد العزي أن الآية محكمة 
ليست منسوخة» وانه لا يجوز قتل الأسيرء وإنما له المن أو الفداء. 
ووجه من ذهب إلى الأول تعارض الآيتين عنده بادئ بدء» فلم يبق إلا القول, 
بإجداهما وهي المطلقة. 


٠‏ ومدرك الثاني ان الأمر بقتلهم المجمل في آيات» محمول على المفصل في 


ڪن ڪڪ تڪ ڪڪ ج ڪڪ ت ڪي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪت ڪي 


سورة محمد غيل : الآية / 4 a: e‏ 


مل هذ الآية:, أي إن القعل عند اللاء» قم بعد انقضاء الجرب المن أو الفداء لاغيء 
إلا أن تبدو مصلحة في القتل» فتلك من باب آخر. 
وثم قول ثالث: وهو كون الآية محكمة مع تفويض الأمر إلى الإمام» وأن ذكر 
المن والفداء لاينافي جواز القتل» لعلمه من يات أخر» لاسيما ومرجع الأمر إلى 
المصلحة. وهذا القول هو الذي أختاره . وإذا دار الأمر في الآي بين الإحكام والنسخ.. 
فالأول هو المرجح. وقد لايتعارض قول من قال بالنسخ مع الذاهب إلى الإحكام» لما 
قدمناه في مقدمة التفسير» جن براقالا اللف والا ران ي اح 
ثم رأيت ابن جرير سبقني في ترجيح ذلك» وعبارته: 
والصواب من القول غندنا فى ذلك» أن هذه الآية محكمة غير منسوخة. وذلك 
ان صبقة القاسخ والمنسوخ» أنه مالم جر الان ی ق ل و که و 
قامت الحجة بان أحدهما ناسخ الأخر. وغير مستنكر أن يكؤن جعل الخيار في المن 
والفداء والقتل إلى الرسول عيلهء وإلى القائمين بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن القتل 
مذ ورا في هذه الآية» لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى» وذلك قوله تعالى « فافعو 
ل رت [التوبة: ١‏ الآية. بل ذلك كذلك» لان رسول 
الله له كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب» فيقتل بعضاً 
ويفادي ببعض» ویمن على بعض» مثل يوم بدر: : قتل عقبة بن بي معيط» وقد اُتي به 
ايرا وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا في يده سلما وهو على 
فدائهم والمن عليهم قادر» وفادى بجماعة» أسارى المشركين الذين أسروا ببدر. 
ومن على ثمامة بن أثال الحنفي» وهو أسير في يده. ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في 
٠‏ أهل الحرب» من لدن أذن اللّه له بحربهم» إلى أن قبضه إليه عله دائما ذلك فيهم. 
ونما ذکر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الأسارى» فخص ذكرهما فيهاء لأن 
الأمر بقتلهم والإذن منه بذلك» قد کان تقدم في سائر آي تنزیله ا فاعلَّم نبيه 
يله بما ذكر في هذه الآية من المن والفداءء ما له فيهم مع القتل. انتهى كلام ابن 
چریر 2 : 
الفالتك :مر فوائد الآية .ايضاً نجواز. تخلية شبيل النشركين»إذا. ضعفث 
شوكتهم» وامنت مفسدتهم» لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداءء والقول بإبادة 
r ۰‏ » ينافيه نص هذه الأيةء وقبول النبي تله الجزية من مجوس 
هجر وهم مشرکون» فتفهم 
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ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ چ 
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وبالجملة» فالذي عول عليه الأئمة المحققون رضي الله عنهم» أن الأمير يخيرء 
٤‏ بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في الأسراء المقاتلين» بين قتال واسترقاق» ومن 
وفداء. ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين» لأنه يتصرف لهم على سبيل النظ 
فلم يجزله ترك ما فيه الحظ» كولي اليتيم» لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون 
أصلح في بعض الأسرى . فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين» فقتله أصلح . 
ومنهم الضعيف ذو المال الكثيرء ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين»› 
یرجی إسلامه» فالمن عليه أولی . ومن ينتفع بخدمته» ویؤمن شره» استرقاقه أصلح - 
كما في ( شرح الإقناع) - . 
الرابع - تسن دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن بلغته الدعوةة قطعاً 
لحجته: ويجرم القتال قبلها لمن لم تبلغه الدعوة» لحديث“ برَيدة بن الحصَيّب 
قال: كان النبي تيه إذا بعث أميرأ على سرية أو جيش» أمره بتقوى الله تعالى في 
اف ته ون ين الل رال 5 ت عدر س ار کن 
فادعهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوك إليها فاقيل منهم» وكف عنهم : ادعهم إلى 
الإسلامء فإن أجابوك فاقيل منهم› وکف عنهم» فان هم أبوا فادعهم إعطاء الجزية› 
1 فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم - رواه مسلم -. 
وقيد الإمام ابن القيم وجوب الدعوة واستحبابهاء بما إذا قصدهم المسلمون. 
أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال» فللمسلمين قتالهم من غير دعوة» 
دفعاً عن نفوسهم وحريمهم ومر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» لأنه أعرف بحال 
الناس» وبحال العدوء ونكايتهم وقربهم وبعدهم - كما في ( شرح الإقناع) -. 
وقوله تعالى : طإذلك ) خبر لمحذوف . أي الأمر ذلك. أو مفعول لمقدر ولو 
يشاء الله لأنقصْرَ منهم) أي: لانتقم منهم بعقوبة عاجلة» وكفاكم ذلك كله. 
ولك لوآ نكم نر اي ليختبركم بهم» فيعلم المجاهدین منك 
والصابرین فیشیبهم» ویبلوهم بکم» فیعاقب بایدیکم من شاء منهم حتی ینیب إلى 
الحق. والُذين فلو أي استشهدوا. وقرئ (قاتلوا) في سبيل الله فلن يضل 
1 أعَمَالّهُم 4 
6 
4 


. ۳ أخرجه مسلم في : الجهاد» حديث رقم‎ CM) 


SO OO E 


ڪڪ ي ڪي ڪت ن ڪت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت = 
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ال ڪڪ ڪن ج 


تاريل قوله تعالی : 
سیم ریت © وجل مالرتهم © 


N LSE 

آیاته» تعریفا یشوق کل مؤمن أن یسعی لها. 
القول في تاویل قوله تعالى: 
ایی امتواین تس روا ینرک وت ادام ) 1 

يا ايها الذين منوا إن تنصروا الله ينصركم وينت أقدامكم 4 اي الظقر ': ١‏ 
والتمكين في الأرض» وإرث ديار العدو. : 
القول في تأویل قوله تعالى : 4 
ورین کفروا تسایم واضل عه جا دیک بان ر کرهوام انر 

خآ 


والذين كقررأ فَعَسا لهم ) آي چ وشقاء .وأصله ا على الوجه» 
کالکبُ . ( وأضل أعمَالَهم ) أي جعلها على غير هدى واستقامة . ذلك بائهم رهوا 
ما أنزّل ال4 أي من الحق» وشايعوا ما ألفوه من الباطل. إفاحبط أعمالهم) . 
كعبادتهم لأوثانهم» حيث لم تنفعهم»› بل آوبقهم بها قاصلاهم سعيراً. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


3 AS 2 Dy گت ا‎ 


ریاف الرس روات ك 

اقلم يروا في ازس قرو کف کان i‏ الذين من فبلهم ‏ أي من الأمم 

المكذبة رسلهاء الرادة نصائحها. لط دمر الله عَلَيّهم ‏ أي ما اختص بهم» وكان لهم 

يقال: دمّره بمعنى أهلكه. ودمره عليه: أهلك ما يختص به من المال والنفس. 

فالقاتي ابلغ» لما فيه من العموم» لجعل مقغوله نسياً منسياً» فیغتاول نفسه وکل ما 

۰ بخص به . والإتيان ب (على ) لتضمنه معنى (أطبق عليه ) أي أوقعه عليهم محيطاً 

بهم أو هجم الهلاك عليهم. وللکافرین ) يعني المكذبين زرسول الله عله 
لإ أمتالها ‏ أي أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة . 


۰ 


ڪن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪن ڪڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج BEES E‏ 


ا 
| 


ڪٽ يڪ ڪڪ ل ڪڪ ٿڪ رڪ رڪ ڪڪ ري رڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي 9 


SEE 


ڪڪ ج رڪڪ ج 


OE 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي سڪ ر ڪڪ ج رڪ جڪ ج مڪ ج ڪڪ ي 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ رڪ ر جڪ ي عي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ج 


1 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪاڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪاڪ ڪڪ 


0 
< 


سورة محمد عله ء الآيات / ٠١-١١‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
لانو رین واوا r‏ ا ات 0 ايلا اما 
4 ےر أ ر ر ژد 
وَملواالصَلِحَتِ َنَت جت ری ون شما اولزن قروا ونیا اراتا 
2 لم والارشری 9 
: ظ ذلك بان الله مولّی الذين ءامنواً وان الكافرين ل موی ¢4 لا ناصر لهم 
يدفع عنهم الخذاب؛ إذا حاق بهم . إن الله یدخل الذين ءامنواً وعملُوا الصالحات جنات 
تجري من 2 الأنهار ر والذین ر e‏ ويالوة کم لانم آي غير 
ا دون و ا ll‏ ا 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کر ا 2 و AS E AE‏ 
وان من‌ ربت رهی آش دقو من فريك ركا لاتا ر 
ا ت یر و ا 8 ٣‏ ا اھ 
انع علیينة نر کنر ين له سوء عمو واد عا ھم 
وکاین 4 أي : وکم من فرية هي اش ُوه من ريتك التي أخرجتك 4 يعني 
ة» على حذف مضاف (أهلَكتاهم فلا ناصر لَهم» من کان على بينة من رَه ) أي 
على یران 7 وبیان من مر ربه» والعلم پوو فهو يعبده على بصيرة منه. 
کمن زین لَه شوت عمل أي فأراه إياه الشرطان ا قهو مقيم عليه . واتبعواً 
أهراءهم ). 
القول 0 تاريل قوله تعالی: ) 
لا راہ ریک نتن للم رة 
r1‏ ا سے ر و کالم گت 3 رر r‏ 
من ر دولل رين وترم عسل صفی وا فپامن a‏ 
یکره انار سفوا |4 يمافقطعامعاء هر( 
مل الجنة التي وعد لفون فیها أنهار من اء غير س أي متغير الریح 
ظ وأنهار من لبن لم يَغْيّر طْعمه وأنهار من ن رة للشاربين وأنهار من عسل مصفى) اي 
من القذى» وما يوجد في عسل الدنيا ظ ولهم فیها من کل اللمرات رومغفرة من ربهم 
Ear E SG‏ 


ا 


4 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪر ي ڪڪ ي ك ك 


کک کڪ کج ت ن ڪن ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


ا 


سورة محمد عله الآیات / ۱۸-۱٩‏ 


يفة : 

مل الْجنة) مبتدأ خبره [ كمن هو خالد ‏ بعقدير حرف إنكار ومضاف . أي: 

أمشل أهل الجنة كمثل من هو خالد. أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. فلفظ 

الآيةء ون کان في صورة الإثبات» هو في معنى الإنكار والنفي»› لانطوائه ت تحت حکم 

کلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب. حکمه عليه» وهو قوله: و أَفمَن کان.. 4 

الخ» وليس في اللفظ قرينة على هذاء وإنما هو من السياق» وإن فيه جزالة المعنى . 

وثم أعاريب أخر» هذا أمتنها. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
2A‏ > 


ومهم مَنْستمم ليك لدا رومن عند قاو ناوشا ااال ءانا 
وچک الین کی ع ری ارا اهر مر @ 
ومنهم) أي ومن هؤلاء الكفار من أي كافر منافق ‏ يستمع إَيّك حى إذا 
خرجوا من عتدك ا الین وتوا الل اي من الصحابةء e‏ بما سمعوه من 


کی قن غ و ا ا ا 


ت ا . اريك ا ا الهدى ` 
i‏ لإبائهم عنه اَمو أهواءَهُم ) أي آراءهم» لا مايدعو إليه البرهان. 


القول في تأویل قوله تعالۍ: 
کی ادوا راد شر مکی اده تفر 9 


ودين ادوا ) أي باتباع الحق» والمشي مع الحجة لإ زادهم دى اا 
لحقيقة ما جاءهم رءاتاهم تقواهم 4 أي 2 عليها. أو آتاهم جزاء تقواهم. أو 


e‏ ے CO‏ ى ا رر 
قھ رولد الساعَةآ دم بشت د مد جاه شراطهاقان ي 


دک 


ویر ينظرون إلا السَاعَة أن ايهم بغتة ققد جَاءَ أشراطها ) قال ان فير أي 


مارات اقترابهاء كقوله تبارك وتعالی: هذا ر الأولى» أزفّت الأزةٌ 4 


SHEESH HEEE 0‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ وڪ ي ڪڪ ت 
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ا [oV=01‏ وکقوله جلت عظمته ربت الساعة وانشق القَمَر [القمر: 


۱] وقوله سبحانه وتعالی: : اتی مر الله فلا تستعجلوه @ [النحل:٠‏ ]» وقوله جل 
وعلا إ اقرب لتاس حسابهم وهم في غقلة معرضوت ) [الأنبياء ۇل 
الله عله من أشراط الساعة» لأنه خاتم الرسل» الذي أكمل الله تعالى به الدينء وأقام 
به الحجة على العالمين: وقد أخبر عله بأامارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك 
وأوضحه» بما لم يته نبي قبله» کما هو مبسوط في موضعه . 

وقال الجن البصري : بعثة محمد ا من شراط الساعة» وهو کما قال . 
ولهذا جاء في أسمائه َه أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة» والحاشر الذي چ 
على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي . 

روی البخاري”'“ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : رایت رسول الله عله 
قال بإصبعيه هكذا - بالوسطى والتي تليها -: بعشت أنا والساعة كهاتين. 

ل قائی لهم إذا جاءتهم ذكراهُم ) أي ذكرى ما قد ضيعوا وفرّطوا فيه من طاعة 
الله إذا جاءتهم الساعة. يعني : أن ليس ذلك بوقت ينفعهم فيه القذكر والندم» لأنه 
وقت مجازاة» لا وقت استعتاب واستعمال . 

القول في تاريل قوله 


2L e 


اخ راتک هل کا که وا اوري راز المۇي يە 


ا9 ا E‏ 
أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادتهء إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك 
كل شيء. يدين له بالربوبية كل ما دونه : والفاء فصيحة في جواب شرط معلوم» مما 
مر من أول السورة إلى هناء من حال الفريقين . 

قال السيوطي : وقد استدل بالآية من قال بوجوب النظرء وإبطال التقليد في 
العقائد» ومن قال بأن أول الواجبات» المعرفة قبل الإقرار . 


ل 
0 
9 
١‏ واستغفر لذنبك وللْمُؤمنين والْمُؤمنات 4 قال ابن جرير: اَي وسل ربك غفران - 
9 
ا 


ڪيڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪڪ ج رڪڪ ريڪ ر ڪڪ ري ڪڪ ر ڪڪ .ي 


ڪڪ. ت 


() اجه الببخاري في ۹- باب قول النبي تله « بعثت آنا والساعة كهاتين» حديث رقم 
۸ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج چڪ رک ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ك ك E‏ 


سورة محمد عله الآية / ٠١‏ 4۷۳ 


قال الشهاب : وإنما أعيد الجار» لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنب النبي عله 
فإن ذنوبهم معاص كبائر وصغائر» وذنبه ترك الأولى . 
قال النسيزطى : اسخدل بالآية من:انجاز الصغاقر على الأنبياء. انتهى. 
والمسالة مبسوطة باقوالهاء وما لها وما عليها في (الفصل) لابن حزم» فارجع 


Ê 


وفي الصحيح'٠‏ أن رسول الله َيه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي» 
وخطاياي وعمدي» وکل ذلك عندي». 

وفي الصحيح" أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني . . انت إلهي ١‏ إل 
إلا أنت». 


وفي الصحيح( أنه قال : «يا أيها الناس! توبوا إلى ربکم» فإني أستغفر اللّه. 


وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) . 

وال م لم رنراک( آي متصرقكم فيما تتصرفون في واقاتكم 
على ما تقيمون عليه من الأقوال والأعمال» فيجازيكم عليه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

آلے اموا ولا رلت سو رادا نرا سور كه و ا ف 

لقتال رات ادف فلو ممم رط نونك َيِه 
اموا لر 3 

ويول الذين ءامنوأ لولاً نزت سورة ‏ أي تأمرنا بجهاد أعداء الله من 

اذا انت سره مُحْكَمَةٌ أي مبّنة لا تقبل نسخاً ولا e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في ب الدعزات؛ ت اب قول الي غ اللي اغفر لي ما قدمت وما إخرت» 
حدیٹ رقم ٤ ۰٤‏ ۲» عن آبي موسى الأشغري . 

. باب التهجد بالليل» حدیث رقم 1۱۳ عن ابن عباس‎ ١ أخرجه البخاري في : التهجد»‎ (YT): 

(۳) أخرجه البخاري في : الدعوات» -٣‏ باب استغفار النبي عله في اليوم والليلة» حدیث ۲۳۹۰ عن 
أبي هريرة. : 


ج ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪچ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج چڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪي ڪڪ نڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ت ڪت SESE‏ 


ڪڪ ي ي 


EES 


ڪڪ .5 


EE 


ووو 


ي ڪڪ ري ڪڪ RSE‏ 


کڪ ڪڪ ج نڪ نڪ ر ڪڪ ب ڪڪ ر رڪ ر ڪڪ ر ڪڪ رڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ رڇ رڪ 2ے ڪڪ ي ڪڪ . .رڪ ج رڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ جڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ © ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ڪٻ ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ © ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ج 


۲١ / سورة محمد عه الآية‎ {V4 


أي الأمر بقتال المشركين ريت الذين في فلوبهم مَرَّض 4 أي : شك في الدين وضعف 
في البقين ‏ ينظرون إِْيك نظّر الْمَعشي عليه من المت ) أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم 
من لقاء الأعداء . شبه نظرهم بنظر المحتضر الذي لا يطرف بصره طط فأولى لهم 4 قال 
الشهاب : اختلف فيه» بعد الاتفاق على أن المراد به التهديد زالوعيد» على أقوال : 
فذهب الأصمعي إلى أنه فعل ماض بمعنى قارب . وقيل: قرب بالتشديد» 
الولي» بمعنى القرب . وقال أبو علي : إنه اسم تفضيل من الويل. والأضل (أويل) 
فقلب» فوزنه أفلع. ورد بأن الويل غير متصرف» وأن القلب خلاف الأصل» وفيه نظر. 
وقد قيل : إنه فعلى» من آل يؤول . وقال الرضي : إنه علم للوعيد» وهو مبتدا و (لهم) 
خبره . . وقد ر تأنیث . اوهو کما قیل» يدل على أنه ليس بأفعل 


تفضيل»› ولا أفعل فُعلى» وانه غلم ولیس بفجل» بل مئل أرفل رارهلةء إا سمي بهناء 


فلذا لم ينصرف. ولا اسم فعل»› لأنه سمع فيا (أولاة) ا و ولو کان اسم 
فعل بني . وفیه أنه لا مانع من کون ( أولاة) لفظاً آخر بمعناه» فلا يرد شيء منه علیهم 
أصلاً» كما جاء (أول) أفعل تفضيل» واسم ظرف ك (قبل) وسمع فيه (أولة) - 
کماانقله ابو حیان - فلا پرد النقض به کما لا یخقی ۔ انه . 

قال السمين: إذا قلنا باسميته . ففيه أوجه : 

أحدها - أنه مبتدأ» و (لهم) خبره» تقديره : فالهلاك لهم. 

والثاني - أنه خبر مبتد مضمر» تقديره الا ا ای ا ای ارت 
وأدنى» ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء. أي أولى وأحق بهم . 

التالث - أنه مبتدأ» و (لهم) متعلق به» واللام بمعنى الباءء و (طاعة) خبره», 
والتقدير: فاولى بهم طاعة دون غيرهاء وقوله تعالى : 


القول في تأویل قوله تعالی : 
سے ر وو ےو وو راو رھ م ےھ ا کک ا ر 
ملاع وقول مروف ادا رمالا راو ص دفو الله @ 


طَاعَةٌ وقول مَعْرُوف ‏ فيه أوجه: 

احد هاا آنه بخبر ( اتی( علی ما ثقدم: 

الثاني -'أنها صفة السورة. أي: فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة» أي: ذات 
طاعة» أو مطاعة. ذكره مكي وأبو البقاء. وفيه بعد» لكثرة الفواصل . 

الثالث .- أنها مبتدأء و (قول) عطف عليهاء والخبر محذوف. تقديره: أمثل 
بكم من غیرهما . وقدره مکي : هتا ظاعة؛ فقدرة مقدها. 


س ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


سورة محمد لله الآيات / {Vo ٠ ۲٤-۲۲‏ 


الرابع - أن يكون خبر مبتدا محذوف . أي أمرنا طاعة. 
یعرفان مما قدمته» فتأمل - أفاده السمين -. 

ذا عزم الأمرٌ 4 أي : جد الحالء وحضر القتال : قال أبو السعود : أسند العزم» 
وهو الجد» إلى الأمن وهو لأصحانبه» مجازا . كما في قوله تعالی : إن ذلك من عزم 
الأمور ‏ [لقمان :۷ وعامل الظرف محذوف . أي خالفوا وتخلفوا. وقيل ناقضوا. 
وقیل: کرهوا. وقیل: هو قوله تعالی: :3 صدفراً الله 4 على طريقة قولك: إذا 
حضرني طعام» فلو جتني لأطعمتك . أُي: فلو صدقوه تعالی فيما قالوه من الكلام 
ی عن الحرص على الجهاد» بالجري على موجبه لكان 4 أي الصدق خير 
هم4 أي في عاجل دنیاهم» واجل معادهم . قیل: فلو صدقوه في الإيمان» وواطأت 
قلوبهم في ذلك ألسنتهم . ایا ا کان؛ فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض» .وهم 
المخاطبون بقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

بص ج رو 2>{ 5 2 و ر K‏ @ 
قھلعسسدان أن يدوا یال رض و E‏ 

وف صم د فراش اي امرض عن تزیل الله تمالی» وفارتم اكام 
کتابه» وما جاء به رسوله أن تفسدواً في الأرض ) أي بالتغاور والتناهب « وتقطعوا 
أرحامكم أي تعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق» بعد ما 
جمعکم الله بالسلام» وألف به بين قلوبکم» وأمركم بالإصلاح في الأرض»› وصلة 
كثير هنا من الأ حاديث في صلة الرحم لباب اللياب . 

الفول في تاویل قوله تعالى: 


2وو 2> 


9 [ هزواع ابصرهم‎ IEE 
اوتنك ) إشارة إلى المذ كورين الّذين لهم الله َأصَمهم 4 أي عن استماع‎ 
الحق لتصامهم عله بسوء اختيارهم رأعمی أبصارهم 4 ُي لتعاميهم عما یشاهدونه‎ 
: . من الآيات المنصوبة في الأنفس والآفاق‎ 
: القول في تأويل قوله تعالی‎ 
OIE < 2 اص ا ے رر ےو ے2 ارو‎ 
ألا آفل يتدرو لمات اول ا ا لھا لا‎ 


کڪ ت ڪڪ ج ص ن ڪج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ چ ڪي جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪج ڪڪ ج = ا ڪت ڪي ڪڪ ن جڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ڪت ڪج ڪڪ 


1 ڪڪ ج ڪڪ ر جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج رڪڪ ي ڪڪ رٿ ت ي ڪڪ ڪڪ جڪ 


ي رڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ,جڪ ڪڪ ر 


ڪي رڪ :ڪڪ رڪ رڪڪ ري رڪ ري ف 


رڪ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ 


ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ك E‏ 


۲٣و‎ ۲١ / سورة محمد عه الآیتان‎ £۷٦ 


ألا يعدبرون الْقَرءَان) قال ابن جرير: أي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ 
الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه السلام» ويتفكرون في 
حججه التي بينها لهم في تنزيله» فيعلموا بها خطا ما هم عليه مقيمون. (أم عَلّى 
فوب أففالّها ) أي فلا يصل إليها ذكر» ولا ينكشف لها أمر. وتنكير (القلوب) 
لاإشعار بفرط جهالتها ونكرهاء كأنها مبهمة منكورة. و(الأقفال ) مجاز عما يمنع 
الوصول. وإضافتها إلى القلوب لإفادة الاختصاص المميز لها عما عداها؛ وللإشارة إلى 
أنها لا تشبة الأقفال المعروفةء إذ لا يمكن فتحها أبداً. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


م ر ص 


إ لے دواع آذبرھر ك سول 
مدال هر 2 

إن الذين ارتدُوأ على أدبارهم ) أي عادوا لما كانوا عليه من الكفر من بعد ما 
ی ای ی راس اة 

الشَيطان سول لهم أي زين لهم ارتدادهم وحملهم عليه وأملّى لَهم) أي 
ومد لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى» فمد في آجالهم» ولم 
بالعقوبة . والمعنى : الشيطان سول لهم» واللّه أملى لهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

. ا نالوا لے رهوا مارت آله سط يڪم ف بض 
لامر والة يع ررر 6 

[ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم» باتهم ) أي بسبب انهم «(قالوا) 
أي المنافقون إللذين كرهوأً مانزل الله أي لليهود الكارهين لنزول القرآن على 
رسول الله عله ظ سنطيعكم في بعض الأمر ) أي بعض أموركم»› أو ما تأمرون به 
كالقعود عن الجهادء والتظاهر على الرسول» أو الخروج معهم إن أخرجواء کما اوضح 
ذلك قوله تعالی : م ر ٌى الّذين افقو يقولونڻ لإخوانهم ۽ الذين كَفروا من أَهَلٍ 
الْكتاب لن أخرجتم لتخرجن معَکم ولا تطيع فيكم احَداً أَبَداً وإن وتلم 
کتنصرنگم €[الحشر :)) وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم. 

ظ واللّه يعلّم إسرارهم 4 أي : إخفاءهم لما يقولونه لليهود . 


۴8 
1 
1 


ي کڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ٿڪ ڪڪ ڪڪ ج ا ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ي ڪت 


سورة محمد عله الآيات / EVV ` ۳١-۲۷‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مدا رنھ امک طروت وچمه 9 € دیل 2 


کے وء 


پانھ داجما سط الله و رکڪرررش تابط نتر( 0 


ونکید) أي: يفعلون ويدفعون ضرر الردة عليهم إا توفتهم لمك 
يضربون وجوههم 4 أي : التي ولوها عن الله إلى اعدائه ظ رآدبارهم ) أي التي ولوها 
عن الأعداء إلى الله . 


فلك اي لني الال بام تون اخ الت اي من ن إطاعة أعدائه 


رکرهواً رضوانه ) أي في معاداتهم» فادى بهم إلى الردة لإ فأحبط أعمَالَهم 4 أي الیب 


كانت تفيدهم النجاة من ذلك الضرب» ومن الفضائح الدنيوية . 
القول في تأاویل قوله تعالى : 
ا لیف لوبهم مرش آن ن رجاه ٤أضعَلَمَ‏ @ 


[أم حسب الذين في فلُوبهم مَرّض) أي نفاق تفرع منه أضغان على رسول الله | 
ێل والمۇمنىن ان يخرج) أي يظهر الله أضغانهم ‏ أي أحقادهم لرسوله . 
وللمۇمنین»› فتبقی فت فتبقی ‏ أمورهم مستورة . . والمعني : أن ذلك مما لا یکاد یدخل تحت . 


الاحتمال. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
راواه کرت گر ریه نهني اقول وال يع 


a: e ت‎ 


الک ل بوتکم حى تما الم لمجھ دن منک ولصو وبوا لبا تد 

ولو نشاء لأريناكهم ) أي لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم معرفة متاخمة 
للرؤية [فلَعرفَهم بسيمًاهم) أي بعلامتهم التي نسمهم بها ولتعرفنهم في لحن 
القول ‏ أي أسلوبه وما يرومون من غير إيضاح به . 

قال فى ( الإكليل) : استدل بالآية من جعل التعريض بالقذف موجبا للحد. 

واللَه بعلم أُعَمَالْكُم ‏ أي فيجازيكم بحسب قصد كم . 

«وأنبأوكم حى نعم الْمَجاهدين منكم والصابرين) آي اهل المجاهدة في 
سبيل اللّه» والصبر ءعلى المشاق إونبلوا أخباركم 4 أي أفانين أقوالكم» وضروب 


4 


ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ت ڪڪ 


DD TS‏ 9 کک کے کڪ ڪھ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج چ 


ااا ا ا ڪڪ ت ڪڪ ت ڪاڪ ن ڪڪ 


٠ £۷۸‏ سورة محمد عله » الآيات / ۳۲ - ٣١‏ 


سرن ام فيه مايه من المحااة يالوم الوق" 


قال 2 علم الله الى قسمان : سايق على ۰ ا في لح 
البشرية» والنفوس ا ر فمعتی حتی قعلم ‏ حتی هر علمنا 
التفصيلى فى المظاهر الملكوتية والإنسية» التي يثبت بها الجزاء - والله أعلم -. 


ڪاڪ رڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ب ڪڪ رڪ ر رڪ رج ڪڪ ج سڪ ي ڪڪ :ري ڪڪ ي 


القول في تأويل قوله تعالى : 
1 ر ر ر م ر ر وم ِ % 4 ت 
ایت ک روا وص وان سیل اه واف لشو من اتی 


1 نيصر واه اوس حرط اهر 
إن الّذين كفرواً وصدوأ عن سبيل الله وْشَافُوا الرُسول من بعد ما بين لهم الهدى 
۱ أن روأ الله شيا وَسيحْبط أعْمالهم ) أي فعذهب سدى» لا ثغمر لهم نفعاً. 
) القول في تأويل قوله تعالى : 
مکاماآزیت اموا يعوا اله ويم لوطو امک 9ال 
TT‏ وم رورا يمرا ر 9 


rojo 


القول في تاویل قوله تعالی : 

ر ص ھم ےو ۳ م 0 و صا چ ص OS‏ 
ککدتھتوا ویدعوا ی لکل واا کاود واھ مک ون ینرک اکم 69 
فلا تهنوا) أي فلا تضعفوا أيها المؤمنون ا عن جهاد الذين اعتدوا 
عليكم» وصدوا عن سبيل اللّه» فإ وتدعوا إلى السَلّمٍ ‏ أي الصلح والمسالمة رانم 
الأعلّون ‏ أي الأغلبون» فإن كسح الضلال من طريق الحق لامنتدح عنه» ما تيسرت 
سبابه» وقهرت أربابه [واللّه معگم 4 آي بنصره ما تمسکتم بحبله ون یترگم 
أعَمَالَكم ) أي لن ينقصكم ثوابها ويضيعها. 


SEESSESEE ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج‎ ET 


1 
2 3 
8 ف 
ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ي ڪٿ رڪڪ ي رڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ر ر 


ي رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي 


چ ڇڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 


2 


سورة محمد تله الآیتان / ٦۳و۳۷‏ . 4۹ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ہے رس EE‏ ر 2 A‏ أو aE‏ 
صو 1-6 ردد 
e KEI‏ 

نما الْحَيَاة ادنيا لعب ولَهّرٌ 4 أي فلا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك الجهاد 
فإوإن تؤمنوا وتعقوا يؤتكم أجوركم) اي ثواب إيمانكم وتقواكم ولا يسالكم 
واكم أي لأنه غني عنكم» وإنما يريد منكم التوحيد» ونبذ الأوثان» والطاعة لما 
ا 
جزء پيسير»› i‏ أ وعشره. إفارة إفادة المضاف EF‏ وهر 
معطوف على الجزاء . والمعنى: إن تؤمنوا لا يسألكم الجميع» أي: لايأاخذه منكم» 
کما۔۔یاخذ اکا ر ارا ولا یخفی حسن مقابلته لقوله يۇتگم 


١ 
8 
4 
ك‎ 
.- أجو ركم أي يعطكم كل الأجور» ويسألكم بعض المال - هذا ما قاله الشهاب‎ 
8 
0 
9 
8 


والظاهر أن المراد بيان غناه تعالى عن عباده» وأن طلب إنفاق الأموال منهم» 
لعود نفعه إليهم لا إليه» لاستغنائه المطلق» فإن في الصدقات دفع أحقاد صدور 
:الققراء عنهم» وفی بذله للجهاد دفع غائلة الشرور والفساد» وکله مما يعود ثمرته: 
عليهم . 

ثم أشار تعالى إلى حكمته ورحمته في عدم سؤاله إنفاق أموالهم كلهاء بقوله: 

القول في تأویل قوله تعالى: ‏ . 

رچ ر صو س بء , ےه ا a‏ رم ضعت 

طإن يسالکموها و تغلرام أي ا بالمسالة› ا علیکم 
بطلبها منكم» تبخلوا بها وتمنعوها» ضنا منكم بهاء ولكنه علم ذلك منکم» ومن 
ضيق أنفسكم» فلم يسألكموها. 

قال الزمخشري: الإحفاء المبالغة» وبلوغ الغاية في كل شيء. يقال ( أحفاه في 
المسالة) إذا لم يثرك شيعا من الإلحاح» و (أحفى شاربه ) إذا استاصله. . 


کک ریخرج أضغانگم ) أي أحقادکم» وکراهتکم لدین يذهب باموالکم . وضمیر 
- (يخرج) لله تعالى» ويعضده القراءة بنون العظمة. أو للبخل لأنه سبب الأضغان. 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 38€ 


وقرئ ( یخرج ) من الخروج»› بالياء والتاءء مسنداً إلى الأضغان. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هدا رهل دعوت يلون 
يڪل إتماس ڪل ڪن سه انش الشق ابوت ٠‏ تارا 


س اباگ 0 
el TS‏ 
عنهاء لأنه يحرمها الأجر» ويكسبها الوزر ‏ والله لقني ) اي: عن کل E‏ وکل 
شيء فقير إليه. ولهذا قال سبحانه ط وأنتم الْفقَراء ‏ أي بالذات إليه. فوصفه بالغنى 
وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم» لا ينفكون عنه» أي وإذا كان 
كذلك فإنما حضكم في النفقة في سبيله ليكسبكم بذلك» الجزيل من ثوابه. 
وا ان ل ا ول کل ما ف ع ور دو وة و . وإنما اقتصر 
المفسرون على الجهاد لأنه فرده الأشهرء وجزئیه الأهم» وقت نزول الآيات»› ولا فلا 
ينحصر فيه . 

وإن تتووآ) آي عما جاءکم به محمد ته (يستبْدل فما ركم ) آي 
یهلککم ثم یاتي بقوم آخرین غي رکم» بدلا منکم» يۇمنۈن به» ویعملون بشرائعه . 

ئم لا يكوئوأأمتَالَكُم ) أي لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل اللّه» ولا 
یضیعون شيعا من حدود دینهم» ولکنهم يقومون بذلك کله» على ما يؤمرون به. 


> ڪڪ ڪڪ © جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي‎ GT 
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جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ي SESHESSEDSSEDEE‏ 


کڪ ي ڪي ڪن ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ SESE SEHEK‏ ڪڪ ڪڪ کڪ ت و ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي 


سميت به لدلالتها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق» وقد ترتب 
على كل واحد منها المغفرة وإ وإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز. وکل هذه امور 
جليلة - أفادة المهايمي -. 

وآیھا تسع :وعشرون»؛ وهي مدنية. نزلت مرجع رسول الله ته من الخديبية 
سنة ست من الهجرة» عدَة له بالفتح. قال أنس: لما رجعتا من الخديبية» وقد حيل 
بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزن والكآبة» فنزلت . واختلف في المكان الذي نزلت 
فيه» فوقع عند محمد بن سعد (بضجتان ) وهي بفتح المعجمة وسكون الجيم ونون 
خفيفة .وعند الحاكم في - الإكليل - بكراع الغميم. وعن أبي معشر ( بالجحفة) . 

قال الحافظ ابن حجر: والأماكن الثلاثة متقاربة. وروى البخاري أن النبي به 
قال - وهو في بعض اسفاره - لمي لقب اترات عاي اليا ورون لهي اح ي ما 


کک کک کڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ي ن ي ي ڪڪ رٿ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ 


لحت عليه التتمي. ٠‏ 
واخرج أيضاً عن عبد الله بن معقًل قال : قرا :انبر اله نوم فح لكة سورة 


الفتح» فرجع فيها. 


کک ی کے کڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪڪ 


ا ا ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأویل قوله تعالى : 


اتا اما 9 


إا فعحتا لك فعحا ميا ) قال الرازي: في الفتح وجوه: 
أحدها - فتح مكة» وهو ظاهر. 


. وثانيها - فتح الروم وغيرها. 
وثالئها - المراد من الفتح» صلح الحديبية. 


ر0 9 


[الأعراف : »]۸٩‏ وقوله تم يَعَح بَيْتا باحق [ سبا: .]٦‏ انتهی . 

ولا يخفى. أن الوجوه المذكورة كلهاء مما يصدق عليها الفتح الرباني» 
وجمیعها مما تحقق مصداقه . إلا أن سبب نزول الآية» الذي حفظ الثقات زمنه» يبين 
المراد من الفح بياناً لا خلاف معه» وهو أنه الوجه الثالث المذكور. 


قال الإمام ابن كثير: نزت هله السورة الكريمة لما رجع رسول الله تله من 
الحديبية» في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين اصده المشركون عن 
الوصول إلى المسجد الحرام» ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى 
المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذاء ثم يأتي من قابل» فاجابهم إلى ذلك» على 
تكره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنهم» كما سياتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى . فلما نحر عه هديه 
حیٹ أحصرّ ورجع»› آنزل الله عز وجل هذه السورة» فيما كان من أمره ا 
وجعل ذلك الصلح فښکا) باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر إليه» كما روي 
عن أبن منود رضي الله عت .وغيره أته قأل: إنكم تعدون الفتخ فتح مكة» ونحن تعد 
الفتح صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم 


٠ ٠‏ وخامسها - المراد منه الحكي کر و و 


€ 


کڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪن جڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ تڪ 2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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do 
الحديبية. روى البخاري'“ عن البراء رضي الله عنه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح‎ 
مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفح بيعة الرضوان» يوم الحديبية) . ك‎ 


وروی 2 e‏ قال: نزلت على النبي ته يعفر لَك 
ار ب اک ا یا می ار ت اما می ال عل ال عل و 
أخرجاه و في الصحيحين من رواية قتادة به -. ٤‏ 
وروی الإمام أحمد "“ عن مجمَّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه - وكان 
أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية» فلما انصرفناعنهاء إذا الناس 
ينفرون. الأباعر. فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله 
عله » فخرجنا مع الناس نرجف» فإذا رسول الله َيه على راحلته عند كراع الغميم» 
فاجمتع الناس عليه» فقرا عليهم «إإنا فحنا لَك فتحا مبينا ). 
قال» فقال رجل من أصحاب رسول الله عله : أي رسول اللّه! أو فتح هو؟ قال 
عله : أي والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح . ورواه أبو داود في الجهاد. 
YS‏ 
هو ضاخ الجدييية» فإنه حصل بسببه خير جزيل» وأمن الناس» واجتمع بعضهم 
وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في الكلام على ما في غزوة الحديبية من 
الفقه واللطائف» ما مثاله : 
كان صلح الحديبية مقدمة وتوطعة بين يدي هذا الفعح العظيم» أَمنَ الناس به» 
- وكلم بعضهم بعضاء وناظره في الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من 
إظهار دینه» والدعوة إليه› والمناظرة عليه› وذخل بسببه بشر كئير في الإسلام. ولهذا 
سماه الله فتحاً فى قوله إلا فَعَحتا لَك فتَحاً مبيناً 4 نزلت في الحديبية» فقال عمر: 
يارسول اللّه! أو فتح هو؟ قال: نعم . وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا. وهذا 
شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليهاء 


ڪڪ ن ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ ج رڪڪ ري رڪڪ ري ڪڪ ي رڪڪ ري ڪڪ ري رڪڪ ري ڪڪ 


٠.۱۹۸١ باب غزوة الحديبية» حديث‎ -٠١ أخرجه البخاري فى : المغازي»‎ )١( 
. ۹۷ أخرجه مسلم في : الجهاد» حديث‎ €( 
.. ٤٠١/۳ رجه في المسند‎ ۳ ( 


Bese 
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المنبغة لها وعليهاء كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب» قصة زكرياء 
وخلق الولد له» مع کونه يرا لا یولد لمثله . وكماقدم بين يدي نسخ القبلة» قصة 
البیت وبنائه وتعظیمه والتنویه به؛ وذکر بانیه» وتعظیمه ومدحه. ووطا قبل ذلك کله 
بذ كر النسنخ وحكمعه المقعضية له وقدرتة الشاملة له وهكذا ها قدم بين يدي 
مبعث رسول الله عه من قصة الفيل» وبشارات الكهان به» وغير ذلك. وكذلك' 
الريا الصالحة لرسول الله عه كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة. وكذلك 
الهجرة» كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن امل أسرار الشرع والقدر» رأى 
من ذلك ما تبهر حکمته أولي الألباب . انتهی : وقوله تعالی : 


القول في تاویل قوله تعالی: 


ليخفرلك اله هماندب وماقاخر خر وتم سمکم ڪلبک وديك ما 
ا9 
ليغفر لَك الله 4 قال أبو السعود: غاية للفتح» من حيث إنه مترتب على سعيه 
عليه الصلاة والسلام في إعلاء كلمة الله تعالى» بمكابدة مشاق الحروف» واقتحام 
٠‏ موارد الخطوب . ما تقدّم من ذنبك وا تأخُر4 أي جميع ما فرط منك»› من ترك ' 
الأولى . وتسميته ذنباء بالنظر إلى منصبه الجليل . 
قال ابن كثير: هذا من خصائصه ته التي لا يشاركه فيها غيره. ولیس في ` 
خحديث صحيح في ثواب الأعمال کغیره» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه 
تشريف عظيم لرسول الله عه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
يلها بشر سواه» لا من الأولينء ولا من الآخرين. وهو عله أكمل البشر على الإطلاق» 
وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيتاً 
لأوامره ونواهيه» قال حين بركت به الناقة: حبسها حابس الفيل. ثم قال عله : 
« والذي نفسي بيده! لا يسالوني الیوم شيعا يعظمون به حرمات الله إلا اجبتهم إليهاء 
فلما أطاع الله في ذلك» وأجاب إلى الصلح» قال الله تعالى : 4 فحنا َك نحا 
مبينا. .. 4 الآيات». 


وقوله تعالې : ل ويم نعمَعَه علَيْك ) أي بإظهاره إياك على عدوك» ورفعه ذكرك. 
ويهديك صرَاطًاً مستقيماً) أي ويرشدك طريقا" من الدين لا عوج فيه. قال أبو 
السعود: أصل الاستقامة» وإن كانت حاصلة قبل الفتح» لکن حصل بعد ذلك من 
اتضاح سبيل الحق» واستقامة مناهجه» ما لم یکن حاصلا قبل. 


ی کی کک ن کڪ ن ڪه ڪج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪ س ڪت ڪڪ 
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القول في تاویل قوله تعالى: 


2 ا 


صر ا انار 9 د ۱ 
ور ال ا عزيزا) أي ا منيعاً ل یغلبه غالب» ولا پا يذفعه مه داقع» 
اللباس الي يويدك الله به والظفر الذي يمدك به. “٠‏ 


القول في تأویل قوله تعالى: 


راو ے2 ر ور 


0 
6 
ل 
م آیت ار اکن یری اؤہ لہ دیسکا یدیم ورخ 
e‏ اسملوب وا رض وک ا 
وهر الذي رل السكينة في لوب المؤمنين 4 آي السكون راطما إلى 
الإيمان وافحق . (ليزدادوأ إيمانامع إيمانهم ) أي يقيناً منضما إلى يقينهم 
قال القاشاني : السكينة نور في القلب يسكن به به إلى شاهده ويطمئن. .وهو من 2 
مبادئ عين اليقين» بعد علم اليقين» كانه وجدانٌ يقيني معه لذة وسرور. ۰ 0 
٥ ٤ E‏ 
٤‏ هرا تیر e‏ 
سا ك أ Bl‏ 
واللام في قوله E‏ ا 
خالدين فيها) متعلق بمحذوف»› نحو : أمر بالجهاد ليدخل. .. الخ . أو دبر ما در مما 
ذكر لذلك» أو متعلق ب حًا ) على تعلق الأول به مطلقاً» وهذا مقيداأ» أو بقوله م 
لإ لیزدادوأ)  .‏ ويكَفُر عنهم سَيناتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً 4 . 
کک تعالی: ۰ 
رت آلم کی مکوت المت رکو الشف گی آل ایی باه 


E> 


ر االو علوم دار ا السو وغضب انه عله و وا 


هتوسات م9 


ڪج ڪج ڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ کڪ کے کے کے کے کے کے کے کک 
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۰ رذب المافقين اققات والْمطْركين اكات الاين بال ن السو ) 
E‏ ا لاينصر تعالی ٠‏ والمۇمنين. ل علبهم داترة 
السره) بالشي» ونا ا ا کالکره والگْ رفصب الله لني أي 
بالقهر والحجب [ ولَعَتَهم ‏ أي بالطرد والإبعاد في الآخرة . لإ وأعد لهم جهنم وَسَاءت 
مَصيراً4. 

الغول في تاريل قرله تعالی : 
RE E‏ رض وان الله زد یکا 


0 
0 
Ey 9‏ 
‌ وللّه جنود السّموات والأرضٍ وكان الله عزيزاً حكيماً ) قيل في سر القكرير: إنه 
9 ذکر سابقا:علی أن المراد به أنه المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته» قلذلك 
ذیله بقوله علیماً حکیماً )» وهنا أرزيد به التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم» 
فلذا ذیله بقوله «إعزیزا حکیماً ‏ فلا تکرار. وقیل: إن الجنود جنود رحمة»› وجنود 
عذاب» وأن المراد هنا الثاني» ولذا تعرض لوصف العزة . وقال القاشاني : : کررها لیفید 
۰ تخليب الجنود الأرضية علي السماوية في المنافقين والمشركين»› بک ما فعل 
1 بالمۇمنين . وبل إعليماً) بقوله إعزيزاً) ليفيد معنى القهر والقمع» > لأن العلم . 
من باب اللطف» والعزة من باب القهر. 
1 القول في تأويل قوله تعالى: 
إئاارسلتك هداوم ازير 9© 
9 
0 
4 


إا أرسلتاك شاهدأ) أي على أمتك بما أجابوك فيما دعوتهم إلبه ل رمبشرا) 
أي لمن استجاب لك بالجنة لإ ونذيرأ أي لمن خالفك 

القول في تأویل قوله تعالی : 

Arle Gao ‌‏ ا رر ےہ س 24 2 / 

2 وا بات ورسول4 وتعرروه ونوقروه وشوه بكرة وأصیلا 0 

منوا بالله ورسوله وتعزروه) ي تؤیدوا دینه وتقروه $ وتوقروه 4 أي 
تقار E‏ ا 2 e‏ 
گلھا e‏ لله وجو خاد لوین لول رالآخير لله إلا أن فيه قفكيكاً. 


اڪ کک کر کے کے کے ی کے کے ی کے کے ی ڪن ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي 


ٿڪ ن ا ڪت اا ا ا د و 
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القول في تايل قوله تعالى: 
یموک نما ینوت یداو أيد م لکت بن تک 
تی تناز اعه کا تسیر بتر @ 

لإ اين يبايعونك ¢ أي على قتال قريش تحت الشجرة» وأن لا يفروا عند 
لقاء العدي ولا يولوهم الأدبار. ط[إنْمًا يبايعون الله أي لأن عقد الميثاق مع رسول 
الله كعقده مع الله من غير تفاوت»› لان المقصود من توٹیيق العهد مراعاة أوامره 
تعالى ونواهيه . يد الله فُوق أيديهم) تأكيد لما قبله. أي أن يد اللّه عند البيعة فوق! 
أيديهم» كأنهم يبايعون الله ببيعتهم نبيه عه . وقال القاشاني : أي قدرته البارزة في 
يد الرسول» فوق قدرتهم البارزة في صور أيديهم» فيضرهم عند النكث؛ وينفعهم 

و ر کاو ا ر ضرر ذلك 
عليه خاصة . ومن أُوْقى بما عَاهَد عَلَيَه الله فُسَيؤتيه أجراً عظيما ) وهو الجنة. 


تنىبه: 


zG 


هذه البيعة هن بيعة الرضوان . وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية. وكان 
الصحابة الذين بايعوا رسول الله عله يومعذ ألفا وأربعمائة» وقيل: وثلاثمائة» وقيل: 
الأئمة.ولما كانت هذه السورة الجليلة كلها فى شأنهاء لزم إيرادها مفصلة. 

قال ابن إسحاق : خرج النبي تله في ذي القعدة معتمرأ لا يريد بحرا واستنفر 
الفرت وين خولهاين اهل البوادي ن الأعراب ليخرجوا مه وعو يخشى من قريش 
أن يعرضوا له بحرب)› أو یصدوه عن البيت . فأبطا عليه كثير من الأعراب . . وخرج 
رسول الله َيه بمن معه من المهاجرين والأنصار» ومن لحق به من العرب» وساق معه 
الهدي› اخم الع ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا 
البيت» ومعظماله. 

وقال الإمام ابن القيم: قصة الحديبية كانت سنة ست في ذي القعدة. وكان 


معه ألف وخمسمائة . هكذا في الصحيحين' عن جابر. وفيهما “عن عبد الله بن 


)1( أخرخهالبخاري فى : المغازي» -٠١‏ باب غزوة الحديبية» حديث ٠۹۸١‏ . 
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ابي أوفى : كنا ألفاً وثلاثمائة . وعن جابر فيهما': كانوا الفا وأربعمائة - والقلب 
إلى هذا أميل - وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع. ثم 
2 لما.كانوا بذي الحليفة قد رسول الله عله الهدي وأشعر وأحرم بالعنمرة بقث عينا 
1 له بین يديه من خزاعة» یخبره عن قریش» حتی ذا کان قریباً من عسفان» تاه عینه 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي» قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاء 
1 وهمإمقاتلوك».وصادوك عن البيت : واستشارالتبي ته أصحابه وقال: ترون أن نميل 
إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن 
1 نجوا يكن عنق قطعها اللّه؟ ام ترون أن نۇم البیت» فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو 
بكر: الله ورسوله أعلم! إنما جغنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال 
0 بپنتا وبين البيت قاتلناة ه. فقال التب له : فرو حو إذن: فراحواء: خی إذا کانوا ببعض 
2 الطريق» قال النبي عه : إن خالد بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش» فخذوا ذات 
اليخين: N Dy‏ انلق ر كفن يرا 
,اقرش وسار النبي ته حتى إذا كان بالثنيّة التي يهبط عليهم» بركت راحلته. فقال 
الناس: حل حَل» فالحّت : فقالوا: خلات القصواء! خلات القصواء! فقال النبي عله : 
ما خلات القصواء» وما ذاك لها بخلُق» ولكن حبسها حابس الفيل! ثم قال: والذي 
0 
0 
2 
ا 


نفسي بيده! لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتموها. ثم زجرها 
فوثبت به» فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الئاس 
نبرضأًء فلم يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله عه العطش» » فانتزع سهما 
من کنانته» ثم أمرهم أن يجعلوها فيه . قال» فواللّه! ما زال يجيش لهم بالري» حتی 
صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم» فاحب رسول الله عله ان يبعث إليهم 
زجلا من تابه افداعا عم بن النخظاب عة إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس 
بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت» فارسل عثمان بن عفان فن عشيرته 
بهاء وإنه ميلغ ما أردت» فدعا رسول الله له و بن عفان» فأرسله إلى قریش 
وقال : أخبرهم نا لم نات لقتال»› وإنما جعنا عمّارا وادعهم إلى الإسلام وأعره ُن 
يأتي رجالا عة ونين ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم» ويبشرهم بالفتح» 
ويخبرهم أن الله عر وجل مظهر دیته بمكة» حتى لا يستخفي فيها بالإيمان . فانطلق 
عثمان» فمر على قریش ببلدح» فقالوا: این تريد؟ فقال: بعثني رسول الله له 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» ونخبركم أنا لم نات لقتال»ء وإنما جغنا عمارا. فقالوا: 


, ۱۹۸٩ أخرجه البخاري في : المغازي»› 7 باب غزوة الحديبية» حدیٹ‎ )١( 
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فد سمعنا ما.تقول» فانفذ لحاجتك . وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب به» 
وأسرج فرسه. . فحمل عثمانَ على الفرس وأجاره وأردفه بان حتى جاء مكة. وقال 
المسلمون قبل أن يرجع عثمان : خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به . فقال رسول 
الله يه : ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون! فقالوا : وما يمنعه يا رسول الله 
وقد خلص قال: ذإك ظني به إن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معاً. . .واختاط 
المسلمون بالمشركين في أمر الصلح› فرمی رجل من أحد الفريقين رجلا من الآخرء 
وكانت معركة» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل واحد 
من الفريقين بمن فيهم . وبلغ رسول الله عه أن عثمان قد قتل . فدعا إلى البيعة» فثار 
المسلمون إلى رسول الله له وهو تحت الشجرة» فبايعوه على أن لا يفروا. فأاخذ 
رسول الله عه بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان TT‏ 
المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بعس ما ظننتم بي! 


رای می ما ل گا ا ا ورل ل کک مث لخدف مایت 


بهاء حتى يطوف بها رسول الله عه . ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فابيت! 


فقال المسلمون: رسول الله عه كان اعلمنا بالله» وأحسننا ظنا. وكان عمر أخذ بيد . ٠‏ 
ll‏ الله له للبيعة تحت الشجرة فبايعه المسلمون: كلهم إلا الحر بن قيس». 


وکان معقل بن یسار آخذاً بغصنها یرفعه عن رسول الله عه . وکان اول من بایعه ابو 
سنان الأسدي» وبايعه سَلَمَة بن الأكوع ثلاث مرات» في اول الناس وأوسطهم 
وآاخرهم . فبينا هم كذلك إ إِذ جاء بديل ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» وكانوا عيبة 
نصح رسول الله له من هل تهامة فقال: إني ترکت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي 
نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل› وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت. 


قال رسول الله عله : إنا لم نجئ لقتال اح . ولكن جقنا معتمرين»› وإن تقرشا قذ. 


نهکتهم الحرب» وأضرت بهم: : فإن شاۇوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس. ون 
شاؤوا آن. ید خلوا فیما ذخل فيه الناس قعلوا ولا فقد جموا. ون بوا إلا القتال» 
فوالذي نفسي بیده! لاقاتلنهم على امري هذا حتی a‏ سالفتي› أو لينفذن الله 


مره قال بدیل : سابلغهم ما تقول . فانطلق حتی اتی قریشاً فقال : إني قد جفتكم من 
عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاًء فإن شفتم .عرضته علیکم . فقال سفهاؤهم: ' 
لااحاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي منهم “هات فا سه . قال نسمعته ٠‏ 


یقول کذا وکذا . فقال عروة بن مسعود الغقفي PE‏ 


فاقبلوهاء ودعوني آته. فقالوا: ائته ل فقال الدبي تله نحوا من 


ڪا ڪڪ ڪڪ ڪن ڪن ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي 
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قوۈله لبدیل. فقال له عروة عند ذلك : أي محمد! ارايت لو استاصلت قومك»› هل 
سمعت بأاحد من العرب اجناح أهله قبلك؟ وإن تكن أخرى» فوالله إني لأرى وجوهاء 
وأری أوشابا من الناس»› خلا أن يقروا ويدعوك! فقال له بو بکر: امصص بظر 
اللات! أنحن.نفر عنه وندعه! فال: من ذا؟ قالوا: بو بكر. قال: أما والذي نفسي 


بیده! لولا يد كانت لك عندي لم أجْزك بهاء لأجبتك! وجعل يكلم النبي عله 


وکلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة ةين شعبة على راس الي ك ونه السيف: 
وعليه المخفر. فکلما هوى عروة | إلى لحية رسول الله عه ضرب يده بنعل السيف 


“ وقال : ار يدك عن لحية رسول الله عله » فرفع عروة رأسه وقال : من ذا؟ قال : المغيرة 


بن شعبة فقال: : أي عَدَر! أو لست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قرماً في 
الجاهلية. فقتلهم» وأخذ أموالهم» ثم جاء فاسلم» فقال النبي عله : اما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء. 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله عله . فو اللّه! ما تنخم النبي عه 


نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها جلده ووجهه» وإذا أمرهم ابتدروا إلى 


أمره» 2 توضا کادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون إ ليه النظر تعظيماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم! لقد وفدت على 
الملوك: : على کسری وقیصر والنجاشي» واللّه ما رایت ملکاً یعظمه أصحابه ما یعظم 


.أصخاب محمد محمدا . واللََ1 إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك 
. بها وجهه وجلده و امرجم درو ار وإذا توضا کادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا 
٠‏ تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. وقد عرض علیکم 


خطة رش فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة: : دعوني آته .. فقالوا: ائته e E‏ 
على النبي و ابه قال رسول الله که : هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» 


فابعثوها له فیعثوها له واستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك قال: سبحان اللّه! ما 


ينبغي لهؤلاءِ ان يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال :رايت البدن قد قَلْدّت . 
وأشعرت»› وما ری أن يصدوا عن البيت . فقام مکرز بن حفص»› فقال: دعوني آته. 


فقالوا: ائته . فلما أشرف عليهم قال النبيّ عله : هذا مکرز بن حفص» وهو رجل فاجر 


فجعل یکلم رسول الله ل فبينا هو يكلمه» إذ جاء سهيل بن عمرو» فقال النبي 
4 : : قد سهل لکم من امرکم» فقال : هات اکتب بیننا وبینکم کتاباً . فدعا الكاتب» 
فقال: اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن» فوالله ما ندري ما 
هو» ولكن اكتب: باسمك اللهم» كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللّه لا 
کا الله الرحمن ن الرجيم. E‏ : اكتب: باسمك اللهم. ثم 
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قال اكتنب: هذا ما قاضى غليه. محمد رسولالله» فقال هيل : فواللّه! لو كنا نعلم 
٠‏ أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : محمد بن عبد اللّه. 
فقال النبي ته : إني رسول الله وإن كذبتموني! اكتب : محمد بن عبد اللّه. فقال 
النبي له : على أن تخلوا بننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل: : والله! لا تتحدث 
العرب اننا أخذنا ضغطة» ولكن لك من العام المقبل » فكتب فقال سهيل: على أن لا 
ايتا رجحل وإن کان على دينك» إلا رددته إلينا . فقال المسلمون سبحان اللّه! 
كيلف يرذ إل المشركين» وقد جاء رمشلما؟! فبينا هم كذلك إذ جاء أو جندل ابن . 
سهيل يرسف في قیوده» قد خرج من أسفل مکة» حتی رمی بنفسه بين ظهور 
المسنلمين. غقال سهيل: هذا يا محمد أول من قاضيتك عليه أن ترده» فقال النبي 
له : إنا لم نقض الكتاب بعد» فقال: فواللّه! إذن لا أصالحك على شيء ابداً. فقال 
النبي يه : فاجره لي قال : ما انا بمجیره لك» قال: بلی» فافعل . قال ما أنا بفاعل. قال 
مكرز: قد أجزناه لك. فقال أبو جندل: يا معشر المسنلمين! أرد إلى المشركين وقد 
جقت سلما الا تزون ما لقیت - وکان قد عذب عذاباً شدیدا في. الله - قال عمر 
ابن الخطاب : واللّه! ما شككت منذ أسلمت إلا يومعذ» فاتيت النبي عه فقلت : يا 
رسول اللّه! الست نبي الله؟ قال : بلى! قلت : ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلی! فقلت : على م نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين 
٠‏ أعدائنا؟ فقال: إني رسول اللّه» وهو ناصري» ولست أعصيه. قلت: أو لست كنت 

تحدثنا انا سناتي البيت ونطوف به؟ قال : بلى! أفاخبزتك أنك تاتيه العام؟ قلت : لا! 
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1 قال : فإنك آتیه» وتطوف به! قال فاتیت ت ابا بکرء فقلت له کما قلت لرسول الله عه»‎ 
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ورد عليه ابو بکر کما رد عليه رسول الله عه سوا وزاد : فاستمسك بغرزه حتی 

تموت فواللّه! إنه لعلى الحق. قال عمر: : فعنلت لذلك اعلا . فلما فرغ من قضية 

الكتاب قال رسول الله عه : قوموا وانحروا ثم احلقوا. فواللّه! ما قام منهم رجل حتى 

ل ت رات لالم قم متم ا قام قدخل علي ام سمت فد کر لها نالفي 

من الناس» فقالت ام سلمة : يارسول اللّه! تحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احداً كلمة 

حتی تنحر بدتك» وتدعو حالقك فيحلق لك . فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم» 

حتى فعل ذلك: نحربدنهء ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء 

ll‏ وجعل بعضهم يحلق بعضاً» حتی كاد بعضهم ت يقل بعضا غما: ي 

مۇمنات.» فانزل الله عز وجل: يا ايا الْذين اموا إذا جاءكم المُؤمتات 

مهاجرات# [الممتحنة: »]٠١‏ حتى بلغ بعصم الكرافر 4 فطلق ٠‏ عمر يومعذ 
امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية» والأخرى صفوان بن أمية . 


ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ت ج 
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1 ثم رجع إلى المدينة» وفي مرجعه اتزل اله عليه : إا فحنا لك قحا مبينا 
 ...‏ الآيات . فقال لعمر: افتح هو یا رسول اللّه؟ قال : نعم! فقال الصحابة: هنيغا 
لك يا رسول اللّه! فمالنا!ءفانزلنا الله عر وجل وهو الذي أنرّل السكيتة في فوب 
المؤمنين. ... [الفتح ٤:‏ ] الآية. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - رجل 
8 سوق - مسلماء فارسلوا في طلبه رجلین» وقالوا : العهد الذي جعلت لنا! فدفعه 
إلى الرجلين» فخرجا به» حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأاكلون من تمر لهم» فقال أبو 
1 بصير لاحد الرجلين: والله إني لارى سيفك هذا جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل! 
واللّه إنه لجید» لقد جربت به ثم جربت . فقال أبو بصير أرني أنظر إليه» فامكنه منه» 
فضربه حتی 'برد» وفرَ الآخر يعدو حتى بلغ المدينة» فدخل المسجد» فقال رسول 
٠‏ الله هله حين رآه: لقد رأى هذا ذعراً. فلما انتهى إلى النبي تله قال : فتل» واللّه! 
صاحبي» وإني لمقتول. وجاء أبو بصير فقال : يانبي الّه! قد اوفى الله ذمعك» وقد 
1 رددتني إليهم» فانجاني الله منهم. فقال النبي عه : ويل أمه! مسَعَرَ حرب لو كان له 
اخد. فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم» فخرج حتى 'أتى سيف البحر» وتفلّت 
منهم ابو جندل بن سهیل» فلحق بابي بصیر» فلا یخرج من قریش رجل قد اسلم إلا 
لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة . فواللّه! لا يسمعون بعير لقريش خرجت 
إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» وأخذوا أموالهم . وأرسلت قريش إلى النبي ته 
تناشده الله والرحم لما أرسل إليهي فمن أتاه فهو آمن» فانرل الله عز وجل وهو ٤‏ 
الذي كف أيديهم عنم [الفعح: ]۲١‏ الآية. وجرى الصلح بين المسلمين وأهل 
مكة على وضع الحرب غخشر سنين»› ون یامن الناس بعضهم من بعض» وان پرجع. 
عنهم عامهم ذلك» حتى إذا كان العام المقبلء قدمها» وخلوا بينه وبين مكة» فاقام ' 
بها ثلاثاء وانه لا يدخلها إلا سلاح الراكب» والسيوف في القرب» وان من اتانا من 
هة أصحابکم لم نرده : LC‏ وان بيننا وبينك عَيبَةً 
1 مكفوفة» وأنه. لا لال ولا إغلال .فقالوا: يارسول اللّه! نعطيهم هذا؟ فقال: : من 
اتام هنا فایمده الل وی اماتا مهم ردنا لمهم جعل الله له:فرجاً ومخرجاً. 
4 
| 


هذا ولينظر تتمة ما في فوائد هذه الغزوة ولطائفها في ( زاد المعاد). 
التول في تاريل قول تعالی: | 
اکا موالکرای ککاتتآتو رفو افر 
رلو اتتهھ رکالش ف اروم فلت وبتر لک یا ر کل 


ص 


کیک ازارد رتنا اتتا برا 


ت ن ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ن جڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ار لك الْمُحلَفُون من عراب د شغضنا انرا اونا فاستغفر ¢ قال ٠‏ 
مجاهد' : هم أعراب المدينةء كجهينة ومزينة» استتبعهم رسول الله له لخروجه ل ٠‏ 
مكة» فقالوا: نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه» فقتلوأً أصحابه» فنقاتلهم: فاعتلوا ٠‏ 
بالشغل. أي سيقولون للك إذا عاتبتهم على التخلف عنك : شغلنا عن الخرؤج معك ‏ 
ال اراتا ولاح ایکا رازوف مل ی ادلتا ہن العم فا یر ت 


وقوله تعالى: يوون بالستتهم ما ليس في لوبهم تكذيب لهم في 
اعتذارهم» وان الذي خلفهم ليس بما يقولون» وإنما هو الشك في الله والنفاق. 
وكذا طلبهم للاسغغفار أيضاء ليس بصادر عن حقيقة» لانه بغير توبة منهم . ولا ندم 
E SEN SR E‏ . وفيه E u]‏ 
کک 


eco iie. 


بقائهم على كذبهم ونفاقهم» ولذا هددهم پول سبحانه وبل کان الله ہما 8 
خبیرا) آي قیجازیکم عليه 1 
قال الناصر: لا تخلو الآية من الفن المعروف ا البيان بالف وکان 
الاصل - والله اعلم -: فمن ملك لکم من الله شیقاً إن اراد بکم ضرا ومن ۰ 
يحرمكم النفع إن اراد بكم نفعاً . لان مثل هذه النظم يستعنل في الضر. وكدلك ور 
في الكتاب العزيز مطرداء كقوله: فمن يَمّلك من الله شيعا إن راد أن يهلك 
المَسيح ابن ميم [المائدة : ۷ ومن برد فته قل نلك له من الله يها 
[المائدة: »]٤١‏ طقلا تَمْلكون لي مر من الله شيعا هو أعَلّم بمًا تفيضون ˆ فيه ) 
[الاأحقاف: ۸] . ومنه قوله تله في بعض الحديك(“: : إني لا املك لكم شيعا - 
يبخاطب:عشيرته - وأمثاله كثيرة . وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك مضاف في 
هه المواضع باللام» ودفع المضرة ة.نفع يضاف للمدفوع عنه» ولیس كذلك حرمان 
المنفعة) فإنه ضرر عائد عليه» لا له. فإذا ظهر ذلك قإنما انتظمت الآية على هذا 
الوجه» .لان القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدر من خير 


(1) اخرجه مسلم في الإیمان» حدیٹ رقم ..٠٠۰‏ 


٠ 
ك‎ 
: ي ان من ذلك» لانه لا يغالبه غالب اإثارة إلى عدم فائدة استغفاره‎ 
٣ 
٠ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي چڪ ك E‏ 
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8 
١ 

وشر» فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة. . وخص عبارة دفع الضرء لأنه هو المتوقع 
لهؤلاءء إذ الآية في سياق التهديد» أو الوعيد الشديد . وهي نظير قوله : فل من دا 
الذي يعْصمكُم من الله إن راد بكم سوا أو راد بكم رَحْمَة @ [الأحزاب : ۷ فن 
العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة. فهاتان الايتان يرامان في التقرير الذي 
ذکرته - والله أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
بلغتن أن انيقب ار A‏ در ايھم باوت درك ف فویکم 


A 2 


وتا الو و 0 ومنل تومن باه ورا له 9 
مدال کفرد س9 
بل نن ان أن ينقلب 4 أي اعتقدتم أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى 


أهليهم أَبداأً ‏ أي بل.تستاصلهم ريش . ل زين ذلك في بكم ) أي حسّن الشيطان 
ذلك وصححه» حتى حبب لكم التخلف. رظتتم ُن السرءٍ) وهو عدم نصر 


ازسول؛ وعدم رجوعهم من هذا . ورتم وما بوراً) هالکین» مستوجبین 


4 

1 ا نه با نر ا ت کرو ب ي من النار تسعتر 
و عليهم. 

1 القول في تاویل قوله تعالى:. 

۰ وم الوت ولاز بعف یکا ویدب ن کارا تا 
٠‏ 

4 

٠ 


موادا 9 
وله ملك السْمارّآات والأرض يعفر لمن يهاءُ يعدب من ياء وكان الله غفوراً 
: رحيماً4 قال ابن جرير: هذا من الله جل ثناؤه حث لهؤلاء الأعراب المتخلفين عن 
رسول الله یه على التوبة والمراجعة إلى مر الله» في طاعة رسوله عله e‏ 
بادروا بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله به » فإن الله يغفر للتائبين» لأنه لم يزل ذا 
عفو عن عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من عباده» وذا رحمة بهم أن 
يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها. 


أسورة الفتح» الآية |1 ` 1 4 
القول في تايل قوله تعالى: 
يفول لفوت إا آنط قرز م تکیروائڈ رن کک 2 
يذو انید کم اویل انایو عونا کڪ د لک اک اد 


ول فار ا 

2 رر نالرت أي بعذر الاشتغال باموالهم وأهليهم بعد طلبهم 
الاستغفار لهم إذا انطْلَقَتم 4 أي قصدتم السنير إلى مغانم ) أي اماکنها . قال ابن 
جریر: : وذلك ما كان وعد الله أهل الحديبية من غنائم خيبر ذرونًا ) أي اتركونا في 


الانطلاق إليها بعكم اي نشهد معكم قتال اهلها «يُريدرة) ا 


کذبهم في الاعتذارء» وطلب الاستغفار أن REE‏ کلام م الله 4 قال ابن جریر: : أي وعد 


الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم» ووعدهم ذلك 


عوضاً من غنائم أهل مكةء إذ انصرفوا عنها على صلح» ولم يصيبوا منهم شيقاً. 
وقال آخرون: بل عنی بقوله : (یریدون أن يبدو کلام الله إ إرادتهم الخروج مع 
نبي الله يله في غزوة . وقد قال الله تبارك وتعالی في سورة التوبة: چ اتاو 
غ ا لن رات درکن تارا من عدر 1الت : ۲ ]» والأکثرون 


: على الأول . وذلك أن النبي عه رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست»› وأقام ۰ 


بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم» ثم اغزا خیبر. بمن شهد الحديبية›“ ففتحها وغنم 
اموالاً كثيرة» فخصها بهم . 


ا e‏ م کائت زو ھک وعد تح 


[التربة iar:‏ الآية. فكيف سرن غزوة الحديبية» قد ا بعدها 
بکثیر؟ - واللّه اعلم -. 


وال ا یرن ای ی شیرتا رابسم یم وهر في في معنی لهي 
قال الشهاب : فالخبر مجاز عن النهي الإنشائي» وهو أبلغ. 

ll‏ دلگ قال الل من قبل قال ابن جریر: اې من قبل مرجعنا إلیکم . إن غنيمة. 
خیبر لمن شهد الجديبية معنا ولستم ممن شهدهاء فليس لكم أن تتبعونا إلى , 


خیبرز» ا ی ر و تسقرارة بی تسر ای اف تسیب سکم مف 


: 
2 
١ 


ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ يڪ E‏ 
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ضراب عن کونه بحکم الله .ي بل إنما ذلك من عند أنفسكم حسداً. 
وبل انوا لا يفقهوت) آي عن الله تعالى ما لهم وعليهم من مر الدين إل 
قليلاً) آي فهماً قليلاء وهو ما کان في امور الدنیاء کقوله تمان : إيعلَمون ظاهرا 
من الحَيَاة ادنيا [الروم .[Y:‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : 


سرد ی چ رو 


اوو نارای تود دوأو ایی کرب تيلوت أو و A‏ 

شط یغ ابو یکاک جرا ینتوو OETA‏ 

فل لنمخلفين من الأعرآاب ) أي عن النسير معك « سعدعوت إلى قوم أولي باس 
شدید) آي يفوق قتال من أقاتلهم› بحیٹ ل دخل للصلح والأمن فیه› بل 
«تقاتلونهم أو يسلمُون ¢ ي يدخلون في الدنيا من غير حرب ولا قتال. وقرئ ۾ شاذاً 
ف أو يسلموا) بمعنی إلا آن يسلموا؛ او حت يسلوا . فان تطيعواً يؤتكم الله أجراً 
حستاً) يعني الغنيمة في الدنياء ول في الآخرة وإن تتولَوا کما تولیتم من فل ) 
اي عن الحديبية يعدبم عَذاباً أليماً 4 أي لتضاعف جرمکم . 

ثم خص من هذا الوعيد أصحاب الأعذار» وإن حدثت بعد التخلف الأول»› 


القول في ا قوله تعالی: 
ا القت عورا خنع سر رل تر پر راه 
ورس ولمید له جس ری من تھا لانبارومن يدابا يما 0 
إلیض على الأعمى حرج ) قال المهايمي : وإن امک القتال بإحساس صوت 
مشي العدوء ومشي فرسه» لکن یصعب عليه حفظ نفسه عنه. ولا على الأعرج 
حرج ) ي ون أمکنه القتال قاعدأ لکن لا یمکنه الكرّ والفر ولا یقوی ا 


وو على الْمريضٍ حرج ) أي فإنه ون مکنه الإبصار والقيام» فلا قوة له ا دفع 
العدوء فضلا عن الغلبة عليه . 


م اشار ا إلى أن 8 وإن 2 الجهادء لا نقص وابهم ل أطاعوا الله 
ورسوله» بقوله سبحانه : ومن يظع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 


HSSSEE 


SE‏ ڪڪ ج يڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ڪس ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي 
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ومن يتول ) أي عن إطاعتهماء وان کان ای او اعرج او ررض نة عتا ايه ا) 
اي بالمذلة دنياء والنار أخرى. 
- اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين هم (أولو بأسٍ شديد) - على 
أقوال:. 
أحدها- انهم هوازن. 
الثاني - ثقيف» وكلاهما غزاه النبي عله . 
الثالث - بنو حنيفة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب» وغزاهم أبو بكر رضي الله 


الرابع - أهل فارس والروم» الذين غزاهم عمر رضي الله عنه. 

ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الآية» وشمول مصداقها لكل الغزوات 
: الت كورة . ولو عد ٠‏ من الأوجه كفار مكة» لم يبعدءٍ بلي عندي هر الأقرب» لان الصين . 
للاستقبال. القريب› فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة منصرقه اه من 
الجديبية»› وعلى اثرها کانت غزؤة الفتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل 
الشهيرة أحذ» إذ دعاهم النبي عه إلى قتال قريش أو يسلمواء فكان ما كان من 
إسلامهم طوعاً أو كرهاً - واللّه أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

درو ر اء عنالمومنات |د ايعو موک حت الجر وفعلم ماو فلوم 

الال آنه تفا تحار 9( 

قد رضي الله عن الْمؤّمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) يعني بيعة أصضحاب 
رسول الله تله بالحديبية» حين بايعوه على مناجزة قريش الخرب» وعلى أن لا يفرّواء 
ولا يولوهم الدبر» تحت شجرة هناك . 

وقد أجمع الرواة في الصحاح على ان الشجرة E‏ ففي 
الصجیجین :من جد یت اني غواتة عن ارق من ی بن المسيب قال : کان بي 

ممن بايع رسول الله عله تحت الشجرة ة. قال د فوط اقداي قل حاجن في جاب ۰ 
مکاتها ا ا 


) 0 ا البخاري في: المغازي -٠١‏ باب اه حدیت ۰۱۸۹۸ 


2 ڪڪ ت جڪ ن ڪڪ‎ e 


٠ 


ڪس ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ت ڪڪ يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ رڪ کک ی کے کے ی کے کے کے کے ی کے کے کے سے کے ی ی کک 


[ل ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ك E‏ 
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وفيهما أيضا عن سفيان قال : إنهم اختلفوا في موضعها. 

وروی ابن جریر عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : کان جدي يقال له 
EEE‏ فعميت علينا. 
E ۰‏ وزعموا ان عر بن الخطاب رضي الله عن مر بذلك المكان 
ها هنا! فلما کثر قال : سيروا» هذا التكلّف» فذهبت الشجرة» وكانت 

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح ): روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع؛ أن 
عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة› فيصلون . عندهاء فتوعدهم» ثم أُمر بقطعهاء 


فقطعت!. 


ولا ينافيٍ ما 2 لاحتمال أن هؤلاءِ غلموا مکانهاء أو توهموهاء فاتخذوها 
e‏ ومکاناً و فقطعها عمر حالتعذ» صونا لعقيد تهم من الشرك» لأن 
الاجتماع على العبادة حولها يفضى إلى عبادتها بخ کما أفضی نصب الأوثان إلى 


عبادتهاء» وكان أول أمرها لتعظيم مسمياتهاء وإجلال مثال أصحابها. 


فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من اللّه» ما مثاله: 
وقد وافق الْمْستّب بن حزن» والد سعيد» ماقاله. ابن عمر من خفاء الشجرة. 


١‏ راليكحة في فلك إن لا يحقل بها انعانء لما وقغ تختها من العيز: فلو يقي لها 


أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى ربما أفضى ب بهم إلى اعتقاد أن لها قوة ذ نقع أو ضر» 
کما نراه الآن منشاهدا فیا هو دوتها . وإلى ذلك شار ابن عمر بقوله (کانت رحمة 
من الله ) أي كان خفاؤها عليهم» بعد ذلك» رحمة من الله تعالى . انتهى . 


وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان» سميت لهذه الآية» وتقدمت قصتها 


و مافي اي من الد رالعزيتة علي ا وقاترل 
جریر: ي ا ٤‏ ال مما E‏ لظف به من غناد ئم ُهل بکة بقتالهم 
أهلهاء «إفتحا قريبا » وذلك - فيما قيل - فتح خيبر. 


اڪ ن ڪن ڪت 


SX سی یی‎ GEESE 


ت ت ڪت ت ڪت ت ڪڪ ٿر ت CG‏ 
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القول في تأویل قوله تعال: 
عانم کے ریخد وتا ی ا مروا کا €9 


ومفانم كفيرة ة يأخڌونها ) وهي مغانم خیبر» وکانت ارا ذات ر وأموال»› 
فقسمها رسول الله ته على أل بيعة الرضوان خاصة . وكا الله عزيزاً حكيماً ) 
أي ذا عزة فى انتقامه من أعدائه» وحكمة فى تدبیر خلقه . 

الغول في تاویل قوله تعالی: 

ر 2 م رک رض سے ب ہے رن م ی چ ر 

وکال کا شیرة تاخد وتا عجر لک هزو وف یری الاس 
ت و م رر و 
کون ءاية للمۇمنين ونه دد ك ا O‏ 

وتم رار بي ما نانیم تر نیم الكفار في 
سبيلل الجهاد. إفعجل لَكم هذه يعني غنائم خيبر. وأما الغناد ئم المؤخرة فسائر 
فغوح المسلمين بعد ذلك الوقت» إلى قيام الساعة. وقيل: المعجلة هي صلح 
الدب ية PBT‏ ا 
E‏ وا ی ي آيدي 2 خیبر» فانتصرتم 


قال :ن الاي سیذکر في قو تمل :ورالد کف ان یھ م نگم ا اي 


اا الت والتنويه بشانها e‏ الآية الثانية بمثابة شیر الارای؛ این 
لمطلقها - واللّه أعلم -. 
ولقكون ءاية للمؤمنين » أي ولتكون تلك الكفة أو الغنيمة عبرة للمؤمنين› 
يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان» وأنه ضامن نصرهم» والفتح لهم . إویهدیکم 
صراطاً مستَقيماً ‏ أي ويزيد كم بصيرة ويقينا نا وثقة بفضل الله . وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 


el 


ری ل دروا مامد عاط ای ھا نآ نیون 9 


وگخرى لم تقدروا عَليْهَّا قد حاط الله بها معطوف على هد4 اي فحجل 
هذه المغانم» ومغانم اخری» وهي مغانم هوازن في غزوة حنين» لأنه قال: لم 


ووو و وود 


۰ 
) 
٠ 


DS‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج رڪ ر ڪڪ رن ڪڪ ر ڪڪ ن ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


اڪ ج ڪج ڪي ي ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ رڪ ي ڪيڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ SS‏ 


اڪ جڪ < ڪج ڪن ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ کڪ 2 2 ڪڪ 2 ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ڪي ڪت 
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َقدروأ عَلَيْهَا ‏ وهذا يدل على ما تقدم محاولة لها. وقال الحسن: هي فارس والروم. 
قال القرطبي a‏ 
بعدها من الغنائم الإسلامية. 

وعن قتادة: هي مكة. قال ابن جرير: وهذا القول الذي قاله قتادة» ابه بما دل 
عليه ظاهر التنزيل. وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسول الله تله تحت 
الشجرة أنه محيط بقرية لم يقدروا عليها. ومعقول أنه لا يقال لقوم» لم يقدروا على 
هذه المدينةء إلا أن یکونوا قد راموها فتعذرت عليهم. فاما وهم لم بروموها فتتعذر 
عليهم» فلا يقال إنهم لم يقدروا عليها. فإذا كان ذلك كذلك» وكان معلوما أن 
رول الله لم صد قبل رول هذه الآية عليةء خير لحريء ولا وجه إليها لقتال 
املھا جیا ولا سریةء لم ات المعیی بقرله راغری م قروا خلب ) فير وأنها 

هي التي عالجها ورامها فتعذرت» فكانت مكة وأهلها كذلك. وأخبر الله تعالى نبيه 
والمؤمنين» أنه أحاط بها وبأهلها. وأنه فاتحها عليهم. انتهى . 

وقال القرطبي : معنى قد أحَاط الله بها 4 أي أعدها لكم» فهي كالشيء الذي 
أحيط به من جمیع جوانبه» فهو محصور لا يفوت . فانتم» وإن لم تقدروا عليها في 


الحال» فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. وقيل: [أحاط الله بها علم انها ستکون 
لکمء کما قال وان الله قد حاط بل شَيء علا ) . وقيل: حفظها الله عليكم» 


لیکون فتحھا لکم. انتھی . 
وقد جوز في (اخرى) أن تکون معطوفة على p‏ مغانم 4 لحرت ب 
ل وعذکم 4 وان GS‏ 


الله بها خبر. وأوجه أخر. 

وکات الله على كل شيء قديرا 4 أي: لا يبعد عليه إذا شاءه . 

ثم أشار تعالى إلى تبشير أهل بيعة الرضوان بالظفر والنصر المستمرء ا 
إيمانهم إخلاصهم في ثباتهم» وإيثارهم مرضاة الله ورسوله على كل محبوب» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ووقنت گرا ولا درم ایی دوت واولا ا €9 لَه 
نکی مدخت من کب ل ون لس كةا ري5 9 
ولو قاتَلَكُم ) آي بعد هذا الفتح والنصر المعجل الذين كفررا ولوا الأدبار 


١ 
ا‎ 
١ 
1 
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ي ولرکم اعجازهم في الحرب» قعل اهز من رن في الحرب. م دودر 


رلا نصيراً) أي من يواليهم على حربکم» وینصرهم علیکم: . 


و ماله لي قد خلت من فلل اي مضت في كنار الاسم السالفة مع مومنيها. 0 


E NES 


قال ابن جرير: بل ذلك دائم. لاإحسان جزاؤه من الإحسان» e‏ و 


العقاب والنكال . 
القول في تأویل قوله تعال: 
ووی گا د یم نکم وید یک نمو طن مک به رانا 
OSS‏ 


دقر قبع کا ایی کم رکم ملم بن مک ب نن که ارقم 
عليهم 4 أي قضى بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة» بعد ما خولکم الظفر عليهم. 
والغلبة . إشارة إلى منة الصلح ونعمته في الحديبية» وأن ذلك عناية منه تعالى بما 


حفظ من انفسهم وامواله» ولطف بهم يومعذ لما ادخر لهم بعده. 


: وقد ذهب بعضهم إ إلى آنه عنى بها الكف» ما كان يوم الفح , ونظر تیه باد 


السورة نزلت قبله. 
وقال ابن إسحاق: حدافني من لاأتهم عن عكرمة مول ابن عباس؛ ان قريشاً 
کانوا بعثوا اربعین رجلا منهم آوخمسين» :وأمروهم ان یطوفوا بعسکر رسول 
الله ف ليصيبوا من إأصحابة اخذاء فاغذوا أخذا, فاتى بهم رسول الله تله 
فعفا عنهم» وخلى سبيلهم. وقد کانوا رموا في عسکر رسول الله عه بالحجارة 
والنبل. قال ابن إسحاق : ففي ذلك قال : وهو الذي كف أيديهم عنكم. .. الآية. 
وروی ابن جرير عن مجاهد قال؛ اقبل معتمراً نبي الله تله . فاخذ أصحابه ناما 
من أهل الحرم غافلين› فارسلهم النبي عله . فذلك الإظفار ببطن مكة. 
قال قتادة: بطن بمكةء الخديبية: ٠‏ 
- وكا الل يما تَعْمَونَ بصيرأً# أي فيجازيكم عليه. 


ج ڪڪ ي ن ڪت E‏ 


کک © ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ل جڪ ن رڪڪ رڪ رڪڪ ي ڪڪ لے ڪڪ .= 


رڪ ڪڪ رج رڪڪ رج ڪڪ رن ڪڪ ري رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ك 


٤ 
٠ 
) 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
هم لے مروا ووم الس لحار اروافڌی معكمًانيبَ 
EE‏ ال مهن وشا ۇمىت ت لمع موه أن قوشم م نیکم 
تبروا ى اا 
کفروأسْهْعَدَابً ايا 69 
هم الین کفروا) أي a‏ من قريش» هم جحدوا توحید 


إلى مكة من التعم مرف اي e‏ قال السمين: یقال: e‏ ات 
حاجته إِذا حبسته عنها. وأنكر الفارسي تعغدية (عکف) بنقسه» وأثبتها ابن سیده 
والأزهري وغيرهماء وهو ظاهر القرآن» لبناء اسم المفعول منه. انتهى . 

وقوله تعالی: أن يلع مَحلَهٌ4 قال ابن جریر: اي محل نحره. وذلك دخول 
الحرم> والموضع الذي إذا صار إليه حل نحره» وكان رسول الله عه ساق معه حين ٠‏ 
خرج إلى مكة في سفرته تلك» سبعين بدنة. 

وقي الاية ليل على أن محل فيح الهندي» الحرم . 
1 ولول رجال مۇمنون ونساء ء مۇمنات 4 اي موجودون بمكة مع الكفار لم 
تعلمرهم 4 أن" فة الان وهم بمكة» حبشهم المشركون بها عنكم» فلا 
يممتطيمون سن !جل :ذلك الخرزج إليكم . ا ازرم ) آي تقتلوهم مع الكفارء لو 
أذن لكم في الفتح بدل الصلح. قال السمين : أن تطؤوهم ‏ يجوز أن کون بدلا من 
(رجال ونساء) غلب الذكورء وان یکون بدلا من مفعول ل تعلموهم). فالتقدير 
على الأول (ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين): وتقدير الثاني (لم تعلموا 
وطاهم ) والخبر محذوف تقديره (ولولا رجال ونساء موجودون» أو بالحضرة). 
انتھی . ۰ ّ 

ل[ فتصيبكم منهم معرةً) أي إثم وغرامة . من (عرّه) ٳذا عراه ما یکرهه. وقوله 
بغر عل حال من الضمير المرفوع في تَطَرُوهُم ‏ أي تطؤوهم غير عالمين بهم. ' 
وفي جواب نولا أقوال: 

أحدها - أنه محذوف لدلالة الكلام عليه. والمعنى ولولا كراهة أن تهلكوا 
ناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين»› وا غير عارفين بهم» فيصیبکم بإهلاکهم 


E‏ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪت 
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مکروه E‏ عنهم» ولاذن لكم في دخول مكة مقاتليهم . 


والثاني أنه مذکور› وهو لعدبتا 4 وجواب (لو) a‏ فف 
من الأول لدلالة الثاني ومن الثاني لدلالة الأول. ٤‏ 


والثالٹ ان قوله لَعدَبّا ) جوابهما ا و إن ريد ا 


: ر کک قربا من هذا فإنه قال: ويجوز أن لر ترلرا) 
: ا 9 E‏ :لان ما تعلق به الأول غير ما تماق 
به الثاني فاده السمين.-. 

٠‏ وأجاب الناصر بقوله : انما گان مرجمھما هنا واحداًء وإن کانٹ لول تدل 
على امتناع لوجود» و (لو) تدل على امتناع لامتناع. . وبين هذين تناف ظاهرء لأن 
(لولا) ههنا دخل على وجود» و (لو) دخلت على قوله تزيواً وهو راجع إلى 
عدم وجودهم. وامتناع عدم الوجود ؤجود. فالا إلى أمر واحد من هذا الوجه. قال : 
وکان جدي رحمه الله يختار هذا الوجه الثاني» ويسميه تطرية. وأكثر ما تكون إذا 


5 ا تطاول الكلام وبعد عهد أوله› واحتیج يج إلى ارد د الآاخرعلى الأول 2 يطري بلفظه» 


ومرة بلفظ آخر يؤدي مداه وقد تقدمت لهماأمثال . 
تبيه : 


0 


فسر ابن إسحاق (المعرة) بالديةء ذهاباً إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك. 


قال الى مي كقارة قل الخطاء إوذلك غت رقبة نؤمنة لمن اطاق ذلك ومن لم 


٠‏ يطق فصيام شهرين. قال: وإنما اختزت هذا القول» دون القول الذي قاله ابن اسحاق› 

لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب - إذا لم يكن هاجر منهاء ولم 

۰ یکن قاتله علم إيمانه - الكفارةٌ دون الدية فقال إن گان من قوم عدو کُم وهو 

مؤمن فتحرير رقَبَة موّمنة ) لم يوجب على قاتله خطا ديه فلذلك قلنا: عنى بالمعرة 
في هذا الموضع الكفارة. انتهى . 

ل لیدخل الله في رحمته من يشاء 4 متعلق بنا يفال عليه الجواب المحذوف» 


قلق لكن كفها عنهم» ولم ياذن لكم في مقاتلتهم» ليدخلكم في 


رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. وقد جوز أن یکون طمن يشاء) عبارة عمن 
e‏ من المشركين» وعليه اقتصر ابن جريرء قال : أي ليد خل الله في 


© © ڪڪ ج ڪڪ ج رڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ي رڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ رڪڪ ري ڪڪ رڪ رڪڪ ري رڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ر رڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ ر ڪڪ رڪ رڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ رج 


8 
٤ 
١ 
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الإسلام ا او ا تدخلوها . وناقش فيه أبو السعود بان ما بعده 
من فرض التبزيل وترتيب التعذيب عليه» يأباه.. 
لو تزيلوأ4 أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين» والنساء 
المؤمنات» الذين لم تعلموهم منهم لَعَذّبنا الذين كقروأً منهم عذابا أليما ) أي بالقتل 
أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآجل. 
قال إلكيا الهراسي : في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفارء إذا كان 
فیھا. ُسری من المسلمين»› وكذلك رمی الحصون إِذا کانوا بها والكفار إذا تترسوا 


بهم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کک کفروا انریم اة ر جيه لهايَةفأنرلا لهس ڪين 


ور اک نے ر 


ھک امیر ڪا اتن 6 اهلها 
ت یزیا 
dg yS‏ وذلك 
حين جحل مهتيل بن عبرو في قلبه الخميةء"فامعنع أن يكعب فيي كتاب المقاضاة 
الذي كتب بين رسول الله عه والمشركين [ بسم الله الرحمَن الرحيم&» وان 
یکقب فيه محمد رَسول الله وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله عه عامه 


ذلك. والعامل ف في الظرف ١‏ (لعذبنا) ار ر ر (اذکر) فقدزل 


e 
رقوله الى( فانزل الله سكيتة على رسوله على الْمُومنين  عطف على مدوي.‎ 
أي: فهم المسلمون أن يأبوا ذلك» ويقاتلوا عليه» فانزل الله سكينته على رسوله‎ 
وعلى المؤمنين. يعني : الوقار والتئبت» حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابلء‎ 
وعلی ما تقدم.‎ 
ف وألزمهم كَلمَة الَقَوّى  أي اختارها لهم» فالإلزام مجاز عما ذكر من اختيارها‎ ٠ 


ڪٽ رڪ لک رڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ رڪڪ ي ڪڪ ري رڪڪ ل ڪڪ ي رڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي 


تاڪ ڪڪ ڪت ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 
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(ركائوأاحق بها قل بر السعره ا ت د فاا :لی أن 
صيغة التفضيل للزيادة مطلقا. وقيل: : احق بها من الكفار. وأهلّها @ أي المستاهل 
لها. وکات الله بكلٌ شيءِ عليماً). قال أبو السعود: أي فيعلم حق کل شيء» 
فيسوقه إلى مستحقه . 

لقرل في تاویل فول تعالی: 

ص اھ روآ یبالق نح السسجد حرام إن سا اه 


ES‏ 2 ی و ا ا افا 


۶ منت لقن ر رء و ومورب ER Es‏ 
لق صدق الله 0 الرعيا باحق دحل المسجد الْحرَام إن شَاء الله ءامنين 
مُحلقين روسكم ومقصرين لا حاون ) . 


ال اجرد اى قد دق الله رسوله محمد رؤياه التي أراها إيا باه ته بدخل: 


هو وأصحابه بیت الله الحرام آمنین» لا يخافون هل الشرك» مقصراً بعضهم رأسه» 


ومخلقا بجضهم. ثم روي عن مجاهد أنه قال : ري بالحديبية أنه يدخل مكة ‏ 


وأصحابه محلقين» فقال أصحابه حين نحر بالحديبية : أين رؤيا محمد عله ؟ 

وعن ابن زيد قال : قال لهم النبي عه : إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد 
E Es SG REL‏ 
لم ا يد خلها هذا العا e‏ ذلك. و (الرعيا) منصوب بنزع ا اي 
صدقه في رۇياه. أي حقق صدقها عنده» كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام» ولم 
يجعلها أُأضغاٹثٹ أحلام. أو منصوب على آنه مفعول ثان› وهو ما قاله الكرماني» 
وعبارته: (رکذب) یتعدی إلى مفعولین» يقال : کذبتي الخديث»› وکذا (صدق) 
E‏ 


الأحلام: 
وقول ( اتا جراب قسم محذوف . أي : والله! لتدخلن. 


وقوله إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيغةء لتعليم الْعباد أو للإشعار بان ٤‏ 


E 
| 
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| 
۰ 


o 
چ‎ 
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بعضهم لا يدخل» فهو في معنى : ليدخلته من شاء الله دخوله منكم. أو حكاية لما 
قاله ملك الرؤياء أو النبي عَيله لأصحابه. 

وقوله فإمحَلقين ) حال مقدرة» لأن الدخول في حال الإحرام» لا في حال الحلق 
والتقصير. وفي الكلام تقدير» أو هو من نسبة ما للجزء إلى الكل . والمعنى : ملحقا 


٠‏ بعضکم» ومقصراً آخرون . والقرينة عليه a‏ »> فلا بد من 


نسبة كل منهما لبعض منهم . 

وثبت في الصحي(٠‏ أن رسول الله عه قال: رحم الله المحلقين! قالوا: 
والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال: رحم الله المحلقين؟ قالوا: والمقصرين يا رسول 
اللّه؟ قال : رحم الله المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه! قال : والمقصرين! 
i‏ وول تعالی لا فرت سال أو e‏ لأن ٠‏ 

هم الخواقف ,حال اننغقرارهم فی البلد لا مخافون مل آبی: 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا کان في عمرة القضاءء في ذي القعدة سنة سبع» 


فن النبي تله لما رجع من الحديبية في ذي القعدة» رجع إلى المدينة» فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم» وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه. بعضها عنوة» وبعضها ٠‏ 


صلحاء وهي إقلي عظیم» كثير النخل والزروع»› فاستخدم من فيها من اليهود عليهاء 


على الشطر» وقسمها بين أهل الجديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا 


الذين قدموا من الحيشة: جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعري 
EL,‏ . قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن. 
خرشة كما هو مقرر في موضیعه. . ثم رجع المدينة» فلما كان في ذي القعدة من سنة 
سبع» خرج 4 إلى مكة مرن هو وأهل الحديبية› فأحرم من ذي الخليفة؛ ق 
معه الهدي. قيل: كان ستين بدنة. فلبى» وسار وأصحابه يلبون» رتا من مر 
الظهران» بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه» فلما رآه المشركون رعبوا 
رعباً شدیداء وظنوا أن رسول الله عه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذي بينهم 
وبينه» من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله 
له فنزل بمر الظهران» حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل 
والرماح إلى بطن ياجج» وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في قربها» كما شارطهم 


(۱) آخرجه مسلم في : الحج» حدیث رقم ۳٠۸‏ . 
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عليه. فلما كان في أثناء الطريق» بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد! ما 
غرفناك تنقض العهد! فقال ميه : وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح» القسي 
والرماح! فقال عله : لم يكن ذلك» وقد بعشنا به إلى يأاجج؟ فقال : بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة» لعلا ينظروا إلى رسول الله تله وإلى 
اصحابه رضي الله عنهء غيظا وحدقا . وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان 
فجلسوا في الطرق وعلى البيوت» ينظرون إلى رسول الله عه وأصحابه» فد خلها عليه 
٠‏ الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى» وهو 
راكب ناقته القصواء» التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري 
آخذ بزمام ناقة رسول الله عي » وهو يقول : 


ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ڪڪ ي جڪ ج ن 


باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله 
٠‏ خلوابني الكفار عن سبيله الوم نضریکم على تاویله 
کما ضربناکم على تنزیله ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
في صحف لى على رسولة بان خير القتل في سبيله 
يا رب! إني مۇمن بقیله 
وروی الإمام أحمد من رچ مالعل عن ی یاس اد رل 6 
لما نزل مر الظهران في عمرته» بلغ اصحاب رسول الله ته أن قريشا 2 ما 
يتباعثون من العَجّضف؟ فقال أصحابه: لو انتحرنا» من ظهرناء فأكلنا من لحمه» 
وحسونا من مزقه» اضبحتا غدا حین اندخل على .القوم» وبنا جَمَامَةً .قال ل لا 
تفعلوا» ولكن اجمعوا لي اراد > فجمعوا له» وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تولوا» وحثا کل واحد منهم في جرابه . E‏ 
وقعدت ا لے کات ٹم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة» 
فاستلم الركن» ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود» 
فقالت قریش مايزضون بالمشي إنهم نمرون تثرالظباء؟ ففعل ذلك ثلاثة. أطواف»› 
فكائنت سنة. ٠‏ 
قال أبو الطفيل : فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عه فعل 
ذلك في حجة الوداع. 


OES SESEEIOE 


(۱) اخرجه في المسند ۲۰٠/۱‏ والحدیث رقم ۲۷۸۲ . 
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وروی أحمد ' من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله 
ال وأصحابه مكة» وقد وهتتهم چ يثرب» ولقوا منها سوءاً فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم خمى يثرب» ولقوا منها شرأً» وجلس المشركون من 
الناحية التي تلي الحجرء » فاطلع الله تعالى نبيه عله على ما قالواء فامر رسول الله عه 
:أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ليرى المشركون جلَدهم. قال» فرملوا ثلاثة 
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين» حيث لا يراهم المشركون. وفي رواية: ولم يمنع 
النبي عله أن يامرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وفي ابن كثير زيادة من الأحاديث في هذا الباب» فليراجعها من أحب الزيادة. 

وقوله تعالى فلم ما لم تعلّموأ أي من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن ٠‏ 
مكة»› ودخولكم إليهاء عامكم ذلك . ۰ 

قال ابن جرير: وذلك علمه تعالی ذكزه بما بمكة من الرجال والنساءالمۇمنين . 
الم يعلمهم المؤمنون» ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرّجل» فاصابتهم 
منهم معرة بغير علم» فردهم الله عن مكة من أجل ذلك. ولیدخل في رحمته من 
يشاء ممن يريد أن يهديه. فَجعّل من دون ذلك ) أي قبل دخولكم الذي وعدتم به 
في رؤيا النبي عله فتحأ قريباً) يعني الصلح الذي جرى بين رسول الله تله وبين 
مشركي. قريش» أو فتح خيبر» لتستروح إليه قلوب المؤمنين» إلى أن يتيسر الفتح 
الموعود. وإلى الأول ذهب الزهري» قال: يعني صلح الحديبية. وما فتح في الإسلام 
فتح كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة» وضعت الحرب 
وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاء فالتقواء فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم 
احد بالإسلام» یعقل شيعا إلا دخل فيه . فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. ووافقه مجاهد وإلى الثاني ذهب ابن زيد. 

قال ابن جرير: والصواب أن يعم فيقال : جعلى الله من دون ذلك كليهما. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
هرای ارس ياهورين الح لظ ھ رم ل الین کو وکن باه 


تھا 
هادي أرسّل رَسولَّة بانهُدى ) آي البيان الواضح ودين احق ) أي الإسلام. 


(۱) آخرجه في المسند ۳۹۰/۱ والحدیث زقم ۲۹۸٩‏ 
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dd 
. بالهدى) أي الدائل اشطبة رین لح ای ا الاعتقادات‎  : وقال المهايمي‎ 
ا‎ ٠ الصائبة المطابقة لما هو الواقع اشد مطابقة.‎ 
e وقال ابن كثير: أي بالعلم النافع» والعمل الصالح» قان الشريعة‎ ٠ 
. . شيغين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح» والعمل. الشرعي مقبول»› فإخباراتها‎ 
. حق» وإنشاءاتها عدل. ليْظْهرة ) أي ليعليه على الدينٍ كله قال ابن جرير: أي‎ 
1 اظ ب الملل کلھاء سی لا یکرن دين نراه . وذلك حین ینزل عپسی ابن مريم»‎ 
فيقل الدجال» فحينعذ تبطل الاديان كلهاء غير دين الله الذي بعت به محمداً لله ؛‎ 
1 ريظهر الإ لام على الآدیان كلها . انتهى.‎ 
1 :وقال ابن تيمية تيمية: قد أظهره الله غلا وة وبیاناً علی کل دین» کما أظهره قوة‎ 
1 نضا وتايیداء وقد امتلآات الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربهاء‎ 
TT وسلطانهم دائم لا یقدر أحد ن یزیله» ک كما زال ملك اليهود»‎ 
1 . عن خيار الأرض وأوسشطها. انتهى‎ 
٠ ل وكَفى بالل شّهيدا) أي على أن ما وعده من إظهار دينه على جميع الأديان أو‎ 
2 
4 
2 


. قال الحسن: ی و سيظهر دينك :على‎ e 
ا زفا إ ری فل نای تی ی ردن رمو ما ب‎ 2 
الحديبية من أضحابه؛ أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان» > مسليهم بذلك‎ 
عما الهم من الكآبة والحزن» بانصرافهم عن مكة قبل دخولهاء وقبل طوافهم بالبيت.‎ 


۰ القول في تأويل قوله تعالى : 
: ے م روت 2 ری ر ےو کا زر وای کک و کے ر ص ی ر 
LT‏ نن مرکا دان 


فضلا من الله ورضوا ي ماهم ووهه نار السجود ذلك مهم في الكورددة 
£ 


ولھ ائ یکن انچ ی 5 ررر فاسَغاظ فاسكَوی ڪل سوةهِيعْجب 
ال راء لل 2 او م 2ار وا 2ے > l7‏ 
ار ب N f‏ ن “اموا ويوا للحت منم مَعفره 
ورام 9 
محم زل الله والّذين ا أي اا اشداء على اكمار راء ينهم ) 
أي لهم شدة وغلظة مان الكفار المحاربين لهم» الصادين عن سبيل اللّه» وعندهم 


| 
| 
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راحم فیها بینهم» کقوله تعالی: اذل على المؤمنين أعزة عَلَّى الْكافرين 4 
[ المائدة: .]٠٥٤‏ 
لطائف :. 
الأولى - جوز في محمد رَسُول ال ُن 0 مدا وتران وان یکن 
رسول الله ) صفةء أو عطف بيان» أو بدلا ل والذين مع عطف عليه . وخبرهما 
أشداء على اكمار 4. 
الثانية - قال الشهاب : قوله تعالى إرحماء بينهم ) تكميل» لو لم يذكر لربما 
توم الهم ا ادهع الد على الحفار قد صار ذلك لهم سجية في كل حال» وعلى 
کل احد . فلما قيل لإ رحماء بيتهم ‏ اندفع ذلك التوھم› فھو تکمیل واحتراس»› کہا 
في الآية المتقدمة» فإنه لما قيل [أذلّة على المُومنين ‏ ريما توهم أن مفهوم القيد 
غير معتبر» وأنهم م انل انما وعند كل أحد» فدفع بقوله فإ أعزة عَلّى 
الكافرينَ € فهو كقوله: 

حليم إذا ما الحلم زين هله على أنه عند العدو مهيب 
الثالئة - قال المهايمي: تفيدالآية أن دين الحق قد ظهر في أصحابه صلوات 
الله عليه» إذ اعتدلت قوتهم الغضبية! بتبعية اعتدال المفكرة والشهوية» إذ هم أشداء 
على الكفارء لرسوخهم في صحة الاعتقاد» بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده» 
رحماء بينهم» لعدم ميلهم إلى الشهوات . هذا باعتبار الأخلاق» وأما باعتبار الأعمال» 
فانت ظ تراهم ركعاً سجدا يبَغُون فضلاً من الله ورضواناً 4 قال ابن كثير: وصفهم بكثرة 
العمل» وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال. ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل» 
والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز 
وجل» وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم! وهو أكبر من الأولى» كما قال جل 
وعلا [ ورضوان من الله أكبّر ) [ التوبة :۲] انتهی . 
[إسيماهم في وجوههم ‏ مبتدأ وخبر» أي علامتهم كائنة فيها. وقوله تعالى 
لمن اتر السجود بيان للسيماء كانه قيل: سيماهم التي هي أثر السجود. أو حال 
من المستكن في ( وجوههم). 
قال الشهاب: وهي على ما قبله خبر مبتدأً تقديره: هي من أثر السجود. 
انق ۰ 
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وهل الوجوه O‏ 1 حقيقة؟ في معناها تأويلان للسلف»› فعن 
ابن عباس ط سيّماهم في وجوههم ) يعني السمت الحسن . وقال مجاهد وغير واحد» 


يعني الخشوع والتواضع. وقال منصور لمجاهد : ما كنت اراه إلاهذا الأثر في الوجه» , 


فال مجاهد» زیا کان بن عپني من کو اقسی قلا من فرعون . وقال بعض السلف : 
من کثرت ملا مالل حن وجوه بالنهار: بوقك رفع اين اة والاجيح ان 
موقوف . وقال بعضهم : : إن للحسنة و في القلب» وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: : ما اسر 
أحد سريرة إلا ابداها الله تعالی على صفحات وجهه» وفلتات لسانه . وزوى الطبراني 
فزع : ما أسر أحد سريرة إلا البسه الله تعالى رداءهاء إن خير فخير» وإن شرا فشر - 
eh‏ وا لأن فيه العزرمي وهو متروك -. 


وروی الإمام أحمد'“ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عله قال : لو أن . 


أحدكم يعمل في صخرة صماء» ليس لها باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائنا ما 
کان 

وأخرج أيضا" عن ابن عباس عن النبي عه قال: إن الهدى الصالح» والسمت 
الصالح والاقتصاد» جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة. ورواه بو داود ؟يضا. 

والتاويل الثانى فى الآية» أن ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرض» أو ندى 
الطهور. روي ذلك عن ابن جبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي» حيث لا 
فراش للمسجد إلا ترابه وحصباژه. 

وكل من المعنيين من ( سيمَاهم ) رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وقوله تعالى ذلك ) أي الوصف معَلّهم في التَورآة ‏ أي صفتهم العجيبة فيها 
ومشلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه » أي فراخه أو سنبله أو نباته فآزره 4 أي قواه 
فاستغلّظ 4 أي فغلظ الزرع واشتد . فالسين للمبالغة في الغلظ»› أو صار من الدقة إلى 
الغلظ و فاستوی على سوقه 4 أي 2 على قصبه. و (والسوق) جمع ساق 
يعجب الز راع 4 اي يغعجب هذا الزرع الذي استغلاظ فاستوى على سوق في تمامه» 
وحسشن نباته» وبلوغه وانتهائه› الذين زرعوه. وقوله تعالی ظ ليغيظ الكَقار) 


(۱) اخرجه في المسند ۲۸/۳ . 
(۲) اخرجه في المسند ۲۹1/۱ والحدیث رقم ۲۹۹۸ . 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج و 


e‏ ی ی کک کے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر رڪڪ رن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي رڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ نڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ن ي 


۲ ا ۰ : سورة الفخح› الآية / ۲۹ 


ا لما دل غليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتهم› کأنه قیل: إنما قواهم 
وكفرهم ليغيظ بهم الكفار. 
لطائف : 
لأولى : يجوز في قوله تعالى رلم في الإنجيل كَزرع) وجهان: 
أحدهما - أنه مبتدأ» وخبره < كزرع) فيوقف على قوله في التوراة) فهما 
والثاني - أنه معطوف على طإمََلُهْم) الأول» فيكون مثلاً واحداً في الكتابين» 
ويوقف حينغذ على في الإنجيلٍ )» وإليه نحا مجاهد والفراءء ویکون قرله « كَزرع) 


9 

0 

5 في هذا فيه وجه : 

) أحدهما - أنه خبر مبتدأ مضمر. أي مثلهم كزرع» فسر به المثل المذكور في 
الثاني - أنه حال من الضمير في إمَلهُّم) أي مماثلين زرعاً هذه صفته. 
9 

2 

2 

9 

2 

9 

ا 


الثالث - أنه نعت مصدر محذوف» أي تمثيلاً كزرع - ذكره أبو البقاء -. 
قال الزمخشري : ویجوز أن یکون (ذلك4 إشارة مبهمة أُوضحت بقوله 
لإ كزرع) كقوله ظ وقضيتا إليه ذلك الأَمرَ أن دابر هَولاء ‏ [الحجر:٦1]ء‏ - أفاده 
السجين.: 

الثانية - قال السمين: الضمير المستتر في «فازره 4 للزرع» والبارز للشطء. 
وعكس النسفي» فجعل المستتر للشط» والبارز للزرع . أي فقوي الشطء بكثافة الزرع 
وکثافته كثرة فروعه وأوراقه. قال الجمل: وما صنعه النسفى انسنب» فإن العادة أن 
الأصل يتقوى بفروعه» فهي تعينه وتقويه . 

الغالثة قال السمين : e‏ حال . أي حال کونه RE‏ وهنا تم 
المثل. 

الرابعة - قال الزمخشري: هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام» وترقيه في 
الزيادة» إلى أن قوي واستحكم» لأن النبي عه قام وحده» ثم قواه الله بمن آمن 
معه» كما يقري الطاقة الأولى من الزرع» ما نحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب 
الزراع. 


ج ڪڪ ي ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪت 


2 مما کل ا في با بكع الإسلام) ٣م‏ کثروا واستحکموا فترقی أمرهم» بحیث أعجب 


ا ذلك - انتھی کلام ابن کثیر -. 


نعم إن التطرف والغلو في المباحث ليس من شان الحكماء المنصفين. وإذا اشتد ‏ 


2 8 ڪن ڪچ ڪج ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ج ڪت ڪڪ 
مورد لش ا | ۲۹ a a ٤ E‏ .ا 


٣‏ وهذا ما قاله البغوي من أن (الرع) محمد و (الشط) اس والممنون» 
۰ التمثيل للنبي اله وأمقه. ا 
واا القاضي فجعله مثالا للصخابة فقط' وعبارقه: وهر مثل ضربه الله تعالی 


قال الشهاب وکل وجهة: ! 
الخامسة قال ابق کثیز: :من ا الأية انتزع الإمام مالك رحمة ة الله عليه» في 


راب عنه» تکفیر الروافضن الذين يبغضون الصضحابة رضي الله عنهم. .قال : لأنهم 
بغیظر نه > ومن غاظ الصحابة» فهو كافر لهذه الآية e‏ طائفة من العلماء على 


ولا يخفاك أن هذا خلاف ما اتفق عليه المحققون من أهل السنة وألجماعة من . 
أنه لا یکقر أحد من اهل القبلة› كما بسط في كتب العقائد» وأوضحه النووي في ۰ 
رم اة سل وقبله الإمام الغزالي في كتابه ( فيصل التفرقة). وقد كان من 
i‏ في القرون اسای a aE‏ و ا 


اشيم المتمد أقوالهاء E‏ 


لاض صار برصاً. 

وعد الله ا اموأ ) اي صدقوا الله ورسوله «وعملواً الصالحات منهم 
فر آي عفرا عما مضی من ذتویهم» وسيء أعمالهم بحسنها . إوأجراً عظيما) 
أي کان وعو الجنة. 
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0 

ل 

ٍ 

قال المهايمي: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول 
1 الله غاية التعظيم» ولا يحترمه غاية الاحترام . وهو من أعظم مقاصد القرآن . 

٤‏ وهي مدنية› وآيها ثمان عشرة. 

ا وقد انفردت هذه السورة بآداب جليلة» أدب الله بها عباده المؤمنين فيما 
يعاملون به نبيه مَبّّه» من التوقير وألتبجيل . 

) 1 

0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالی: 
E‏ اوو ر ډور رے ‏ 4 ا ٍ 
م يت قرا َه ناه کک 


cacibre 


ا ا o‏ فتقضوا بخلاف a‏ وأمر رسوله. 
انتهی . 
ولإتقدموأ إما متعد حذف مفعوله» لأنه أريد به العموم» اران ل اة 
اللازم لعدم القصد ! إلى المفعول» كما تتقول: فلان يعطي ويمنع . ا فإن 
(قدم) یرد بمعنی ( تقدم) کبین» فإنه متعد» ويکون لازما بمعنی ین 
۰ وفي هذه الجملة تجوزان : 
احدهما - في ( بين اليدين)»› إن حقيقه با بين ارين فتجوز بهما عن 


الجهتين المقابلتين لليمين والشمال» قريباً منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما 
ويحاذيهما. فهو من المجاز المرسلء ثم استعيرت الجملة استعارة تمثيلية للقطع 


بالحکم يلا اقتداء» ومتابعة لمن يلزم عة ريا لهجنته وشناعته» . 


۰ بصورةالمحسوس» كتقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره» فنقلت العبارة الأولى» 
بما فيها من المجازء إلى ما ذكر» على ما عرف في أمثاله - هذا محصل ما في 
(الکشاف) و( شروحه). ۰ 

قال اين كقير: معنى الآية: لا قسرغوا في الأشياء قبلهء بل كونوا ثبعاً له في 
اجميع الأمور» حتى يدخل في عموم هذا الأدب حديث معاذ رضي الله عنه. قال له 
] ي تله حين بعثه إلى اليمن: : بم تحکم؟ قال : بكتاب الله تعالى . قال لله : فإن لم 
: بسنة رسول الله عه . قال عب : إن لم تجد؟ قال رضي الله عنه : أجتهد 


ی و ی 


E 


EOE HDS EE 3E 
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ج 
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رأيي ! فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله . وقد رواه أحمد"“ وأبو داود" والترمذي”" وابن ماجة. والغرض منه أنه 
أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهماء 
لكان من باب العقديم ين يدي الله ورسوله , اتتهى . 

وقد جوز أن يكون المراد (بين يدي رسول اللّه) وذكر (اللّه) لبيان قوة 
الخعصاضه ب#تغال) وتزلة ميه هيدا وتوطة لها بعدة. وقد ايد :هذا بان ماق 
الكلام لإجلاله تله . 


تنبیه: 


قال ابن جرير: بضم التاء من قوله طلا تقَدَمُواً4 قرا قراءة الأمصار» وهي القراءة 
التي لا أستجيز القراءة بخلافهاء لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكى عن 
العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. فعلى هذه اللغة لو كان قيل (لا تقدموا) 
بفتح التاء» كان جائزأً. انتهى . وبه قرا يعقوب فيما نقل عنه. 

وائقوأ الله آي في التقديم أو مخالفة الحكم. والامر بالتقوى على اثر ما 
تقدم» بمنزلة قولك للمقارف بعض الرذائل: لا تفعل هذاء وتحفظ مما يلصق العار 
بك . فتنهاه أولاً عن عين ما قارفه» ثم تعم وتامره بما لو امتثل أمرك فيه» لم يرتكب 
تلك الغفلة» وكل ما يضرب في طريقهاء ويتعلق بسببها - شار له الزمخشري -. 


إن الله سّميع عليم) آي فحقيق آن قى ويراقب . 


في (الإکليل): قال إلكيا الهراسي : قيل نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي عله › 
فأمرهم أن يعيد يعيدوا الذبح. : وعموم الأية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي› دونه . 
ونحح هذه الأية في اتباع الشرع في کل شيء. وربما احتج به نفاة القياس»› وهو 


(۱) اخرجه في المسند ۲۳۰/۰ . 
_ (۲) أخرجه في : الأقضية» ١١‏ باب اجتهاد الرآي في القضاء حدیث رقم ٠.٠١۹۲‏ 
(۳) 'آخرجه في الاحکام» ۳ باب حدثنا هناد حدیث رقم ۱۴۲۷ . 


SS‏ کڪ ج ي ڪڪ ج جڪ 2 ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ل ڪڪ ج ي ڪڪ ي 
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القول في تاویل قوله تەل ا 
ا یروا تسووار را برل كبر 
م عض آن کب أ وات 2 وزو 0 


٠ إذا نطق ونطقتم»‎ : N 


فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه ضوته» ليكون عالاً لکلامکم لاان 
۰ تغمزوا صوته بلغطکم» وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته؛ فإن ذلك 
من سوء' الأدب بمکان کبیر ولا تجهروا لَه بالْقول كَجَهرٍ بَعْضكُم لبعَض) اي بل 


تعمدوا في مخاطبته القول اللينء القريب من الهمس» الذي يضاد الجهر» كما تكون . 
مخاطبة المهيب المعظم . وروي عن مجاهد تفسیره بندائه باسمه» أي لا تنادوه کما . 


ينادي بعضكم بعضاً: يا محمد! يا محنمد! بل يانبيً الله1 يا رسول اللّه! ونظر فيه 
شراح (الكشاف) بان .كر الجهر حينعذ لا يظهر له وجه».إذ الظاهر ان يقال: لا 


تجعلوا خطابه کخطاب بعضکم لبعض» كما مر في قوله لا تَجعلوا دعَاء الزسول" 


a E‏ ھی 
ولك | ان تقول: إنما أفرغ هذا المعنى المروي عن مجاهد في قالب ذاك اللفظ 
2 ریم جريا على سنة نة التنزيل في إيثار أرق الالفاظ والجمل» وألظفها في د ذلك» فإن 
فوق کل أسلوب وقد قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهت قحك به ان 
حب سط أعَمالكم ‏ آي مخافة أن تحبط اعمالکم» برفع صوتکم فوق صوته» وجهرکم له 
اتر کیرک شک راتم 9 تنترن) ای لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. , 


ا لسر بالآية علي أن کار سط للآعمال»› لان ان المذکورفي الآية 
ل ق اة تاولا 8 ن للتغليظ والتتخويف› إذ جعلت بمنزلة الكفر 
ارا اليش بالمتافقین الاين باهر والرفع الأيستوانة فإن فعلهم 


ي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة 
يذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ ميلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق . 


الناعر: : العراد في الآ ة النهي عن رفع الصوت على عن الد . ومعلوم أن ٠‏ 


۳ 


ا 


1 
. 
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فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبيً عليه الصلاة والسلام» سواء وجد هذا المعنى أو 
لاء حماية للذريعة» وحسمأً للمادة. ثم الما كان هذا المنهي عنه - وهو رفع الصوت 
- منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولء ولا دليل يميز احد القسمين عن الآخرء لزم 
المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاء وخوف أن يقع فيما هو محبط للعمل» وهو البالغ 
خد الإیذاء» إذ لا دليل ظاهر يميزه . وإن كان» فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان. 
ولي التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله أن تحبط أعَمالكم انتم ل 
تشعرون). وإلا فلو كان الأمر على ما تعتقده المعتزلة لم یکن لقوله رانم لآ 
تشعرو ن موقع . إذالأمر بين أن يكون رفع الصوت مۇذياًء فیکزن کا مخبطا فعا 
وبين أن ٬يکون‏ غير مؤذء فيكون كبيرة محبطة على رأيهم قطعاً . فعلی كلا حاليه» 
الإحباط به مبحقق» إذن فلا موقع لإدغام الكلام بعدم الشعورء مع أن الشعور ثابت 


٤ 

۰ 

0 

.- مطلقاً - والله اعلم‎ ٠ 
i 

| 

! 


ثم قال : وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين» كلتاهما صحيحة: 
إحداهما - أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاءء وهذا أمر يشهد به 
النقل والمشاهدة الآنء حت | إن الشيخ ليتأذى. برفع التلميذ صوته بین يديه . فکيف 
برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. 
٠‏ المقدمة الأخرى - أن إيذاء النبي به كفر. وهذا أمر ثابت قد نص عليه أئمتنا 
ي ا و ا ل ا 


ولا تفي ا5 لاف هر الرقوف مع ما لزجد النمى واانه اكل برجن نسل 
فيه على الإحباط وجب قبوله بدون تأويل». وامتنع القياسن علیه› الأنه مقام توعد 


وران ولا مجال للراي في مشل ذلك. هذا ما أعتقده وأراه . واللّه يقول الحق وهو 
يهدي السبيل.. 
2 القول في تأویل قول تعالی : 
إا حون ا عند ر سول انناو کیا ۾ قلو رر 
نی کے © 
ل الذين يرن أصراتهم 4 أي E‏ رسول له اوی 
الذين افحن الله فلوم ي قال ابن جرير: أي اصطفاها وأخلصها للتقوى يعني 


ڪي ج ج ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪڪ ج ج اڪ ڪڪ ڪڪ جڪ 


سورة الحجرات» الآيتان / ٤‏ ره ۵۹ 


لاتقائه باداءِ طاعته» واجتناب معاصيه»› کما يمتحن الذهب بالنارء فيیخلص جیدهاء 
ويبطل خبثها لهم مَعفرة رأجر عَظيم ) أي ثواب جزيل» وهو الجنة. 
القول في تاویل قوله تعالی: 


رہ 4ے واو 2 O‏ 9 صر 


ایب تاد وتك من وراء الج ت ا ڪا ر ڪ رهم لايع قوت ل ا 

o}‏ الین ينادونك), أي يدعونك من وراء 4 اي خارج والْحُجُرات) اي 
اند كنك فیهاء اسالا لخروجك إليهم»› ولو بترك ما أت فيه من الأشغال 
: أكَترهُم لا يعَقلُون) إذ لا يفعله محتشم» ولا يفعل لمحتشم» > فلا یراعون جرمة 

انفسهم» ولا حرمتك» ونسب إلى الأكثر» لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال» موافقة 
کات ري2 

وو اهم صبَرُوا حٌى تحرج يهم لكان حيرا هم ) آي لان خروجه باستعجالهم 

ریما يغضبه» فيفوتهم فوائد رؤيته وکلامه. وإن صبروا اا فواڻد كثيرة» مع 


e‏ اتصانیم بالصبر» ورعاية الحرمة لنبيهم وأنفسهم ظ والله عَفور رحيم ) اي لمن 
E‏ ا مية اللّه» بندائك كذلك» ورا+ جع أمر الله فيه وفي غيره. 


کک تنبیهات: 
ا ا ا الول e‏ نزلت في الأقرع بن حابس التميمي» فيما 
n‏ ا غپرواجد. 


ا ا ی ع ی کی الان ن ا ا 
تادی رسرل الل ل تقال : يا محمد! يا محمد! (وفي رواية: يا رسول اللّه!) فلم 


٠ يجبه . . فقال: ارول ااا ن ماي اين؛ وات في لخي > فقال: ذاك الله عرز‎ E 


وزو این إنحاق:: كي اور سنه تتم وهي المج اة سنة الوفود» ان زول الله 
لما افتتح كةن وفرغ 0 و وا ثقيف› e‏ ضربت إليه وفود 


في امسن EAA‏ 


ڪڪ ج ي ج يڪ ي ڪڪ جڪ ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ج ڪڪ ج ج ڪڪ ي ي ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج © 


ڪڪ ڪڪ ت اڪ ج ڪج 


ڪچ ڪڇ ڪج ڪج ڪٿ ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج هڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ج ڪڪ ج جڪ ج جڪ 


سورة الحجرات»› الآية / 0 


العرب من کل وجه» فکان منهم وفد بني تمیم . قلما دخلوا المنتجد e‏ 
عه من وراء :أن اخرج إلينا يا محمد! فآذى ذلك رسول الله عه من 
ضياحهم» فخرج إليهم. ثم ساق ابن إسحاق نباهم ل ثم قال: وقيهم 

قران إن الین ارك ین راء امجرت اكم ل قلود . 


وو ور 


الثاني - - ل الحجرات) بضمتين» وبفتح الجيم» وبسكونها. وقرئ بهن 
ميا بجع ا( احجرة) . وهي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوّط عليها . فُعْلَةَ 
بجي فعرلة كالغرفة والقبضة. 
e‏ قال الزمخشري: والمراد حجرات نساء رسول الله عه . وكانت لكل واحدة 
منهن حجرة. ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات» متطلبين 
له فتاداه طن من ورا هذه ويعض من وراء تلك وانهم. قد انؤها حجرة حجرة؛ 


4 
0 
/ اوا واا . وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها . ولكنها جمعت إجلالاً 
3 
0 


لرسول الله ولمکان. حرمعه والفعل = وإن گان مسنداً إلى جميعهم - فإنه 
یجو زان يتولاه بعضهم» کان الباقون راضین» فکانهم تولوه جمیعاً. 
الغالث - قال الزمخشري: ورود الآية على النمط الذي وردت عليه» فيه ما لا 
٠‏ يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله عه وإجلاله . 
EG GE‏ اتفه والجيل »نا 


اومتها - لفظ ‏ الحجرات ¢ وإيقاعهاء اة کن وج a E‏ 
عض ناهم 2 
ا رمتا رور لی ها امار لی قدو الذي ین ها یکر 
ومنھا- التعريف باللام دون الإضافة . 
ومنها ان شفع ذمهم باښستجفائهم واستركاك عقولهې» وقلة ضبطهم لمواضع . 
تی زفي المخاطیات» برا تلب على زسول الله ۶ اوتسلية له» وإماطة لما 
ت ge‏ .وسوع 0 7 جرا من اول السورة إلى 7 


سورة الحجراتء! الآية | م ا o1 E‏ 
کر ما اهو ثناء غل الذين ان ا ذلك i‏ ارا دلا على عظیم موقعه 
عند الله. ثم جيءِ على عقب ذلك بما,هو أطم» وهجنته أتم » من الصياح برسول 
االله ل في حال خلوته ببعض حرمفاته من وراء الجدر» كما يصاح باهون الناس 
قدزاء ليتيه على فظاعة ما أجروا إليه» وجسروا عليه» لان من رفع الله قدره عن أن . 
يجهر له بالقول» حتې. اط ا المهاجرين والانصار باخي السرار» كان صنيع 
E‏ هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلا رن مدا وامثاله يقتطف ثمر 
N‏ ب» وتقتبس محاسن الآداب» كما یحکی ن ابي عبد - ومکانه من العلم 
والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى - أنه قال: ما د ققت باب على عالم ق جي ع 
في زق خروجه . انتهې- 
الرابع - قال ابن كشير: قال العلماء E‏ 
i‏ اته» لانه محترم حي وفي قبره عه . وقد رویتا عن امیر مین جر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي تله قد ارتفعت 
اصواتهماء فحصبهما. ثم ناداهما فقال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف . قال:. 
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا أنتهى: 


e‏ الخامس - روى البخاري*'“ عن عبد الله بن الزير أنه قدم ركب من بني تميم 
على النبي عه فقال ابو بكر: مر القعقاع بن معبد» وقال عمر: مر الأقرع بن حابس. ‏ 

ف ابو بکر: ما أردت إلا خلافي! فقال عمر: ما أزدت خلافك! فتماریا ختی ٠‏ 
ارتفعت اسراتهما. فنزل في ذلك يا ايها لین اا 9 قدا ن مدي بل : 
ورسوله. .4 حتی انقضت الأية.. 


gd رین ارال نر اگم‎ E e 


ا 2 شه مهما وقد اتقرد ا الروايتين اناري دون ب e‏ 1 
a‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل. ذلك ! قال ان عطية. :لجح انیب © ...8 

نزول هذه الاي ک0 جفاة الأعراب.  eT‏ 
<1 چ : قلت : لا يعارش فلك هذا الحديث» إن الذي بتعلن بعصا : 


OS 


خرجه في : التفسير 4 - سورة الجرات» ۲ بب و لین ور ی زاو لجات 
aT : +7۲‏ 


٦ |240» رة الخجرات‎ ۰ e 


الشيخين في تخالفهما في التامير هو اول السورة ل تمدو ولكن لما اتصل بها 

قوله [ لا ترقًعوأ4 تمسك عمر منها بخفض صوته. . وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم 

2 من یختص بهم» وقوله: ل يتادونَك من وراء 

۰ رتفم غا رار الراب ر اا بان قولهم : تلت الآبة في کذاء قد یکون 
المراد به الاستشهاد د على أن مشله مما تتناوله الآية» لا أنه سبب لنزولها. 

قال الإمام أبن تيمية: : قولهم نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة سبب النزول» ' 

N N‏ کما تقول: عنی بهذه 

وبه يجاب عما يروه كثير من تعدد سبب النزول» فاحفظه» فإنه من المضنون 

٠‏ به على غير أهله. ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري» ولما تمحل ابن 

- حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب Es‏ . وبالڵّه 


التوفيق. وقوله تعالی : 
٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
: کے E nfl e‏ 
٤‏ ا م موان جا کا سق ايوا نويا فوماجهد اة فلصيحوا جوا 


ريي 


e 


ا کذبه» بطریق اغا کرافة ا نیرا فوا ب أي قوماً u‏ مما قذفوا به بغية. 
0 1 اذيتهم بجهالة لاستحقاقهم إياهاء ثم يظهر لكم عدم استحقاة قهم « فتصبحوا عَلّى ما 
فعلتم نادمین 4 أي فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها وحق. 
SS E‏ في العواقب . 
تنبیهات: 4 
: الأول کال ان کر N E‏ 
عقبة ہن ابي معيط»› حین بعثه رسول الله ل على صدقات بني المصطلق . وقد.. 
e‏ 1 روي فلت ی ت hS E E‏ مالك 


ا 0 اخرجه في المد alt‏ 


ج چ ج چ ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ > پڪ ج جڪ جڪ ج سڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ت پڪ ڪي ي 


oY ٦ / E E 


تن این املق وهو الحارث E‏ جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. 
قال الإمام أحمد: : حدٹنا محمد بن سابق» حدثنا عیسی بن دينار» خدثني ابي أنه 
سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول : قدمت على رسول الله عله 
فدعاني إلى الإسلام» فد خلت فیه» وأقررت به» ودعاني إلى الزكاةء فاقررت بها وقلت : 
يا رسول الله ! أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام» زاء الر ةين ا ابال 
جمعت زکاته» وارسل إل یا رسول الله رسولاً بان كذا وكذا لياتيك بما جمعت من 
االزكاة . فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ الإبان الذي اراد رسول الله 
ته أن يبعث إليه» احتبس عليه الرسول» فلم يأته» وظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة من الله تعالی ورسوله» فدعا بسروات قومه» فقال لهم : إن رسول الله عه كان 
وقت لي وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» ولیس من رسول الله 


له الخلف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة» فانطلقوا فناتي رسول الله ۰ 


وبعث رسول الله عه الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من 


الزكاة . فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فُرق» فرجع حتى أتى رسول الله له 
فقال: : يا رسول اللّه! إن الحارث منعني الزكاةء وأراد قتلي . فضرب رسول الله عله 


البعث إلى الحارث. فاقبل الحارث بأصحابه» حتى إذا استقبل البعث» وفصل من 
المدينةء لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث! فلما غشيهم قال لهم: إلى من 
بعشتم؟قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله عه كان بعث إليك الوليد بن 
غقبة» فزعم أنك منعته الزكاةء وأردت قتله! قال : لا والذي بعث ا بالحق» ما 


رأیته بعة» ولا تاني. فلما دخل الحارث على رسول الله عه قال : منعت الزكاة» ٠‏ 
ل 2 ل EE‏ بتة› 1 ت وا 


تعالی ر . قال: فنزلت الحجرات یا ايها الین انا ن جام قاق 
بتيإ...) إلى قوله : ف حكيم ). 
وقال مجاهد وقتادة : ارسل رتال الله لله الوليد بي عقبة إلى بتي الممتطاق 
يتصدقهم» فتلقوه بالضدقة» فرجع فقال : إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك 
(زاد قتادة : وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام) فبعث رسول الله عله خالد بن الوليد رضي 
۾ عنه إليهم» وأمره أن ۾ شش ت يتثبت ولا يعجل»› فانطلق حتی أتاهم لیلاء فبعث عیونه» 


وا اخبروا" خالدا ا رضي | الله ۶ عنه کک وسمموا 


e o 


| ية‎ ٠» سورة الحجرات‎ ّ ٠ ۰ ef 
0 


رسول الله له فأخبره الخبر» فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال قتادة فكان رسول الله 
يقول: «التدبت. من الله اوالمجلة :من الشيطان٠.‏ وكذا ذكر غير واخد من 
١‏ السلف »> منهم ابن ابي اليلى٬َ‏ ویزید بن رومان» والضحاك» و وغیرهم في هذه 
E ERE‏ ۰ 
١ابن‏ عبد شمس». » وو اخو عشمان ا لأمه) lS‏ اكب وبعثه i‏ 
رسول الله به مصدقا إلى ب بني المصطلق › فاتاه فقال : : منعوني الصدقة! وكان کاذبا. 
فانزل الله هذه الآية E‏ عمر على صدقات بني تغلب» رو عثمان الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاص» فصلى باهلها صلاة الفجن وهو سکران» اربعاء وقال : ازید کم؟! 
فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عئمان» فعزله وحده . ولم زل با ديد تي برع 
٠‏ علي» فخرج إلى الرقة فنزلهاء واعتزل علا ومعاوية > ومات بناحية الرقة.. ٠‏ 
کک الثاني - في (الإكليل) : في الآية رد خبر الفاسق» واشتراط العدالة في المخبرء 
راویاً کان» او شهدا أو مفتیاً . ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل. قال ابن 
ا یاز ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الخال لاحتمال 
٠‏ فسقه في نفس الأمر» وقبلها آخرون»› لأنا إتما أمرنا بالتبت عند خبر الفاسقء 8 
اليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. 
القالث کا في فؤلهتعالی موا على ما حلمم امین € فاد تان : 
: إحداهما - تقرير التحذير وتأكيده . ووجهه هو أنه تعالی لما قال أن تصیبواً 
ا رما سات تالجم : وليس ذلك مما لا يلتفت إليهة ولا يجوز للعاقل أن يقول: 
هپ اني أُصبت قوماء فماذا علي؟ بل عليكم منه الهم الدائم» وجرن المقيم. ول 
: هذا ١ا‏ الشيء واجب الاحتراز منه. 
ا والثانية. - مدح المۇمنين. اي لسعم مسن إا علا مةل باود بيا بل 
تصبحون نادمين عليها . = فاده الرازي د . 
i‏ تا اویل قوله تعالی : 


وا 
ا 


ت ود کے ے ج 
و من لک 2 وک ا 


حارس 


ارال شت نیڈ الغ 8 
7 


ر رم ت 


کک یوراد ر 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ا ڪل ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


سورة الحجرات. الآ 


الله تله : وا المؤمنون بالله ورول هات فک شر ل الل فاتقوا ال e‏ 
E‏ تقولوا الباطلء وتفتروا الكذب فإن الله یخبره a‏ ويغرفه انبا ويقومه 


على الصواب في أمورة. ' 


e‏ مني الشدة والمشفة - في كشي من الاوز بطلأجة ياکم» لو اطاعکم» لانه کان 


یا في افعاله» كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلقء أنهم قد . 


ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغرو المسلمين؛ » فغزاهم فقتل منهم؛ واصاب 


, من دمائهم واموالهم» کان قد قتل وقتلتم من لا يحل له ولا لکم قتله» واخذتم من‎ ll 


1 لا يحل له ولکم اخذه من أموال قوم مسلمین» نالک من الله بلاق ن 
المشقة أو الهلاك أ الإثم أو الفساد. 


(آن) بما في رها دة من ل «اعلمرآ) باعتا ما قید به a‏ 
الحال» وهواقوله :ا( لو بطیعگم ٠‏ الخ» فإنه حال من الضمير المجرور في (إفيكم) ٠‏ 


المستترفيه . والمعنى: أنه فيكم كائناً على حالة يجب تغييرهاء أو كائنين على حالة 


الزمخشري منع هذا الاحتمال» قال : لأدائه .إلى تنافر النظم»› لأنه لو اعتبر لو 


: وله الها اا یکم رول الله 4 إا قلع عما بد: . وأجیب بجواز أن يقصد به 
التنبيه على جلالة محله 4ء وأنهم لجهلهم بمکانه مفرطون فيما يجب له من 
التعظيم» وفي أن شانهم أن یتبعوه» ولا يتبعوا آراءهم» حتی کانهم جاهلون بأنه بین 

اظهرهم» فوضح جواز الاستغناف» والوقف على رَسول الله ) . 


الله وتاتمّوا به» فيقيكم اله بذلك من العنت فيما لو استتبعتم راي رسول الله 


: رل € کک 


2 ا و ا ر 
ي الأور بآرائکم» ویقیل منکم ما تقولون له» فیظیعکم» لنالکم عنت - 


کد ت وهي ي نكم تودون أن يتبعكم في كثير من الحوادث»› ولو فعل ذلك الوقعتم' 
في الجهل والهلاك. وفيه إيذان بان بعضهم زين لرسول الله عه ان يقع في بغي ٠٠‏ 
لمصطلق» وانه لم يطع رايهم هذا . ویجوز ان یکون لو يُطیعگم 4 مستانفاً ل 


٠‏ الخ کلاما براسه» لم ياخذ الكلام بحجز بعض› لأنه لا فائدة حينئذ في 


ولکن الله حَبُب إليكم الإيمان وزينه في فلُوبكم ) ي فما أجدركم أن تطيعوا. 


$ وكره إِلَيكم الْكُفر ‏ آي بالله « والفسوق ) يعني | الكذب e‏ اي 


انڪ ج ڪڪ ج ڪ د ڪ د ڪي ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ کے ڪي کے کے رک کے کے کے کے 2 


ST 6‏ 1 ٍ سورة الحجرات: الآيتان |/ ۸ر 


ارك) أي اوترون بمخحبة الإيمانء وتزینه في قلوبهم»› کراهتهم 
المعاصي «[هُم الراشدُوة ) أي السالكون طريق الحق: ۰ 
RR‏ 
فضلاماله ممه ا یک2 

فصلا من الله ونعْمَةً 4 أي اانا مه رة r‏ قال القاشاني : 
کان فضلاً بعنایته بهم في الأزل» المقتضية للهداية الروحانية الاستعداذية المستتبعة 
لهذه الكمالات في الأبد . ونعمة بتوفيقه إياهم للعمل ي تلك الهداية 
الأصلية» وإعانته بإفاضة الكمالات المناسبة ادات حتی اکتسبوا ملكة 
العصمة. الموجبة اا المعصية. وهو تعليل ل (حبب) و ( کره) وما بينهما 
اعتراض» أو نصب بفعل مضمر» أي جرى ذلك فضلا أو يبتغون فضلا. . 
الله عليم حکیم )4 أي ذو علم بالمحسن والمسيء»› وحكمة في تدبیر 
خلقه» وتصریفهم فیما شاء من قضائه . 
القول في تاویل قوله تعالی: | 
کین ان یی الین آکارا یھر با ن بت نکچ م 

ون طاپفتان يِن ممن صلحوا بينهمًا فإن بغت إحدنهما على 
ووی رر وو م ت 4e‏ 2 ر ر م 

اکر تیا ای تی ی تیه اک اثر افر که ات تاتيا جا تل 

قيطا 1 له مب امفيك 


ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 أي تقاتلوا [فاصلحواً بینهما 4 قال ابن 
جریر: اي بالدعاء إل حكم كتاب الله والرضا بما فيه» لهما وعایپماء وذلك هو 
الإصلاح بينهما بالعدل. 

فإن بغت إحداهماعلى الأخر ى أي فإن ابت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة 
إلى خكم كاب الله له وعليه» وتعدت ما اجعل الله عدلاً بين خلقه» واجابت 
الأخرى منهماء إفقاتلوأ الي بغي اي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله حت 
تفيءَ إلى أمرٍ الله أي a‏ 
قات آي رجعت الباغيةء بعد قتالكم إياهم» إلى الرضا بحکم الله في کتابه 
٤‏ [قاصلحوا بينهمًا بالْعدل 4 أي بالإنصاف بينهماء وذلك حكم الله في كتابه الذي 
جعله الا بین خلقه واقسطوا) آي اعدلوا في كل ما تاتون وتذرون. إن الله 
براحن لیر 


| 
ا‎ 
١ 


ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪج ڪڪ جڪ ج چ 


2 ر قتال قتعلا : وقد يفضي الخصام إلى CS‏ یراد من الآية ما هو أعم» لتکون 


5 البغاة وهو شامل لأهل مكة كغيرهم» وأن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل» لقوله حتی 
تيء ): اجه . 


ولا يذفف على جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن . 


و . ولا يضمتوا ما تقر حال الجرينه من تقس 


ا ا ڪج ا ڪڪ ي س ڪڪ ي 
سورة الحخجرات»› الآية / ۹ 


تنبیهات : ۰ 

الأول - قال القاشانىئ: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنياء والركون إلى 
الهوى» والانجذاب إلى الجهة السفلية» والتوجه إلى المطالب الجزئية . والإصلاح إنماء 
يكون من لزوم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة» التي هي ظل الوحدة. فلذلك 
أمرالمؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهماء على تقدير بغيهما. والقتال مع الباغية 
على تقدیر بغى إحداهماء حتی ترجع . لکون الباغية :مضادة للحق» دافعة له. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض 
ما تنازعتا فيه بالنعال والأيدي» لا بالسيوف» فذكر ذلك لرسول الله عه فاتاهم 
فحجز بینهم وأصاح : روي ذلك من طريتق عديدة» مما يقوي أن القتال :الذي نزلت 
فيه کان حقيقیاً. 

ویروی عن الحسن أن الاقختال بمعنی الخصومة»› والقتال بمعنی الدفع مجازاً. 
قال - فیما رواه الطبري عنه - : ګانت تکون الخصومة بين الحيين› فيدعوهم إلى 
الحكم» فیابون أن یجیبوا» فانزل الله طوإن طائفتان )4 إلى قوله «إفقاتواً الي 
تبغي. ..) الآية. يقول: ادفعوا إلى الحكم» فكان قتالهم الدفع. انتهى. ولا يخفى أن 
المادة قد تحمل على حقيقتها ومجازها فتتسع لهما . وقد قال اللغويون : لیس کل 


اڪ ج ج جڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ي 


الفائدة ت أشمل - واللّه أعلم -. 
الثاني - في (الكليل) في الاية رجرب اللح بين أل العدل والبفيء وقتال : 


وقد ړوۍ سعید عن مروان قال و لا يقتل مدبر 


وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم»؛ وأنه لا یغنم لهم مال» ولا 
تسبى لهم ذرية» لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم . وعصمي ة الأموال تابعة عة لدينهم» 


ا ها فس ولا صلی علیه انه ل في قال امه اله تعلی ته کشییه 


ج ج ج ج ي چ ج ج ج ج ج ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ س ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ن ڪن ڪت 


۰ : 
| 
4 


اڪاڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ کڪ کے کے ج ع کے کے کے کے کے کے کے کک کے کے کے >> 


سورةالحجرات اليه | ۹ 


سکول ا یلین ورای رل تیر یه سر بم e‏ 
جناية واوا حدأء اقامه علمهم. 
ولك اقتقلت ظائفتان العصبيةت n‏ لان کل واحد: 
منهما باغية على الأخرى» وتضمن كل واحدة منهما ما أتلف على الأخرى. 


هذه شذرة مما جاء في (الإقناع) ور( شرحه) وتفصيله ثمة. 


, مها انهم لم خرجوا باليغي‎ ٠ القالث - قال في ( شرح الإقناع): في الآية فوائد‎ ٠ 
عن الإيما يمان. وأنه أوجب قتالهم. وانه اسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم.‎ 
وإجازة كل من مع احق عليه : والاحاذيث بذلاك مشهورة: نها ا روى عبادة بن‎ 
الصامت قال: بايعنا رسول الله عله على السمع والطاعة» في المنشط والمكره» وان‎ | 
وأجمع الصحابة على قتالهم» فإن أبا بكر قاتل‎ . ٩) لاننازع الأمرأهله (متفق عليه‎ 
. مانعي الزكاة» وعليًا قاتل أهل الجمل» وأهل صقين. انغهى‎ ٠ 
وتال الاي ايضا على وجوب معاونة من بغى عليه» لقوله فقاتلوا)» وعلى‎ 0 
وجوب تقديم النصح» لقوله فأضلحوا بينهمًا )» وعلى السعي في المصالحة» وذلك‎ 
ا ظاهر‎ 
الرابع - وجه الجمع في افتَعَلُواً)» مع أنه قد يقال : مقتضى الظاهر ( اقتتلتا)‎ 
هو الحمل على المعنى دون اللفظ» لأن الطائفتين في معنى القوم والناس . والنكتة في‎ 
اعتبار المعنى ولا . والافظ ثانياً عكس المشهور في الاستعمال» ما قيل إنهم اولاً في‎ 1 1 
حال القتال مخثلطون مجتمعون» فلذا جمع اوا ضميرهم» وفي حال الإصلاح‎ 
متمیزون متفارقون» فلذا ثنى الضمير ثانیاً ر2 رن الإصلاح الثاني بالعدل» دون‎ 1 
الأول» لأف-الثاني لوقوعه بعد ن ر م را أو لإيهام أنهم‎ 
لما أحوجوهم لقتال استحقوا الحيف عليهم.‎ 


الاس = ازاقسنطع الباعي همرتة لاسلب. أي ازيلوا الجوں واعدلوا. 
E :‏ فمعناه ۾ جار. قال تعالی : وما القاسطون فَکاہ e‏ 


0 (ا) ارج ایخاری ني :فتن ۲ن aS‏ تنکرونها» حدیث رقم 
E‏ ۷ : 
جه م کي امار خویٹ gt‏ 


اڪ ي ڪت ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ت ڪي 


سورة الحجرات الآية / ٠١‏ أ 


الجن :۰ وهذا هو المشهور - خلا - في جعلهما سواءِ - 
فاده الكرخي - .وقوله تعالى : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
: ود را رو ر رھ وو رر صر ارت ماو سے 9 
AEE AIK‏ اة اله مکو @ 
إنما المؤمنون إخرة4 استغناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح»› فإن من 
لوازمالاخرة ان يصطلحرا. 
قال الشهاب : وتسمية المشاركة في الإيمان أخوة ا اواسا شبه 
المشاركة فيه بالمشاركة في أصل التوالد» لأن كلا منهما أصل للبقاء إذ التوالد 
منشا الحياة» زامان منشا البقاء الأبدي في الجنان. 


بإ فأصلحواً بين أخويكم ‏ أي إذا اقتتلا بان تحملوهما على حكم الله وخم 
رسوله. 
قال القاشاني : بين تعالى أن الإيمان الذي أقل مرتبته التوحيد والعمل» يقتضي 
الأخوة الحقيقية بهن المؤمنين» للمناسبة الأصلية» والقرابة الفطرية» التي تزيد على 
لا رة اله الولادية ا لا يغاي الأفضانة البحة القبية لا المحة 
النفسانية» المسببة عن التناسب في اللحمة. فلا أقل من الإصلاح الذي هو من لوازم 
العذالة» وأحد خصالهاء إذ لو لم يعدوا عن الفطرة» ولم يتكدروا بغواشي النشاة» لم 
يتقاتلواء ولم يتخالفوا. فوجب على أهل الصفاءء بمقتضى الرحمة والرأفة والشفقة 
.اللازمة للأخوة الحقيقية» الإصلاح بينهماء وإعادتهما إلى الصفاء . انتهى . 
وضع الظاهر موضع المضمر مضافاً إلى المامورين» للمبالغة في التقرير 
والتخصيص. وتخصيص الاثنين بالذ كر دون الجمع» لأن أقل من يقع بينهم الشقاق 


اثنان. فإذا لزمت المصالحة بين الأقلء كانت بين الأكثر ألزم» لأن القساد في شقاق ِ 


الجخ » أكثرمنه في شقا شقاة ق الاثنين - أفاده القاضي والزمخشري -: 
| وفي معنى الآية أحاديث كثيرة: کحدیٹ( ۲ e‏ 


e‏ اخرجه البخاري” في : : المظالم زالغضب» ET‏ المسلم ولا یتلم خحدیث 


۰ ۲ عن ابن عمر. : 


١ 
1 
٤ 


کت کڪ ت .ا 


4 کے کک کڪ ڪڪ رڪڪ ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪي ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ .ڪه رڇ رڪ ر ڪڪ ي رڪ ج 


١١ / سورة الحجرات» الآية‎ ۰ o 


ا يث“ (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 
وحديث" (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمل الجسد الواحد . 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . وحديث"' (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبّك بين أصابعه تله - وكلها.في ا 

زائقوأ الله لْعلْكم ترحموت) أي خافوا مخالفة حكمه» والإهمال فيه 
Ssh iE cae Ei‏ ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

4 کنا ااذه ن٤‏ اموا لاسر ومن وم سآن کو واا أ امهم ولاوسا اا 

صان یک رامن ول مروا اشک ر 1 
ناليم وتويك 4 الشاسرن ن 


يا ايها الذين ملوأ ل خر قوم من فزي ي لا يهزا e‏ فیروا 
أنفسهم خيرا من المسخور منهم إعسى أن ونوا خيرا منهم ولا نسَاء من نساء عَسّى 
۰ أن يكن حيرأ منهن) أي الساخرات . 
قال أبو السعود: فإن مناط الخيرية ف في الفريقين» ليس ما يظهر للناس من الصور 
والأشكال ولا لزاع زالاطزار التي ليها يدور امر المبخرية غالا . بل إنما هو الأمور 
الكامنة في القلوب»› فلا یجترئ أحد على استحقار أحد» فلعله أجمع منه»› لما نيط 
به من الخيرية عند الله تعالى» فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى» والاستهانة 
بمن عظمه الله تعالى. ومن أهل التاويل من خص السخرية بما يقع من الغني للفقير. , 
وآحُرّون بما يعثر من أحد على زلة أو هفوة» فيسخر به من أجلها. 
قال الطبري: والصواب أن يقال إن الله عَم» بنهيه المؤمنين من أن يسخر 
بعضهم من بعض» جميع معاني السخرية. فلا يحل لمۇمن أن يسخر من مۇمن» لا 
لفقره» ولا لذنب ركبه» ولا لغير ذلك . 


0 اخرجه ممنلم في : ال كر» جيث رقم ۳۸ عن آبي هريرة. 
ل )( أخزجه البخاري في الأدب» ۲۷- باب رحمة الناس والبهائم› حدیث ۲۳۲۲ عن النعمان بن 


٠ )۳(‏ اخرجه البخاري في: الصلاة» ۸۸- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغیره» حدیث رقم »۳٠۹‏ 


عن آبي موسی . 


ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي TT‏ 


سورة الحجرات» الآية / ٠١‏ ۳ 


1 
وقد عد الغزالي في (الإحياء) السخرية من آفات اللسان» وأوضح معناها بما لأ 
ا ی ا ا 

الآفة الحادية عشرة - السخرية والاستهزاء: وهذا محرم مهما كان مؤذياأً» كما 
قال تعالی : يا ايها الذين ءامنواً لا حر قوم من قوم. ..) الآية. ومعنى السخرية: 
الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص» على وجه يضحك منه. وقد 
يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء. وإذا كان 
بحضرة المستهز به لم يسم ذلك غيبة» وفيه معنى الغيبة . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : حاکيت» فقال لي النبي عه : واللّه ما أحب أني 
اکت إنسانا» ولي کذاوکذا. 


ڪڪ ي ڪڪ ج رڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ٠‏ 


arr 


وقال ابن عباس في قوله تعالی يا ويََتا مال هَذاً آ اكناب ل عادر صغيرة و 
ير إلا أحصاهًا 4 [الکهف ٤۹:‏ ]» إن الصغيرة الم هزاوا الوم 
والكبيرة آلقهقهة بذلك 

وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. 

وقال معاذ بن جبل: قال النبي عله : من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه» لم يمت 
حتی يعمله. 

وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير» والضحك عليه والاستهانة به» والاستصغار 
له. وعلیه نبه قوله تعالی : «[عسی أن ینوا يرأ منهم ). أي لا تستحقره استصغاراء 
فلعله خير منك . وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به. . فأما من جعل نفسه مسخرة»› 
وربما فرح من أن يسخر به» كانت السشخرية في حقه من جملة المزح . . ومنه ما يذم 
وما يمدح. . وإنما المحرم استصغار يتاذى به المستهزا به» لما فيه من التحقير 
والتهاون» وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم› > أو على أفعاله 
إذا كانت مشوشة» كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته» إذا 
كان قصيراً أو ناقصاًء لعيب من العيوب» فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية 
المنهي عنها. انتهى . 

لطيفة: 


قال بو السعود: القوم مختص بالرجال» لأنهم القرًام على النساء (والأاحسن 
المهمات ) وهز في الأضل إِما + جمع قائم كصَوْم وزور في جمع صائم وزائر. .أو مصدر 


اڪ ج ڪڪ ج ڪ ن ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ 
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نعت به فشاع في الجمع. وأما تعميمه للفريقين في مثل قوم عاد وقوم فرعون» فإما 
للتخغليب» أو لأنهن توابع . واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع. والتنكير 
إما للتعميم أوالقصد إلى نهي بعضهم عن سخرية بعض» لما أنها مما يجري بين 
بعض وبعض . 
ET‏ 
قال الشهاب: ضمير (تلمزوآً) للجمع بتقدير مضاف فيه. و (انشكم) 
عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين» وهم المؤمنون» فجعل ما هو من جنسهم 
بمنزلة أنفسهم» كما في قوله : لد جاءكم رسول من أنمسكُم ‏ [التوبة: ۱١۸‏ ]ء 
وقوله: ولا تلوأ نمكم [النساء: ۹ فاطلق الأنفس على الجنس استعارة. 
ففي اللفظ الكريم تجوزء وتقدير مضاف. والنهي على هذا مخصوص بالمؤمنين» 
وهو مغایر لما قبله» وإن کان ا بالمۇمنين أیضاً بحسب المفهوم» لتغاير 
الطعن والسخرية» فلا يقال إن الأول مغن عنه؛ إذ السخرية ذكره بما يكره على وجه 
مضحك بحضرته» وهذا ذکره بما یکره مطلقاً. أو هو تعميم بعد التخصيص» کما 
يعطف العام على الخاص» لإفادة الشمول. وقيل: إنه من عطف العلة على المعلولء› 
او اللمز مخضوص بما كان على وجه الخفية» كالإشارة. أو هو من عطف 
على العام لجعل الخاص كجنس آخر مبالغة . انتهى . 
رقل: معنئ الآية ل ا رون چ ان ا م ا وا 2 
قال الشهاب: ف (إأنفسكم) على ظاهره في قوله ا فهر 
مجاز ذكر فيه المسبْب»› وأزيد السبب. والمراد: لا ترت بوا ارا تعابون به.. وضعف 


: ا یدن لیاق رق مات لفرت ررر اق ر الشف وکونه 
1 من التجوز في الإسنادء إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السشبب» تكلف ظاهر. وكذا 
1 کرت a‏ مخالفاً للظاهر. وکذا کون المراد به لا 
في الطعن فيكم» بالطعن على غيركم» كما في الحدء يث" ( من الکبائر أن 
E TT a‏ شت شتم اليرٌ والديه أيضاً. 
ولا تنابزوا بالألْقاب ‏ أي ولا تداعوا بالالقاب التي يكره النبرً بها الملقب فقد 
ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ڇڪ ي ڪڪ ڪڪ ES‏ 
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روي أنه عنى بها قرم كانت لهم أسماء في الجاهلية» فلما أسلموا كانوا يغضبون من 
الدعاء بها رواه احمد وابو داود . وفسره بعض بعض السلف بقول الرجل للرجل: يا فاسق› 


¬ والاية‎ SS 


و الاسم الفسوق بعد الإيمان) قال الزمخشري : (الاسم) ف چ 


ل .من قولهم : طار اسمه في الناس بالکرم أو باللؤم» كما يقال : طار ثناژه وصیته . 
وحقيقته N E SES‏ 
ر وی ای ا ار 
e 1‏ وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ویحخظره» 
تقول : بفس الشان بعد الكبرة» الصبوةٌ. 


ا : يايهودي! يافاسق! اقنهوا 
عنه» وقيل لهم: بس الذكر» أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه:. 


الجا لور هذا التفسير متغلقة بالنهي عن التنابز. 


والثالث - ان يجعل من فسق غير مؤمن» كما تقول للمغحول عن التجارة إلى 1 


الفلاحة : بست الحرفةء الفلاحة بعد التجارة . انتهى . 


واختار ابن جرير الثالث» لا ذهاباً لرأي المعتزلة من أن الفاسق غير مؤمن» كما 
أنه غير كافر» فهو في منزلة بين المنزلتين؛ بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام 
بالوعيد» فإن التقليب بما یکرهه الناس أمر مذموم لا يجتمع مع الإيمان» فإن شعار 
الجاهلية. وعبارته: يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه» وتقدم على معصيتنا 
E SS ESS‏ المؤمنين» ولمز أخاه المؤمن» ونبزه بالألقاب» فهو فاسق 
بغس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) يقول : فلا تفعلوا فتستحقواء إن فعلتموه» أن 
نوا فستافا؛ يعسن الاسم الفسوق . وترك ذكر ما وصفنا من الكلام» اكتفاء بدلالة 
قوله بعس الاسم الْفُسوق ‏ عليه . ثم ضعف القول الثاني وقال : وغير ذلك من التاويل 
أولی ا وذلك أن الله تقدم بالنهي عما 2 النهي عنه ي أول هذه الآية» 


ر( أخرجه في المستد E‏ : 


کک کک کک کے کن کے کے کے ن ڪن ڪڪ د کڪ د ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪوڪ 
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فالذي هو اولی أن یختمها بالوعید لمن تقدم على بغیه» أو بقبیح رکوبه ما رکب 
ا 
SS‏ > فیختم آخرها بالوعید 
NE N sS‏ أو لمزه 
إباه» او سخريته منه طفأولئك هم الظَالمُون ) ي الذين ظلموا أنفسهم فاكسبوها 
العقاب بركوبهم ما نهواعنه. 
القول في تأریل قوله تعالى: 


eof l2‏ ر۶ 


تاپا »اموا اجنو ک6 رانک بع صان إن 


i: 2 
o ار ا‎ 


2 
1 
2 
بش ب ااب اح ذڪ ران يا ادا E‏ 
5 ر 4 2 حم 
ننه تواب 
a ٤‏ . وذلك 
1 بان تظنوا بالناس سوء فإن الظان غير محقق. وإبهام (الكثير) لإيجاب الاحتياط 
والتورع فيما يخالج الأفئدة من هواجسه» إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه» أو 
! صرف الذهن فيه» بل من مقتضى الإيمان ظن المؤمنين بانفسهم الحسن. قال تعالى: 
ولا إذ سمعتَموه طن ا مؤمنون والمۇمتات بانمسهم خير واوا هذا إفك مين ) 
1 [النور: ۲ . نعم! من أظهر فسقه» وهتك ستره» فقد أباح عرضه للناس. وها 
روي: من ألقى جلباب الحياء» فلا غيبة له. ولذا قال الزمخشري : والذي يميز الظنون 
۰ التي يجب اجتنابها عما سواهاء أن كل مالم تعرف له أمارة صحيحة» وسيب ظاهن 
کان حراما واجب الاجتناب . وذلك إذا کان المظنون به ممن شوهد من الستر 
9 والصلاح» وأونست منه الأمانة في الظاهرء فظن الفساد والخيانة به محرم» بخلاف من 
١‏ اشتهره الناس بتعاطي الريّب» والمجاهرة بالخبائث . 
٠‏ إن عض الظن) وهو ظن المؤمن e‏ 
1 للعقاب» لأن فيه ارتكاب ما نهي عنه. ۰ 


قال حجة الإسلام الغزالي في (الإحياء ) في بيان تحريم الغيبة بالقلب : اعلم أن 
سوء الظن حرام» مثل سوء القول. فكما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك 
بمساوئ الغير» فليس لك أن تحدث نقسك» وتسيء الظن باخيك. قال: ولست 


ڪن ڪي ڪڪ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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أعني به إلا عقد القلب» وخحكمه على غيره بسوء الظن. فاما الخواطر وحديث 
النفس» فهو معفو عنه» بل الشك أيضا معفو عنه . ولكن المنهي عنه أن يظن. والظن 
عبارة عما تركن | ليه النفس» ويميل إليه القلب . فقد قال عالی با بها الین ءانا 
اجنبواً کغیراً من الظْر إن عض الظن إنم) . قال: وسبب تحریمه أن أسرار القلوب» لا 

يعلمها إلا علام الغيوب» فليس للك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان 
لا قبل التاويل. فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم 
تشاهده « بعينك» ولم تسمعه باذنك»› ڈ ثم وقع في قلبكڭ› فإنما الشيطان يلقيه إليك› 
فينبغي ان فان أفسق الفساق . إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما 


ك 
4 
يستباح به المال» وهو بعين مشاهدة» أو بينة عادلة . انتهى . . 
- ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس» فإن القلب لا يقنع بالظن» ويطلب ١‏ 
التحقيق فيشتغل بالتجسس» ذكر سبحانه النهي عنه» إثر سوء الظن لذلك فقال ل 
تعالى : ولا تَجسَسواً قال ابن جرير: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض»› ولا يبحث 
عن سرائره» يبعغي بذلك الظهور على عيوبه» ولکن اقنعوا بما ظهر لکم من أمره» وبه 
فاخمدوا او ذمواء لاعلی ما تعلمونه من سراثره 
يال : تجسس الأمر إذا تطلبه» وبحث عنه» كتلمس. قال الشهاب : الجس 
(بالجيم) كاللمس» فيه معنى الطلب» لان من يطلب الشيء يمسه ويجسه» فارید ا 
به مايلزمه . واستعمل التفعل للمبالغة فيه . ٠‏ 
قال الغزالي : ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله . فيتوصل إلى 
الاطلاع» وهتك السترء حتی ینکشف له ما لو کان مستوراً عنه» کان اسلم لقلبه 1 
ودینه. 
وقد روي في معنى الآية أحاديث كثيرة . منها حدي يث“ ان النبي ڪه خطب 
فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن» فقال : «یامعشر من آمن بلسانه» ولم 
يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تتبعوا عورات المسلمين» فإن من تتبع عورات المسلمين 
تتبع الله عورته حتى يفضحه» ولو في جوف بیته» . 
وفي الصحیح") عنه عه :ل تجسسوا ولا تحسسسوا ولا تباغضوا ولا دارو 1 
وکونوا عباد اللّه إخوانا» . 
8 
8 
1 


)0 اخزجه الثرماذي في : الب والصلةء ا ا ی ی کو ی 
(Y)‏ خرجه البخاري في : النكاح» CE IE -٤١‏ 
رقم ۲٠۲١٠‏ عن بي هريرة. 


ن ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪي 
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وروی بو داود کک أن ابن مسعود رضي الله نه اتی برجل»› فقيل له: هذا 
فلن تفط لحه مرا فقال : إنا قد نهينا عن التجسس› ولکن إن يظهر لنا شيء 
نأخذ به - والرجل سماه ابن أبي حاتم في روايته : الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وروی ابو داود٩‏ عن معاوية قال : سمعت النبي 4 يقول : : «إتك ِن اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم» قال ابو الترداء رضي الله عنه: 
کله خا مخارية من رسول الل تة الله بها 

وروی الإمام أحمد عن دجين» كاتب عقبة»› قال : قلت لعقبة: إنا لنا جيراناً 
يشربون الخمر» وأنا داع لهم الشَرَط فيأاخذونهم! قال: لا تفعل» ولكن عظهم 
وتهددهم! قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : فجاءه دجین فقال : إني نهيتهم فلم ينتهواء 
وإني داع لهم الشرط فتاخذهم! فقال له عقبة : ويحك! لا تفعل» فإني سمعت رسول 
الله عله يقول : «من ستر عورة مؤمن فكانما استحيى موؤودة من قبرها)!. 

وروی ابو داود““ عن ابي ا ا : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة 
في الناس أفسدهم». 

قال الأوزاعي : ويدخل في التجسس استماع قوم وهم له كارهون. 

E Od 


a, LL‏ فلذا ينغي آن e‏ الغيبة . وفيه استعارة 
تمئيلية»› مل اغتیاب الإنسان لآخرباكل لحم الأخ ميتا. 


لطائف: 
الأولى - قال الزمخشري: [أيحب أحدكُم) الخ تمثيل وتصوير لما يناله 
المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه» وفيه مبالغات شتی : منها ب 
الاستفهام الذي معناه التقرير ( وهو يفيد المبالغة من حيث إنه لا يقع في كلام مسلم 


)0( أخرجه أبو داود في : الأدب› ۷- باب في النهي عن التجسس»› حدیث رقم ٤۸٩۰‏ . 
(۲) اخرجه أبو داود في : الأدب» ۷- باب في النهي عن التجسس»› حدیث ٤۸۸۸٩۸‏ . 
(۳) اخرجه في المسند ٠٤١/٤‏ 

۹ اخرجه في: الأدب» ۷- باب في ٴالنهي عن التجسس» حدیث رقم‎ )٤( 


erv 1 ۴ e 


بالمحبة. ومنها - إسناد الفعل إلى e‏ والإشعار بان احداً من اا ل 
يحب ذلك . 

ومنها - انلم يقخضر تمفيل الاغتياب باكل لحم الإتسان» حتى جعل الإنشان اخاً. 

ومنها - أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ» حتى جعل ميتا. انتهى . 

وقال ابن الأثير في (المثل السائر) في بحث الكناية: فمن ذلك قوله تعالى 
وبا ام اخ e o‏ خر ال ll‏ 
iM‏ . فهذه أربع لالات اا ت له E‏ وردت 
من أجله. فاما جعل الغيبة كاكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله» فشديد 
المتاسبة بجدأء لان الغيبة إنما هي دك الب النامنء وتمزيى أعزاضهه. . وتمزيق 
العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه» لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة. 


أما جعله الأ فلما ف الغيبة مر الكراهةءلأن العقل .والشرع مجتمعان على 
و خ في من آل والسرع 


استکراههاء آمران بترکها» والبعد غنها . ولما کانت کذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ 


في كراهته. ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخرء إلا أنه لا يكون 


مشل كراهة لحم أخيه. فهذا القول مبالغة في اسخكراه الغيبة. وما جعله ما هو في 
الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبةء فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبةء 
والشهوة لهاء مع العلم بقبحها فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية تجدها من أشد 
الکنايات. شب بهاء لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا 


ليها وجدتها مناسبة لما قصدت له. انتهى ٠.‏ 


الثانية - الفاء في قوله تعالى «[فکرهتمره) فصيحة في ا ل مقدر. 
: والمعنى: إن صح ذلك» أو عرض علیکم هذا فقد کرهتموه» فما ذکر جواب 
للشرط» وهو ماض فيقدر معه (قد) ليصح دخول الفاء على الجواب الماضي» كما 
في قوله تعالی : ققد ذب و كم بَا تَمُولُونَ ‏ [ الفرقان :]» وضمیر «فکرهتمره) 
للاكل» وقد جوز كونة للاغنياب: المفهوم منة. والمعنى : فاکرهوه کراهیتكم لذلك 
الأكل. وعبر عنهة بالماضي للمبالغة» فإذا اول بما ذکر یکون إنشائياً ر 
التقدير (قد) - أفاده الشهاب -. 


٠‏ الثالفة - قال ابن القَرّس: يستدل بالآية على أنه لا يجوز للمضطر اكل ميت 


E a 
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الآدمي لانه ضرب به المثل م 2 الغيبة بضرب ب ا فدل 
للخزالي» خنع قارھي .۰ : 5 

إوانقواً الله أي خافوا عقوبته اھا 2 عا نھاکم عنه من :طن ا 
والتجسس عما سر والاغتياب وغير ذلك من المناهي. إن الله توب رحيم ) اي ` 
يقبل توبة التائبين إليه» ویتکرم برحمته عن عقوبتهم بعد متابهم.. 

و نيه تعالي بحي تهيم خن الخية واتار الان يمضهم ليعش على 
تساويهم في البشرية» کما قال ابن کثیر» بقوله سبحانه: 

القول في تاویل قوله تعالی: 

چ م م ای ر ےر ور ےم ٤ lc‏ ا 

تاا الاس لتا حلفت کين دروا انی وجعاتک سواوا ا غر 


انگ ا ر @ 
يا ايها اناس إا حَلقَنا خلقناکم من ذکر وأنئی ) أي من آدم وحواء . أو من ماءِ ذ كر من 
الرجال» وماء أنثى من النساء . أي: من أب وأم» فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما 
يدلي به الأخرء سواء بسواء» فلا وجه للتفاخر والتقاضل في السب . 
رجام فیا وقرایل تعرشو قال جریر: e‏ متداستیین؛ 
اسک ار دی شرید رنیب اتیل زی کہ ر تقریکم إای 
الله» بل كما قال تعالى : إن أكرمكم عند الله أنقاكم ) أي أشدكم اتقاء له وخشية 
بأداء فرائضه» واجتناب معاصیه» لا أعظمکم بیتاء ولا أكثركم عشيرة. 
إن الله عليم خبير) أي بظواهركم وبواطنكم» وبالأتقى والأكرم» وغير ذلك» . 
لأ تخفى عليه خافية . 
تنبیهات : 
الأول ج حكن انالبي في فق الغا في تدریح القبيلة مس | ثرة إلى القلة 
عن ابن الكلبي عن أبيه SS‏ ثم القبيلة» ثم 
العمارة (بكسر العين) ثم البطن» ثم الفخذ. وعن غيره: الشعب» ٹم القبيلة»ثم 
الفصيلةء› ثم العشيرة» ثم الذرية» ثم العترة» ثم الأسرة. انتهی . 


E‏ ي ڪڪ ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ 
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وقال الشيخ ابن برّي: الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن بكار وهو: الشعب» 
“ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن»ء ثم الفخذه ثم الفصيلة» قال أبو أسامة: هذه 
الطبقات على ترتيب خلق الإنسان» فالشعب أعظمهاء مشتق من شعب الرأس» ثم 
Ss‏ 


ا فهو عدا في الحواء ثم القبيله 
ثم يتلوهما العمارة ثم ال بط والفخذ بعدها والفصيلة 


ثم من بعدها العشيرة لن هي في“ جنب ما ذکرنا قليله 
فخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذ» 
دالاس فما ل . وا(الشعوب) جمع 
| قال أب عبيد اوغ في ( شرح نوادر ابي علي لقال :: كل الئاس خكى 
الشعب في القبيلة بالفتح» وفي الجبل بالکسر» إلا بندار فإنه ر عن ابي عبيدة 
الکن . نقله الزبيدي في ( تاج العروس). 
۰ الثاني - في الآية الاعتناء بالأنساب» وأنها شرعت للتعارف» وذم التفاخر بهاء 
2 البقي غير النسيب»› يقدم على النسيب غير التقي»› فيقدم الأورع في الإمامة على 


وخر ج ابن بني شوغ ابن وخب بال الت بالا جن نكاح الموالي ال 
فقال: : حلال» ثم تلا هذه الآية» فلم يشترط في الكفاءة الحرية - نقله في 
(الإكليل). 


وقال ا إضغدال بالآية» من ذهب إلى أن الكفاءة في النکاح ل تشترط» 

ولا يشترط سوى الدين.. 

الال أفاد قوله تعالی ارا حمر نک یلم شرا وقبائل فيه . 
ا إنما جغلناكم كذلك ليعرف بعضكم عضا فتصلوا الأرحام» وتبينوا الأنساب 

۰ والنوارث» لا للعفاخر بالاباء والقبائل. 


i‏ الشهاب: الحصر ماخوذ من الاس بالذ كر» والسكوت في معرض 
البيان.. 
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ا ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪي ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن 
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وقال القاشاني : معنى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقَاكم) لا كرامة 
بالنسب» لتساوي الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى . والامتياز بالشعوب 
والقبائل إنما يكون لأجل التعارف بالانتساب» لا للتفاخرء فإنه من الرذائل. والكرامة 
لا لكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو اصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى 
٠‏ أزيد رتبة» كان صاخبها أكرم عند اللّه» وأجل قدراً. فالمتقي عن المناهي الشرعية ‏ 
التي هي الذنوب» في عرف ظاهر الشرع»› أكرم من القاجر» وعن الرذائل الخلقية 
كالجهل والبخل والشره والحرص والجبن» أكرم من المجتدب عن المعاصي 
الموصوف بها انتهى . 
الراب بع - روي في معنی الآية احادیث كثيرة» منها ما رواه البخاري ( 2 بي 
هريرة قال : سل رسول ال : : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم.. 
قالوا : ليس عن هذا نسالك» قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي 
الله ابن خلیل الله . قالوا: ليس عن هذا نسالك . قال : فعن معادن العرب ا 
قالوًا: ز نعم . قال : تخار كم ي الجاعاية خياركم في الإسلام إ إذا فقهوا) . 1 
وروی مسلم"“ عنه ايضاً: قال رسول الله تله : إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالکم» ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 


وروی البزار في مسنده عن حذيفة عن النبي یه : « کلکم بنو آدې وآدم خلق 
من تراب» ولینتهین قوم يفخرون بآبائهم» أو لیکونن اهون على الله تعالى من 
الان ٤ ٠‏ 

وروي عبد ين جميد واي ابي حاتم عن اين غمرا ان النيي غڳله قال في يغه 
يوم فتح مكة: «أيها الناس! إن الله تعالى قد أذهب عنكم عَيبةً الجاهلية ية وتعظمها 
بآبائها. فالناس رجلان. : رجل بر تقي کریم على الله تعالی» ورجل فاجر يبُمّی» هین 


على الله تعالى . إن الله عر وجل يقول : یا يها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنئى. .¢ 
الآية». 


)0 أخرجه في : الأنبياءء ۸- باب قول الله تعالی ‏ لحد الهْ راهيم خلیلاً» حدیث رقم ٠١۸۷‏ . 
CY)‏ آنخرزجه مسنلم في : البر والصلة والآداب. حدیث رقم ٠ ۳٤‏ عن أبي هريرة . 
)7( اخرجه قي الس في وها 


4 
٠‏ 
9 
ّ 
ا وروى الإمام"“ أحمد عن أبي ذر قال: إن النبي ته قال له: انظر فإنك لست 
٠‏ 
. 
0 
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۶ کله وقال: iy GN E,‏ ناش : :کرک و قال 


عطاء : نسيتالغالثة . 


ولما كانت طليعة السزرة في الحذديث عن جفاة e‏ والإنکار على 


أمساوئ أخلاقهم» ثم تاثرها من المناهي عن المنكرات التي تكثر فيهم» ما كانوا فيها 


هنم المقصود اولاً وبالذات»› ثم غيرهم ثانیا وبالجرض ختمھها بتعریف ُن من کان على 


اتهم ۱ في ارتكاب تلك المناهي» فهو ممن لم يخامر فؤاده اليما ن ثم بيان من 


الو ا ليفقهوا أن الأمر ليس كما يزعمون» فقال سبحانه وتعالى: 


القول في تاريل قوله تعالی : 1 
2ج کے زس ۳ 7 2 ترو سے ص ےہ د a‏ و . ور . 
اکت لااب ا زی واوا ا ماید حل الاين ف قلويكم 
۰ ےت ص یر بو 
وان يواه و ا کینآعس لک سیا OSE‏ 


قالت الأعراب) المحدث عنهم في أول السورة ءامنا أي بالله 
ورسوله» فنجن و زعا أن التلفظ بمادة الإيمان هو عنوان كل مكرمة 
وإحسان» فل ل ئۇمنواً¢ أي لستم مۇمنین»› ون أخبرتم عنه» لأن الإيمان قول 


وعمل. ولكن فووا أسَلَمنا) أي انقدنا ودخلنا في السلم خوف السباء والقتل 
لما يدخل الإيمّان في فلُوبكم ) أي لانه لو حل الإيمان في القلوب لتاثر منه البدنء 


ا 


وظهر عليه مصداقه من الأعمال الصالحة» والبعد من ركوب المناهي» فإن لكل حق 


حقيقة» ولکل دعوی شاهد. فن قيل : في قوله وما يدل الإيمًان في فلُوبكم ) بعد 
قوله طفل لم تؤمنرأً) شبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة؟ والجواب: إن 


: فائدة 2 لم تۇمنوا ¢ تکذیب دعواهم؛ وقوله ولا يدخل الإيمان في قلُوبکم 4 


قیت لما مروا به أن یقولوه» کأنه قیل لهم : ولکن قولوا أسلمنا جين لم تثبت 


tl‏ اقلوبكم لالسنتكم» لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في «فولواً. وما 


في لما ) من معن التوقع» دال على ن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد» فلا تکرار. هذاما 


أشار له الزمخشري» واخبار کون الجملة حالا لا مستانفةء إخبا رامنه . تعالى» فنه غير 


ید لما ذکر. 


ا تنبیهات: 


الأول = قال في (الإكليل): استدل بالآية من لم ير الإيمان والإسلام مترادفين» 
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بل بینهما ر وخصوص مطلق» لأن a‏ الانقياد للعمل ظاهراً والإيمان 
تصديق القلب كما قال ونما دخل الإيمَان في فُلوبكم) . . انتھی . 

وهذا الاستدلال في غاية الضعف . لان ترادفهما شرعاً لا يمنع من إطلاقهما 
بمعناهما اللغوي في بعض المواضع. وإبانة ذلك موكولة إلى القرائنء وهي جلية» كما 
هنا. ولا قآية إن الدينَ عند الله الإسْلاًمٌ ) [٣ل‏ عمران: ۱۹]» أكبر مناد على 
اتحادهما. ومن اللطائف ُن يقال في الإيمان والإسلام ماقالوه في الفقير والمسكين› 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. والإيمان والإسلام وأمثالهما ألفاظ شرعية ‏ 
محضة» ولم يطلقها الشرع إلا على القول والعمل» كما أوضح ذلك الإمام ابن حزم في 
( الفصل ) فانظره. 

الثاني - قال في (ال كليل ) Ty‏ 
الإقرار باللسان» دون عقد القلب» وهو ظاهر. وقد استوفی eT‏ 
ابن حزم في ( الفصل )» فراجعه. 

الثالث - قيل»› مقتضى الظاهر أن يقول : قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. 
أو: لم تؤمنوا ولكن أسلمتم . فعدل عنه إلى هذا النظم احترازا من النهي عن القول 
بالإيمان وألجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. وقيل: إنه من الاحتباك 
واصله: لم تؤمنوا فلا تقولوا آمناء ولکن اسلمتم» فقولوا أسلمناء فحذف من کل 
منهما نظير ما أثبت في الآخر. والأول س لانهم ادعوا الإيمان فنفي عنهم» ثم 
استدرك عليه فقال: دعوا ادعاء الإيمان» واذعوا الإسلام» فإنه الذي ينبغي أن 
عنكم على ما فيه» فنفى الإيمان» وأثبت لهم قول الإسلام دون الاتصاف به» وهو أبلغ 
ا ا ای ہی لجاب پلا ید ملا با في اقاي 
وحواشیه. ‏ 
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إوإن تطيعواً الله ورسُولَةٌ أي فتاتمروا لاوامرهماء وتنتهوا عما نهیاكم عنه. 
والخطاب لهؤلاء الأعراب SS‏ 
من اجور اعمالکم شیقاء ولا ینقصکم من ثوابها. 

قال الزمخشري : يقال (الته السلطان حقه أشد الألت) وهي لغة غطفان. ولغة 
أسد» وأهل الحجاز - لاته ليتاً - وحكى الاصمعي عن أم هشام السلولية أنها قالت : 
الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات . وقرئ باللغتين لا يلقكم) 
پاک ناجوه LEV: aE‏ 
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٠ ٠‏ لإ الله غَفُوررحيم) اي لمن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنوبه» فانيبوا إليه 
٤‏ اھا الأعزاب» وتوبوا من االنفاق» :واعقدوا قلوبکم الإيحات والعمل بمقتضياتة» 
يغفرلکم ويرحمکم | 
ا س یقن اناد واب یکرد شون موسا عر 

1 القول في تاريل قوله تعالى: 

ل ا ا 
لانن اتون لين اسر ابال وز لم را اي يقع في نفوسهم 
شك فیما آمنوا به من وحدانية الله ونبوة نبيه؛ وألزموا نفوسهم طأعة الله وطاعة 
رسوله» والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم.. 

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي جاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم» 
۰ وبذل مهجهم في جهادهم» على ما أمرهم الله به من جهادهم؛ و سبیله» لتکون 
كلمة الله العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى - قالة این جریر: وقد منا مرارا أن قضر 
(سبيل الله ) على غزو الكفار المعتدين» من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاهاء 
زل تسبل الل مم البادات رالطاعات كلهاء لانها في سبيله وجهعه: 
۰ قال ت وتم الأموال» لحرص ت علیهاء فان ماله شقیق روحه. 
۰ کا ‏ سوقون ي اين صبدقوا في اء الإيمانء لظهور اثر الصدق 
٠‏ على جوارحهم» وتضديق أفعالهم وأقوالهم. وفيه تعريض کب أولعك الأعراب في 
ادعائهم الإيمان وإفادة للحصر. آي : E‏ ل أو يمانهم إيمان صدق 
وجا | 
i‏ الأول - قال في (الإكليل): في الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقدمنا 
ا ان هذا ما لا خلاف فيه بين السلف» وليراجع في ذلك ما بسظه ابن حزم رحمه الله 
في (الفصّل). : 
الثاني - قال القاشاني : :في قول تعالی: وت فة الآية إشارة إلى 


کا ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ي رڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ر رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ي ڪڪ 2 ڪن 
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الإيمان المعتبر الحقيقي» وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب معه» 
لا الذي يكون على سبيل الخطرات» فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة 
اليقين قلوبهم على نفوسهم» ونورتها بانوارهاء فتأاصلت فيها ملكة القلوب حتى 
تأثرت بها الجوارح» فلم يمكنها إلا الجري بحكمهاء والتسخر لهياتهاء وذلك معنی 
قوله: لإ وجاهدوا بأموالهم وأنقسهم في سيبل الله بعد نفي الارتياب عنهم» لان بذل 
es SS‏ 
وعدم ا یجب أن يکون 0 لاإیمان» لأنه وصف فیه»› لما بینت من 
الإيمان معنى الثقة والطمانينة التي حقيقتها التيقن وانتفاء الريب؟ قلت : الجواب 
على طريقین : 
أحدهما - أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان» أو بعض المضلين» 
بعد ثلج الصدر» فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه . او نظر هو نظرا غير سدید 
يسقط به على الشك» ثم يستمر على ذلك» راکباً راسه» لا يطلب له مخرجاً. 
قوف الموجنؤن خا بأليعد عن هذه الموبقات . ونظيره قوله : ل تم اسحَقَامُواً) . 
والثاني - أن الإيقان وزوال الريب» لما كان ملاك الإيمان» أفرد بالذکر بعد 
تقدم الإيمان تنبیهاً على مکانه. وعطف على الإيمان بكلمة التراخي› إشعاراً 
as a‏ انتھی . 
يعني : أنه إما لنفي الشك عنهم فيما بعد» فدل على انهم كما لم يرتايوا ولا 
ات ل ی لاقي رم لا رتبي على ما مر في قوله : ئم استَقًامواً). 
أو عطفه عليه عطف جبريل على الملائكة» » تنبيهاً على أصالته في الإيمان» حتى 
انه شي خر فم دلالة على استمراره قديماً وحدیثاً. 


القول تاویل قوله ايء 
ا ڪ واه 1 ار اا 2ے . e‏ ژٍ 
لامو اھر اق يما ف لسوت م | رض واننه یکل 


o‏ اي لھولاء الأعراب اميم 4 الله 


ر تبالون ! ا با ا ات علیه» من ي بمعنی ا لبان فلذا تعدی 


[اف ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ 5 ڪڪ ی کے ےک کک کک کک 
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ی ET yy‏ وإن 
کان للحق تعالی فلا معنی له» لأنهم کیف یعلمونه» وهو العالم بکل شيءء کما قال 
والله بعلم ما في السَمَوّات وما في الأَرْض واللَه بكُل شيء عليم ‏ قال ابن جرير: هذا ما 
تقام بي اله إلى مولام الاعراب باهي جن ن يكوا وبقولوا غه الذي هم عليه من 
دينهم . يقول: الله محيط بکل شيء عالم به» فاحذروا أن تقولوا خلاف مايعلم من 
ی ع ي 
ثم شار إلى نوع آخر من جفائهم» مختوماً بتوعدهې» بقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی: 


ر 


ر ا م 2 
MERE‏ لاتا ا منک أن هدن للإيمنِ 

ظ يمون عَلَيّك أن أسلَمُواً ‏ أي انقادوا وكتّروا سواد اتباعك . «فل لأ تمنوأ علي 
إسْلامَكم ‏ اي بإسلامكم» إذ لا ثمرة منه إلي طمن اهتدى فإِنْمًا هدي لتَفسه ) 
[الإسراء: »]١5‏ بل الله ين عليكم ان هداکم لاویمان إن کنتم صادقین 4 ي ف 
قولكم ءامنا لكن علم الله من قلوبكم أنكم كاذبون» لاطلاعه على الغيوب» 
کماقال: 

القول في تأویل قوله تعالی: 

امه عیب اموت وال رض واه باتع مود 9© 


| إن الله يَعَلَم عيب السَمَوّات والأرْض واللَهُ ير بما تَعْمَلُونً) قال ابن جرير 
يقول تعالى ذكره: إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب» 
ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه» ومن الداخل فيه رهبة من الرسول 
وجتدە) فلا تعلّمونا دینکم وضمائر صدورکم»› فإن الله لا يخفى عليه شيء في خبايا 


٠‏ السموات والأرض. 


الأول - روى الحافظ آبو بكر البزار عن ابن عباس قال: جاءت بنو سند إلى 


رسول الله عه فقالوا: يارسول اللّه! أسلمنا وقاتلتك العرب» ولم نقاتلك . فقال. 


ڪڪ ڪي ڪڪ ن ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ 
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رسول الله عله ١‏ إ9 يج ليل »> وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم - ونزلت هذه 
الأية-. 


o4 


وقال ابن زيد: هذه الآيات نزلت في الأعراب. ولا يبعد أن يكون المحدث 
٠‏ عنهم في آخر السورة من جا :الأعراب» غير المعنيين أولهاء وإنما ضموا إليهم 
0 لاشتراكهم معهم في غلظة القول وخشونته» a‏ يكون النبا لقبيلة واحدة - 
واللّه أعلم. 
الثاني - في قوله تعالى بل الله يمن عَلَيْكُم... 4 الآية» ملاحظة المنة لل 
والفضل في الهداية» والقيام بواجب شكرهاء والاعتراف بهاء كما قال النبي عله 
1 ا : «يامعشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداکم الله بيء وکنتم 
١‏ متفرقين فالفكم الله بي . وكنتم عالة فاغناكم الله بي »؟ - كلما قال شيعاًء قالوا: الله 
ورسوله امن . 
وما ألطف قول ابي إسحاق الصابي في طليعة كتاب له» بعد الثناء على الله 
تعالى : وبعث' إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم» والفوز العظيم» 
ويعدلون بهم عن المسلك الذميم» والمورد الوخيم» فکان آخرهم في الدنيا ا 
رارلهم يوم الدين ذكراء وأرجحهم عند الله ميزان وأوضحهم حجة وبرهاناًء وأبعدهم 
في انفضل غاية؛ وأبهرهم معجزة ة وآية» محمد صلى الله عليه وسلم ENE‏ الذي 
‌ 


اتخذه صفياً وحبیبا وارسلة إلى اده مين ديرا على حين ذهاب منهم مع 
الشيطان» وصدوف عن الرحمن» وتقطيع للأرحام» وسفك للدماء الحرام» واقتراف 
للجرائم» واستحلال للمآثم . أنوفهم في المعاصي حمية» ونفوسهم في غير ذات الله 
أبية» يدعون معه الشركاءء ويضيفون إليه الأ كفاء» ويعبدون من دونه ما لا یسمع ولا 
يبصر ولا يخني عنهم شیا . فلم يزل عله يقذف في أسماعهم فضائل الإيمانء ويقراً 
على قلوبهم قوارع القرآن» E‏ عبادة الله باللطف لما كان وحیداء وبالعنف 
لما وجد انصاراً وجنوداً. لا یری للكفر ثرا إلا ية ومحاه» ولا ا إلاأزاله 
وعقاه» ولا حجة مموهة إلا کشفها ودحضهاء ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعهاء 

حتی ضرب الجق بجرانه» وصدغ ببیانه» وسطغ بمصباحه» ونصع باوضاخه» وا 


)3( أخرجه البخاري في : المغازي» ٦ه‏ باب غزو الطائف» حدیٹ رقم 1ء عن عبد الله بن زيد 
e E‏ 
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ال هذه الأمة من حضيض النار» وعلاآها إلى ذروة الصلحاء والأبرار» واتصل حبلها 
بعد البتات»› والتأم شملها بعد الشتات » واجتمعت بعد الفرقة» وتوادعت بعد الفتنةء 
فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية» رائحة غادية» منجزة عدته» رافعة درجته . 
القالث - قال الرازي: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مکارم الأخلاق. 
رهي إما مع الله تعالى» أو مع الرسول عه » أو مع غيرهما من أبناء الجنس. وهم على 
صنفين: لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين» وداخلين في رتبة الطاعة» أو 
اوا عتها» وهو الفاسق . والداخل في طائفتهم» السالك لطريقتهم» إما أن يكون 
خاضنا عندهم» أو غائباً عنهم) فهذه خمسة أقسام: 
أحدها - يتعلق بجانب الله . 
وثانيها - بجانب الرسول . 
وثالشها - بجانب الفساق . 
ورابعها - بالمؤمن الحاضر. 
وخامسها - بالمۇمن الغائب 
MOEA‏ يها الذين ءامَنوأ)» وأرشد 
في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من القسام الخمسة. 
فقال ولا يا ایا الّذين منوا :لا تقدموا بي بين يدي الله » ورسوله »› وذکر 
ال سل ان لبان غاغة اللةء لأنها لا تعلم إلا بقول رسول الله 
وقال ثانياً يا أَيُهًا الذين ءامَنُوأ ل تَرقَعُوأ أصواكُم قوق صرت النبي ‏ لبيان 
وجوب احترام النبي عه . 


وقال الا بيا ايها الذين ءامنوأً إن جاءكم اس بنبَر لبیان وجوب الاحتراز 


عن الاعتماد على أقوالهم› فإنهم یریدون إلقاء الفتنة بینکم» وبين ذلك عند تفسير 


قوله: # ون طائفتان من المؤمنين الوأ . 

وقال رابعاً ٍيًا .ايها الذين ءامنوا لا يَسلحر كوم وٍ4 رتال E È‏ 
1 اسا لتا انها الذي شرا اشوا کبيرا اليإ تشر الإ نہ 
وقال: ولا تَجسسوا) وقال : ول غب بعْضکُم عضا ) لبيان وجوب الاحتراز 


TT 


04۸ ۰ سورة الحجرات» الآية / ٠۸‏ 


اف 
عن إهانة جانب ا i‏ غیبته» وذکر ما لو کان حاشرا لتاذی. وهو في غاية 


الحسن من الترتيب . 
فن قیل: ا ا لتکون 9 متدرجة. الابتداء» 
بالله ورسوله ڈ ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم الفاسق 


ET e E 
ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام‎ 
عليه» فإنه يذ كر كل ما كان أشد نفاراً للصدور. وأما المؤمن‎ r ا‎ 
الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حأ يفضي إلى القتال . الا ترى أن الله تعالى‎ 


ذكر عقيب نبا الفاسق» آية الاقتتال فقال «إوإن طائفتان من المؤمنين اقترا ؟ 
انتھی . 
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١٤و‎ ١۳ الآيتان‎ 
٠۷ - ٠١ الآیات‎ 
۲١-۱۸ الآیات‎ 
۲۰١ ۲۲ الآیات‎ 
۲٠ الآية‎ 

الآية ۲۷ 

الآيتان ۸و 
الآیات ۳۰ - ٣۲‏ 
الأية ۳۳ 

۳۹ - ۳٤ الآیات‎ 
٤٠ الآية‎ 
>٣ 4١ الآيات‎ 
٤٤ الآية‎ 


٤٦و‎ ٤٥ الآيتان‎ 
Oo 4¥ الآيات‎ 
o ه١ الآيات‎ 


۸٦ - ۷۹ الآیات‎ 


e 
سورة الزمر‎ 


چ ج چ ج چ ج چ ج ڪج ج ج چ ج ڪج ڪڪ نے چڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ن 


ي ڪڪ رڪ ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ لي ڪڪ لي ڪڪ ري ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ 


ڪيڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رج ڪڪ ر رڪڪ رڪ ڪڪ ر رڪڪ ي ر 


SESE EE 


ڪڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ج چڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ڪن ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ن ڪن 


الآیتان 1۸ و ٠٩‏ 


۷٣ - ۷١ الآياث‎ 


۷٥ و‎ ۷٤ الآیتان‎ 


سورة غافر 


YAA 


۸۹ 


۲۹۱ 


Ie 


فهرس الجزء الثامن 
الآیتان ٤۳‏ و٤٤‏ ۳۱ 
الآیات ٤۸ ٤٥‏ 1۲ 
الآیات ٤٩۹‏ - ۲ه 1۳ 
الآيات ۴ه ت ٦ه ۳\٤‏ 
الآیتان 5۷ و ٥۸‏ ۳\0 
الآیتان ٩ه‏ و ۰ ۳۱۹ 
الآيات “٤ ٦١‏ 1۷ 
الآيات A “۷ - ٦٠‏ 
الآیات ۷٤ - ٦۸‏ ۳۱۹ 
الآیات ۷۰ - ۷۸ ۳۲۰ 
الآیات ۷۹ - ۸۲ ۲۱ 
الآیات ۸۳ - ۸٥‏ ۳۲۲ 

سورة فصلت 

٤ ٤-١ الآيات‎ 
Yo ۸-٥ الایات‎ 
۳۲٢ ١١ - ٩ ,الآیات‎ 
۳۸ Ny 1۲ الآيعان‎ 
0 ٠١-١٤ الآيات‎ 
۳. ٠۹ - ۱۷ الآیات‎ 
۳۴۱ ۲٠و‎ ۲۰ الآیتان‎ 
۳ HT الآية‎ 
rt ۲٠٣٠ ۲۳ الآیات‎ 


ج ج ڪچ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ن ڪڪ 


فهرس الجزء الثامن 
الآیتان ۲۷ و۲۸ 
الآیتان ۲۹ و۰٣‏ 


٣۲و‎ ۳۱١ الآیتان‎ 


۳ 


5 
ود 


الایات ۲۱ - ۲٣۳‏ 
الآية ۲٤‏ 
الآیات ۲٣‏ - ۲۸ 
الآية ۲۹ 
الآیتان ۳۰ و ٣١‏ 
الآیات ۳۲ - ۳۸ 
الآیات ۳۹ - ٤۲‏ 
الآية ۳> 
الآيات ٤۷ ٤٤‏ 
الآيات 4۸ - .ه٠‏ 
الآيات ١ه‏ - ٣ه‏ 
سورة الزخرف 

الآيات .ا۸ 
الآیات ١٤ - ٩‏ 
الآيات ٠۷ - ٠١‏ 
الايات ١۸‏ 
الآیات ۲۲ ۲٤‏ 
الآیات ۲٣١‏ - ۲۷ 
الایات م م 
الآیات ۳۳ - ۳١‏ 
الآیات ۳٦‏ - ۳۸ 
الآیات ۳۹ - 4۲ 


٤ 
) 


o 
o 
<“ 


چ 
گے 
¢ 


€ 
f 
گے‎ 


۳۹۸ 


۳4 


V۰ 


۳۷1 


V۲ 
\ÊAz 
۳V4 
Vo 


۳ 


۳۷۹ 
۸۰ 
۳۸۱ 
FAY 
Ao 
۳A٦ 
FAY 


FAA 


4 
کے 


4 
کے 
ص 


) 
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کا رڪ رڪ رڪ .ڪڪ رڪ ڪڪ .چ ڪڪ ر جڪ ن کڪ ي ر 
رڪ ”ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر رڪڪ ن ڪڪ ر ڪڪ يڪ کک ی ی ی کک ی کی ےکی ےکی کے ےو رڪ رڪڪ رج رڪ رڪ ڪڪ .5 اڪ ڪڪ ري .ڪڪ ري رڪ ري ڪڪ ي 


ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ت ڪت 


= 
| 


rT 


شض ل ڪلڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪت ڪيڪ 


a‏ فهرس الجزء الغامن 
الآيات ٤٥ - ٤۳١‏ ۲ | الآیتان ۳۸ و ۳۹ ١‏ 
الآيات ٤٦‏ - .٠ه‏ ۴۳ | الآيات ٤۷ - ٤٠‏ 4۲۲ 
الآیات ٤ ٥۸ - ٥١‏ | الآيات 4Y ه٤ - ٤۸‏ 
٤ SE ۳40‏ 

الآيات ۳۹٦ “٤ ٦١‏ سورة الجاثية 
الآيات ٥‏ - ۷“ ۸ | الآیات ٦ ٦ - ١‏ 
الآیتان 1۸ و ٦۹‏ ۹ | الآيات ٠۳-۷‏ ۷ 

۸ ٠١١-١٤ الآيات‎ | ء٠٠‎ ۷٣ - ۷١ الآيات‎ 
۹ ٠۹-۱۷ الآیات‎ | ٤١۱ ۷۹ - ۷٤ الآیاٹ‎ 
۳. ۲۲-۲۰ الآیات ۸۰ - ۸۲ ۲ | الآیات‎ 
٤۳۱ ۲٤و‎ ۲۳ الاآیتان‎ | ۳ ۸٦ - ۸۳ الآیات‎ 
YY ۳١ - ۲۰ الآیات‎ | ٤ ۸٩ - ۸۷ الآیات‎ 
4 ٠١ - ۲۲ سورة الدخان الآیات‎ 
{Yo ۳۷ و‎ ۳٦ الآیتان‎ | ۷ “٦-١ الآيات‎ 

الآيات ۷ - ١١‏ ۸ سورة الأحقاف 

الآیات ۱۳ - ٠١‏ ۲ | الآيات EY ٤-١‏ 
الأية ٥ ٠١۷‏ | الآیتان ه و٦‏ ۸ 
الآیات ۱۸ - ۲۲ ٦‏ | الاآیتان ۷ و۸ ۳۹ 
الآیات ۲۴۳ - ۲۸ ۷ | الآية ۹ 6 
الآیات ۲۹ - ٠١‏ ۸ | الاآية ٠١‏ ا 
الآیات ۳۲ - ۳١٣‏ ۹ | الآیتان ١١‏ و۲١‏ 4< 
الآية ۳۷ ۰ | الآيات ٤ ٠١-١۳‏ 


فهرس الجزء الثامن 


۰ الآبة <o ٤ ٠١‏ 
الآیات ۱۹-۱۷ ES‏ 
الآیتان ۲۰ و ۲١‏ €۸ 
الآیات ۲ Yo—‏ ۹ 
ية to. ۲٦‏ 
الآیتان ۲۷ و ۲۸ ا 
الآيات ۹ {o۲‏ 
الآیات ٣۴۳‏ هم ١ ٠‏ | الاآية ٠٠‏ 3 
سورة محمد عله الآية ٠١‏ 4۲ 
الآیتان ۱ و۲ ٤‏ .٠إ‏ الآيات ١١۲‏ س4٠‏ 44 
الآیتان ۲ و ٥ ٤‏ | الآية ٠٠١‏ ۹ 
الآيات ٠١-٠‏ ۹ | الآيتان ۱٦‏ و۷ ۹٦‏ 
الآيات ۷١ ٠١-١١‏ لإ للآية A‏ ۹۷ 
الآيات ٠۸-٠١‏ ۱ | الآیات ۱۹ - ۲۱ 4۹۹ 
الآية ٠۹‏ ۲ | الآیتان ۲۲ و۲۳ اف 
الآية ۲١‏ ۷۳ | للاية ۲٤‏ ۰۱ 
الآية ۲١‏ 4 الآية o۰۲ ۲٠‏ 
الآیات ۲۲٤ب ۷٥‏ | الآية o4 ۲٠‏ 
الآيتان و ٦١‏ | الآية ۲۷ 0.۵ 
الآيات ۲۷ - ۳١‏ ۷ | الآية ۲۸ 
الآآيات ro1‏ : الآية ۲۹ 


ڪت ڪت ڪڪ ت ن ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


فهرس الجزء الثامن 

> ووا ا 
٥‏ | الآية ٠١‏ ۲۹4 

o. ١١ الآية‎ | ۷ 

A: ١١ الآية‎ | ۸ 

oA ١۳١ الاآية‎ | ۹۹ 

۲ه | الاية ٤ا o4۱‏ 

of ٠١ الاأية‎ | ه٤‎ 

o4 ٠١ الآية‎ | ه٦‎ 

الآیتان ۱۷ و ۱۸ o40‏ 


